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##شسس. . 


الباب الثالث : 
النصرانية والإسلام 


الفصل التاسع والعشرون : محمد والاسلام والننصارى 


إنتشار النصرانية في جزيرة العرب 7 وصوها الى مكة 4 الراهب يحخيرة ١‏ » خخطبة 
لمع عداس النصراني قئع ابراهم وموسى وعيسى :5 ؛ الهمجرة. الى المديية دل الييود آم 


مع المؤمنين 1١‏ ع مخاوف يبود المدينة 21١1‏ محمد ويبود المدينة 17+ محمّد ونصارى . 
نجران 1 » سلوان الفارسي ١4‏ ء محمّد والقتال ١6‏ ء إجلاء اليبود 1١‏ » الرسائل.إلى . 


الملوك والأمراء 6٠؟‏ » قتال النصارى في موتة ١؟‏ ؛ سقوط مكة ؟؟ ؛ الأسقفٍ ضغاطر 
تبوك 39 ء الجزية 4 ؟ 


تعالم الإسلام © توجيه الجيوش الى الشام 9» وادي عرية 7١‏ » خالد بن الوليد, 


ء أجنادين وفحل 50 تطور في الهدف والخطة 88 » دمشق ,74 بعلبك 


وحمص 2950 بيروت :7٠١‏ حاة والمعرة واللاذقية "١‏ .يوم اليرموق اك أنطاكية 


وحلب 6 المبراجمة 988 » المدينة المقدّسة +8 قيصريّة وطرابلس 275 يوم الجابية 
4"» قضيّة الجزية ها ء عهدة عُمَّر 5» الكنائس والأديار /80» خروج النصارى 


م اليعاقبة والمسلمون 4 البطريرك مقدونيوسن لخت البطريرك جاو رجيوس ٍِ 
الأول 6 جمع اللاتران غ20 عرتينوس وأنطاكية وأوروشلم ؟ » استشهاد 


مرتينوس ومكسيموس 47 » تقارب ومهادنة 48 


" 














كور ميلستب يي جك قينة عذيئة اله انطاكة العظى مجتويات اليزء الثاني “ا 
الفصل الحادي والثلاثون : اجمع المسكوني السادس 3 التصازى 2111 الشرع. والنصارى 2١1.‏ القضاء بين النصارى ١7١‏ » الخلفاء 
قسطنطين الرابع 44» التوسّع الإسلامي 44. المجمع المسكوني السادس 45» والبطارقة 111 الوويقة الك 14 
يوستنيانوس الثاني أ5مضع الجمع الخامس السادس آف رومة تحتج و 42 خلع 
يوستنيانوس وعودته 7ه » يوستنيانوس والبابا قسطنطين 9ه » ظهور الكنيسة المارونية الفصل السادس والثلاثون : 'فوطيوس العم 718 
حنا مارون الموارنة والمشيئة الواحدة 5ه ء كتات الهد المقالات 
1 رون "هع 00 يئة الواحدة 1ه » كتاب الهدى لاه » المقالا لاوون الخامس. والإيقونات ميخائيل الثاني والابقونات + ليوفيلوس 
شمر ٠‏ وم ء الموارنة 
لعر 5» موقفش علما للوارنة 5 الأول 1١‏ يوم استقامة الرأي كلا1 الأحزاب والكنيسة نضشدية إغناطيوس 
: 1 1 ل وبرداس 1 » فوطيوس رئيس الكنيسة 8٠ء‏ رسائل الجلوس ١88‏ » البابا 
الفصل الثاني والثلاثون : يوحنا الدمشق دفاق الذهب 1 نقولاوس الأول 7 المجمع الأول الثاني 1 1 قو وين وفرطيوسن: 0 
شقاء «الملكيّين» 5» الأمويّون والنصارى #: أسرة يوحنًا الدمشتي 55: مولد إنبثاق الروح القدس ١145‏ » دعوة الى مجمع مسكوني 2,145 نقولاووس 2140 
القديس ونشأته 54 ؛ يوحمًا والدولة الأمويّة 0/٠‏ يوحتًا الراهب :17/١‏ يوحنا الكاهن إنقلاب في القصر 140 ء المجمع القسطنطيني' التاسع. 144 إضطهاد فوطيوس 
والواعظ */اء يوحنًا دفاق الذهب */ا» الدمشقي والآداب العربية لالاء الوفاة والإفراج عنه ل » اجمع القسطنطيني العاشر ١61‏ عا الثامن ولع 0 5 
والتكريم /الا سنو فوظيوس الأخيرة 189, تطويبه 0 
الفصل الثالث والثلاثون : الإيقونات 7 الفصل السابع والثلاثون: عصر الروم الذهبي (*84 - 6؟١٠)‏ كا 
لاوون الثالت الإسوري 78 135 الاإيقونات لخت لاوون والإنقونات ؟مىء يزيد و ضعف الدولة العباسية ١5١‏ 4 فتوحات باسيليوس الأول. أكل لاوون السادس 1 
والإيقوناث ؟مى 'أساقفة أشية الصغرى ارا نسئر السوري” ولاوؤن 485 بركان 0 قسطنطين ابسابع ورؤمانوس الأول وقح دولة الحمدانِين 5 خخرسلة 
سنتؤرينة 288 إبقونة خالكة هىء البطريزك .والبابا: هلم » حرم الإيقونات كل ' والمصيبة ١1١‏ »2 يوحنا جيمسكو كا ع احتلال اقريطشس اك مغارة الكحل 
موقف كنيسة أنطاكية لالم ابابا غزيغوريوس الثالث 2787 قسطنظين الزبلي 284 7 عين زربا وحلب 1717 ء نيقيفوروس فوقاس 158 » فتوحأت: الروم في سورية 
قسطنطين والصليك وم هيرارحية أنظا كبة 3 ججمع :هييرية ‏ 91: تضييق مك1 يوحنا جيمسكى' او يودوروس .بطريرك أنطاكية ١‏ ») دمشق تعترف 
واضطهاد 47 , موقف رومة 48 : الجمع المسكوني السابع 44 , إمبراطوربّة غربيّة 4 بسيادة الزوم ©17٠١‏ أوروشلم ٠17١‏ أغابيوس بطريرك أنطاكية. 10/4 » خروب: 
0 باسيليوس الثاني. 100 » يوحنا الخامس بطريرك أنطاكية 019/9 باسيليوس واللحاكم. ‏ 
التفيل الرابع والنلاثون : نظم الكنيسة وقوانيابا وطقوسها /110 » المسيح هو الملك 17/4 » الفسيلفس نائب المسيح 174 » الفسيلفس والكنيسة» - 
ف القرنين السابع والثامن م 0١‏ الانجيل دستور الدولة «18» البطريرك + الخرطنة 238 التصيت ., 
والتولية 185 الانتقاء 18+ صلاحيات البطريرك ١/31ء‏ البطريركيّة 184 ب* 
ارتياك واتحطاظ 4/2 : ون 348 ء قوانين الرسل 49 ء وصايا الرسل ٠٠١‏ 0 5 ' 0 
تاك و ا وتضون 44 » قوانين الرسل 48 وصايا الرسل الأساققة 191 واجبات الأساقفة وامتيازاتهم 198 ء الكهنة 144 ء الرهيان 198 » 
الكت المقدسة 21١٠‏ الأباظرة والكنيسة ١ه »٠‏ البطريرك المسكوني ٠١ ١‏ النظام ىه 0 
القديس ثيودورؤس الاستودني ١91‏ 
والانضياط 237 ٠‏ ممازسة الأسرار ه١٠‏ 2 الصوم * ٠‏ الليتورجيّة 2٠ ٠‏ ولا تجثو 
ا اه والعلم 1 1 ش ش 
5 1 الفصل الثامن والكادنوت : : الفاطميّون 5 9547 - لا اق 
الفصل الخامس والثلاثون #الششرن والكنيسة 00 اميا الشيعة 7١١.‏ الإسماعيليّة ؟. ١‏ القرامطة والالفة ؟ ٠ء‏ الفاطميّون ٠‏ ام الو 


الثورة ؛لعباسية 1١‏ ِ الح العباسيّة 114ء العباسيّون والنصارى 14 3 ا والنصارى ه١٠2‏ السياسة الفاطمية الدينية م الحا كم بأمره ٠‏ ٠8ء‏ حمزة ابن . 
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علي / ٠"ء‏ الدروز في أبرشيّات أنطاكية 9 إسم الكنيسة ولقيها 704 غ أنطاكية : 


اسه ورومة 29١١‏ لغة كنيسة أنطاكية "2 0 اليرزنطي ١١‏ ردقت 
2 لش 00 علا .مولت ا 
القماس عيناة اين الفضل 0 ا أنطاكية ا ”ع أنطاكية 


كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى 


0000----------- 


محتويات. الجزء الثاني 
الفصل الثاني والازبعون: رومة والقسطنطينية في: أثناء الحروب الصليبيّة 





رومة تجهل الوضع الراهن خوف الروم وحذرهم سا داء الضرائر #ن ماع 
أليكسيوس وباسكال 280 بطرس غروسولانوس 200 أفتيميوس زيفاييتوس 
هلا حنة كومنينوس 205اء بطرس المحترع 0805 أنسلموس ونيقيطاس 8010 
الفسيلفس عانوئيل 808 'أنسلموس وباسيليوس 2808 عانوئيل وألكسندروس 
8 إغبرار الحو وانفصام العرى 2٠١‏ إسحق وصلاح الدين 2717 موقف 


© 1 


دن 


والقسطنطينية 4؟؟ البطريرك الأنطاكي 2١١‏ الصليبيُون وكنيسة قبرص 1» أليكسيوس الثالث 

: وإنوشنتيوس الثالث 115" البطريرك يوحنا العاشر 98"» اللخحملة الصليبية الرابعة 

الفصل التاسع والثلاثون : بدء “الانشقاق العظىم )٠١64(‏ يقن 3 اح ا م ا هآر : 
: - 57 إنوشنتيوس وكنيسة القسطنطينية 718 سمعان الثاني البطريرك الآنطا كى 


نفوذ الأمان في رومة ه؟7 » تدعمم سلطة البابا 6؟” » مشكلة الانبثاق 573 اتصال 
واحتكاك 7784 البطريرك افستائيوس والبابا يوحنا التاسع عقر 8؟7 » أزمة سياسية 
في إيطالية »7٠8‏ رومة تتحدّى القسطنطيئيّة 257٠‏ موقف القسطنطيئيّة ١0ا7اع‏ 
البطريرك ميخائيل الأول »”١‏ الكنائس اللاتينيّة في القسطنطيئيّة 9# ء رسالة 
لاوون اخريدة 76# , رد لاوون التاسع 5 » توسّط الستكلوس 588 » الكردينال 
هوميرتو 7 » الوفد البابوي المفاوض 575 » هوميرتو في القسطنطينية 7800 » حرم 
هوميرتو 78 » البطريرك والفسيلفس »55٠‏ السيميومة 2541 البطريرك المسكوني 
وسائر البطاركة 2784# أنطاكية تذكّر بامحبة 754 أهميّة الحرم والسيميومة 745 


١ل"‏ الميرارخيّة الأنطاكيّة 0# مجمع تمفية )١74(‏ #8. البطريرك 
الأنطاكي' داود 6 89 مشروع إنوشنتيو. س الرابع 5" نيقية تفاوض رومة 95" 2 
مجمع ليون (11175) 9176؛ رومة تفصم العرى 817/8 


الفصل الثالث والاربعون : هولاغو والكنيسة خض 
الإمبراطوريّة المغوليّة #4 الأرمن والمغول 74 اللاتين والمغول 774, هاتون 
يفوز بالمعونة 0٠‏ » سقوط يغداد »*#٠‏ حلب والجزيرة 27١‏ أفتيميوس البطريرك 
الأنطاكي “2# دمشق +" ما لم يكن بالحسبان ##م. عين جالوت #سرم 


الفصل الاربعون : صدى الانشقاق ٠١65١‏ اكية١١)‏ | 1 امنا الفصل الرابع والاربعون : عهد الماليك وعم 
5 أنطاكية 014 ف أوروشلم 55 3 ىُِ الإسكندرية و يوحنا مترو بوليت الماليك و الماليك البحريون ومعس الملك الظاهر بيبرس غرف بيبرس والروم 
كييف ١هلاء‏ ثيوفتلا كتوس متروبوليت أخريدة ؟ه؟ ء نباية ميخائيل الأول 20 9 بيبرس والصليييون سم سقوط أنطاكية .م بود وسيوسن الرايع لوفو 
رومة ةِ تدعو الى الوئام 4 8؟ » البابا غريغور يوس السابع هه؟ ) أوريانوس وألكسيوس يود وسيوس الخامس 06 رضنا نوس الأول اخ ديبونيسيوس الأول 0 
وه" : عودة المغول »"5٠‏ الشيعة والدروز والنتصارى 5١‏ #» الغيورون والمعتدلون 279 
0 5 ش الصامتون 25 إغناطيوس الثاني 4 4» باخوميوس الأول ه4*» ميخائيل الثاني 
فصل | الاربعون: الحروب الصليبيّة ١:4 - 5١94(‏ 5 : : : 
الفصل لحادي والاربعون حروب يبية. ( ( 6 : هع الماليك اليرجيون *54” 2 تيمورلنك 5م الجراد والبدو /اع#, ميخائيل 
الخطرالتركي 501١‏ ؛ مجمع بياتشنزا 517.)1١4(‏ مجع كليرمون (ه9١1)‏ 2114 ١‏ الثالث /8"40» دوروثيوس الثاني /41, ميخائيل الرايع /4"» الشهاس موسى الجبيلٍ 
جيوش خخمسة 7+8 » موقف الروم 755 » أنطاكية 2054© القبر المقدّس 27074 ظ 8"» الماليك والكنيسة 44" إيمان النصارى + 0"» تواقيع البطاركة "0١‏ » قضية 


الصليسون وكتنيسة أنطاكية هاا الصليبيون وكنيسة أوروشلم مالا » المملكة «الباب» (اليابا) 5ه 
اللاتييّة والامارات الصليييّة 910/9» الرهبان الفرسان 27984 الهيرارخية اللاتينية ْ 

م ع 3 8 58 . 1 ٠‏ 0 1 د ٠ ًّ -. . 2 ٠.‏ - 
اليرارخيّة اليونانيّة الأرثوذكسيّة 298 أثناسيوس الثاني 984 بلسامون ١‏ الفصل الخامس والاربعون: المجمع الفراري الفلورنسي 


م115 - وعولىم روم 


الأتراك العمْانيُون مه" » يوحنا الثامن ومراد الثاني وه؛ قرب الثرى وبعد النبط 


ثيودوروس 5 ,: جمهور المؤمنين 798 » اللاتين والأرمن “597 » اللاتين واليعاقبة 
اللاتين والموارنة 0ؤ؟ 
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كنيسة مدينة الله أنطاكية العظم, 





كلام 


«ساء مجمع بازل (141 -95448) 0٠35ء‏ مجمع فراري (1578) 501 تشاور ' ' 
الروم 217 الوفد الأرثوذكسي 8*, جلسات فراري77» جلسات فلورنسة ْ 
4 إعلان الاتحاد ه", إفجانيوس الأسقف خادم خدام الله 5م 
القسطنطينّة والاتحاد 4”» الاتحاد في روسية 289 مجمع أوروشليم الا ممع ل 
كنيسة الحكة ٠/ا"»‏ المرسوم الصادر الى الأرمن 210/١‏ الأقباط والأحباش الالاء 
المانويون البشناق الام» السريان ؟/ا"اء نساطرة قبرص وموارنتها 1/9 المجمع, 
والأدب الكسي #باا» مجمع القسطنطينيّة هلا 








0 . البابٌامالكت 
الصرابي والاعلا 


؟"> _ لمم ١‏ 








م6 أ ر.ء كنيسة مديئة الله... (5) » ؟ 
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. المَصَل التَاسِعواليشرهن 
حيرو لاستلام وا لمضارق 


> ١ 


انتشار النصرانية فى قلب الزيرة : يمنا ني الفصل السادس والعشرين 
قِ انتشار النصرائية في: بادية.الشام شرقاً وغرباً . وآثرنا أن نرجيء الكلام في 
انتشارها ف قلب الجزيرة نفسها الى ان يتستى لنا البحث في ظهور الاسلام في 
مكة والمدينة وذيوعة شمالا وشرقاً . 

و يستدل من أقدم ا1 داج العربية الاسلامية ان افراداً امات مق 
قبائل هنم وأعنارة وأجذام واجهينه وبلي وبرا وطي” وحنيفة دخلوا في 
النصرانية قبل الاسلام وان بعض هؤلاء لم يسم الا بعد وفاة البي )١(‏ :: وأقرب. 
هذه القبائل للمدينة بنو "هليم وكانوا فقراء ضعفاء . اما بنو أعذرة فانهم تزلوا 
وادي إضم في شمالي لجاز وعرفوا برقة عواطفهم وطيارة عشقهم . .وقد مجاء 
قِ كتاب الطبقات لاءن سعد أن امهات بعض الانصار كن" من بي عذرة (5) . 
وكانت منازل جهينة بين المدينة والعقبة وفي سيناء حتى الفرما . وجاءت منازل 
بلي بين المدينة وتبوك ر) : 7 نصارى قضاعة بهرا وكانت منازهم بين 
ل وبين مشارف الشام. وتاخمت 'لحم حدود الشام. اما منازل بي طي وبني حنيفة 
فانها كانت في قلب الجزيرة والى شرق المدينة (4) : ش 

والأنصار ني القرآن هم نصراء البي: « والسابقون الاولون منالمهاجرين 





)١‏ عشية الاسلام للاب هنري لامنس ص 010؟ و5514 
؟) الطباقات ب * ص 1١١١‏ واجةاس قف 
*) اطمذاني ص ١ ١١‏ 
.7- 87 و(1956 027010 ) ,840170 أه 100تتسعطهلة ,.كة .177 ,رأله77 ١‏ (4 
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ف سسسب سس سس سس ست التصرائية والأسلام 


والانصار الذين اتبعوهم » )١(‏ . والانصار في القرآن ايضاً هم الرسل أصعاب 
عيسى أستنصر مهم من اليهود : « فيا أجس عسى م: منهم الكفر قال من أنصاري 
الى الله قال الدواريون نحن أنصار الله اممًا ا بأنا مسلمون » (؟) . 


وقال ان اسحدق « : « و كان من بعث عسى بن عريم “دن الحواريين 
والاتباع الذين كانوا بعدهم في الارض بطرس الشواري ومعه بولس » و كان 
بولس من الاتباع وم يكن من الخواريين » الى رومية » واندرائس ومنئتا الى 
الارض التي يأ كل اهلها الناس » وتوماس الى ارض بابل من ارض الشرق 
وفيبليس الىقرطاجة وهي افر بقية» و ينس الى افسوس قرية الفتية أصا ب الكهف» 
و يعقو بس الى اورشلم وهي أياياء قري بيتك اليبس 6 وابن ثلياء الى الاعرابية 
وهى أرض الحجاز » وسيمسن أن الى أرض الربر ويهودا ول يكن من الحواريين 
جعل مكان إودس ١‏ 5 . 

وهكذا فيكو ن النصارى عند العرب آذ هم انصار.عيسى وأنصار 
أنصارة ويكون. احدهم نصراني . ومن هنا الاية :0 ولتجدت” أقربهم موذة للذين 
آمنوا الذين قالوا انبا نصارى » وتكون النصرانية بالتالي دين التصارى . 


وغ العصون ونيف سس هذا العهد مسموعاً في ما ت, قى من أدب. فهذا 
حاظلة الطائي يفارق قومه ويذسك وبي ديرا بالقزب من ضفة الفرات . وفيه 
يترهب ختى يموث . وذاك “قس” ابن ساعدة يتقفّر القفار ولا تكمّه دار يتحسّى' 
بعض الطعام ويأنس بالوحوش والمهوام ٠‏ ويتظم بعفنهم الشعر بردي الانيا 
ويدعو الى النظر في الكو ن والاعتبار بو ادثه ). 


وصول النصرانية الى مكة : وليس لنا ان تقول ع صديقنا المرحوم . 
الاب لو يس شيخو إن النصرانية تو طدت في مكة ة وان الدليل على ذلك ان الكعبة 


ع( سورة التوبة 49 

؟) سورة آلتمران ١ه‏ 

©؟) السيرة لابن هشام طبعة عي يالدين عيد الحميد ب 4 ص ١٠8؟‏ 
4) قر الاملام لاحمد امين صن ٠0‏ 








تمك واللإسلام والتصاوى. ‏ سحلل لل سس سا © 
خضعءت لاسقف عليها ٠‏ فالازرقي قال ان الكعبة كانت مكشوفة لا « سقف » 
عليها ول يقل انها كانت « لأسقف » عليها ! 

ولكن لا قلف اثان : ما نعل 3 في وصول التصارئ من الاحباش الى مكة 
واقامتهم فيها لاغراض يضوم وال اكات هؤٌلاء من 2 طيقرة العييد 0( وكانت 


منازهم بعيدة عن الكعية متاحة الصحراء وكان م يتحدثون بك م ن قصص ديلية 


لا يتصل بسمع امجاد قريش واشراف أهل البلد الحرام فهاذا نقول بأمية ابن الي 
الصلت الذي كان ينظر في الكتب ويقرأها ويلبس المسوح تعيد؟ وبورقة ان نوفل 
الذي عرف الانجيل ونقل بعضه الى العربية )١(‏ ! وماذا نقول في القريشيين 
الاربعة ورقة ابن نوفل وعبيدالله ابن جحش وعمان ابن الحويرث وزيد ابن نقيل 
الذين « خلصوا تيا (؟) فقال بعضهم لبعض تعلموا والله ما قومك على شبيء لقد 
اخطتوا دين ابيهم ابراهم مسا حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا 
ينفع , ! فاما ورقة ابن نوفل فاستحك في النصرانية واتبع الكتب من اهلها حتى علم 
علماً مناهل الكتاب . واما ان جنحش فانه هاجر مع المسلمين الى لامر 
ومات نصرانياً . وكذلك ابن الخويرث فانه سكأ الى قيصر وتنصر ٠‏ وان تفيل 
م دعل في ببودية ولا فير انية ولكنه فارق دين قونه واعتزل الاوثان (©). . 


ومن اخبار النصرانية والنصارى في مكة قبل ظهور الاسلام نهنا ان 
-جليمة السعدية ام البي بالرضاعية عادث بالنبي الى مكة فر آه نفر من الحيشة 
تسا فنظرو] الله وعالوهتناعنه وقلَّبوه وارادوا أن يأخذوه الى ملكهم في 
الحبشة . وأضل محمد الولد امه في الرضاعة فوجده ورقة ابن نوقل وأتى به عبد 


امطاب 3 له هذا ابنك وجدته 00 65: 


1) أسد الغاية لابن الاثيو ب ه صن 8 :والاصابة لانن حجر + + ص: 107 والاغاني للاصفهاني 
ج# صن 114 ١6‏ 5 

؟) الجاعة يتحدثون سراً يتمون حديثهم عن غيرهم . وهو 200 الوااحد والاثئان 
والجاعة : و فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا ». 

؟). السيرة لابن هشاع طبعة موي الدين عبد الحميد ح إاصض 542-7497 . 

4) السيرة لابن هشام ايضاً ب ١‏ ص 198 174 والطبعة نفسها : 
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ال الى سي سس التصرانيّة والإسلام 

الراهي بحيرة : وأحب ابو طالب محمداً حتى كان يقدمه على ابنائه.. 
وأراد أن يرج يوما في تجارة له الى الشام . وكان محمد لا يزال في الثانية عشرة. 
فأبدى رغبة في مصاحبة عمه . فصحب الغلام القافلة . ووصل الركب الى بصرى 
قنزل بالقرب من صومعة بحيرة الراهب . فرأى بحيرة محمد « وغمامة نظله » 
فأرسل الى الركب يقول : اني قد صنعت ا فاحضروا كلم كبر 
وصغيرك . فاجتمعوا اليه وتخلف محمد لحداثة سنه سنه . فأصر الراهب على حضوره 
فحضر : فجعل بحيرة يلحظه لحظاً شديداً وينظر الى اشياء من جسده حتى اذا 
فرع القوم من طعامهم وتفرقوا قام اليه بحيرة وسأله عن أشياء من حاله . فأخيره 
الرسول فوافق كلامه ما كان عند الراهب من صفاته . ثم نظر الراهب إلى ظهر 
الرسول فرأى خاتم النبوة بين كتفيه : وكان مثل أثر المحجم . فلا فرغ أقبل على 
عمه اني طالب وقال : « ارجع بابن اخبيك الى بلدك واحذر عليه من اليهود . 
فوالله أن رأوه وعرفوا منه ما عزفت لبقم شرا , (1) . | 

خطاء النصاوى : ولم يقد ابو طالب مالا كة 8 تنه إن الغاء 
فأقام ني مكة . وأقام محمد معه قانعاً ببصيبه . فاذا جاءت الاشهر المترم ظل 
بمكة مع اهله او خرج واياهم الى الاسواق الم لاأورة بعكاظ ومجنة وذي.اخجار 
يستمع لانشاد اصحاب المذهيات والمعلقات ويصغي الى خطب اللحطباء ومن بينهم 
اليهود والتصارى الذين كانوا يأخذون على اخوانهم العرب وثنيتهم ويحدثونهم 
عن الانجيل والتوراة ويدعوتهم الى امدق : ركان د رن ذلك يزان قليه يراه 
خيراً من هذه الوثنية التي غرق فيها أهله (1) . 1 

الراهب نسطوو : ورعى العم حنم اهل وعم أهل مكة . وذكر ذلك 
مغتبطا. وأحب عمه ابوطالب ان يجد له سببا للرزق أوسع . فيلغه اننخديجة المثرية 
تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم اياه بشيء تجعله لهم . واذ عل أنها نجهز نخروج 


تجارتها ال الشام نادى اليه اين اخيه محمداً » وكان يومئذ ني الخامسة والعشرين من ' 


١9 1194 المصدر نفسه ايضاً جاص‎ )١ 
حيأة محمد محمد حسين هيكل صن لال‎ )'1 


محمد والإسلام والتصارى ا م 8# 
سنه » وأخيره بما كان من أمر ختديحة » وسأله ما اذا كان يكلمها فقال محمد 
وما أحبيت »4 ووافقت خديجة على استخدام محمد . فخرج مع ميسرة غلامها. 
وانطلقت القافلة ف طريق الصحراء الى الشام مارة بوادي القرى ومدين وديار 
مود . فلا بلغت بصرى اتصل محمد بنصارئ الشام وتحدث الى رهبانها . وتجدث 
اليه الراهب نستطور وسمع منه . ولعله جادله )١(‏ . ش ش 
جمد وول الوحي : وتزوج محمد من تخديجة إبنة عم ورقسة ابن نوفل 
وتيسر له التفكير والتأمل ..و كان يلجأ في شهر رمضان الى غار حراء للتأمنل 
والعبادة .. وفيا هو نائم في الغار جاء ملاك وي نده صصعيفة وقاك اقرأ : فقال 
محمد ماذا أقرأ . فقال الملاك «٠:‏ اقرأ بامم ربك الذي خلقء “خدق” الافسان 
من “علق ء اقراً وربك الأكرم “الذي علّم بالقلى ». عدم الانسان ما لم يعلم » : 
ونه محمد فزعاً ودخل على خديجه وقال زملوني.. فزملته وهو'يرتعد كأن 
به الحمى : فلا قهب غنه الروع نظر الى خديجة وحَدثها بالذي: رأى . فانطلقت 
الى ابن عمها ورقة ابن نوفل وأخيرته بما رأئ١‏ محمد ٠‏ فأطرق ‏ ؤرقة ؛ وكات 
نصرانيا كما ار م قال : « قدوس قدوس قذوس والذي نفس ورقة يِه 
لن كنت 'صدقتني.يا خديجة لقد بجاءه الناموس | الأكير الذي كان يأني مومى . 
وانه نبي هذه الامة ٠‏ فقؤلي له فليثبت 6 (5) . 
وأخرج محمد للطواف :بالكعبة ٠‏ فلقيه ورقة ٠‏ فل أخيره محمد بما رأى 
قال ؤرقة:: “«'والذي نفسي بيده انلك لني هذه الامة": ولقسند يجاءك اللاعرين 
الآ كير الذي جاء مونب : . ولتكنان” ولتؤذين” والتخ رجن" ولتقا آئلن” : 
ولئن أنا أدركت ذلك الوم 00 الله نصراً يعلمه 0 أ زأسه هنه 
فقبتل يأفوخه » (7) . 


16 المصدر نفسه ص 87 
6 ف موةفالمستشر قين من خيرة وتسور اه 716[ هد تأ 1مطملة , 3 م 470706 
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2-1 للب النضرانيّة والإسلام 

النجاشئي مسيخي لا “بظلم عنده أحد : ونزلت سورة الضحى'. وعلّم 
الله حمدا الصلاة وصلت خديجة معه وأسم على ان الي طالب. وابو بكر وعان 
ان عفان وعيد الرحمن انن. غوف وطلحة وسعد والربير. ونيدث الناس عن محمد 
وظنوا .ان حديثه لن يزيد على خديث الرهبان واتليكاء: أمثال “قس وأمية وورقة 


وان الناس عائدون لا محالة الى دين آبائهم .. وبعد ثلاث سنين أذذر النبي عشيرته 


وقال انه الذير الميين فأعرضوا عنه وانصرفوا مستهزثين ٠‏ ثم انتقل محمد الى اهل 
مكة بيع وصعد على الصفا ونادى . فنهض ابو لهب وقال : تبآ: لك . فجاءت 
ألأية تر تايا الى يك فعارب أخرات تروك عبيذا بالط بن شأنه ووكلزيه 
فيا جاء به 5 فبادأهم . يحمد : يذكر اطتهم وعاهبا فعظم ذلك عليهم وحز” قي 
صدورهم . ومضى محمد .قي دغوته ومضت. ٠‏ قريش في اثئارها ..فاعتضم محمد 
بقومه . ووثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين الوضعاء يعذبو نهم .ويفتنونهم 
عن دينهم . ثم حاول أعتبة ابن ربيعة ان يفاوض محمداً وان يعرض. عليه اموراً 
لعل يكف.. وعرض عليه مالا وزعامة فتلا محمد سؤرة السجدة ! فزاد ما كان 
ينزل بالمسلمين من الأذى وبلغ منهم القتل . 0 
.. فأشار محمد عل جمهور المسلمين: أن يتفرقوا في .الأرض 5 أن 
نذهب فنصح اليهمأن يذهيوا الى بلاد الحبشة المسيحية لأن يها ملكا لا أيظكم عزده 
أجد وهي أرض صدق ! وخرج المسلمون الى الحبشة المسيحية في هجرتين. ونقل 
جعفر ابن الي طالب الى الدجاشي بعض ما جاء: في سورة مريم : د فأشارت اليه 
قال كيف نكل من كان في المهد صبياً . قال اني عبد الله آثاني . الكتاب: وجعاني 
نبياً . وجعاني مباركاً أينًا كنت وَأوعاق بالصلاة والزكاة تاديت د 1 
بوالدني ولم يجعاني جباراً شقيآ . والسلام علي يوم “ولدت .ويوم أموت” ويوم 
أبعث حياً » )1١(‏ . 
جبر النصرافي : وني اثناء الحجرة الى الحبشة أسم عمر ابن امطاب فظن 
المسلمون ني الحبشة ان قزيشاً زجعت عن أذاها فغادوا الى مكة . فعادت قريش 


0 السيرة لابن هشام ِ اص 4#“ 754 
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يقاو القياك بوالتشارف. سس سح مح يح حب وت 41 


الى الأذى فعاد المهاجرون مرة ثانية الى الحبشة . وهددت قريش مدا وهددت 
أهله وتبكت:به وسرت مته . 

وكان محمد يكثر من الجاوس عند المروة الى مبيعة غلام نضراني يقال 
له جبر عبد لابن الحضرى . وكانوا يقولون : والله ما يعم محمد كثيراً ا يأني 
به الا جير النصراني غلام ابن الحضرمى : فجاءت الاية : ١‏ ولقد نعم انهم يقولوّن 
انما يعلمه بشر . لسان الذين يلحدون اليه أعيجم ي وهذا لسان عربي مبين » (1) . 

عداس التصراني : وفر المبلمون من فكة الى شعاب الحبل. وحصروا 
فيها م مات ابو طالب ومات- تت خديجة . وازداد اذى قريش فخرج مجمد الى 
الطائف وحيداً منفرداً واحتمى الى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة . وجنبس إلى 
ظَل تجرة من عنب وابنا ربيعة ينظران اليه . فلا اطمأن رفع رأسه الى السياء 
ضارعاً وقال : « اللهم اليك أشكو ضعف قوتي وقلّة حيلتي وهواني على الئاس . 
ا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي الى متي تكلني 6 

فلا رآه ابنا ربيعة تمركت له رحمتها فدعوا غلاماً لما نصرانيآ يقال له 
عد”اس وقالا له : خخذ قطفاً من هذا العنب فضعه في هذا الطبق: ثم اذهب به إلى 
ذلك الرجل. ففعل عداس .وقال كل" . فلا وضع الرسول يده فيه قال ياس الله ثم 
0 . فقال عداس .: والله ان هذا 0 م يقوك اهل هله البلاد .قال محمد: 


فقال له محمد : من قرية ة الرجل لصاح يونس ابن م مق ٠‏ فقال 7 وما دل 
ما يونس ان مي - فقال محمد : ذاك أخي كان نبياً وأنا نبي . فقبل عداسرأسه 
وبديه وقلميه ٠‏ فقال ابنا. ربيعة ويلك يا عداس ما للك تقبل . فقال لقد اخيرني 
بأمر ما يعلمه الانبي . . فقالا ويك ! لا يصرفنكِ عن ديك فان دبنك خير من 

دينه 200 


ابراه ومومى وفينى ا محمد سه على بالف نا راسم 


.3 ..سورة التحل “زه‎ 475١ ص‎ ١ المصدر نفسه.ج‎ )١ 
61١-578 ؟) السيرة لابن هشام ب لا ص‎ 
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.و نسمصسسس مهمه سبلب التصرانية والإسلام 
ولكن عمه غبد العزى ابن عبد المطلب كان يتبعه ويخر“ض الناس على الا يستمعوا 
له وقضيد ككة ونارنا رديت الى كلاق سارل وات بن مندية وبي 
عامر فردوه جميعا ردأ غير جميل . 

وف هذه الفترة اي حوالي السئة 11> مانا :٠د‏ اراد والي ا 
وأطل جريل وني يده دابة عجيبة هي العراق نا اجنخة كأجتحة النسر النحنت 
امام الرسول فاعتلاها وانطلقت به انطلاق السهم فوق جبال مكة ورمالالصحراء 
متجهة الى الشمال . فوقف الملاك به عند جبل سيناء حيث كلم الله مومى . ثم 
وقف به في بيت لحم حيث ولد عيسى . ثم انطلق يعد ذلك في الحواء فبلغ 
بيت المقدس :ققد يد دار وصل :عل أطلال بفيكل ليان ونعنسه .و ابزاهم 
وموسى وعيسى ) ٠‏ ثم أني” بالمعراج فارتكز عل صخرة بعقوب وعليه صعد محمد 
سراعاً الى السموات )١(‏ . ش : 

ونقل الزهري عن سعيد ابن اليب ان محمداً وصف لاصحايه أبراهم 
وموسى وعيسى حين رآهم في تلك اللبلة فقال : «اما ابراه فل أر رجلا أشبه 
يصاحبك ولا صاحبك أشبه به منه . واما مونى فرجل ادم طويل ضرب: جعد”" 
أقنى كأنه من زجال شنوءة . واما عيسى ان مريم. فزجل أحمر بين القصير 
والطويل سبط الشعر كثير خيلان الوه ك أنه خرج منديماس. تخا ونه يقطر 
ماء وليس به ماء أشبه رجالكم به عروة ابن مسعود الثقني » (5) . 

المحرة الى المديئة : (5717) وقبل الدعوة عدد من أهل يثرب وازدادوا 
ول يجدوا فيها من اذى اليهود والمشركين عبدة الاوثان ما وجده اخوانهم في مكة 
من اذى قريش . والعيش في يثرب آنثذر أرخى منه في مكة / . وما أحب محمد أن 
يرد على قريشْ اساءتها لانه كان لا يزال أضعف فنها وقد لا ينصره أهله عليها . 
وكانت دعوتة لا تزال ترتكز الى الرفق والاقناع والجدل بالتي هي أحسن . فأمر 


١51 167 حياة مد نحمد حسين هيكل ص‎ )١ 
والخيلات يكسر الخاء جع شال وهو هنا شامة سوداء . والايعاس‎ 5 ٠“ السيرة لابن هشام جب ؟ ص‎ ( 
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اصحابه ان يلحقوا بالانصار في يثرب . وبدأوا .ساجرون ففطنت قريش للامر 
فاعترضت السبيل ومانعت وعذابت ونككلت . 506 لمجرة البى نفسه الف 
حساب وخشيت أن تؤدي النجرة الى قطع طريق الشام او الى الاجاعة : 
واجتمعت قريش ثبي دار الندوة وتشاورت على قتل محمد . وعلم محمد با بينتت 
قريش فظل في مكة حتى لم يبق من المسلمين مها الا القليل . وني ليلة المجرة أسر 
الى علي ابن ابي طالب ان يتسجي “رده الاخضر وان ينام في فراشه وان يبقى 
يعده: في مكة حت يوزع الودائع التي كانت عنده للناس ٠.‏ ' ' 

وأخمر محمد أبا بكر بأن الله.اذن له في الحجرة . فظلب الصديق ان 
يضحبه فأبجايه الى ذلك . فانطلتا الى غار ثور أولا واقاما به . وني اليوم الثالث 
امتطى كل منها بعيره وأخذا طريقاً غير الذي ألشف الناس :. 

ظ وترافك أخبار هفده المجرة الى يرب . وبينا كان. مسلموها ينتارون 
يوما كعاد تهم صاح مهم .بوذي : ٠‏ هذا صاحبك قد جاء » ! وخرجت يثرب 
لاستقباله رجالا ونساء مؤمنين ويهوداً ومشركين : ل 

. اليهود:أمة مع المؤمنين : وذخل محمد في دور جلايد من رشالته‎ ٠ 
واضطر ان يعالج مشا كل جذيدة لم تظهر من قبل. نراه في اواثل عهده في الملذينة‎ 
منهمكا قي تنظم العلاقات بين المهاجرين والانصار وني علاقة هؤلاء جميعاً باليهود‎ 
نَ‎ ١ والمشو كين ويتضح من نضص « الصحيفة » الواردة في تاريخ اءن هشام عن‎ 
اسنحق الثي اعتاد المستشرقون المستعربون ان يسموها 7 دستور المدينة » انالبي‎ 
أمة مع المؤمنين » .وان‎ ١ اعتيز الموْمنين ( امة واحدة » وانه:اعتر البهود ايضاً‎ 
للمسلمين دينهم ولليهود دينهم ) وان يثرن "حرام جوفها لاغل» هذه الصحيفة‎ « 
:. )١( وان الجار: كالنغس وان قريشا لا "نخار" ولا تناضر‎ 

مخاوف بود المديئة :.وأقيل اليثربيون على الاسلام. وازداد المسالمون 
شوكة وقوة . فخشي اليهود ان تمتد الدعوة الى صفوفهم وان تفشو في عامتهم . 


0( السيرة لابن هشام ج ؟ ص 119 *؟١‏ . ود حث هذه الوثيقة عدد من المستشر قين اهمهم : 
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وأسم عبدالله ابن سلا"م أحد كبار أحبارهم ف فازدادوا خوفاً وغرظاً واجمغوا على 
أن يكيدوا محمد . 

جمد ومهود المديئة : وبدأ اليهود بالجدل واستعانوا بالدسيسة والنفاق 
فنزل صدر سورة البقرة وما يزيد على ثائها ونزل قسم كبير من سورة النساء وفيها 
تأنيب لليهود على ما أنكروا من كتاهم : ١‏ ولقد آنينا موسى الكتاب وقفينا من 
بعده بالرسل وآنينا عيسى بن مريم البينات وأيدناهة بروح القدس أفكلا جاءم 
رسول بما لاتبوى أنفسك استكرتم ففريقاً كذيتم وفريقاً تقتلون . وقالوا قاوينا 
غلف يل لعنهم لله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون . ولأ بجاءهم كتاب من عنك الله 
مصدقاً لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلا جاءهم ما عرفوا 
كفروا يه . فلعنة الله على الكافرين ه )١(‏ . 

ثم حاول اليهود فتئة عمد نفسه فذهبوا اليه وقالوأ : «أنك قد عرفت 
أمرثا ومتزلتنا وإنا وان اتبعناك أتبعك اليهود وميالفونا واذبيننا وبين بعضقومنا 
خصومة فحتم اليك فتقضي لنا فنتبعك ونؤمن بلك (؟). فجاءت الآية .:: 9 وان 
أحك بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتتوك غن بعض ما أنزل 
الله اليك ه (7). ثم حاولو! اقناعه بالجلاء عن المدينة فذكروا له ان الرسل اتذوا 
من. بيت المقدس ماما لهم وانه يجدر .به. ان يعتيز المدينة وسطأ في هجرته بين 
مكة ومدينة المسجد الاقصى .. فرد محمد على هذا بأن جعل قبلته الى المسجد 
الحرام ه بيت ابراهم واسماعيل » . فأنكر اليهود عليه هذا التغيير وقالوا انهم 
يتبعونه اذا هو رجع الى ما كان عليه من قبل الى جعل قبلته الى المسجد الاقصى . 
وجاءت الابة: «قل لله المشرق والمغرب يهلدي من يشاء الى صراط مستقم ‏ (5). 

وجاء سلاام ابن "مش وأنعان ابن أوفى ومخمود ان دحية وشاس ابن 
قيس ومالكابن الضيف فقالوا للبي : كيف نتبعك ؤقبب تركت قبلتنا: وأنت لا 
)١‏ سورة البقرة 85 ب ١ه‏ 5 
( السيرة لابن هشام جب ؟ ص 195 5و١‏ 
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تزعم أن عزيراً ابن الله . فانزل الله في ذلك من:قولهم : ١‏ وقالت اليهود 
أعز بر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلكقوهم يافواههم يضاهئونقول 
الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنّى يؤفكون , )١(‏ . 
عمد ونصاوى تحوان: ووفد على محمد ني إبان هذا الجدل العنيف ستون 
راكباً من نصارى نمران بينهم العاقب وهو أميرهم واسمه عبد المسيح والسيد وهو 
تمالهم وامعة الأعهم وابو حارثة بن علقمة احد بي 34 ر أبن وائل وهو اسقفهم 
وحبرهم وامامهم وصاحب مدراسهم . وكان قد شراف فيهم ودرس كتبهم 
فشرقه ماوك الروم ومولوه وبنوا له الكنائس ٠‏ فلا وصاوا المدينة دخاو! علىالني 
في مسجده حين صلى صلاة العصر . وحانت صلاتهم فقاموا في هذا المسجد نفسه. 
يصلون .. فال الرسول « دعوهم , . فصوا الى المشرق : ثم كلموا الرسول ... 
فلا كلمه اران قال ها أسلما قالا قد أسلمنا قال انكما لم تسلما قالا بل قد اسلمئا 
لك قال كذيها عمنعيكيا تن الاتملدم دعاؤكا لله ولد وعبادتكما الصليب وأ كلكما 
3 ' قالا.نمن أبوة يأ محمد . فصمت عنهيا. و بها . فنزل صدر سورة آل: 
عمران الى بضنع وثمانين آية (5) : 

. « الله لا اله.الاهو المي القينوم.... اذ قالت الملائكة .يا مزيم ان الله 
يبشرك بكلمة منه: اسمه المسيح غيسى ابن مزيم وجيها في الدثيا والآخرة ومن 
المقربين . ويك الناس:ني المهد وكهلا” ومن الصالحين . قالت ربي أنتى يكون لي 
ولد وم يعسنسني .بش قال كذ لك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امراً فانما يقول له كن 
فيكون. ويعلمه الكتابوالحكمة والتوراة والانجيل.... ان “مثّل” عيسى عند الله 
مثل آدم 'خلقه من تراب ثم قال .له كن فيكون . الحق من ربك فقسلا تكن من 
الممئرين . فن حاجتك فيه من يعد ما جاءك من العم فقل تعالوا ندع ايناءنا 
وابناء كم ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل .فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين ْ ...ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحك والنبوة ثم يقول للناس 


)١‏ السيرة لابن هشام ج ؟ ص ٠٠١‏ وسورة التوبة 9؟ 
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15 
كونوا عباداً لي من دون الله ... ولا يأمرك ان تتخذوا الملائكة والنبيين أرياباً. 
أيأمر كم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون 0 ٠‏ ش 
سلمان الفاومي : و كان محمد قد وجد في يثرب بين أرقاء اليهود رجلا 
فارسيا نصرانياً ذكي النؤاد كثير الخيرة واسع الاطلاع دقيق التصرف فأحبه 
وعاونه على عتق نفسه ثم جعله من سه وأخصائه . وهو سلان الفارمي ذاك, 
الذي قال عنه الني. فيا يعد : « سلان منا أهل البيت © ..)١(‏ : 
وقال ان اسحق ان سلان الفارسي قال : د كنت رجلا فارسيا من أهل 
أصبهان وكان الي دهقان قريته . وأمرني يوم بالذهاب الى ضيعته لقضاء بعض 
ما أراد . فخرجت اريد ضيعته .. فررت بكنيسة من كنائس النصارى ٠.‏ فسمعت 
أصواتهم فيها وهم يصاون . فدخلت تأعبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت 
هذا والله خير من.الدين الذي تن عليه . ثم قلت هم أين اصل هذا الدين قالوا 
بالشام . فرجعت الى أن فقال ليس في ذلك الدين خير » دينك ودين آبائك خير. 
مه . فقلت له كلا انه ملخير من ديننا . فجعل ني رجلي قيداً ثم حبسي في بيته . 
بعثت الى النصارى فقلت لهم : اذا قدم عليم ركب من الشام فاخيروتي مهم . 
0 تجار النصارى فخرجت معهم حتى قدمت الشام فلا 
قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين عاماً . قالوا الاسقف في الكنيسة . 


فجئته وقلت له اني قد رغبت في هذا الدين فأحبيت ان أكون معك . , وأخدمك : 
ع 00 . قال ادل فد فدخلت معه ار رجل منوء. بأمرمم 


حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق ٠‏ فأيغضته باعي . ثم مات 006 


اليه النصارى ليذفنوه فأريتهم موضع الكنز . وجاءوا برج شماوه مكانه:” 
وما رأيترجلا لا يصلي حمس أفضل منه وأزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة 





)١‏ الطيقات لابن سعد بس 4 ض “اه ب لاه ومسئد أبن ثيل ب ه ص 9 - 444 وأسد الغاية 
لابن الأثير جا ص غ05 مم ب 219 د 399 7.١‏ وألمصصة رط متشتماعه6 
و01 م 310 - 297 00 وه 1161 م175 ل «نمبدأع3 ,نا مرأقها8 
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ولا أدأب ليلا ولا هارا منه . فأحبيثه حباً لم احبه شيئا قبله مثله . فأققت معه 
زمانا: ثم حضرته الوفاة فقلت له اني قد كنت معك وأحببتك حباً لم احبه شيئا 
قبلك وقد حضرك ما ترئ من أمر الله تعالى فالى من توصي لي وبمسا تأمرني . 
فقال والله ما أعلم اليوم احداً على ما كنت عليه . ققد هلك الئاس وبدلوا وتركوا 
أكثر ما كانوا عليه الارجلا: بالموصل وهو فلان وهو .على ما كنت عليه 
فالق به . 

فلا مات وغيتّب لحقت بصاحب الموصل . فاقث عنلده فوجدته يرا 
رجل عل أمر صاحيه 0 يلبث ان مات فأحقني برجل بنصيبين . فالتحقت به 
واخبرته خبري فقال اقم عندي . فأقت عنده فوجدته على أمر صاحبيه . فاقت 
مع خير رجل . فوالله ما لبث ان نزل به الموت فأوضى بي الى رجل في عمؤرية . 
فأقت عند خير رجل على هدي اصعابه وامرهم . واكتسبث..حتى كان لي بقرات 
وغنيمة . ثم نزل به أمر الله . فسألته الى من'توصي بي قال والله ما أعلمه اصبح 
اليوم أحد على مثل ما كنا عليه . ولكنه.قد أظل زمان ني وهو مبعوث بدين 
أبراهم يرج بأرض العرب مهاجره الى ارض بين هرتين بينها نل به علامات 
لا نخفى :.يأكل الحدية ولا يأكل الصدقة . وبين د النبوة . فان.استطعك 
فافعل ...)١(»‏ . : م ١‏ 
سحمد والقتال : وهكسذا قان ععنداً ل بفكر في ملك ولاني مال ولائي 
نجارة وانئما كان كل همه توفير الطمأنيئة من يتبع رسالته وكفالة الخرية لهم في 
عقيدتهم ككفالتها لغيرهم في عقيدتهم . وهذه الوجهة في التفكير هي ألتي نزل بها 
الوحي على : محملا منذ الحجرة وهي الي جعلته يخنوحا للسلى راغباً عن القنال 
مقتصداً طولحياته اشد القضد فيه غير لاجىء اليه الا لضرورة تقتضيه دفاعاً عن 
الحرية والدين والعقيدة . ألم يقل له اهل يثرب ثمن بايعوه في العقبة الثانيسة حين 
سمعوا المتجسس عليهم يصيح بقريش ينبهها لآأمرهم : ١.‏ والله الذي بعثك بالق 
ان شئت لنميلن على أهل منى غداً بأسيافنا » فكان جوابه « لم نؤمر بذلك , . 


' السيرة لابن هشام طبعة مسي ألدين عبد الحميد ج 1 سن 788 انآ‎ )١ 








ود غلب التصرانيّة والإسلام 
ثم ألم تكن أول آية في الققال : ١‏ أذن للذين يقاتلون باهم ظلموا وان الله على 
نضرهم لقدير » والاية بعدها: « وقاتلوهم حتيلا تكون فتئة ويكون الدين لله.»! 


فتفكير .محمد اذا انما كان متنجهاً لغاية واحدة عليا هى كففالة حرية العقيدة: والرأي: 


كفالة في سبيلها وحدها أحل القتال ودفاعاً عنها أبيح دقع المعتدي حتى لا يفتن 
أحل عن دينه ولا يظلم احد بسبب عقيدته او رأيه ! )١(‏ . 

ولم تكن السرايا الاولى التي أنفذت لقتال قريش الا محاولة لافهام 
قريش أن مصلحتهم 0 مع المسلمين تفاهما يكفل: حزية الدعوة الى 
. ولعل محمداً زر من وراء هذه السرايا الى 
غرض آخر هو نويف اليهود الذين بدأوا يقلبون له ظهر الجن وعملوا لاثارة 
البغضاء وايقاظ الاحقاد في المدينة : 


الدين وحدزية التجارة للمش ركين 


: ولم ينكر محمد الدفاع غن النفس 35 نكر رب الاعتداء ٠‏ ومن. 


هئأ الآية : : « ولا تعتدوا- ان الله لا يحب المعتدين ) .. ومن هنا: القؤل 2 الآية : 
الفتنة أشد من القتل ه . والجهاد في سبيل. الله معناة قتال. الذين يفتنون م 
عن ديئة ويصدونه عن سبيل اللهف.. 

:اجلاء السبود : ونحاولت قريش اثارة شبه الجزيرة كاببا 5 محمد 
وأصايه فأيقن محمد انه لم يبق في الاتفاق معهم اي رجاء ٠.‏ وخخرج بو سَفيان قي 
خريف السنة 57 في نجارة الى الشام .. فتجين: محمل موعدل عودته منها وأرسل 


الى طريق الشام من يننظر خبر هذه العودة . وخشي ان تفوته العير ‏ في عودتها إلى. 


مكة فنلبب المسلمين قائلا : « هذه قريش فاخرجوا اليها لعل الله يكفيكوها » : 
وأراد. بعضص من. لم يسم ان ينوم طمعباً بالغنيمة فأى غلك 23 أو يؤمئوا 


بالله ورسوله » ..-واستفر ضضم قريشاً الى اموالهم فخرجت مكة كلها. للدفاع . 


عن نجارتها ..وعدل ابو سفيان يالسير مساحلا وفاتالمسامين خيره فنجا . وكانت 
موقعة بدر.ني_آذار السنة 574 وانتصر المؤمنون على المشركين . 
ووصل رسول .محمد الى: المديئة يبشر بالفوز.. وأسر” المسلمون . أما 


)١‏ حاأة محمد محمد حسين فيكل ص 185 لإلما 


ش 0 5ع الا5 0-113 أأمم0//: ااا 





محمد والإسلام. والتضارى 3 سس د ١‏ 
الذين بقوا على الشرك واليهود فقد. كبتوا لهذا انبأ فقالوا ان مدا قتل وان 
اصحايه هزموا . ثم دخل محمد المدينة منتصراً . وازداد قوة ونفوذآ . ولكتنه ما 
كاد يعود من بدر حتى بدأت طوائف المديئة الاخرى تتغامز وتأتمر وأتغري. 
با مسلمين و حرض عليهم : ظ 


"6 وقدمك امزأة من العرت الى شوق" البهوامن :بق فينقاع: نينا عاية 
جاست الى ضائغ فهم مها . فجعلوا :بريدونها على كشف وجهها وهي تأبى . 
فجاء بودي من خلفها فأثبت طرف ثوبها بشو كة الى ظهرها . فا قامت 
الكقيت نتوآما وتيس كوا بها.. فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ 
وكان وديا فقتله. وشدا'ت اليو على المسلم فقتأوه ٠‏ فوقساع الشى بين المسلمين 
وبين بن قينقاع . وطلب محمد الىهؤلاء ان يكفوا وان يحفظوا العهد . فامتخفوا 
بسه . فحاصرهم المسلمون في دورهم خسة عشر يوم .. فلا سلموا اخرجوا من 
المدينة'..فساروا حتىي بلغؤا وادي القرى فأقامو! فيها زمنا * ثم.ساروا:صوب وعد 
دي بلغوا اذرعات على حدود الشاغ.(١)..‏ 


| وعاهد محمد قبائل الشاطيء عير طرء بق الشام فتصح الاسود ابن الس 
ترينا بأخسال طريق العراق ودفم على فرات ابن حيان َه ني بكر بن وائل 
يدهم غلى لط ريق ٠‏ وقال فرات : ط ريق العراق لين يطؤها أحد من صاب 
محمد فائما هي ارض نجد وفياف . فعم محمد بذلك فأنفذ مثة راكب اعترضوا 
تجارة م فغنموا وغادوا الى المدينة : فثار ثاثر قريش وجهزوا للثأر فكانت, 
موقعة أحد في ربيبع السيْة” 598 . وظفر المسلمون ثم دارت الدائرة عليهم. 
فاستياتوا في الدفاع عن الرسول. وتحرج موقف محمد في المديئة وبين القبائل امحيطة. 
بها . وقام بنو أسد يدعون الى مهاجمة المدينة والسير الى محمد فيها فسيلر الني 
مئة وخسين راكباً فاجأوا بي أسل وعادوا غانمين . تكرت هدم الرافت بن 


0 السيرة لابن هشام ب # ص 420 والمفازي للوأقدي طعا ارورية 54-4 والرسل والملوك. 
لطبري ب ١‏ ص 1856ب "ا 


م. أ. ر. اه كنيسة مدينة ألله... ان 
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و اعسبسبببسينبيي ين يحصنانده .هزاف والادائه 
المسلمين وبين القبائل المجاورة فجاءت عالا )١(‏ . 


ووجد اليهؤد وغيرهم من أهل المدينة في ما أصاب المسلمين ما ذكرهم 
بأحد .'فخثي النبي أمرهم وشاء أن يستدرجهم ليستوضح نياتهم . فذاهب الى 
اليهود من ؛ بن التضير يمحلتهم يضو احي المدينة يعشرة من كبار المسلمين بينهم 
ابو بكر وعمر وعلي . فرابه أمرهم وانسحب تاركآ اصعايه عندهم . وقَام هؤلاء 
2 طلبه فوجدوه في المسجد فذكر لم ما رابه . ثم بعث الى بني النضير من قال.: 
و ان رسول الله أرساتي اليكم ان ارجا من بلادي ٠‏ لقد نقضتم العهد بما همتم 
به من الغدر بي . لقسد أجاتم عشراً . فن ري بعد ذلك ضريت عنقه ع . 
وحاصر. المسلمون بي النضير عشرين ليلة . فاستأمنوا فصا حهم فخرجوا ونزلوا 
ريطم الى اذرعات في الام ف04 


-وخرج. نفر ون الفير وقلع 0 0 
ركاه بين خيبر والمدينة ينتظروتم لنسيروا معهم الى محمد وأصعايه : وسألوهم 
عن بي قريظة الوا هم في يرب مت أي مالو مي . وقالت قريش لليهود : 
ام أهل الكتاب الاول وتعرفون ما تختاف فيه ومحمد فهل ديننا خير ام دينه . 
فقالت النهود بل ديتم خير من دينه ٠‏ وخرج اليهود الى عرب غطفان وبي مرة 
وبني فزارة وأشجع وسلم وسعد وأسد فخرضوهم على الاخذ بالثأر. وخترجت 
هذه الاحزاب كلها متجهة نحو يثرب فبلغوها ني اواخر اذار السنة 571 واتصل 
خر هذا السير ببمحمد وجماعته فحفروا الخندق أمام المدينة بارشاد سان الفارسي 
فعرفت هبذه الحرب برب الكندق . وأقيلت قريش وأحز ابها قفاجأها الخندق 


فحاصرت المدينة واكنفت يتبادل الترامي بالثيال. وخر كت فيبني قريظة وديتهم 
فنقضوا م 1 وت اجعت قريش وتراجع احزابها فأمر محمد مؤفالآ. 


)١‏ .المقازي للواقدي: :348-11 والطيري اس معد ورا 
0 8011171605 رلهااهلتصمعظ ‏ م 566 - 540 ,1 وتلمصصةق سة ملطواعم) 
.39 - 21 م2 4ه لعتصصعنطهكلط .اط .77 راقه77 ,24 - 18 4ه بصع ملة1 


؟) السيرة لابن هشام جام ص قلات 4و1 والمغازي للواقدي ص 1١50-15.‏ والرسل 
والملوك للطبري ب ١‏ ص 1448- *140 . 3 1 


عمد والاتلام والعام م 114 


فأذن في الئاس : ومن كان. سامعاً مطيعاً فلا يصلين” المصر الا بيني قريظة » ! 
فقتلت المقائلة وقسمت الاموال وأسبيت الذرية والنساء (0):. . ْ 
520 تريش م وخف ا وم تأت المرب بفائدة وجعل محمد 
قبلته الى المسجد ارام فسئمت “قريش ارب ؤبأتت أكثر استعدادا للتفاهم 
والمسالمة ٠‏ وكان محمد على صلسة مستمرة بعمه العباس:وغتزه. فعلم مهذا التطور 
التفساني فأذن ني اناس بالحج في شهر ذي القّعدة «الخرنام من السئة السادسة 
للهجزة'“اي في أذار. السنة 8؟5"1. وخرج الى مكة بن فعه من المهاجرين 
والانضار وأحرم بالعمرة ليعلم النساس انه لا يريد قتالا: وفاوض محمد قريشا 
فتهادنا فعرفت المهادنة يغهلذ التديبية . و عاد المملمون الى المدينة وني نفوسهم 
من أمر هذا الصلح شيء فنزلت سورة ا وهم في لمر واكم محمد 
عليهم اف 002 : 3 
0< وفكثر محمد في هذا لأمر ملي فاته به تفكيره لل ىم ضرورة القضاء على 
شوكة اليهود والى ارسال رسله الى كرقل وكسرئ وغَيرها. ول : يقم في المدية 
الاشهرا واحدا ثم جهز لغزو خيير. وانطلق المسلمون في الف ونست مئسة 
وفاجأوا خييراً وخاصروها . فاستقتل اليهود ثم ذب اليأمن' “الى قلوبهم ا 
غلن نصف إنتاجهم وذلك في خزيران السنة 574 :(") .. وجرى كل هذا مع 
موث فدك ووادي القرى: وكانت جزية خيبر للمسلمين لثم قاتلوا لاستخلاصها. 
وكانت .جزية.فدك للنبي - لان المسلمين لم يحابوا عليها: .. وقبل يبود تياء .اللجزيسة 
بدوذحرب . واوصى الني بالا يفتن اليهود عن نيتم ولم يكلف مبود البخرين 
دفع الجزية.وان ظلوا على: 8 0 بي غازية وبي 0 
والمزقة . 


6 قال لراقلي : 196 - 8١١‏ والرسل والملوك للطبري ب ؟ عن ١448601145‏ 

؟) السيرة لابن هشام ب * صن هه" /الا؟ والمقازي للواقدي ص ١4؟ ‏ 554 والطبقات : لابن 
سعد ب لا ص 565 ب ؟/ والرسل. والملوك للطبري ب ١‏ ص 1669-18 5 ؛ 

*) الشيرة. لابن هشام ب ضن 81/7 8842 والمفازي للواقدي 0 ١و‏ الرسل والملوله 
طبري جاص 1689 ب 1910 00 

















إوواقة .165لا 685]- -110مم0//: 0م 


لس سس يبب بل للب التصرافية والإسلام 

الرسائل الى الملوك والامراء : وبداءت رسالة محميك تعدداء فل يكره 
أهل الكتاب من اليهود والنصارئى على قبوها ولككنه. اعتيرها .عالميلسة فرغب في 
تعميمها قدر المستطاع . ورج يوما على أصعابه فقال : « أيها الناس أن الله قد 


يعي رحة وكافة) . ثم.ذكر لحم أنه مرسل المهرقل وكسرى والمقوقسوالخحارث: 


الغساني.والحارث الجميري والنجاشي يدعوهم الى الاسلام .. فصنع. له خائماً من 
فضة نقّش عليه ١‏ محمد رسول الله ؛ وبعث بكتبه الى هؤلاء. الملوك والامراء في 
يار السنة 774 . وجاء ني كتابه الى هرقل : « يسم الله الرحمن الرحيم ..من محمد 
ابن عبدالله الى هرقل عظم الروم. سلام على من اتبع المدى .. أما بعد فاني أدعوك 
بدعاية الاسلام . أسلم :اتسنلم يؤتك الله أجرك مرتين . فان .تؤليت فائما عليك اثم 


الاريسيين » . وكتب مثل هذا الى كسرى والنجاثي والمقوقس والخارث الغساني. 


والحارث الحميري . وحمل رسالته الى هرقل دحية ابن خليفة الكابي والى كسرى 
عبد الله ان "حذاقة قة السهمي. والى النجاشي مرو ابن امية الضمري والى اللقوقس 


حاطب ابن أبي يلتعة وال الحارث الغساني شجاع ان وهب الأسدي واليالحارث. 


الحميري المهاجر ان امية المخزوى )2 . ويشك بعض علياء الفرنجة ف صنوة هذه 
الرسائل ولكنهم يتطرفونٍ ف 04 ' 
ونئمة ما جاء في المصادر العربية ان دحية انق بز برقل قي مض وان هرقل 


ُ رخة يبعصبء و نثر ثابرثه واتفرد عل الرسالة ردا أ يحسثاً ؛ وحؤاء ايضاً: أن الخارث. 
الغساني بعث الم هرقل يخبره ان رسولا جاءة.من عمد يكتاب يذعوه فينه الى 


الاسلام وان الحارث استأذن بأن يقوم على. رأس جيش حاربة. صاحب .هذه 


الدعوة ؤان هرقل أجاب الخارث :يأن يوافيه الي المدينة المقدسة “ ومما. بجاء. في 


المصادر العربية ايضاً ان شرحبيل ابن عمرو الغساني صاحب بصرى في جؤران 
قتل اللحارث أبن عمير الازدي رسول الني الى صاحب بصرى في حوران . وثما 


: 281,307 ره مخز ورمية 1106 06 سر أأع2 مجع 771[ 271 8076 2 
1270116 ولط ,121115تقهط م 26 و3تقه151 ١‏ :061 “2267 ختعو تناوع | ه77 ...لآ رتعطةه لامع 
و7539 - 725 ,[ عمألهتتصة رط «1تتهاعه0) مر 422 ,آ معاستههلة عإثاهنا ل فمصوفظ 16 جلا 

125 18 11 دق ,16ط11 © + 257 ,236 ,111 وأقسا5 


محمد والإسلام والتصارى 9 ب 3 
تشتمل عليه المصادر ايضاً أن المقوقس حا م مصر بعث الىالنني فيالرد على رسالته 
يقول : انه يعتقد أن نبي سيظهر: ولكنه في الشام . وتضيف هذه المصادر أن 
المقوقس بعث الي محمد جاريتين ويغلا وحماراً .و كنية من المال وبعض. خيرات 
مصر وان التي قبل هذه أهدية -وتزوج من احدى الخاريثين ماريا فولدت له 
ابراهم وأهدئ شيرين الجارية الثانية الى شاعره حسان. 0 ثايت وانه امي 
اليغلة الفريدة في بياضها دلدل واللهار أعفير 1 او يعفوراً . ١‏ 

قتال النصارى ف مؤتة : (5579) ومضى عام ايغل الحدينية وخرج الي 
الى أعمرة القضاء وجلت قريش عن مكة وصعدت في التلال اجاورة .وأم” السلمون 
البيت الحرام وطافوا بالكعبة . . ثم ير الني, اهدي لاكة 
ثلاثة أيام ثم م خرج الى المدينة . | ش 

وأقام عمد بشنة أشهرق المدينة لم تقع في خلاها سوى بعض الناوشات 
والمثاووات الصغيرة . وكان بين هذه ارسال خسة غشر رجلا الى ات الطلح 
على حدود الشام يدعون الى الاسلام ٠‏ فناتلوا 1 .قتل. الحارث ان مير الازدي 
ولم ينج" منهم الا زعيمهم . فجهز محمد ثلاثة الاف من خيرة رجاله وأمر عليهم 
زايك ان خارثة 'وأنقذه م ال حدود الروم في خخريف السنة ١‏ > : وسار المسلمون 
حتى بلغوا معان . وسبقهم بأهم فجمع شرحييل 'غامل هرقل جموعاً من قبائل 
الحدودامة” 'نضارف الحم وجذام والقين ومجراء وبل ٠‏ وبلغ المسلمين وهم ق 
معان خير هذه الجتموع فترددوا اولثم 'قالوا مع عبدالله ان رواحة : : 5 انا" هي 
احدى الحسنيين فأما ظهور وأما شهادة ) » ومضوا فالتقوا بأعدائهم في مشارف 
عند تخوم البلقاء .. فلا اقترب.حلفاء الرؤم:أنحاز المسلمون الى قرية مؤتة ليتحصنوا 
مها... فدارت معركة أسفرت عن مقتل عدد 'من. المسلمين بينهم زيد ان حارثة 
ربيب النني نفسه وجعفر ابن ابي طالب . فدافع خالد ابن الوليد بالقوم وحاشنى 
ثم اتحاز وز حى أنصراف بالذاس. ٠‏ وعاد المسلمون الى المديئنة فِاذا بذويهم: 
يصيحون في وجوهم : ديا أدأد فم في سبي اله ! واذا بقريش تعتر تراجع 
المملمين هزيعة قاضية )١(‏ 


1) الطيقات لابن سعد ب ؟ ص 4*9 والرسل والماوك للطيري ب ١‏ ص 153 
































لوحا 


1" النصرانية والاإسلام 





. سقوط مكة : (51*0) وقضى صلح الحديبية نحرية. التحالف اي. ان 
يدخل في عهد محمد من شاء وان يدخل في عقد قريش من شاء .:.ودخلت نخزاعة 
في عهد محمد ودخل بنو بكر في عهد قريش . وكانت بين هاتين القبيلتين ثارات 
قذيمة . فل| انكسر المسلمون في مؤئة ظن بنو بكر انه قضي عليهم وأخيل الى 
بعضهم أن يأخذوا بثأر قديم . قفاجأوا خزاعة وقتلوا متهم:. فلجأ هؤلاء الى 
حليفهم محمد ان ارا وق لالحزير ارده الح واي 17 
ا 

بعت القبائل من "لم ومزينة وغطفات وغيرها من أنضم الى المسلمين 

م نن والأنضار وساز الني برؤلاء جميعا فلقيه بالجحقة 'العباس عمه 

وجاعة من اهله فأسلموا. وتايع محمد السير حتى ذي طوى وزأى ان مكة لا تقاوم 

فاستوقف الناس واتحنى يشكر الله . وعلى الرغم من هذا فانه ظل متحذراً ففرق 

جيشه أريع فرق ودخل مكة في المحادي عشر من كانون الثاني سنة فين م يلق 
منها مقاومة الا جيش خالد أبن الوليد (1) . ش 

٠‏ ' الاسيف تالقان وعاد الي الى المدينة بعد فتح مكة وبعد اإتصاره في 
حنين وبعد.حصار الطائف والقضاء علي مقاومة المشركين فيها فعظم شأنه ة يي 
الجزيرة وقبل دعوته عدد كبير من ابنائه... .وظل النصارى في همال الجزيرة على 
دينهم ولا سما وان هرقل ,كان قد أستعاد هيية الروم كرس حابن 
الفرس ٠‏ 


فكب الني. قٍِ هذه الاوزئة الى اسقيف فن اساقفة. البادية اسمه ضغاطر 


يقول : « الى ضغاطر الاسقف . سلام على من آمن .اما على أثر ذلك فان عيسى: 
ابن مريم روخ الله وكلمته ألقاها الى مريم الزكية . واني اؤمن بالله وما أنزل الينا؛ 
وما أنزل الى ابرأهم واسماعيل واسحخاق ويعقوب والاسباط وما أوتيٍ مؤمئ' 
وعيسى وما أوتي النبيون من رمم لا.نفراق بين احد منهم ونحن له مسلمون . 


9) المغازي للواقدي ص "١5‏ ه05" 
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والسلام على من اتبع الهدى 1(:6) . لا ندري بالضبط ماذا كان اثز هذه الرسالة 
في نفس ضغاطر وبين قومه ورعيته لب اط يي حو ا 
00م 


تنوك : وراقب الغساسئة 5 ولعلهم دسوا قي صفوفته فخثي 

أمرهم (؟) وذكر يوم مؤانة وما جره من هزء :وَاسْتَخّفاف فأمر بالتهيوء لغزو 
الروم وذلك فياواخر صيف السنة 51٠‏ « فيزمن عسرة من الناس وشدة.من الخر 
وحين طابت الار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم . وكان قلا يخرج في 
غزوة الا كتى عنها و أخير انه يزيذ غير الؤجه الذي يصمدلله » . اما غزو تبوك 
فانه بيته للناس. لبعد المسير: وليتأهبوا :. فأمزهم بالمهاز وأخيرهم انها يريد الزوم. 
فقال لجد ابن قيس: « هل لك العام في جلاد بن الاصفر اي الروم:؟ فقال نجد”: 
مامن رجل اشد عجباً بالنساء مني وان اخشى. ان رأيت نساء بني' الاصفر ان 
لا أضير ..فأعرض عنه رسول الله وقال قد اذنت. لك -وحض. " محمد اقل الغنئ 
على النفقة فاحتسبوا وانفق عمان بن عفان وده الق دتنان : ٠‏ وبلغ محمد إن 
ناس من ١‏ المنافقين » يجتمعون في: بيت سويل اليهودي يثبطون الناس عن غزوة 
تبوك فأمر .باحراق البيت .(1):. وسار الجيش <تى بلغ الجر وما اطلال مود . 

ثم ,انطلق قاصداً تبوك .فلغ اليم أمر هذا ا ميش وقوتبه فآئزت الانسحاب 
فأقام جمد مذ الردوة ١‏ و رسالة الى يوحنا ابن 5307 أيلة 
عند خليج العقبة ان يذعن او يغزوه + فأقبل يوحنا وعلى صدزه صليب من ذهب 
وقنندم. الحدايا. وصا محمداً على :جزية يدفعها ني كل عام ؛ فأمنه محمد بكناب 
وجههه اليه (4) . ودشي محمد انتقاض: 1 كيدر ابن عبد المللك الكندي النضراني 
امير دومة الجندل (الجوف) فأنفذ خالدا ابن.الوليب إليه على رأسن قوة . ففاجأه 
)١‏ الطيقات لابن سعد بج ١‏ ص 8؟ ٍِ 
؟) .السيرة لابن هشام ب 4 ص 141١‏ 


*) السيرة لابن هشام ج 4 ص 117٠‏ ب 1/إ1 
4) ألسيرة لابن هشام ايض ب 4 ص ١1 14٠١‏ 
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بخالد .وهو يطارد بكر الوحش وأغذه اشير وقلع به على محمد فحقن له ذمه 
وضالحه على الجزية )١(‏ . 
الجزية على يد : وتبرم بعض مناشترك في لحملل تبولة وتأففوا 2 
تحملوًا وعادوا ما تحماوه ول يغنموا(؟). وكان بعض السلمين قد تخلفواعنمؤازرة 
النبي في الجملة على تبوك فعاد النني وتلا من سورة التوبة : «لقد تاب الله على الي 
والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد .يزيغ قلوب 
فريق منهم:) . 
ثم خوج ابو يكر اجا في ثلاث ملسم ا ا اني طالب 

فوقف في. النامن. وهم. يؤدون مناسك الحج في مني فتلا عليهم أيات من سورة 
التوبة : «برآءة من الله ورسوله الى -الذين: عاهدتم من المشركين ع :. ولا أتم 
تلاوتها ‏ صاح , ايها الناس انه.لا ياغذل الخنة كافر ولا بحج بعد العام شرك : 
ومن كان,له عنببٍ رسول الله عهد فهو الى:مذته , ثم أجل النابس أربعة أشهر 
ليرجع كل الى مأمته وبلاده () . ا 

ثم أمر الرسول يجهاد أهل الشنرك بعد الاربعة'الاشهر فجاءت' الآيات : 
و ألا تقائلوت قوما نكنوا أبمانهم وهصًوا باخراج الرسول »: ثم ذكر قول قريش 
لتنقطعن عنا الاسواق: فتهلكن التجارة وليذهين ما كنا نضيب فيها من المرافق 
فجاءت الآية : ٠‏ وان خفتم عيلة فسوف يغنيك الله من فضله إن شاء إن الله علم 
خكم. .قاتلوا الذين. لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرامون ما حرم الله 
ورسواه-ولا.يدينون دين الحق فن الذين أوتوا.الكتاب حتي يعطوا الجزية عن اند 
وهم .صاغرون : اي. عوض مما تخوفتم من قطع الاسواق . ودلت الآيات. التالية 
علىان الاشارة بالعبارة (الذين اوتو! الكتاب, هي الى اليهود والى النصارى (4) + 
ومن هنا خروج القبائل العربية:المسلمة الى الشام والعراق. . 
)١‏ المرجم نفسه ص 181٠‏ 
1) حيأة محمد محمد حسين يكل ص 47٠‏ 


؟ السيرة لابن هشأم ب 4 ص ١١4 1٠#‏ 0" فى 
ب« المصدر نفسه ص مهلا - ١٠١6‏ 


الفْصّل الشلاثون ‏ : 


وول 5 9 أشنا 


ا 5 56 


30 


الم 000 هوالله لا إله 5 هورف القبالين..خلق السهوات 
والارض وما بينها . وقد اختار افرادا من خبلقسه واتصل نهم بالوحي .. ومن 
هؤلاء باهم ومومى وعيسى ٠‏ ومحمل رشوأه أرسله بالهدى ودين لت ليظهره 
على الدين-كله. : وعلى المسلم ان يقم الصلاة ويأني الزكاة وعلية. ان يبتعد عن 
الفحشاء والمنكر . وعليه ان يعدل ويعفو عند المقدرة وان بني بالوعد ويصبر عن عند 
الشدائد كما عليه ان يرد التحية بأحسن منها وان.يستأنس .قبل الدخول الى بيوت 
الغير وان يسلتم على اهلها ٠‏ والمؤمنون اخجوة اكرمهم : عند الله اتقاهم . وعليهم 
طاعة الله وطاعة الرسوك واولى الامر منهم... ولا طاعة لخلوق ني معصية الخالق . 
3 الاسبلام والانجمل : والانجيل بموجبالقرآن منزل تنزيلا . وعلى: المؤمنين 
ان يؤمنوا:بالله. ورسؤله والكتات الذى نزل علىرسوله م والكتاب الذي أنزل, من 
قبل.ة (1) . وعليهم .ايض ان يروا في الانتجيل والتوراة تصديقاً لما جاء في القرآن 
نفسه :. د يا.ابها الذين اوتو. الككتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم » (7) ٠‏ وعلى 
النصارى ان يحكوا بما جاء ني. الانجيل : و.وليحك اهل الاتجيل بما. أنزل الله فيه 
ومن ا يما انزل الله فيه فأولئك هم +الفاسقون » (3) . 
تو جنة شوش الى الشام 595 55 وجاء الاملام يدعو الى 
محو التعصب. للقبيلة ومنع الثأر وفرض-الدية: وأوجب دفع الزكاة في اوانم!. فتأثر 


6 سورة النساء ه6١‏ 
؟) سورة النساء 417 
ا سووة المائدة 41 











حل سم م حيبت :الأضراية والاشلام 


يه البعض وهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار . واستثقله آخرون 
وهم الاعراب. وعد" دؤلاء دفعالزكاة ضريبةومذلة واعتيروها اثاوة تدفع من قبيلة 
الى اخرى تتسلط عليها . ومن هنا قول قرة أبن هبيرة لعمرو ابن العاص : ١‏ يا 
هنذا ان العرب لاتطيب لك نفساً بالاتاوة . فان اعفيتموها :من أخحذ اموالها 
فتسمع لك وتطيع وان ابيتم فلا نجتمع عليكم » ٠ )١(‏ والواقع أن عددا من القبائل 
رفض دفع الزكاة بعد محمد . وكانت.قريش لا تزال تتأفف من تكسير الاصنام 
وتخشى ان تخسر مغاتم الحج . وكان المهاجرون من اليهود اليكربيين لا يزالون على 
حلبود الروم 'يدسون ويفسدون . وكان 0 انفسهم 0 
الي لم تأت نتائجها في صالح :المسلمين (5) . ْ 
ا فلا فرغ ابو بكر من أمرا أهل الرذة رأى توجيه الكيوشن ألخن الشام . 

فكت الى" أهل “مكة' والطائف و 'اليمن: وجيع العرب ينجد و لجان إاغوهم 
وياد وبرغيهم افيه ( فسارع الثامس” اليه بين متسب" ؛'وطامع' م واتوا الديعدة : سس 
كل أوب : فعقدا 'ثلأثة -الوية لثلاثة ة زجال خالد أبن العاص ابن منعيد ابن أمية 
وشرخبيل ابن نحسنة وعمرؤ ابن العاض' "ابن وائل السهمي . وَاغترض عر ابن 
الطاب على تعيين غنالد ابن سعيك.لانه كان زجلا فخورآ متفصبا فغذله ايو بكر 
وذفع لواءه الى يزيد ابن: انيسفيان فسار به ومعاوية اخوه يحَمله بين يديه: وكان 
العقد' لكل من: هؤلاء ني بادىء الام على ثلاثة الاف مقاتل .:فهاازال ابو بكر 
يدهم بالرجال حي صار :مخ كل امير سبعة: الاف وحمسن مثة. .وأمر الامراء.ان 
يعقدوا لكل قبيلة لواء “وان يسلك عمرؤ'ابن العاص:طر 0 سا 
لفلسطين وأمر يزيد وش رحبيل انيسلكا ظريق ثبوك (9)'. . 0 

وادي عوية : وني أواثل السنة 74” وصلت جوع المسلنين الخزث :الى 
شرق بخر الميت وغربه فظن سرجيوس بطريق: قيصرية فلسطين انه أمام غزوة 
عادية من غزوات البدو فقام بنفسه على زأس.ما:تيسر لديه من الرجالٍ واه نحو 
)1١‏ قجر الاسلام لاجد امين عن 4لا 87# ,150 - 142 رطق .جه .كط :177 ,ه17 :. 


! 1 ١ فوج البلدان لبلائري طبعة أوروبة ص لا‎ (١ 
1 ا‎ ١٠١5 1١8 ؟) فتوح اليلدان صن‎ 
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وضوك الإسلام إلى أبرشيّات أنطاكية 9 سس لاو 


الجزو ب فاشتد القتال في وإدي عرربة وتكاثر المسلمون: فني سرجيوس بالفشل . 
ثم كان قتال يقرية دائن بالقرزب مئغزة وكان:انتصاز للمسلمين. ولتي سرجيوشس 
حتفه . فانفتحت أبواب فاسطين على مصراعيها أمام المسلمين . «وحل"ث شيؤيخ 
الشام فيا بعد ان الفانحينل يقاتلوا. قبل عرية ولم مروا:بشيء منالأرض مذ فصلوا 
من الحجاز الا غلبوا عليه بغير حرب: وصار في أيسيم 1(:6).. 


خالد ابن الوليد ؛“ؤلآضاز عمرو انن العاص الى 'اول فلسطين كتب الى 
في بكر يعلمه يكثزة العدز وسّهة أرضه . فكتت ابو بكر الى شال ابن اأوليد 
وخر بالعراق مره بالممير بر ال الشام . فأتى خالد عينالتمر ففتّحها عنوة ثمصندوداء 
فقائله أهلها افظفر ممم - ثم قاتل جع لبي تغلب ان وائل في المضيتح والخصيد 
فهزمهم وض م أغار عل قراقر وهوامأء لكلب .ثم فواز منه الى سى وهو 
ماء لكلب ومعهم فيه قوم من مهرا فقاتلوه : ثم أتى أركة ففتحها صلحاً ثم دومة 
الجندل ففتجها ايض . ثم أتى تدمر' فامتنع أهلها وتحصنو! ثم طلبوا الأمان فأمتهم 
« على ان يرضخوا للمسلمين “ويكونوا! ذمة » (1) ثم صد أهل القريتين :في وبخهه 
وأهل حوازين فظفر وَعَتم وشبى . ثم وصل الى مرج راهط فأغاز غلى غَبِنَان ني 
يوم فصحهم فسبنى .وقتل. وقدم خالد على المسلمين في حوران فحاصروا بضرئى 
غاصتها وحاربوا بظريقها فصا حهم أهلها اما على طعام وزبيث ول او على جزية 
يؤدونما .. ثم دخجل خالد موآب ضلحاً (8) .... ْ َ 


اجنادين وفحل : ونظ هرقل وبجياشن نرب بعضا م جماعته وتجيع 
الباقي من النواحي » وعقد اللواء لاخيه ثيودوروس القبقلار (5) . وضعب على 
ثيودوروس ان يستجلٍ خطة خضمهدفي الحربث ٠‏ ولعل سب ذلك ان هذه 
القبائل المغيرة ل تكن ما حظة سكزية واعيسة ‏ . وتقدم ثيودوروس عل 


٠١9 المصدر ثقفسه ص‎ )١ 

؟) المصدي تقسه صن1١11-‏ 002023518 

به فقو الإلدان اليلافري ض 118 18و16 : 4 

4) فتوح .البلدان 'لليلاذري ض *1! .:والطيري ب ١‏ ص 59140 ولعسل الإشارة ال القب 
5 ومعناه قائد القوات حميعها . 
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فرابط في جدّق )١(‏ اولا لبحمي دمشق. ومبدد. القبائل الغازية : ثم اتمخسه جنوباً 
للدفاع. عن المدينة المقدمة فضمد في اجناذين نين القدس ووغزة. . فترفع . خالد ولم 
يفل بامكانات السلب والنهب' بل أسرع الى اللمينوب عبر شرق الاردن وجمع 
الجموع في وادي عغربة ,“ثم دفع مها الى أجنادين ١‏ 'فاشبت' معركة حامية في 
الثلاثين من تموز سنة 15" كتب النصر فيها للعرب فنجلا الروم عن الارياف في 
جنوب فلسطين وممدوا 7 راء مستنئعات بيسان ا كلأومم انمق فغليؤا فيهافتقاموا 
الى فحل »1اءط فقوتلوا. شد قتال وأ برحه . وقتل .بطريقهم وتفرق الباقون في 





مدن لام وذلك ِ الامج والعد شرن من كانو الثاني سدّة 216 ٠‏ ونمحصن اهل 
فحل فحصرهم المسلمون حتى سألوا الامان على:اداء الجزية .عن رؤٌوسهم 


وائلد راج ء ن أرضهم . فأمنوا على انفسهم واموالهم ولم تهدم أسوارهع ٠‏ وم ببق 
للروم في فلسطين وى مدنها. المخصنة المنيعة (؟) . 

تطوو في.الفدف: وأططة : وحدكثا ابو خفيض لحل وس دان 
عيد العزيز التنوخي عن «عدة) منهم ابو بشن مؤذن مسجد دمشق :أن «الأمسلمين» 
لا قدموا الشام كان كل امير منهم يقصد الى ناحية ليغزوها: وينث غاراته فيها . 
فكان عرو ابن العا صيقصد لفلسطين وكان شرخبيل يقضد للأزدن وكان 'يزيد 
ابن ابي سفيان يقصب الأرض) دمشق. (3) ٠‏ وتوي ابو يكن في الثاليث والعشرين 
من آب سئة 5195 وتولى الخلافة بعله ع ر ابن الليطاب. . وبان عيب الروم 
وضعفهم وعيب الفرس وانتهاء أمرهم . فتتحول الغزو والسلب والسببي. الى فتح 
وأصبح رائد المسلمين السيطرة عل الشام والبقاء فيها (5). . واننذوا 7 ارو 
واليهود. 0 عيوناً وأدلاء لم 0 )0( . .وكان امير الغزاة في عهد اي بكر عرو 
بن العاص يقودهم عند الاقتضاء .ثم تزعم غاراهم خخالد ابن الوليد . فلا تطور 


)١‏ في جئوب حوران الشري 
؟) قتوح البلدان للبلائري ص ١١6‏ 
.9 - 341 ,آلآ .أفاظ .0عء81 .بره 21010106015 9 0000 وك 00 
؟) فتوح اليلدان لبلاذري ص 1١16‏ 1 
.55 :1 3016 مط م8 بكطعتمصمو ا 
لج الللاذرق الفا عدة 1 0 وي ل مواقي حاتري رف 


وضول الإسلام إلى أبرشيّات أنطاكية 8 





الغدف وجاء عمر و ولى ابا عبيدة ابن الج راح امر الشام كله وأمر”ه الامراء. في 
الخر ب والسل.. ففتح شرحبيل ابن حسنة طيرية صلحاً على ان يؤمن اهلها على 
أنفسهم وأموالهم وكنائسهم ومنازهم الما جلوا عنة وخخلوه وفتتح جميع مدن 
الاردن على هذا الصلح فتحاً يسيراً ففتح: بيسان وسوسية. وأفيق وجرش وبيث 
راسن 3 والحولان وعكة وصور وصفورية » )١(‏ . 

مشق: (9 8ت وتواجة المسلمون الى دمشو فالتقوا بالروم في مرج الصؤدر. 
فاقنتل ل ان وال شديدا وجرت فياثنائه الدماء ف الماء وطجنت بها الطاحونة) . 
وجرح هن المسلمين اربعة الاف.. . نم ولي الكفرة منهزمين مغلولين لا يلون 
على شيء حتى اتوا دمشق.وبيت المقدس .. وأقام المسلمون خمس عشرة ليلة ثم 
زحفوا على دمشر فأخذوا الغوطة وكنائسها عنوة. وتحصن أهل المدينة . وأغاقوا 
أو ابها فيأو ال اذارا السنة )2 .وحاصر المسلمون دمشوّ قستة أشهر:و أهمل أمرها. 
هرقل ولم برسل, النجدات . فوقف اسقفها على السور في ايلول . فدعي له خبالد.. 
فاذا أ فى سل عليه وحادئه فقال له : يا يا سلوان ان أمرك مقبل .ولي .عليك عدة: 
فصالحي عن هذه المدينة ب فبغا خالد بدؤاة وقرطاس فكتب | يسم الله ال حمن 
الحم هذا مأ إعطى خبالد ابن. لول ليد أهل دمشق اذا .دغلها ا أمانا .عل 


أنقسهم وأمواهم وكنائسهم. , وسور مديلتهم لا يهدم .ولا اسبكه ن شيء من: 


دورهم . لحم بذلك عهد الله وذمة رسوله صلعم واتخلفاء. والمؤمنين ٠لا‏ يعرض 
لهم الا بخير اذا اعطوا.الجزية » . ولا رأى. الاسقيف ان ابا عبيدة ,قد قارب 
دخول المديئة ة من .ياب الخابية بدر الى شالد قصاله وفتح له الباب الشرقي فدخل 
والاسقف معه ناش را كتايه الذي كتبه اله .'فقال بعض. المسلمين والله ما خالد 
بأمير فكيف يجوز صلحه فقال ابو عبيدة انه يز ع[ التلبية ادناهم وأنجاة 
صلحه وامضاه وم يلتقت الى ما فتح عنوة . فصارث دمشق ق صلحا كلها () . 


2 وزعم أطيم بن عدي أن اهل دمشق صولوا على انصاقٍ مناؤهم 





؟) المصدر نفسه من 1+١ 2 1١١8‏ 
6" فتوح البلدان للبلاذري صس بر ا ا 























5 النصرانية والإسلام: 
وكنائسهم. . وقال محمد ابن سعد : قال عبدالله الواقدي قرأت كتاب خالد ابن: 
الوليد لاهل دمشق فل أر” فيه انصاف المنازل والكنائس . ولا أدرزي هن 'ايْن 
جاء به من “رواه . ولكن :دمشق 1 فتحت لمق بشر كثير من اهلها بعرقل وهو في 
انطاكية فكثرت فغبول منازطا فنزها المسلمون » )١(‏ . 

وروي عن الاوزاعي انه قال: كانت الخزية في الشام ف بدء الامر جريباً 
ودينار؟ على كل ججمة : ثم وضغها عر ابن الخطاب على أهل الذهب اربعة 
دنائئر وعلى أهل الورى اربعين درهمآ وجعلهم طبقات . وروي أن اليهود كانوا 
كالذية للتصارئ يؤدون اليهم اللحزاج فيخلوا معهم في الصاح (؟) . 

5-5 يعلنك وحمص” : ولا فرغ أبو عبيدة من أمر مدزنة دعق ماو ألى مص 
فر بيعلبك . فطلب اهلها الامان 'والصلخ قصالحهم وأمنهم عن انفسهم . وامواهم 
وكنائسهم وكتت: الحم و يسم الله الرحمن الرنخيم هنذا كتاب امان لاهل بعلبك: 
رومها وفرسها د وعربها » على انفسهم: وامواهم وكنائسهم ودؤرهم وال 
المدينة وخارجها وعلى ازحاتهم ' ٠‏ وللروم ان برعو سرحهم ما نهم وبين خسة 
عشثر ميلا .ولا يلوا قزية عامرة . “قاذا مفى شهر بيع وتتمادي الاولى ساروا 
الى حيث شاؤوا :ومن أَسل متهم فله ما لنا وعليه ما.غلينا. ولتجارهم ان يسافروا 
الى حيث أرادؤا منالبلاد ا 1 فعلى من 1 منهم الجره ية واللنز ع 
شهد الله وكفى بالل شهيناً > 9 ل 

تنمض ابو عبيدة | ال نض قزل ياب الزن فصائة 0 
تأنين أنفدهم وأمواهم. شور مدينتهم وكنائسهم '. واسئئتي عليهم من هذه ديع 
كئسة يوحنا للمشجد :“واشترط الخراج على”من أقام منهم (4) . لاا ظ 

١‏ يروت : (15 وأتى يزيد أ بن أبي منفيان بعد فتح مدينة. دمشق ق صيدأ 
وعرقة وجبيل وبروت 0 وعلى مق مقدمته عي معاوية 8 0 4 أ ينها وجلا 





١78 المصدر نفسه سن‎ )١ 

4 ابلاذري أيفاً ص 4؟! 

م) اليلاذري من ١٠-1174‏ 
4) المصدر نفسه عس 170 - ١1‏ 
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وصول الإسلام إلى أبرشيّات أنطاكية ف 
كثيراً من أهلها . وتولك فتح عرقة معاوية نفسه )١(‏ . أما طرابلس فائها ظلك 
صامدة جتى: أو اثل ولاية.معاوية (599) . ٠‏ 

7 -حماة والمعرة واللاذقية : (715) ومضى ابو عبيدة بعد حمص الى حماة 
فتلقاه أهلها مذعين فصا حهم على « اللزية في رؤوسهم والخراج في ارضهم » . 
فضى نحو شيزر « فخرجوا يكقرون ومعهم المقلسون » ورضوا بمثل ما رضي يه 
أهل جماة . وبلغت خيل الي عبيدة الزراغة والقسطل . ومر بمعرة مص فخرجوا 
يقدسون بين يديه. ثم أتى فامية ففعل أهلها.مثل ذلك وأذعنوا بالجزية واللخراج . 
ووصل الى اللاذقية فتاتله أهلها ودخل غبادة الحضن وعلا حائطه ١ك‏ ر عليه . 
وهرب قوم من نصاري اللاذقية الى السيد ثم طلبوا الامان. فقوطعوا .على خراج 
يؤدونه قلوا أو كروا وتركت هم كنيستهم. ويف المسلمون: .مسجداً جامعاً ٠.‏ 
0 فتحوا بلدة على فرسخين. من جبلة. 6 فتح غيادة أنطرعلوسي ومرقبة 
و أبلثياس 5 ْ 1 ْ 

.يوم ول لضي وكان هوقل في اثناء هذا كك سعي. بنشاط. بين 
انطاكية والرها لتجييش قوة كبيرة يتمكن بها من صد. المسلمين .واثقاذ سورية 
الكنوبية وفاسطين والشاحل .. وبرغم جسارتة الكبيرة في الرجال. أبان الحرب 
الفازسية وبرغم قلة المال في الخزينة فانه حشد في /خريف' السنة :518 .من الروم 

والارمن والعرب. بين الثلاثين والحمسين الفا . . وأمر” عليهم ثيودورزوس. 

تريثوريوس وأنفذهم في ربيع السنة. 55 الى. الجئوب :. وكان خالد .انقذ ني 

حخصن-.. فلا عم بقدوم هذا اسلنيش الكبير جلا عن حمص ودمشق وسار المدن 
امجاؤرة وجمع ما لدية من الرجال خمسة: وعشرين الفا وانتقى الجابية. فصمد فيها 

و وضربوة فدافع وانسحب الى البرموق احد زوافد الأرفة 


الشرقية 


ووصل الروم الى اليرموق في موز السنة 51 وتناوش الفريقان وتناول 





١ المصدر نفسه ايضاً ضن 195:ب191/1‎ )١ 
١# ؟) البلاذري من 177 ب‎ 









































للللللدلللل ب التصرانية والإسلام 
بعضهم بعضا في معارك صغيرة روحاً من الزمن . وفيا خالد ينتظر وصؤل المدد 
كان الروم يتخاصون فيا بينهم بدافع الحسد وقلة الانضباط . فامهزم ثيودوزروس 
في عدد من تلك المناوشات فنادى اند ببانس فسيلفساً فأدى هنذا الفساد الي 
انسحاب القبائل العربية المسيحية من معسكر الروم وامتناعهم عن القتال. فجاءت 
هذه الفوضى وجاء هذا الانسحاب في صااح المسلمين . واغتم خالد هذه الفرصة 
السانحة فقام بحركة التفاف حول الروم من الشرق . ثم احتل الجسر فوق وادي 
الرقاد فحجرم خصمه امكان التراجع غرباً .وني الثاني والعشرين من آب سنة 5175 
انقض' عليهم بفرسانه الوربين فقتل من قتل, وش رد من شرآد .)١(‏ 

أنطاكية وحلب : (18) وسار ابو عبيدة الى مص . ثم أتي قتسرين 
وعلى مقدمتّة “الف ابن الوليد فقاتلة أهلها ثم لأوا الى حصننهم وطليرًا الصلح 
فصاكهم ايو عد على مثل صلح حمص :'. وكان حاضصر قتسرين لتتوخ « من 
اول ما تنخوا بالشام » فدعاهم ابو عبيدة الى الاسلام فأسلم بعضهم وصالح كثير 
منهم على الزية وبي بنو سلبح على النصرائية . وكان بالقرب من حلب حاضر 
جمع أصنافاً من العرب من تنوخ وغيرهم فصالحهم ابو عبيدة على الجزية - 
ورحل .الى . حلب وعلى مقدمته عياض الفهري . فوجد أهلها قلا تصنوا . فنزل 
عليها. فل يلبثوا ان طلبوا الصلح والامان على .انفسهم واموالهم وسور مدينتهم 
و كنائسهم ومنازهم والحصن. الذي ما ثم سار الى .إنظاكية وقد تحصن بها. خلق 


من نجند .قنسرين ١‏ فلا وصل الى مهرؤبة لقيه جمنع للعدؤ قفضهم والجأهم الى 


المدينة وحاصر أهلها من جميع ابوابها ..وكان مغظع اليش على باب فارس وياب 


البحر : ثم صالحوه على الجزية والجلاء . فجلا بعضهم وأقام. بعضهم + وكاتث 
انطاكية عظيمة الذكر والامر عند عمر وعمّان. فلا فتحت كتب عير الى الي:عبيدة 


ان رئب بانطاكية جماعة من المسلمين «أهل نيات وحسبة ؛) و 0 بها مزايطة 
“ولا تمبس:عنهم العطاء © 1١‏ 


ع( الرسل والملوك للطبري ج 1 صن 840 وما يليها وفتوج. البلاة قري من 386 _ 
3( فتوح البلدان لليلاذري ص 144 - ١48‏ كن 
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وصول الإسلام إلى أبرشيّات أنطاكية سس بم 


وبلغ ابا عبيدة ان جمعاً للروم بين معرة مصرين وحلب فلقيهم وقتل عدة 
بطارقة وفتح معرة مصرين على مثل صلح حلب . وجالت خيوله فيلغت بوقا 
وفتحت قرى الجومة:. وفتح ابو عبيدة جميع ارض قدّسرين وانطاكية . ثم سار 
يريد قروش فتلقاه راهب من رهبانها فصاكه فعقد لاهلها عهداً مثل الذي اعطى 
أهل انطاكية . واتى ابو عبيدة حلب المأجو ر ودلوك ومنبج قصاحهم مثل صلح 
انطاكية . وبعث جيشاً عليه حبيب ابن مسلمة الى يالس وقاصرين فصا حهم على 
الجزية والخلاء.فجلا اكثرهم الى ارض الروم وارض الزبرة . وبلغ ابو عبيدة 
الفرات ثم رجع ألى فلسطين )1غ( . 

الجراجمة : (578) وغزا حبيب ابن مسلمة البرجومة في جبل اللكام 
بين خلب والاسكندرونة ١‏ عند معدن الزاج . فلم يقاتله أهلها ولكنهم بدروا 
بطلب الامان والصلح . فصالحوه و على ان لا يؤخذوا بالجرية وان ينفلوا اسلاب 
من يقتلون من اعداء المسلمين » . ودخخل من كان في مدينتهم فن. .ناجر وأجير 
وتابع من الانباط وغيرهم في هذا الصلح (؟) . 

المدينة المقدسة : (598) وكان لايزال يعلو السدة. البطري ركية في 
اؤروشل الشبخ الورع التني الامين صفرونيوس .وقد سبق الكلام عنه في الفصل 
الاخير من الجلد الاول:: فلا شعر بالخطر المداهم أبعد" الصليب المقدس و امن ما 
لديه من الاواني الكنسية الى ساحل اليحر فالقسطنطينية (*) . 


وعاد أبو عبيدة الى فاسطين بعد فتتح الشيال فأمر بتشديد ‏ المصار على 
المدينة القدسة فطلب أهلها الامان « على ان يكون المتولي للعقد لم عمر نفسه ا 
فكتب ابو 'عبيدة ا عمر فقدم فنزل الجابية م6 سار الى و ابلياء ع فاقاتة 


صفرونيوس على جبل الزيتون وفاوضه في صلح ' و على مثل ما صولح عليه اهل 
بدن لقاعم افقبل كر وكتبية يولك ٠‏ ثم نزل الكبيران الى المدينة لزيارت! فصلى 
يه 

؟) فتوح اليلدان لالبلاذري ص ١85‏ 





.5 ,5م5656 (3 


م. أر. ء كنيسة مدينة الله... (0) ه 4 
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4م تسغغغغلللس التنصرانية والإسلام 
الخليفة عند اطلال هيكل سليان عند الصخرة التي قام ذوقها فيا بعد مسجد عبد 
الملك ابن مروان . وجاء في رواية عربية ثانية ان اتخليفة اعطى سكان بيت 
المقدس على ما أحاط به حصنهم « ١‏ شيئاً ع يؤدونه ويكون للمسلمين ما كان 
خارجا . )١(‏ 

قبصرية وطوابلس: (5140 قزل نعود فد نار انا 
الحطاب يزيد ابن الي سفيان الاردن وفلسطين وأمره أن يغزو قيصرية فلسطين.. 
فنهض اليها في سبعة عشر الفا . فقائله اهلها فحاصرهم . « وكان سنب فتحها 
ان مبودياً يقال له يوسف أتى المسلمين ليلا فدهم على طريق في سرب لقاء تأمينه 
على اهله . فدخخلها المسلمون في الليل وكيروا فيها . فأراد الروم أن يبربوا من 
السرب فوجدوا المسلمين عليه . وفتح المسلمون الباب فدخل معاوية . وكان قد 
تسل القيادة بعد وفاة اخيه » فسبى اربغة الاف. وارسلهم الى عمر . و<وصرت 
قيصرية سبع. سنين وكان يها خلق من العرب (73) . ْ 

وما استخلف ءمان وولى معاوية الشام وجته معاوية سفيان ابن مجيب 
الازدي الى «أطرا بلس) وهى ي ثلاث مدن مجتمعة فبنى في مرج على اميال منها 
حصن سفيان وقطع المادة عن أهلها من البحر وغيره وحاصرهم . فلا اشتد عليهم 
الحصار اجتمعوا في احد الحصون الثلاثة وكتيوا الى ملكالروم يسألونه أن يدهم 
او يبعث اليهم مراكب .بربون فيها . فوجه اليهم مراكب كثيرة فركبوها ليلا 
وهريوا . فأسكنها معاوية جماعة كييرة من اليهود (5 . 

يوم الجابية “وغو | المسلحون وغتموا . ثم غلبوا الروم في الميادين الطلقة 
فحاصروا المدن المحصنة فصالحت . واتسعت رقة الدولة ودخل فيها الوف مؤلفة 
من التصارى والمشركين واليهود . وتدفقت الاموال على بيت المال وكثر طلامها 


ع( فتوخ البلدان لأيلاذري ص 18 ١9‏ 


و 15ل 811 م 425-426 ,11 مرصء عند عا أعطءعأل ,6129 © .ته «ةآنا ودع جه ]مم1 1 
وعطلع تهكلأ بمعته كتارعل رأعطك اء تسععمة7 +1099 .اهن ,111 .أهارتاظ ,عع اأمصقق 
,32 - 11,930 
؟) فتوح البلدان للبلاذري ص ١45 ١54٠‏ 
) المصدر نقسه ص /ا1١‏ 





وَصَولك الإسلام إى أبرشياك أنطاكية ٠‏ م سي ل شيك فلم 


واختلفوا في ما أصامهم منها . وكان لا بد من الدفاع عن هذه الدولة والنظر في 
امور اهلها وسكانها . فقام عمر الى الحابية عاصة الغساسةة في. الحولان يصحبه 
عدد من الصحابة . فاستدعى كبار القادة والوجهاء وشاور فقرر امْحاذ بعض 
الاجراءات الخحربية والمالية والادارية . وكان ذلك في اثناء السنة 58 . 

قضية الجزية : وذكر المسلمون الآية : وأن خفتم عيلة فسوف يغنيكم 
الله من فضله ان شاء إن الله علمجكم قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولايح مون ما حرام الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الخزية عن يد وهم صاغرون » ففرضوأ جزية على رؤوس التصارى 
وخراجا على املاكهم . 

وأقدار للمسلمين النصر على الروم في اليرموق . فأ بى جبلة ابن الابهم 
ملك غسان عمر بن الخطاب وهو على نصرانيته . فعرض عمر عليه الاسلام 
واداء الصدقة فأني ذلك وقال أقم على ديني واؤدي الصدقة . فقال عمر ان ات 
على دينك فأآد. الجزية . فأنف منها ...ققال عمر ما عندنا للك الا واحدة من 
ثلاث : اما الاسلام .واما اداء الجزية واما الذهاب الى .حيث شئت . فدخل 
جبلة بلاد. الروم في .ثلاثين الف .فلا بلغ ذلك عمر نسدم.. وعاتبه عبادة ابن 
الصامت فقال لو قبلت منه الصدقة.ثم تألفقفه لأسم . فوجنّه عمر عمير أبن سعد 
الانصاري الى بلاد الروم وأمره ان يتلطف لدبلة ويدعؤه الى الرجوع الى بلاد 
الاسلام على ان يؤدي ما كان بذل من الصدقة ويقم على دينه . فسار عمير حتّى 
دخل بلاد الروم. وغرض على جيلة ما أمره عمر بعرضمه فأبى الا اقام في يلاد 
الروم .١ )١(‏ 5-9 ْ 
ووه عر اا شق إلقرات الشايوأراد "من" هناك 
من بن تغلب على الاسلام فأبوا وهموا بالنخاق بأرض الروم. فكتب اليه عمر يأمره 
ان يضعف عليهم : الصدقة » التي تؤخذ من المسلمين في كل سائمة وارض (؟) . 





. ١5 فتوح البلدان البلاذري ص‎ )١ 
١855-1١8١ ؟) المصدر نفسه ص‎ 
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م | مم" > اللستراية والإسلام 


وتقدم ابو عبيدة في شمال سورية ووصل الى جبال اللكام . وغزا حبيب 
ابن مسلمة الجرجومة فبدر أهلها ني طلب الآمان « على ان لا يؤخذوا بالجزية 
وان ينفلوا اسلاب منيقتلون من عدو المسلمين ؛. فوافق حبيب ودخل ارا 
ف دولة الاسلام ول يدفعوا الجزية )١(‏ , 

0 وضالحت حلب على جزية تؤددما 090ظ 
يحصنها . وقسد مر بنا كيف تنص رواية من الرؤايات على أن المسلمين صالحوا 
سكان بيت المقدس عل « شيء: يؤدونه وأعطوهم ما أحاط به حصنهم على ان 
يكون للمستلمين ما كان خخارجا . وقوطع اهل اللاذقية على « خراج » يؤدونه 
قلوا او كثروا ! ٠‏ 


وما فتح عياض أبن غم الرها أعطاهم أمانا لانفسهم واموالهم وكنائسهم 
«على اذلا يحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا يظهروا ناقوسا ولا باعوثاً ولا صليبا 509 


عيدة مر مر : ونظر عمر ان امطاب نظرة فاتخ موصن فأمّن.وعدل 


وأنصف واعصير الدولة الفتية دولة اسلامية نحمي الاسلام :والمسلمين .اولا” 


637 كانت دولة الروم دولة مسد محية نحمي المسيحية وال 1 اول ومن ا 
قوله الى عمرو انن العاص عندما حل. .القحط'في المدينة : ه أخرب الله مصر في 
عمران المدينة وصلاحها ؛ (5). . 

وروى عبد الرحمن ابن عنم الاشعري الذي توفي سنة 8/ للهجرة : «كتينا 
عم ر ابن الطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام : هذا كتاب 
لعبدالله عمر أمير المؤمنين من نصارى مديئنة كذا انع ا قدمم علينا سألنام 
الأمان لانفسنا وذرازينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكعلى أنفسنا :ان لا نحدث 


١4 قتوح البلدان البلاخري ص‎ ١ 
١ا/ا“ المصدر نفسه ص‎ (0 
ص /الا©؟‎ ١ الرهل والملوك للطيري ج‎ )* 


: 
ا 
: 
1 
ا 





بم 





وصول الإسلإم. إلى أبرشيّات أنطاكية : 


في مدائننا ولا فيا حوها ديرا ولا كئيسة ولا قلية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما 
خرب منها ولا ما كان مختطا منها في خطط المسلمين ني ليل ولا بار . وان نوشخ 
أبوابها للمارة وابن السبيل وان :ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم. 
ولانؤوي أي كنائسنا ولا في هنازلنا جاسوسا ولا نكم غَث للمسلمين ولا نعم 
اولادنا اله رآن ولا نظهر شرعنا ولا ندعو اليه احدا أولا تمنع احداً من ذوي 
قرايتنسا الدخول في الاسلام ان أراد . وان نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا 
اذا ارادوا الجلوس . ولا نشتبسه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة 
ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكم بكلامهم ولا نكتنى يكناهم ولاركب 
بالسروج ولا نتقلد السبوف ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا ولا نتقش 
على خواتمنا بالعربية ولا نبيع اللحمور. وان نجر مقادم رؤوسنا ونلزم زينا حوما 
كنا . وان نشد الزنانير على اوساطنا ولا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شيء من 
طرق المسلمين ولا اسواقهم : ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا الا ضربآ خفيفاً . 
ولا. رفع اصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ٠‏ ولا رج 
شعانيننا ولا باغوثنا ولا نرفع اصواتنا ممع موتانا . ولا نظهر النيران ني شيء من 
طرق المسلمين ولا اسواقهم . ولا تجاورهم بموتانا. . ولا نخد من الرقيق ما جرى 
0 المسلمين ولا نتطلع الى منازلهم». ش 


وأتى الاشعري خليفة الخليفة وأطلعه على هذا النص فزاد فيه : و ولا 
نضرب .احداً من المنلمين .شرطنا ذلك علن انقسنا وأهل ملتنا وقيلنا عليسه 
الامان. فان نحن خالفنا في شيء مما شرطناة لم وضمنا على انفّسنا فلا.ّمة.لنا وان 
حل منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق » )١(‏ . 


الكنائس والاديار : واحترم المسلمون حلق. التصارى ف استهال 
الكنائس القائمة في | كثر المدن والقرى . وأخذوا : بعضها عنوة ككنائس الغوطة 


78 منراج الماوك: للطرطوشي صن‎ )١ 
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مم ني سسيس يسيس سب النصرانية والإسلام 
وطيرية )١(‏ . اما كتدرائية دمشق فان نصفها أصبح مسجداً مئل اللحظة الاولى. 
وأراد معاوية ان يزيد النصف الاخر في المسجد د فأبى النصارى ذلك فأمسك». 
وما فتي ء بيدهم حبى عهد الوليد اءن عبد الملك 5). وأمن ابو عييسدة نصارى 

روج النصاوى : وجاء ف المراجع العربية في كتاب فتوح البلدان 
للبلاذري انه لما فتحت دمشق ١‏ لوق بشر كثير من أهلها برقل وهو في انطا كية 


فكثرت فضول منازهًا , . وجاء أيضا ان يزيد انن الي سفيان وأخاه معاوية . 


« أجليا كثيرا من أهالي صيدا وبيروت' وجبيل وعرقة » لدى فتحها وأن اهالي 
طرابلس «هربوا » بمراكب قبيسل سقوط بلدتهم . وجاء ايض ان جبلة ان 
الآمهم الغسائي دخخل بلاد الروم بعد اليرموك د في ثلاثين الفا 6 وان أهل انطا كية 
صالحما على الجزية والجلاء «فجلا بعضهم وأقام بعضهم » وان أكثر اهالي يالس 
وقاصرين جلوا الى بلاد الروم و كذلك سكان الثغور الشامية بين الاسكندزونة 
وطرطوس فائهم 0 هربوا الى بلاد الروم خوفاآ » وقيل ان هرقل أدخلهم معنه 
عند انتقاله من انطا كية . ووجته ابو عبّيدة ميسرة ابن مسروق الى درب 
عا تاها تي يارد و از و 1110 اية 
الحاق ببرقل » (4) . 


ولم يرض هرقل عن هذا النزوج الكبير فانه أعل المْخلضين من النتصارى 
في جميع أنحاء سورية وفلسطين ا 
استعدادا لخولة ثانية في ميدان القتال (9). 


١؟هو‎ ١١5 فتوح البلدان للبلاذري ص‎ )١ 
11178 ؟) المصدر نقسه ص‎ 
.آونا ,17 ,ماة 8ن .عل 0-0 وكق تمه نآ ,ا «عطماهد‎ 125 - 196. 
171 نفسه ايضاً ص‎ 5 0 
و17 و1755 و14 و٠ةا و4؟!‎ ١1# فتوح البلدان اليلاذري ص‎ 0 
5( عقه7 .7111 .0 .«قمط ,وناو طه 14 ع0 كتاصهو4 :210 ,.ومظ رجعواة2‎ 3, 


وصول الإسلام إلى أبرشيّات أنطاكية سس سم 
البعاقبة والمسامون : ويرى عدد من المستشرقين المستعربين ومن رجال 
الاختصاص في تاريخ الروم ان اختلاف النصارئني كنيسة انطاكية حول الطبيعة 
الواحدة .وضغط الروم على من لم يشا ركهم قولحم في الطبيعتين حمل اليعاقبة على 
الترحيب بالدولة الاسلامية الجديدة . ويغيب عن بال هؤلاء ان معظم من وقف 
الى جانب هرقل من قبائل النصارى العرب كان ممن قال بالطبيعة الواحدة وان ٠.‏ 
من نزح من هؤلاء الى بلاد الروم كان من المونوفيسيين ايضاً وأن هرقل كان قد 
ثبت (5731) في رئاسة الكنيسة الانطاكية بطريرك اليعاقبة انفسهم اثناسيوس 
الجهال .وان بابا. رومة كان قسد سكت عن القول بالمشيئة الواحدة او قاله وان 
بطاركة القسطنطينية والاسكندرية وأرمينية كانوا قد اتفقوا عبن هذه العقيدة 
الحديدة وحدها . فلا يجوز بازاء هذه الحقائق الناصعة وازاء الاعمال ادر بية اللي 
قام بها اليعاقبة انفسهم ضد المسلمين أن نقول مع افتيخيوس ان ابئاء مص رأوا 
في :هرقل-اميراطوراً مارونياً عدوا للدين القويم لانه قال بالمشيئة الواحدة(١).‏ ؤاما 
قول المستشرق المستعرب ذه غزيه ان دروب الفتح استهدفت نجزير العرب في 
سورية من نير الروم فاثه مخرد خيال لا نؤيده النتصوص . 
المطريرك مقدونبوس : (578 + :55) وكاد اليهود لانسطاسيوس 
الثاني خليفة الرسولين وأمسكوه وعذ بوه وجروه في شوارع انطاكية جر فقفى 
نحبه شهيداً في. السنة 4 . ثم كان ما كان من امر الفرس : وزحفهم فتولى 
السدة الرسولية الانطاكية غريغو ريوس الثاني . وكان ند في القسطنطينية فبات 
ينتظر مباية الحرب الفارسية لينهض الى انطاكية ويدير. دفة الرئاسة .بنفسه , 
وطالت الحرب فطال انتظاره وتوني في القسطنطينية بعيداً عن انطاكيسة في السنة 
٠‏ . وخلفه في الرئاسة انسطاسيوس الثالث وب ف القسطنطينية حتى وفاته في 
السنة 48؟51 (7) . 0 00 ظ 
وكان سرجيوس البطريرك المسكوني قد بدأ:يقول بالمشيئة الواحدة . 
ورغب في تعمم رأيه وتدعيمه فسعى لمقدونيوس احد اصدقائه برئاسة كنيسة 


...1088 .001 ,1113 مأه7 ,مععه:6 .عاوط (1 
7 منأأع عه .ال ل رعاوع لا ربأب متمق ره عطع'يه!عله8 ,نسااسه1دوده0 2 
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.م نشيشيشيي مط ببسل التصرانيّة والإسلام 
انطاكية . وتسلّم مقدونيوس عكاز الرعاية في القسطنطينية وبتي فيها )١(‏ . 
وقضت ظروف التقارب وتوحيد . الصفوف بالاعتراف يبطريرك اليعاقية 
الناسيوس الال بطري رك على انطاكية مقابل اعترافه بالطبيعتين والمشيئة الواحدة 
فأصبنح هو رئيس كنيسة انطاكية المسؤول . ثم توفي اثناسيوس بعد هذا بقليل 
(151) فعادت السلطة الى'يد مقدو نوس . ووافق مقدونيوس صديقه سرجيوس 
فأعلن قوله بالمشيئة الواحدة وسعى لتعميمه في ابرشيات انطاكية . فقال هذا 
القول عدد كبير من الاساقفة والرهيان وبين هؤلاء رهبان القديس:مازون كا 
سبق وأشرنا (؟) وير اكيس ولاس لكام عند لإيدم مقد ونبيوس 
وحث المؤمنين على:قبوله . ْ ١‏ ْ 

: المطويرك حاووحموس: الاول :  54+(‏ 5086) واستمر العداء بين 
الروم والمسلمين . وأنفذ الروم حملة على مصر وحملة غيرها على انطاكية (545) 
وركب المسلمون البحر وهجموا على رص (149) واختلوا جزيرة ارواد (585) 
وانتضروا على اسطول: الروم في <١‏ ذات الصؤاري: ]. (568) فلم يتمكن 
جاورجيوس الاول خلف مقدونيوس م نالوصول الى انطاكية والاقامة فيها: فبي 
في القسطنطينية حتى ؤفاته في السنة .182 . 0 3 

يجيع اللاتران :559 وتوي هرقل في السنة 34١‏ “تؤلى العرّش بده 
في آن واحد كل.من ولديه قسظنطين الثاني وهرقالون على- ان يحكا 'باشرّاف 
الفسيلسة مرتينة زوجة هزقل الثانية ووالدة هرقلون.. وتوفي قسطنطين الثاني في 
السنة 54١‏ مسموماً فاتهمت مرتينة بقتل ابن ضرتها وتمرد الجند وا كرهوا“مرتيئة 
على اشراك قسطنطين الثالث اءن' قسطنطين الثاني في الك . ثم قطع لسان مرتيئة 
وجدع انف ابنها ونفينا الى رودوس . وتولى الحكم قسطنطين القالث 
54١‏ كك . ١‏ 0 

وكان عزغل قد درق سنة عه لكشيس“ الذي اوححب يه القول 
بالمشيئة الواحدة. وكان بيروس: .قد. خلف سرجيوس على السدة المسكونيسة 





.391 - 390,آقآ ماك .مه مرو «ع ادعلا - فاعرء8 (1 
169 37 مااع موزهم مسضلاسملط ات عط 111 ,61116 11020117 6 رم رمع1ية 8 (2 
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(54) واضطر ان يتنازل على اثر هياج الشعب في العاصمة ضد مرثينة ربيسته 
فهاجر الى افريقية .. وكان قد قام بينه وبين مكسيموس المعترف جدال علني 
(155) انتهى باقتناع بيروس ورجوعه عن بدعة القول بالمشيئة الواحدة . 
فكتب بيزوس الى بولس الثساني خليفته على عرش كنيسة القسطنطينية 
مبددة بالقطع أن لم يرجع عن الرطقة ويرفع الاكثيسيس عن ابواب الكنائس . 
ورحل بيروس ومكسيموس معاً الى رومة فأيدهما البابا تيودوروس الاول 
545 5145) فألغى قسطنطين الثبالث الاكئيسيس وأصدر التدوس .مم2 
القانوت (/54) محظراً أبكل تعلم بالمشيثة الواحدة او المشيئتين )١(‏ . 
وتوثي غريغو ريومن برايفيكتوس افريقية وضديق بيروض وتحاميه 
فخثبي بيرون الا يتمكن من الغودة الى عرش القسطنظينية فالتجأ الى افلاطون 
اكسرخوس رابينه وعاذ الى القول بالمفيئة. الواحدة . ففضب البانا ثيوفورؤس 
ودءا مجمعاً ليا ثم زاز قير الرسول مسنتججي را وغمس وقلامسة ا قلمه قي 
الدم المقدس ووقع حارما بيروس (01 . : 
وانقفئ أل ثيودوروس الاول ني الثالث عشر من يار سنة 344 
فخلفه على السدة الرومائية مرتينوس الاول (549 "0م ' و كان مرئينوس 
قد مثّل السدة الرومانية في القسطنطينية مدة من الزمن وخير رجاهها ٠‏ فلم يرت 
فائدة في المفاوة ضّة . فلا تسم عكاز الر غاية ذعا الى اللاتران ددا كبير من الاساقفة 
للنظر في أمر البدغة الخديدة . ولَّببى هذه الدعوة مئة وخخسة اساقفة معظمهم من 
الم من افريقسية ٠‏ ووصل اسطفانوس ‏ اق دورة في فلسطين 
شترك في أعمال هذا المع : وحضر: الجلسات عند من “الفساوسة والرهبان 
ل آرومة انكل" : وكاق ين هؤلاء يوحنا رئيس دير القديسن 
سابا الفاسطيي وأجاورجيوس رئيس در قيلبتي في رومةة 00 
عا الجديدة واعتبارها ها غروجا وخرطقة 


.1112432-34 روع٠زعاءععرا‏ امع 1032 - 1039 ول رأقجعلة (1 
ايد ناآ 450 1 0 غ166 :0121 .6 رمه« طعا ردعتتهنأاممع2721 (2 
+3 رآ «(عدوعاطعه22) . 
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6# . بجح 77ج با النصرانية والإسلام 


فكانت جلسات حمس استمع فيها الآباء الى قراءة جميسع ما صنف في المشيئة 
الواحدة والى الاوامر الامسراطورية الصادرة في صددها فاعتدروها جميعها من صنع 
سرجيوس وبيروس وبولس: بطاركة القسطنطينية و كيروس: يطريرك 
الاسكندرية وثيودوروس اسةّف فارانة . ثم نيذوها وقطعوا هؤلاء البطار كة . 
و كرروا الاعتراف بالابمان النيقاوي واقترحوا اضافة بند ينص على القول 
بالمشيثتين (1) . ظ 

موتينوس وانطاكية واوووشلع : وساء الاباء اممتمعين انتشار القول 
بالمشيئة الواحدة في إبرشيات انطاكية واوروشلم وعلموا يشغور الكرسي 
الاوروشليمي وبابتعاد بطاركة انطاكية عن حقل عملهم وقولهم بالمشيئة الواحدة 
فأقام مرتينوس اسقف فيلادلفية (عمان) وكيلا بطري ركيا على أبرشيات الكنيستين 
الانطاكية والاوروشليمية وحضه على خلع كل اسقن يصر على القول بالمشيئة 
الواحدة (؟) . ووجه مرتينوس رسالة رعائية الى المؤمنين في انطاكية واوروشلم 
كنا كتب الى بعض الشخصيات الكبيرة من الشعب والاكليروس . ومما 
جاء في هذه الرسائل : ان مقدونيوس انتحل الاسقفية لنفسه وأن الكنيسة الجامعة 
لا تعرفه اسقفا لانه يوافق, الحراطقة 000 
١‏ ويلاحظ هنا ان هبذه الرسائل التي صدرت في السئة 144 اعتدرت 
مقدونيوس مستمرا في رثاسبة الكنيسة الانطاكية . وهو أمر ذو بال يوجب بحثاً 
دقيقاً في تعيين. السنوات التي تر رأس فيهسا كل من مقدونيوس وجاورجيوس 
ومكاريوس كنيسة انطاكية .0 | 

استشهاد مرتدئوس ومكسيموس 0 
مرتينوس ومكسيموس فأمر بالقاء القبض عليهم| وبمجا كتهما امام. انبا 
الأكليريكي الاعلى في القسطنطينية . فجاء القديسان الى العاصمة واتهما وا 1 
سلامة الدولة وعذيا تعذيياً ٠‏ ثم ني مرتينوس الى احرسونة في ربيع السنة م 


1 م 451 - 434 ,111 تت - غاء 18 م 1170 - 863 .آهن) ول رأعتنوثة (1 
7 612161416 .© مسو« 
2 - 806 ,أنن) ,ل ,أقجهلة (2 


0 506 11 ننه م5أ1أو8 ث1 ربآ ,16دده ع8 م 452-453 ,لآ روءعاءعبط - 146/6 3 


مجاه بنع عد محم ٠.‏ -. 





وضوك الإتلام إى أبرشيات ابطاكة أت 2 


فتوني فيها. ثم نقل جئانه الى رومة في الثاني عشر من نشرين الثاني فأحيت الكنيسة 
الجامعة بقرعيها اليوناني واللانيني ذكر هذا الشهيد البار )١(‏ . 

وما كاد المركب الذي أقلمكسيموس وتلميذيه انسطاسيو س وانسطاسيوس 
يرسو في ميناء العاصمة حتى مجم الخند غلى مكسيموس وعروه من ثيابه الرهبانية 
وجروه جراً في شوارع القسطنطينية . ثم ساقوه أمام ديوان الامراطور وحتقوا 
معه في تبهمة الخيانة والتامر على سلامة الدولة . فم ينبت عليه شيء منها فأعادوه 
الى السجن وأرساوا من يقنعه باللضوع للأميراطور والقول بالتيبوس . فقال 
كيف أطيع الملك وأغْضب الله فتفوه مع تلميذيه . ثم حاولوا اقناعه هرة ثانية 
فلم يفلحوا . فا أعيتهم الخيل . رشقه انجلس الاكليريكي بالحرم . ثم صدرت 
الأوامر بقظم ‏ لسانه ويده اليمنى ليمتنع عن الكلام والكتابة . وحل بتلميديه مثلا 
حل" به . وني مكسيموس ورفيقاه الى لازقة . وتوني القديس فيها في الرابعسة 
والعانين من عمره وي الثالث عشر من آب سئة 117 (5). 


« لتكرمن ايها ال مؤمنون بالتسابيم الواجبة حب الثالوث مكسيموس العليم الذي ل 
بألامان علانية يأن بمجد المسيح بطبيعتين ومشيئثتين وفعلين 0 كاروز 
م الامان .. :أورولوغيون ‏ ١(؟‏ كائون الثاني. 


.تقارب ومبادنة : وس ثم الط رفان الروماني والقسطنطيي هذا التنافر وهذه 
الفساوة . وتزايد الضغط الاسلاىي وتعاظم |الخطر . وتوث البابا اوجانيوس 
الأول (84” 501) وخلفه فيتاليانرس (5517- 1117) فأعلم هذا قسطنطين 
الغالث: بارتقائه السدة الرومانية وكتب الى زميله في القسطنطيئية الرسالة السلامية . 
اعرف الامير اطور: بقانؤنية الانتخاب البابوي وقدم الهدايا الملكية وبينها انجيل 
مذهب مرصع (") . ويستدل من أعمال امجمع السادس ان فيتاليانوس امتنع عن 
نب التييوس وان الامبراطور أكد تعلقه بالتعالم الارثوذكسية فتمت مهادنة عاد 
على أثر ها .اسم اليابا. الى ذيبتيخة 5 الكنيسة القسطنطينية (؟) . 
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ب ساون اليا 
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قسطنطين الرابع :  774(‏ 546) وأساء قسطنطين الثالث الظن بأخبيه 
ثيودوسيوس فألبسه ثوب الرهبنة ثم أمر به فقتل . فثار به ضميره وأصبح اخبوه 
يتراءى له -حاملا كأساً من دمه ويقول له : اشرب يا أخي ! فكره قمطنطين 
الاقامة قي المدينة اللبي ارتكب فيها انمه وازح عنها. وبي السنة 551 ذهب الى رومة 
فاستقبله فيها البابا فيتاليانوص بالحفاوة والاكرام . اما الشعب في القسطنطيئية فانه 
م برض عن تغيب قمططن ومنع التحاق زوجته واولاده به . ثم بعسد سبيت 
سئوات دخل قسطنطين حماما في سرقوسة فضربه ص الحهام يصندوق من 
الصابون على رأسه فتوي في السنة 554 . 

وني اثناء غياب هذا الامر اطور كان افيظن لزاع سوفن الملك 
وهو بعد فى ٠‏ فلا علم بقتل والده ونشوب_الثورة في صقلية ار 
1 عاد والشعر. قد نبت في وجهه فلقب بالألحى 65 00 

. التوسع الاسلامي : وكانت الاضضطرا. ابات الذاخلية التي نجمت في الدؤلة 
الاسلامية عن مقتل عمان أن عفان' قسد أنتهت 
سفيان (580-551) “ومع هذا في 0 ان :الأمر استتب لنجاز قريش 
اولئك الذين قدروا عظمة التجارة التي كانت تربط حوض المتوسظ بالشرّق 
الاقصئ .:فكان بالتالي طبيعي ان يدركوا مبلغ الحسارة الي حلت بأبناء الساحل 
اللبناي السوري المصري من جراء ما سبب لهم الفئح الاسلاي من انقطاع عن 
أسواقهم في آسيية الصغرئى والياقّان. وانطالية وادردة :الغربية . وهكذا قاعم 0 
يروا بدا من متابعة الحرب ضد الروم ودفعها الى تتيجة حاسمة )١(‏ . 


5 فا شتئب :الامر لمعاوية. ان اي 
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المجمع المسكوني السادس 

وكان معاوية ومن حوله يعلمون علم يقين ان رغبة. الروم ني العودة الى 
القتال لم ثنته . وقد اغتم قسطئطين الثالث فرصة انشغال معاوية بالمشاكل 
الداخلية قدس الى بجيال العلو بين فلبنان بضعة الاف من المردة. يغيرون منها على 
الخواضر والارياف فيهددون سيادة المسلمين في الشام ويعيثون في البلاد فساداً . 
وكان معاوية قد' صالح قسطنطين خلاعلق ماله بوقيه لوقل من خوط ان يقطع 
المططن الاعانة عن المردة )١(‏ . 

و اغتيل قسطنطين الثالث في السنة 558 واعتلى اريكة الملك بعده فتى يافع 
هو قسطنطين الرايع ٠‏ وتمرد البئد مطالبين بحق اخوي هسذا الملك الفيّى . وثار 
مزيزيوس في صقلية وسابوريوض .في ارمينية . واستنجد سابوريوس بالعرب. 
فرأى معاوية ان الفرضة سائة . وكان قد احتاط لآمر المردة فاستقدم 00 
الفرس. وأسكنهم مدن الساحل اللبنساني واتبعهم في السنة 5" غيرهم من اهل 
العراق. (5) . ثم عني بترمم الحصؤن الساحلية . وني السنة 556 قام بمناورة 
عسكرية بحرية وبرية قي الغرب ليضلل خصمه . ولكنه في الوقت نفسه سير غور 
الدفاع الببزنطي في آسيةالصغرى فاذا بطلائع جيشه تصل الى القسطنطينية.. وكان 
زعم هذه الحملة أيا أيوس الانصاري وقد توثي 3 اثنائها ,فدفن خارج اسوار 
0 سمة إلروم ! 

وي دبيع السنة *ا/ا" ا ا اسلامية كبيرة. إلى ناه القسطنطينية 
تحاصر ,عاصمة. الروم وتحاول انزال الجنود ٠.‏ فصدتها مراكب الروم:.. وني اطريت: 
عادت هبذه العارة الى شبه.,جزيرة. كزيكوس لتمفي فصل الشتاء وتتلقى المون 
و النخائر :من قواعدها في الساحل اللبناني السوري ..وني الربيع التالي استانف 
المسلمون اللتصار فإرتدوا ثانية ٠.‏ فصادوا يصرفون الشتاء في كيزيكوس. . وظلوا 
كذلك حتى المرة .الر ابعة .. واستعمل الروم في هذا الخصار النار الاغريقية 
قروا الذعر في صفوف اللبلبين ا السئة /ا/1" اذا بالمسلمين يعودون 





0( ف البلداث لبلاذري ص ذها 
8 الاعلاق النفيسة لابن رستة ص 0؟8 والبلاذري ايضاً 
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الى الحصار . فانطلقت لصدهم مرا كب الثار البجرية فأحرقت عدداً كييراً من 
مرا كب المسلمين فاضطر ما بقي الى العودة الى قواعده في الشام . وهبثت عاصفة 
هوجاء حطمت قسماً آخر وطارد الروم البقية الباقية فغنموا.معظمها )١(‏ - وني 
السنة 1/8" فاوض معاوية الروم ني.الصلح فأقروه عليه لثلاثين سنة شرط أن يدفع 
في كل سنة ثلائة الاف قطعة من الذهب وخسين جواداً عربياً وخسينعيداً (5) . 

وتوفي يزيد ابن معاوية في السئة 189 فتولى الخلافة بعده معاوية الثاني. 
ورأى هذا انه ليس بأهل لخلافة فخلع منها نفسه ول يعين له خليفة . فعادت 
الامور الى ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.عندما توفي معاوية الاول . وتبوأ 
العرش مروان ابن الك و كان رجلا طاعناً في السن . فاستغل قسطنطين الرابع 
مشاكل يزيد فا كرهه على اللخروج من قرض . وجاءت مشا كل معاوية الثاني 
ومروان فزحفت جيوش قسطنطين عير الحدود الجنوبية فد كت حصون ملاطية 
وأجلت المسلمين عن مرعش . وتوفي مروان فاضطر ابنه وخخليفته عيد الملك ان 
يفاوض الروم وان يدفع مالا سنوياً أ كثر مما كان غيره عه 
الصلح على هذا اعراي لطع لوسنا 00 


:امجمع المسكوفي الساؤس : (580 -(181) ول يقو زوان سرجيوس 
و كيروس واونوريوس على حنطة صفروفيوس ومكسيموس . وأثمر التقارب 
الذي تم بين الامبراطور قسطنطين الرابسع وبين اليا يا فيتالءانوس فرقي السدة 
القسطنطينية بطار كة ثلائة عرفوا بالمحبة والمسالمة وهم توما فنا لفكت 
ويوحنها  559(‏ هلاك) وطن زه/ا؟ لالم ٠‏ ثم جاء ثيودوزوس في 
صيف السنة 51/9 » و كان ضعيف الرأي شديد الأصناء :ال اأصلة مار تن 
بطريرك انطاكية » فالتبس عليه وجه الصواب وطالب بحدذف امم فيتاليافوس 
بابا رومة من الذيبتيخة . وكاو عطي اراح قدي ايه ااي ورغ 
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المجمع المسكوني السادس ع4 
في الخاد الفتن الداخلية وتوحيد الصضفوف فلم يكتف برد طلب ثيودوروس بل 
انه عمد الى عقد مؤتمر شرفي غربي تبحث فيه أهم نقاط الخلاف الديني )١(‏ . 
فكتب في صيف هذه السنة نفسها الى دونوس بابا رومة وطلب اليه ان يوفد اثني 
عشر اسمفاً ايطالياً الىمؤءٌر ينظر في لحلاف القاثم فيالعقيدة . وكتب الامراطور 
الى ١‏ كسرخوس رابينة يأمر بتسهيل سفر هؤلاء الاساقفة وابخارهم الى 
القسطنطينية (؟) . و كان دونوس قد توثي في نيسان السنة 514 فخلفه اغاثون . 

فاتصل اليابا الحديذ بأساقفة الغرب مستمزجاً . فتأخر جوابه فانتهز ثيودوروس 
القسطنطيي هبذه الفرصة فحذف اسم فيتاليانوس 'من الذيبئيئة . فرد عليه 





الامراطور بأن أمر يه فخلع واستعيض عنه يجاوررجيوس . وكان هذا أقل 
سكا بالمونوثيلية من سلقه (*) . 

وف اوائلايلول السنة 5/٠١‏ وصل الوفد الزوماني- الى القسطنطينية . وكان 
مؤلفاً من اساقفة ثلاثة وقسيسين وشماس وايبوذياكون . وحمل هذا الوفد رسالة 
من اغاثون الى قسطنطين تنبىء بتأليف الوفد وباستعداد اغضائه لتأييد قرارات 
امجامع المسكونية السابقة(4) . وحمل الوفد ايضاً بيانا بالامآن موقعاً من البايا ومعة 
وخسة وعشرين اسقفاً غربياً يؤكدون فيه نبذ التعلم بالمشيئة الواحدة (8). ولدى 
وصول هذا الوفد طلب الامبراطور الى كل منجاورجيوس بطريرك القسطنطينية 
ومكاريوس يطريرك انطاكية ان يدعوا الاساقفية اللاضعين .لسلطتهها الى 
القسطنطينية للاجماع بزملاثئهم الغربيين (5) . فلبى الدعوة ‏ بادىء ذي بدء ثلاثة 
واربعون اسقفا ثم ثكاثروا <تى أصبح مجموع الموقعين مئة واربعة لعن . ومثل 
كئيسة الاسكندرية القس بطرس وكنسة اوروشام الس جاورجيوس . وبدأت 
أعمال المجمع في السابع من تشرين الثاني سنة >4٠‏ وانتهت ت ثي السادسن عشر من 
أيلول سنة 0 . وبلغ عدد الجلسات الرسمية ثماني عشرة جلسة . 
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وعقّد المجمع جلساته في قاعة القبة الاطرولوس ١‏ وزنمم2 م«: . وجلس 
قسطنطين الرايع في حفلة الافتتاح في صدر المجلس وعن جانبيه قضاة الدولة ٠‏ ثم 
جلس عن..نساره نواب البابا ونائب يطريرك اوروشلم . وجلس عن يمين 
الامبراطوز جاورجيوس بطريرك القسطنطينية ثم مكاريوس بطريرك انطاكية ثم 
نائب يطريزك الاسكتدرية فساو الاساقفة بعضهم عن اليمين والبعض عن اليبار. 
وجعل الانجيل_المقدس في الوسط : : 

وطلب نؤاب البايا في الجلسة الاولى الى.اكلير ومن القسطنطينية ان يشرحوا 
القول .بالفعل الواحد والمشيئة: الواحدة.. فطلب الامبراطورء الى البطريركين 
جاورجيوس ومكاريوس ان يجيبا. فقال.بطريرك انطاكية : انه موجود في مجامع 
اشهر الآباء وبطاركة القسطنطينية ومعتقدات كيروس الاسكندري واونوريوس 
بابا' رومة . فطلب القصر البينة على ذلك . فاحضرت اعمال المجامبع وقرئت في 
الجاسات الاربع التالية . وتبين أن الرسالة. التي نسبها سرجيوس بطريرك 
القسطنطينية الى سلفه في الكرسي ميناس لم نتفق.في لط والترقم وما قبلها وما 
بعدهسا من. اعبال الجمع , اللخامس .. ولدى التفتيش. في : محفوظات بطريركية 
القسطنطينية وجدت سيخة اخرى من اعمال هذا اجمع نفسه وتبين انها خالية من 
نص الرسالة مو ضوع البحث (4)1 2٠.‏ 

وي . الجاستين الخامسة والنسادسة في السايع من كانون الاول سنة 58٠‏ 
والثاني عشر من شباط سنة 581 قدام مكاريوس البطريرك الانطاكي ثلاثة مجلدات 
ضمنها نصوصاً ادعى: الما . تؤيب القول بالمشيئة الواخدة . وثي اللاسة السابعة قي 
الثالث ‏ عشر" من شياظ قدام الوفد الروماني ان أقوال الآباء في تأييد 
القول بالمشيئتين ٠‏ 

وي الجلسة الثامنة في السايع ٠‏ من اذار سنة طلب الامبراطور الى 
البطرب ركين جاورجيوس ومكاريوس إن يبديا رأيببا في بيان البابا اغاثون . فعاد 
جاو رجيوس الى نصوص الآباء ودرسها على ضوء ما عاق ييان زميله الروماني 


:6 - 509 :490 - 287 ,817 روه «ماوصة ٠‏ 87616 (1 





الجمع المسكوني النافين ‏ ل سس ل٠سسسيت‏ 84 
فتيين له .وجه الصواب .وقال بالمشيئتين ووافقه ف ذلك جميع الاساققة اللخاضعين 
لسلطته . وطلب هذا البطريرك اعادة اسم البابا فيتاليانوس الى. الذييشيخة فأعيد . 
ثم سثل مكاريوس والاساقفة الانطاكيون عن ر أمهم . فوافق هؤلاء الاساقفة على 
القول بالمشيئتين ولكن مكار يوس أبى مدعياً ان القول بالمشيئتين يغرضها 7 
الاخئلاف. و التناقض . قأعساد الامر الو 0 الطاب فأن؟ ر البطرير كِ مفضلا اللو تَ 
مقطعا علي القول بالفعلين والمشيئئين . .. . | | 

وانصر ف الآباء في الخلسةالتاسعة :الى التدقيق في الملدات الثلاثة التي ونيا 
5-6 يوس لتأبيد القول. بالفعل الواحد والمشيئة الواحدة . وقاباوا بعض ما أخذه 
عن الآباء:. بالإصول فظهر التبديل. والعجريف . فاقترح الاباء قطع مكاريوس 
وتلميذه اسطفانوس . وخصصت الجلسة العاشرة التدقيق في ما قدمه مه الوق قد 
الروماني ومقابلته بالاصول. 

و واجتيع. :الآباء للمرة الحادية غشترة والثانية عشرة في العشرين والثاني 
والعشرين م من اذار. الدرس جميع ما صنف مكازيوين ٠‏ فتلت خيغهنيا وسئل 
مكازيوش: غنها قاعترف بضحة ة نسبتها اليه .. فُسأل القضاة المجمع اذا يكو فصير 
مكار يُوْسَ بعد الندامة والتوبة وهل يظل بطريركا على انطاكية فلم يرض الآباء 
الاعضاء . فخلع مكاريوس ونوأه بثيوقانس خلفاً له10).... 0 

وني الجلسة الثالثة عشرة حكم با خرم على سرجيوس وبيروسٍ وبطرصس 
بطاركة: القسطنطينية وعلى كيرومن بطونيزك الابكندرية دعل أونوديوس نابا 


رومة وثيوَذوْزوسٌ أسقف: فارانة اقينا ا 


0 دخل غلى الأراد ف لكايه اللا ب عش ة يب السَادسن والعشر بن من 
تسا قس مت وحدك عن اتباع مكاريوس. .أسمه بوليخرونيوش . وادعى هذا الس 
انه رأى في حم ملائكة سعماويين وفيهم وجل عظم الجلال أوصاه :أن يذهب الى 
الامراطور وينذره ا يقولٍ الا عشيئكة ة واحددة. وأدعى أله س ايضاً أنه يستطيع 
اقامبة ا ات تصديقاً ل منالتة: فخرج| الاساقفة. والرؤساء الى ساحة م الحيام 


مذ اهوج : - 499 ,11ة روءتعاععط - قاء/28 (1 


م8 0 ه كنيسة مدينة الله... (5) مه 

















.5ع نا25ع]-10أم00//:ماخط 


وو معدي يي يي ج77 وسوصح جحت اراي الاسام 


ووضعوا أمام القس ميت على نعش وطلبوا. اليه ان يقيمه . فوضع. القن على 
صدر الميت اعثرافه بالمشيئة الواحدة وانحنى عليه يبتبت فلم يسع ان يفعل شيئاً 


وق الماسة السابعة عشرة صدق الجمع عينم أعماله السابقة ؛ وحرم 
المعتقدين بالمشيئة الواحدة والفعل الواحذد . وي الثامنة عشرة في السادس عشر 
من ايلول سنة 58١‏ تل اعتراف انجمع هكذا :3 سبح وأبن ورب وحيسد هو 
نفسّه بطبيعتين واقنوم وشخص واد وبمشيئتين طبيعيتين وفعلين طبيعيين بلا 
انقسام ولا تغير ولا ترْوْ ولا اختلاط . .: وليست المشئتان متضادتين . حاشى ! 
بل المشيثة البشرية تنبع يللا 'مقاومة ولا مناكفة را لوده الالهية كن 


كل شيء : (5) .. 


وجاء حرم البابا اؤنوريوس هكذا : «:وانتا نحرم اوئوريؤمن الذي قام 
بايا على رومة القدعة ‏ لاننا وجدناه في نخاريرة الي سر جيوس تابعاً في كل شئء 
لرأيه ومؤافقاً. على عقائده: الفكرية.» . ووافق “نواب اليبانا “على .هذا الجرم 
وأيده البابا لاوون الثاني لان اغاثون :توي في: مطلع السنة. م 


واعتير امجمع رسالة صفرؤنيؤس.الى سرجيوس من اعمال المجمع ٠‏ ودنما 
آباء الجمع .للرؤساء فقالوا.: «اننا ندعو بالسنين الكثيرة لاغاثون بابا رومة 
وجاورجيوس وثّيوفانس بطريركي القسطنطيئية وانطاكية وللمجمع والسينودوس -» 
ودعوأ ايضا لقُسطنطين الرابع 9 نصير الارثوذ كسية وعمود الكئيسة وحارسن 
الايمان ع . ووافق الاميراطور على جميع اعمال هذا المجمع وأوجب القول والعمل 
مها بارادثين اممراطوريتين الاولى بتاريخ السادس 7 من ايلول والثانية .بتاربخ 
الثالث والعشرين من كانون الأول سنة 5/1 6 
-602 .01 ,للا ,أمصمئة (1 
بس وع12280/[16511 : 538 - 513 ,141 روءغامعط - 86/66 .622 - 611 -01ا ,81 وأخمه1ة 2 
عطعناا رعمسعاوذاءع8 متوط علط ,عط تعاطة:8 م 473 - 9 7لرعام 8183 [17 عه مدتأوظظامة 


0 - 159 ,7 .أأه .هزه مطةاولة 1ع 
,89-.727 ١٠أون)‏ رقلة أده 81 , 918 و. 868 ,'زع9[م2 (3 





اجمع .المسكوني السادس 
بوستنسانوس الثاني :  "86(‏ 516) وتوقٍ قسطنطين الرايع في اول 
اياول سنة 586 فتولى العرش بعده ابنه يوستنيانوس الاشرم وماءجده:/8 وكان 
لايزال في السادمرة عشرة من غمره . وكان طموحاً مشبعاً يحب العظمة والجد 
فأراد ان يحتذي مثال سميه يوستنيانوس الاول . ولكنه كان يشكؤ شيئاً من 
قاة الاتزان فتطور سوء ظنه بالناس وحبه للعنف الى شراسة في اللحاق ورغبة في 
سَفك الدماء . أما في امور العقيدة فانه كان ارثوذكسياً مخلصاً متمسكاً بقرارات 
اتجامع المسكونية )١(‏ . 0 
الجمع الخامن السادس وم وأدت حروب القرن السابع وفتنه إلى 
اهمال القوائين الكسية وقلة الاكتراث بها (؟) .؛ وخصر آباء المجمعين اتليابس 
والسادس أبحائهم في امور العقيدة ولم يعالجوا مشا كل الكنيسة الاداريبة قدا 
يوستنيانوس الثاني الى مجمع يكمل اعمال هذين الجمعين فيعنى بالادارة والضبط . 
وهن هنا تسميته بالمجمع البنشيكتي وه:1هه؛دوم أي الخامس والسادس . واسمه في 
الآذاب الكنسية الغربية «ساسمععم:هم. .: ْ 


اه 





واشترك ف اعمال هذا امجمع مثتان وسبعة وعشرون اسقفاً. او مثتان 
واربعون ..وأبرزهم بولس. بطريرك القسطنطينية ونطزس. يطرزيرك الاسكندرية 
وجاورجيؤس يطريرك انطاكيسمة وانسطاسيوس. يطريزك: اوروشلم 'واسقف 
غورتيئي "واسقف رابينة نائبا بابا زومة : واجتمع :الاعضاء وعقدوا. نجلساتهم 
في القسط:طينية وفي قاعة. القبة ايضاً . 


وسن المجمع :البتتبكتي. مئة “قانون وقانونين' واثينت الابباء في اول هذه 

القوانين تمسكهم بااعقيدة الارثوذكسية: كنا جاءت.في اعمال امجامع الستة.وكرزوا 

شجب ال طقة وحرع: القائلين بها بما فيهم البايا اونوزيوس (*؟) ..واكد الاباء في 

القانون الثاني تأزيدهم للقوانين التي سنها سلفاؤهم اعضاء الجامغ السابقة . ويمثوا 

قي المئة :الياقية علاقات. الشئامسة بالقساوسة وزواج. هؤلاء واولئك ١‏ وعيئوا السن 

مام وص ةقانا ,0 بلطعاظط : 191-193 ,1 لاه .مه ,هالع تفط مل رط عطقم 1(١‏ 
277 - 174 ,17201406 08 كجء 0 اء دءوه 61 و60 عا به 


- 211 ,أمنصه 081 8403348 غرآ .0 رأطءةم (2 
,7 ,اه .هه مط لع أبطة 87 3 
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الي يحب .ان يبلغها الاكليريكيقبل سيامته . وحراموا الدين بالر با عن رجال الدين 
والزشّوة للوصول. الى المناضب الكنائسية . وحثوا الكتب المققدسة وكيفية استعاها 
والمحافظة عليها والتعلم ها كا محثوا في امور الرهبانية والاديار واللنمعيات السرية 
وءتق الرقيق والتصاوير-البذيئة والسحر والكهانة وأمر اليهود )١(‏ : 

.رومة تحنج : ودونت اعمال هذا المجمع في نسخ ست واحدة لكل من 
الامراطور والبطاركة الخمسة وازسلت جميعها الى زومة ليوقعها البابسا . وكان 
البابا كونون قد توني في السنة 41> فخلفه سرجيوس الانطاكي 5410 1./ام 
فأبنئ: سرجيوس .ان يوقع محتيجاً ببعض محتوناتبا كتحريم الصوم .ايام السبت 
والاذن للكهنة بالزواج . فأزاد يوستنيانوس أن بكرم الى كنج 
قُُ ابطالية وق الى نجانب البايا(؟) ١‏ 

:.. . خلع. يوستئياتوش: وعودته:: واستنزفت روب يوستئيانوس "كل ما 

في الدرينة فجمع. 'وزيراة: الامؤالك عن طريق الاغتصات فجرا عايسه كراهية 
الشعب . واراد هو في السنة 595 أن تهدم كنيسة في القسطنطينية ليقعم في. مكانها 
بناء له ٠‏ وكلف البطريرك :المسكوني. ان يصلي على الكنيسة قبل هدمها . فأجابه 
البطريرك ؛ اما .لاجل بناء_كنيسة فعندنا. افشين ولكن لاجل هدم كنيسة فليس لنا 
ما تقول ! فأنجره يوشتنيانوس ان يضلي للهدم . فوقف البطريرك ودموعه تسيل 
وصلى قائلا.: انجد لله:الطؤيل الاناة كل حين وكل اوان والى دهر الداهرين ... 

وطغى يوستنيانوس ونير فسار القائد.لاونديوس الى القصر وقبض على 
يوستئيانوس : وجدع ائقة'_ونفاه.: الى اللرسون' . ثم احفق لاونديوس في افريقية 
فنادى الختد تطيباريو ن امبراطؤراً . ووفق طيباريوسن هنذا الثالث في جروبه 
قد اميق ذلكن ن الشعب والجنش كانوا قد أصبحوا لا يخضعون اسيطرة .احد 





فبات عرش طيباريوس: 'متداعياً . وف" يوستنيانوسن الثاني من مثفاة ونزل في 
بلغاريا واستنصن: تر بيل ملك البلغار فز خفا معا على :القسطتطينية وعاد يؤستنيا نوس 





: 373 - 19372 7 :دو «ونابطل : 936:- 921 ,إون) بلط . ,أعصوئة 1 
:576 - 561,595 - 560 ,111 ,روه اعمط - غاءو 18 

12605 نم2 7 وق رق مباء متم 5 تتا 1[ أنه 5111 ةق ."1 روع 607 (9 
.50 - 0ف 


المجمع المسكوني السادس 


الى العرش )/١(‏ . وي السنة "١١‏ ثار فيليبيكوس الوردائي فدخل العاضة ثم 
قتل يوستنيانوس وابنه طيباريوين فانتهى امر الهرقليين بعد مئة سنة وصنة . 


ون 





يو ستنيانوس والنانا قسطنطين : )/١11(‏ ورغب” يوستنيانوس. عند 
عودته الى الحم ني موافقة رومة على اعمال المجمع البنثيكي فدعا البابا قسطنطين 
الى زيارة القسطنطينية . فأمها في السئة 1/١١‏ واستقبل فيها يحفاوة واكرام واختل 
يوستنيانوس بقسطنطين في نيقوميذية فخرجا متفقين . وأقام البايا قداساً حافلا في 
القسطنطينية وتناول يوستنيانوس من يد البايا وعاد البابا الى رومة ادي 
تنقصه التفاصيل 0. ش 


ظهوو الكنيسة المارونية : واستول الفرس 5 دض الطاكية 
فرعي اليعاقية بة بقدومهم وتغاوتو! | معهم وطالت الحرب الفارصية 90 5 01 
فلمس هرقل أمية ولام ابعاقبة والارمن لقريهم من حدود فارس ولكثرة عددهم 
فرغب في تسوية الخلاف القائم بين هؤلاء وبين الكنيسة الجامعة. فأعد سير جي وس 
البطريرك. السكوني. .حلا للمشكلة فال بطبيعتين مسع الكئيسة الجتامعة يفعل 


مر هذا الاتفاق غامضاً تنقصه 


واحدٍ لاسترضاء اليعاقبة والارمن والاقياط . . ووضعت الحرب أوزارها فأخذ 


عرقل يطو ففي الوا لايات الاسيوية و يحض النصار ى على اتفاهم وتوحيد الصفوف 
بالشكل الذي اقترحه سر جيوس بطريرك القسطنطينية م ووصل هزقل ال الجزيرة 
في صيف السنة أفرلء وزاره فيها ازر كاث و ليكوس الارمن فقبل الل الجديد . ثم 
اتصل. هرقل بأجبار اليعاقبة في منج فقالوا | بالمشيقة الو اجدة والطبيعتين. واعترف 
حرقل ببطرير كهم التاسد سن الال بط رب رك قانونياً على كنيسة انطا كية .. ثم انيه 
الامبراطور شطر سورية الثهالية مقر”با موحد فلتي ا ا 
'ووصل :هرقل الى خمص في هذه إلسنة عينها (591) فخف. رهبان بيت 
مارون الى استقباله فيها : ورحبوا به ترحيباً ٠‏ فأقطعهم اراضي وأسعة » (؟) 


وأبقى في أيديهم .ما كانوا قد أخذوه من الكان 5 والأخيار 07 كانت 





200 - 7.199 ,.1أ©..هم .11619 0 هنآ وسط ,12:61:16 ]2 
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لليغاقبة (1) . فازدادوا عزة ومناعة ونفوذاً: وتعاونوا معه (؟) . 

'وأطلّ المسلمون على سورية: وانتشروا في سهوها واستولوا على مغانمها 
وراجم فرقل وأوصى أعوانه. وانصاره » وبين هؤلاء رهيان بيت مارون 
واتباعهم 2 بالتيقظ والتربص مو كداً عودته بعل حين . فاشتد ضغط المي على 
هؤلاء الاعوان و الانصار . وأ كد اليعاقية للمسلمين انهم ليسا من أتصار اللك 
فأطلق المسلمون يدهم فاضطهدوا رهيان بيت مارون واتباعهم محاولين استرجاع 
ما خسروا. من اديار و كنائس (") . و كان اليعاقية لايزالون 1 في أبامية 
وتواحنها وهم دير غظم بالقرب منها على اسم 5 امار .ياوس بلغ عدد رهيانه 
ستة ة الآف وثلاث مئة (5).. فطلب الموارنة م ملاجى عحصينة يعيشونفيها أحراراً 
طلقاء ويمتتعون بها الى ان يعيد الروم الكرة وي#ولوا جولة ثانية في الحرب القائمة 
بين النصارى والمسلمين. : واغتم معاوية نشوب الثورات ني أوائل . عهد قسطئطين 
الرابع فأنقذ حخملاته الشهيرة وو صل الى اسواز القسطتطينية 510/8 50/7) فائفذ 
الروم المردة والكراجمة أل باك لبنان للقيام بغارات جريئة في بلاد الشام تعرقل 
اعمال تموين العدؤ وتبذذ عاضته فاحتمي بؤلاء كثيزون من أهل البلاد زه) 


وضوى أليهم « جماعة كثيرة من ادر اجمة والاثباطع 50( فهؤلاء الانياط' هم 


ف عرف رجان ابحك' والاختصاص العناصر ' الأراميتة: المغاصرة (197) و منها 
الموارنة 1 تأت هذاه المجرة دفعة ة واحدة وانما. حدثت ت في أزمنة متثالية فعجاء 
الموارنة ألى لبنان على" موجات ضغيرة واستقروا بطبيعة الخال في اعاليه الثبالية في 
متطفة الخبة القريّة من واف العاضي وفيا با بلاد لغاقورة تي .كانت لا اتزال قليلة 
السكان .كثيرة الغابات 0 


.27 - 2700 ,ل مأععظ مسمعنده طن 58 )1 
عط : 116 ,17 08 .0 ..19أ16 م ولك 8768167 : + 876913 بقاء 503 1 [ع7ء 1/1 (2 
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التجمع المسكوني السادس 


وسار مو كب المشيئة'الواحدة في البلدان التي لم تكن قد. فتحها المسلمون 
سيراً موفقاً فقال بها بطار كة القسطنطينية وأرمينية ومصر وأيدهم .اونوريوس 
بايا رومة فصدر الا كئيسيس بالمشيئة الواحدتة في السبنة 578 . :وتولى السدة 
القسطنطينية بعد سرجيوس: من قال بالمشيثة الواحدة وبث الدعاية لها وناضر من 
ناصرها . وتعاقب على الكرسي الانطا قي من قال.هذًا القول منذ السنة 511 حتى 
السنة 34 .و أشه 





حت 


رن هؤ لاء مقدو نبوس صديق سر جيوس ومكاريوس صاحب 
المصنفاتفي المشيئة الواحدة. . وكان القول بالشيثة ئة اأواحدة على م دعا اليه هرقل قد 
شاع في رغيات انطا كية واوروشلم وتفشى بين طبقات الشعبٍوالا كلروس 

من الملكيين المو ارنة منهم وسواهم . ومن هنا اههام البايا مر تينوس وتفويضه الى 
يوحنا اسقف مان امر ارعاية من تبقى من المننين: الارثوذ كسنبين وتخويسله 
خم الاساقفة قي أبرشينات انظا كية: ' واوروشلم الذين ضلوا فضاإلوا 
(01:- وق" تغالي كثير اذا اعتسبرنا البطار كة الانطا كيين المونوثيليين 
المقيمين في القشطنطينية ‏ آتقتدن. شر فين سطفاة 1/1 مسطاائةظ8 مز بكلما في 
هذا الامطلاح من سنلطةوخمية ووفقر في النفوذ. فوقث الامبراطور من مكاريوس 
قبل انعقساد امجمع' المسكوني ا يدلعلى: اضلة بين ؛ البطزيرا ك الانطا 0 
وبين “الاساقفة فة اتخاضعين لسلطة 050 . ش 


00 كانم كان من أمر ابيع المسكوني 0" ا الل 
بام يثة الواحدبة. . وأصر بطريرك انطاكية مكاريوس على غيسه وأمعن في تيه 
فوسم يطابع ا رطقة وخرم هو وات تباعه . وآثر مكاريوس الاتصال ببابا روهصة 
على البقاء. في القسطنطينية فاذن له بذْلل . فأقلع الى ايطالية مع اعضاء الوفد 
الروماني ووصل الى رومة'والتبست عليه وجوه الرشد: فغلا في هر طقته فخ ديرا 
وأقام فيه . واعتدر اليعاقبة عمل المجمع المسكوز ني السادس غلراق م ذهب اليه 


ايع الخاقيذوني فاثمازوا واتهموا قسطنطين الرابع باللخيانة وادعوا انه با باع 


1443 1616 1 ته 10171186 وسمظ و685126«لع :12 : 822 - :001.806 ,لا ,310:51 - (1 
ك1 1 - :1167816 < 204 - 201 .001 وللا ,أعضملة 244:1 .و8 ,«بعو[ا20. (2 
غ286 ص77 61 هه .88119 تدتهظ ملا رط ,عقطغعح8 م 48 - 485 
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ضمير ه لقاء مئةٌ وسبعين قنطاراً ذن الذهب دفعها اليِه اليبانا اغاثون !! )١(‏ وأصبح 
من نكيب من الملكيين عن طاعة المجمع السادسن: بلا رأس فاجتمع رهبان بيت 
ارون ورسموا على قول! المؤزخ اليعقوي بطري ركاً واساقفة من” ديرهم '. 
وهكذ! تأسبت كنيسة مارونية مسلتقلة :بين اواخر القرن السابع.واوائل الثامن . ؛ 


نا ماروة : 01/5 وائيت ما يستنتج من تقاليد الموارنة 
ان رهبان دير مار ون واتباعهم ائنساء شغور الكرمي' الانطا يٍُ نادوا بيوخنا 
احسدك رَعبامم م الأفاضل بطزيركا عل “انطا كية وانه هو رن بطاركتهم . 
ومما جاء في اليد أنه رقد في جبل لبنان وتراك بغده » بطاركة الوارنة 0 


الموارنة بوألشيئة الواحدة ا القديس رارق البطريرلك 
دجون انا الم الموارنة في كتايه أخجا مع :وار طقات فيقول انهم لم 


يعترفوأ بالمجمعين لحان والسادس ف . وبعك. ,القديس: يوحن الدمشي رسالة قي 
العقيدة الأرارة كدية قبل _ السنة كرف اليكبناها الياس اسققف يرود امام رئيسه 
بطرس متر و بوليت دمشق: فيجىء في في القسم في آخبرها. انِ الاسقف لا يقول الا. اما 
وانه لا علاقسة له .بي دستور .ايعان بحر .ولا سما.دستور_ايمان الموارنة (5) . 

وبوججدة رن 7 قرة استفناختر انز ٠‏ 870) وسالة :ألي صديق له 
كان يعقوبياً فاهتدى (0) فيقول بالعر بية : ولا نرى ان القوى الي كانت ف 
التركيب الانني بطلت“لات الكلمة هو كان المذير وأخرك لما وان كان قد بدى 
ذلك جند الكوارتة » . وَلعله يُنّت للموارنة رأي غلاة المؤثوئيلية التاخترين 7" نم 


سكاع :1 ١‏ جقة رقلة د "قله رللتولاتييق ءا أمبلء فل :1 
؟) “لباب البزاهين عن حقيقة اللائفة المارونية -المطران يوسشف دريان:ض:31751:. راجع أيضا 3 
0 الجامع المفصل.في تاريخ لكوازنة للبطارات يوسف الديس اوح ا ١‏ 2 
01 1 م6 م5 46 ٠‏ #فعموضة 2 م86 فق و01 5 13 و6 

: : :. 9-. 1938.1 قط بأع8 عقصط .ممع4 .تعلط 


83 جأه© ,701.98 .م6 .علو (3 

32 .91,01 .1701- .6 .قوط 4 

طنط منه7] نوحمم :نوه فخارة0) ناطق «ه0وعططك 868 جزة اا تواع3 #رةاءوازه 4 21 (5 
م 200 - إنتفلفلة مططاه 0 جر 3 ططلهتفااهط ‏ اعالة111د1 طلا مع انعو 
7 107 +722 بعص ذاة 61 دع له ف :ورباع ائلة ”4 عأمة 1 65 1ه 1 





اجمع. المسكوتي السادس ‏ ا تت د لق 

.وقام سعيد ابن البطريق بطريرك الاسكندزية (898ة  )45٠‏ يؤرخ مند 
الخليقة حئي.ايامه:فقال ان مارون ع م بالطبيعتين والمشيثة الواجدة والفغل الواحد 
والاقنوم. الواح : اواضافة انه عم في عصر مور بقيوش وأن.اكثر.من. تبعه ثلاميذه 
اهل . مدينة. حماة.:وقنسرين: والعواصم فسميوا: المارونية )١(‏ .:وسعيد ابن البطريق 
هو افتيخيوس . المشار: اليه آنفاً .وهو خلط: بين القديس مارون ويوحنا مارون 
لبان رك اللروي الاول فيضعف روايته 0 


ويتصدى للبحث في هذا للوضوع قي القرن العاشر مؤرخ مس م« هو ابو 
امسن علي السعودني المتوفي قُ السئة /61 للميلاذ . وقد اشتهر حب الاستطلاع 
والبحث قُِ المواضيع الاسلامية ا . وصنف كتياً عديدة اشهرها مروج 
الذعبٍ ٠‏ وبحث في كتاب البيه وال راف في الموارنة ققال : 0 


١‏ 5 فووظهر في ايام 'موريق.رجل 007 مدينة حجاة من أعمال حيس يعرف بخاروت. واليه 
تنسب المارونية الى هذا الوقت المؤرخ بم كتاينا . وأمرهم مشهور في الشام رغرها وأكثرهم 
يجبل لبتان وستير ونخص وأعمالها كحاة وشيزر . ومعرة النمان . وكانا هم دير عظم يعرف شرفي 


حاة وشيزر ذو نيان عم حوله أكثر مق ثلاث امثة صومعة فيها الزهيانت 8 وكأن فيه من الات 


الذهب والفقنة والجوهر ثيء عظيم .“فجرب. هذا الذين' وما حوله "من الصوامع بتواتر الفتن” من 
الاعراب وجور الملطان . وهو .يقرب فن جر: الارئط نهر مض وانطاكية.. وكان _مازون قد 
أحدث آراء أبان مها عمن تقدمه من التصارى يْ المشيئة وغيرها . وكثر متبعوه . وقد أتينا على 
شرح مذهيه وموافقته الملكية والنسعاورية واليعاقبة في الثالورث وتخالفته أيْاهمْ في ما يذهب اليه من 
أن المسيخ .جؤهران أقثوم واحد نشيئة احدة . أوهذا القوْلمتوسطيين قولااتساورية والملكية»(*) 


كتاب الهدى : وقد سطث تن الدهروعوادي الزمن على آفان المؤارنة 


الاولين فلم ببق وبق منها ث ا ثنيء يذكزا. و 0 ما عنلة الو ارا زة كتاب: 0 0 المقالات 


ل ا 


لع ا اله 


00 17 هه 07:1 2030 095 كناص 00 0 000 12 
“266 ,0671:1906 ”0 ع1 ,01165 نهل[ قعل .وناع8 عماج 2:01 رفطائه7 ٠‏ )2 


0 التئبيه والاشر اف للمسعودي طيعة ياريز ص ١284‏ 


6 [! كعاب اطدى وهر دسدور الطائفة المارونية قُُ الاج سال ألوسبطى عِني بنشره الاخ بطر س 
تمر المشقوتي ت حاب .1978 ب ... 
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ل ال م 0 النصرانيّة والإسلام 
.وكتاب: الحدئ او كتاب ال اموس او كتاب الكال الذي: ينسب الى 
المطرات ذاود الماروني هو: في الحقيقة مجهول المؤلف لان المطران داؤد لم يؤلفنسة 
واتما نقله من السرياثية الى العربية في نو السنة ٠١88‏ وذلك اجابة.لطلب راهب 
فاضل اسمه يوسف.. والمطران “داود مجهول ايضاً وكذلك .صديقفه» الراهب 
يوست ٠‏ وليس:في مئن كتاب المدى ما يدل على واضعه سؤى العبارة..2 وقال 
الاب القديس , أو ما يشامبها . ولا تعلم من هو هذا الاب القديس .. ولعله مار 
يوحنا مارون او اجد خلفائه البطاركة الاولين او غيرهم وقد يكوا ن هذا الكتاب 
من كتب الطائفة المارونية بدليل ما جاء في الباب الثالث عشر مته ه عنل ذكر آراء 
التصارى في أخذ القربان . فقد جاء ما نصه بالهرف : وفرأت الروم أن تقريبه 
قي كل يزع وات ولكتها. قالت ان ترك اخحذه في اكثر الاوقات اول من اخمذه 
دائماً . ام الارمن فانهم لا يرون تقرييه اله الاق اوقات تخصوصة فكل 
اتلحميس الكبير و الفصح وما اشبه ذلك من الاعياد الكبنسان . فأما اكثر السريان 
وهم اهل مذهينا وأكار اليعاقبة وسريا نَ المشرق والنساطرة. فراً م 3 المواظية على 
اذه قي اكثر الاوقات اولى من. ث ركه »: .. ويتضح من هنذا ان السريان اهل 
مذهية هم غير الروم والإرمن واليعاقية والتساطرة وسريان: الشرق 009 . تقول 
قد يكؤن هذا الكتاب من كتب المؤارنة بدليل ما اقتبسننا اوقد 0 إبكرة :ؤقد 
يكو ن لبعض الموارئة لا لجميعهم . 0 
والذي مهمنا .من كتاب. الدى بجاء ف لقانون الاول . منه وقيسة كلام 

صريح في أمر ‏ المشيئة الواحدة . واليك نه فيه ا ده 
. وفتقول انه هكذا نعتقد.وهكذا .نؤمن ان أحد اق الغلاثة ة الشريفة وهى الابن الكلنة 
المولود من الآب ليسر. في الزمان والابتداء وليس كتواله الاجسام بعضها من يعض بل هو نور من 


نور أله سق من اله <ق في آخر الزمان من أجل كثرة رحنته قد صئع خلااص الجنس الآدي ممشيثة 


الآب ودوح القدس هبيط من ألسماء من غير أن يفارق ذات الاب ودن غير تغير ولا قساد سد من 


روح التقدس والظاهرة .ابنة يواقم وحنة وأذ مها جسداً مؤازيا..لنا .في طبيمتنا وموازي؟ :لنا في 


1 لياب البراهين المطران يوسف دريإن ص 55-1515 . م‎ )١ 
25, ل رع زعام ول‎ 1407011116, 131 - 134. 


0 





هه 


الججمع المسكوني السادس 


جوهرنا الانسائي جسما ذا. نفس ناطقة عالمة وشابهنا في كل شيء سوى الخطيئة وولد متها ابئاً واحداً 
ورا واحداً يسوع المسيح اقنزماً واحداً وشخضاً واحداً ذا جوهرين معقولين من جوهر الآب الإزلي 
بلافوثه ومن جومرئا بناشوثه سوس بالجبم الانساقي وغير محسوسباللاهوت محدود بالجسم الزماني 
الانساني وغير محدود 'باللاهوت ادل اباي 2 





« واذقد اعتقدنا فية هذا الأعتقاة الذي ذكرناء فانئا لا نعتقد فيه ايف أثنين ولا 
مسيحين ولا فعلين نحاشا من ذلك بل هو واحذ يسوع ابيع ابن الله الذي من أجلنا تأنس اقنوم 
وأعيد وشخص وأجد وهو يحل جوهرين ومث شيئة واحدة وفمل واحد إله ازلي ليس له إيعداء وائسان 
آدمي :زماني”' ذو جسم نَقْسَائ "حساس زمافي”. 00 أله تام باللاهوت :وانسان تاغ بالجسم الانساني . 


و ويهله الأوصات تقذ آمنت البيعة القدسة وهأ 'أقرات اعت فوع اولادها . 
وعلّ ذلك اتفق رَأَي النصارى ألا مئين وآمتوا بالرب يسوع المسيخ ابن الله الحي. :ألازلي . الذي هذه 
اؤصافه . وكانت أرواخهم. متفقة في جميع ما قدمنا:ذ كره إلى هذا الذي اذتهينا أليه من أوصاف. آلابن 
الازلي يسوع المسيح. .. ثم اختلفوا فيه كيف كان بعد الاتحاد وافثرقوا فرقاً كثيرة . 


ه فاول فرقة ظهرت من الفرق المشهورة الفرقة المنبوبة الى آريوس وهي, : تدذعى 
الآريوسية ثم النسطورية وهي المنسوبة الى نسطاور ثم اليعةوبية وهي المنسوية الى يمقوب الذي كان 
من مدينة تدعى بردعاء ولذلك يقال له البرادعي م الملكية وفي المتموية الى قسطنطين أبن قسطئطين 
ان هرقل انلك ُ م المارونية وهي المدزية الى مارون يوحنا بُطربرك انطاكية الملمى (1) . 


وؤئبتت .هذه الذرة ق-الاريمعل: ان بالفرتعين الملكية .والمارونية.اللتين ذكر ناهما انما هما ؤرقة 
واغدة رونا في الاتحاد والجوهر والإقتومية رأي واجد وانما اختلفتا. في المشيئة_فقالت. الملكية 
.مشيئتين وقالت المارونية عشيئة.واحدة ., واحتتجت.. كل واحدة مئه| حجج . فقّالت الملكية في 
المسيح أنه ذو مشيئتين للدوهزين مشيئة أطية وهر الالحن ومشيئة انسانية لدوهر الانساني :. وقالت 
المارونية بل هو:ذؤ مشيئة واحدة لبو هرين الالي والانساني . ومن بعض ما احتجت به الملكية أنه 
ل كان المسيح ذأ جوهرين جوفر المي وضرض اننال ويك ان يكون ذا مشيثتين مشيئة اطية 
قبوهر الالحي ومشيئة انسانية. للوؤهز الانساني. الا ان الجوهر الالحي 'تختص به مشيئة التفضل والأنعام 


واظهار المفجزات:مثل شفاء المرضى وفتح.اعين العمى . والماضن .الزمتى واحياء الموق. وما أشيه ذلك , 


والجوهر الائساني يختص به :العالميات مثل الأكل والشرب:. ولئ كان المسيح ذ! ‏ مشيئة واحدة 


الوجب ات يكون جوهراً واحداً وعاد الأمر الى ما.قالت اليعقوبية . واستدلت على ذلك بقوله في 


6 





0 ويعلق هنا المطران دريان فيقول :9 وفي الانسخة الكر بمية يو جك بءض التذويش قي هذه العيارة 
خخاصة فقد وردت فيها. كا .يل : ثم المارونية. المنسوبة الى مارون .والى قسطنطين إبن قسطاس 
إبن قسطنطين أبن درقل 3 إباب البراهين ص 9؟؟ . 
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يبسح بح ع جح 4 الشيراية والاياجم 


الاتجيل . أما النفس قختارة مستعدة وأيأ سم الوججوع مدعي 3 ويقوله : هأ أتيت لاصبنع 


مشيقتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني وقالت طائفة الماروتية''هاتان المشيكمان التاق أدعيعموها لا 


تخلوات من 'ان تكونا آما نتساويتين او متضادئين :.: فان كانتا عتساويعين في سميع تساط) عاد :الأمر 


الى مشيئة واحدة . وان كانتا متضادتين جاء من ذلك. :ان أيكون : الجوسن” الافي ‏ يشاء ما لايشاء 
الجوهر الانسافي 5 وكذلك الجوهر الانساقيٍ يشاء م ل يشاء الجوهر الالمي . واذا حمل ذلك وقع 
التباين والقضاء وحصلا اثنين وبظل حم الاتحاد وصان الثالوث رابا وآل الأمر أل رأي إنسطلور 
وما أدماء ُ المببيح )0 4ه 

المقالات العشر " : وكتاب المقالات اس في المشيقة الواحدة للاسقفتوما 
الكفر طابي يقول مع كتاب الحدى يا لطبيعتين و المشيئة الو احدة ود يستدل من مّدمة 
هلا الكتاب :ان صاحيه توما كان امبقفا عل موازنة > وطافيو كو حلي 32 
في:التضّت الثاتي من القرن الحادي عثر وأنه كتب و 3 المشيئة الواحدة ليرد على 
يوحنا السايع 0 اتطاكية الارثوقكمي وذلك 1 السنة خا - ومن أهم 
م اجام في هذه المقالات قوله : 2 : 1 

ا ريات 58 بين عل ذلك زمان عي آلى زمان, مكسياس غاصتم الذي من 
تحقيق ولد زنا لان امه كانت.مرأة عجمية نت مع رجل .جودي من ملة السامرة . . فلا. ولد عنها 
هذا المذكور ونشأ ثم أنه تدرب يكل أمور ا منشقة عن العدل يكل مكر وافعال زدية لؤنه رق يُُ 
طيرية وانتقل من هناك الى ندينة قسط:طيدية وعئذاذلك. المين كان افي“مديئة قسظ:طينية :ملكين اخوة 
غرقيآن واخيه تسلا مقاليد سياسة مملكة الرؤم.: :: جيلقة ققد تقدم: اليهم. مكسما. المذكؤز -وطفق يشير عليها 
بأن وجب إثنا تزيد مشية اضرق ؤيكوئا مشيتين لذو الطيعين 4 أوهذا الاعتقاد :يازم انتراق الظيويعتين 
من الاتحاد : الثرزيف ٠‏ مُ أن الملكين أنشلاه قوله لأن-قال ما اننا ملكين: يغير لكا شنب يسمى 
ملكيين ناءتقاد مشيتين وطبعين: وفغلين ومذعين 'و”يصل"ب ياصيعين ... فلا حسن ذلك عند الملكين “كي 
يظهر لهم سمعة جديدة في العام أمرهم 'مكسياس' يكتبوا مناشير. الى بلد:الشام. : كي اهم يمتقدوا : مقالة 
المشيتين التي قاطامكشياس. فلا أنتهت كتبهم إلى يلاد سؤريةة الشام' ليلل خلت: ودمغق وجول 
لبنان : حينتذقالوا أهفل"الشنام” اننا .نحن راجعين: الى حك دتر.مارآن رياني - تفسيزها:- عرلي. ذير 
زبنا :لأ صفة هذا الدير: كان على شط العاصي خارج مدينة: حماة ...كانت خملة: وفيأئه. مما بماية 
راهت: كلهم تديشين :ثم وصلت هم كتب الملكين مرقيانة واخيه الى دير ماران فنا : ؤتفوا: عق 
در أنتها وتأملوأ مضموتن أشارتها دين ذفروأ مثها ماية الانفار. مم ثم ان الرشيان ردوأ جواب كعب 





000 “لق التراهين للمطران دريانض 880 - ققد 
2( المرجع نفسة ص 708 هامش رقم 7 . وقيةه عث دقيق في إنتساب اهدذ1! الاحي 0 الموارنة 
ورد على ابن القلاعي والدو.بي وغيرهما من أنكر غلى توما ماروئيئة 8 0 0 
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أجمع المسكوني السادس 


الملكين قائلين هم هكذا : انتم تعلمون لآن نين بايدينا امانة الثلاثماية وثمانية عشر أبا مدينة نقيه 
وقامث عليها: مس مجامع"وثبتتها لنا واحرموا لكل من يغيرها او يميل عنها . وتأمروئا نقيم' مذهب 
مكسواس بيك غالية وسيف:. ومذهب حق لم يكون بقّوة سرب . وهدًا الشقاق اخرهة مكسياس 
من تلقين قلبه بأغراض مفسدة مايلة عن عدل المجامع . فان كان" مكسياس قوله حمق يجي ويجتهم 

تحن وأياه مديئة: الله أنطاكية . فان رأينا نعمة روخ القدس شل عليه علمئا ان قؤلة. مدل . واذا لم 
يكون كذلك والالم يكرهيا أسحد على اتباع مقالته غصباً. بغير: شهادة برهان من كتي الكنيسة المقدسة 
الرسولية وتغبيت. قوانين المجامع المقدسة المهذبة بئعمة الروح القدس . 0 

5 1 ثم ان أولئك الرهبان القديسين كتبو! جواب مراسلة الملكين. سر رسل الملوك 
وأنصر فوا من . فل يشعروا آلا وقد لهرت جيوش الاسلام وقلمت آليلد وثثلبوا عل ديشق 
ومصر ع بيت م وخيع الشام فلم عادوا الملكين كاتيوا دير" مازون'. عند ذلك ثبتوا اهل 
الشيام ويل ليئان "غل تلك الحقالة المقدسة اموه غة من الن ل وأنها ع العم ذكر, ها , قلا عاد 
توفوا الملكين .مزقياث واخيه 

و« حيلكل تقلد سياسة ملكة 3" "بعد هولاي درل الملك. لضو التي رفع مهد دين 
النصر انية وأباد أعادمبا واهلك اضدادها من الفرس وغيرهم. . اهلك ؛بلدائهم: واخرب حشر أنهم 

وأعى. ذكرهم ودع منارة الصليب الكرتم على حميم الاعالي و كير معيو دات المجوس عباد الأوثان 
وأقام حق الملك نظير قسطئطين الكبير' الماك القديس انير ثبت مقألة' الدلائماية ' والثانينة عفر قُُ 
مذيئة لرقية . 

.د وان 'الملك هرقل القدنس' نكر عل مقالة . كتب 00 0 برك 
رؤمية بفشاد تلك المقالة الذي زادها مكسياس بغير.شهادة حق . فلا بلغ كتاب الملك. هرقل الى 
لاوون ينكل تأمله وفهم مضمون صصة امانه عند ذلك أرسل جوابه, رسالة يازك. ل يلى ويامي 

له بالنصر قائلا له أن الذي ابتدع هذا الشقاق مسعدق تأديب قطم إماته و . فلا فرصل كعاب 

البظر يرك قبله خرقل قبل الوقوف عليه . حينئة اشخضص بين يديه مكنا ياد بعضل يانه أحد اسمه 
قسطا قطع.لسان مكسنا ويدة' وأتفاء. الى جزيرة تسمى' الزيكية: ..وهذا المقال مورحم عتذنا وعندكم 
يكتاب سعيد .ابن بطريق. , وهناك مات مكسيم| منفيآ وبطلت:مقالة. المشيتين ومحا ذكرها في :ملك 
عرقل وابنه قسطنطين وابن قسطنطين كان اسمه قسعااس مقدار سبعين سنة : ؛ 

د وبعد دولاي تقدبو ١‏ ثلاميذ مكسيماس الى أهل 1 راتب وقدموا بهم البرطيل و الره شوات 
الجزيلة وردوا المقالة. المنشقة كا كانت من مكسيا . وأنشقوا اولئك الى تلك المقالة . وثبتنا 
نحن أهل حلب وحماة وخمص في الشرق وجبل لبئان مقالة القمس تجامع .وثيتوا تلاميذ مكسيياس 
منشقين وحودهم لا يحَالِطَهم احداً . وأ كبرو المقال والميب' الست بد بنضة ة منهم ورقاعة الى جميع 
صفوف النصارى المؤمئين اغنوتنا المسيحيين '.* + :. مع 0 

ٌْ :ا قعية كبيباى أع لع انا قفر بي عر الشعين طلا وبنفبة ؛ بغي 
شهادة عدل وما سمعثم ما قال الانجيل المقدس صلوا على من. يلعتوك. ظلسا .افرحوا وابتهجوا لآن 
اجر م كثير في.السماء. ويار كئز! على دن .لعنئ ومن صخرل ميل مر نعه ميلين ش وات أخذتم لك 
لعنة تلمئوا نا النناطرة والاف ري والارمن والقبط والحبش واليعاقية والموارنة 0 
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28 فس م يو س7 7 ا هب ' ارات والإبلام 


وولا تعتبوا عليئا ولا تلوءونا لأننا أورينام الصواب ولكم برؤسك. ولريئا جد . 
ونحن سمينا موارئة من ديز مارأن تفسيره دير ربنا . وانتم اتشقيتم وحود م وسيم ملكيين على أسم 
الملكين مابدين. مشيتين وارادثين وفعلين وغرضين ومذحين وتصليوا ياصيعين وأفرقمم السيد المسيح 
مسيحين . عرفتك ذلك بعد اكرامك يا أن القديس وصل علي منشان الله له السبح آمين آمين » (1) 

موقف. عاماء المواونة : وأجكم ما صنف في هذا الموضوع. على يبد 
الموارئة كتاب لباب البراهين عن حقيقة أمر الطائفة المارونية المظران بوسف 
دريان . فانه جاء والحق يقال غزير المادة جزيل المباحث واضح التعبير . 
وؤظهر بعده بؤانية عشر عام كتاب آخر بالافرنسية لصديقنا سيادة الحر 
العلامة الماران بطرس ديب وقد أسماه « الكنيسة المارونية حتّى. نهاية العصور 
الوسطى 6 (؟) . وقد. استوعب سيادته اصول هذاالموضوع وأجاط يه بالطريقة 
الفلئية الشدية فجنياء كتابة هريما لا شك عقن 6 ارية المطران 
بوسئ دريان والمطز ان بطرس ديب بما يل : ش : : 

اولا: ان القؤل بالمشيئة الواحدة لم يصل الى ابرشيات انطا كبة ف عهد 
مر جو دارورءه وس وهرقل وان القول بالمشيئتين تسرب ٠‏ الى هذه الابرشيات 
بواسطة بعض الاسرى في أوائل القرن الثامن . 

ثانا : ان الموازنة وَل قالوا بالمشيئة الرادة ل يميج ان"يقال 9 

نهم مونوثيلينون بخص المعزى لآن المشيئة الواحدة في عرقهم «ؤاحذة معنوياً أي في 
1 ونتيجتها لاقي قوم ومبدثها 26 . 

ثالا : : انه لا يجوز غد الموارنة الاولين هراطقة لانه 5 
الحمرطقة وشروطها ولسوا وانهلم يكن في علهم اي عناد او جسارة إو مكابرة 
أو عصيان .على ساطة الكئيسة 1 نرهنوا على .ذلك عند اول ابيا ” م بالكرسي 
الرسولي الروماني بعد نحديد المجمع المسكوني السادس. شْ 

وبرى صديقنا العلامة سيادة المطى رأن معائ ثيل ضؤمط :أن التعبير 0 مشيئتان 
طبيغيتان وفعلان طبيعيان 2 , الذيأقر” 0 ايع المسكوة في : يظهر في المناقشات الاو لى 
النىرافقت قضية المشيئة يقة الو أجيدة .. وقد: 'أخيذها بعضهم بمعنى ادبي يقصد به ١‏ الامر 
المراد » وبالفعل الأمر المفعول ) . وي عدم التمييز التياس ادئ: الى. جدال هو 
أشيه شيء بما. قام: حول تعبيز الطبيقة: اه لوروس م عن *كيرلس الامكري: 
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النضل الثاني والشلاثون 


2 الى دنا قَالْصب 


5 عا 


شقاء «الملكيين > : واستغل اليعاقيسة الخروب بين الروم والانؤيين 
واكدوا خؤلاء ولاء ابناء الكتيسة الجامعة لدين ملك الروم ودعوهم « ملكيين » 
واجبموهم بالتجننس الروم فضيق الامويون على هؤلاء « الملكيين و ومنعوا قيام 
بطاركة لحم في انطاكيسة واوروشلم والاشكتدرية . وقدمر” بنا ان البطاركة 
الانطاكيين مقدونيوس وجاوزجيوس الاول ومكاريوس ظاؤوا بعيدين عن 
انطاكية مقبمين في القسطنطينية ٠.‏ وشمل هذا المنع:.ثيوفانس الاول  "81(‏ /341) 
واسطفانوسن: الثالث 589 )65١‏ ولعل جاورجيوس الثاني 55٠9(‏ 5980 
وخلفه الكسندرو س الثاني (59 ب )/١7‏ عادا. الي انطاكية. وأقاما فيها )١(‏ . 
و لكن بطاركة اليعاقبة ظاوا هم ايشنساً بعيدين عن :انطاكية مقيمين في جهات 
دياريكر وملاطية . وعلى الرغم من ان أحدهم الياس نال حظوة.لدى الأمويين 
فئج حق انشاء كنيسة في انطاكية فانه لم يسمح له بالاقامة في هذه المدينة (؟) . 

الامويو والنصارى.: ورغب الأمؤيرن ني المال لاصطناع الأحزاب 
وللتمتع :بأسياب الدنيا ولتابعة الحرب قزّادوا الجزية وانخراج وشددوا فيتحصيلها 
وضيقوا على الناس حي أخذو! اللتزية ني بعض الأحيان ممن دخل في الاسلام . 
ودأى .بعض النصارى ان الاسلام لا ينجيهم من ا والعنف فعمدوا الى لبس 
الاسكم فأدرك عمال بي أمية غرضهم فوضعوا الجزية على الرهبان وأراد بعضهم 
اقتضاءها من الأبوات 5 فجعلوا جزية الموتى على الأحياء 05 . 





0 | -601.988 ,آلا متعصمكة (1 
ا : ل .011 أن ركتاعه«طعطعه 8 2١‏ 
؟) للمقريزي ب اص ١ه‏ وهوء؟ ١‏ 0 














واد . ب لم م حي عي لم نت (السراقة والأشلام 


ولا يجوز التعمم ني شيء من هذا فان الامويين عاطفوا ايضاً على بعض 
المسيحيين من ابناء الكنيسة الجامعة نفسها وأشهر هؤلاء منصور ابن مسرجون 
والد دفاق الذهب . وعطف الامويون على بعض الاطباء وعلى الاخطل ايضاً . 
وكان هذا يدخل على عبد الملك ابن مروان بغير اذن وهو سك ران وف صدره 
صليب ولا يعترضه احد ولا يستنكفون من ذلك لانهم كانوا ستعينون به في 
مجو الانصار )١(‏ . وأجاد في مدبح بني امية في مناظرة جرت بينه وبين جهرير 
فقال قوله المشهر :020255 ب 

٠‏ شيس” العدداوة تي 1 هم الو 9 الناس 59 اذا قدروا 
فصاح عيك امك اتخليفة الذي جرت المناظر 5 حضؤزه : «لا:فض فوك انيه 
محامينا وشاغرنا : اصعد على: ظهر . -مناظرك » .فلع الاخطل بواذه أوشفرا “زداءه 
وقبضنن: بيده على عنق جرير . فضرخ هذا يستنجب :.7.يا مير الؤمئين ان مسيححياً 
لايق له ان يسوم مُسلما هذه الاهانة 6.: فأيجده, الخاضرون وقالوا : الجق في 
جائبه يا أمير: المومنين !_ولكن .عيد الملك لم يبد أي اههام هذا الكلام' حى اذ 
وطيْءٍ النصرافي بقدمة عق غزعه قال عبد الملك : هذا جسبلك:© :(7)». 

.وما وى ع عرد الملك"ان طبيبه كان تضييحياً تسطوازيا. 1 55-5 سرحون 
وانهغين اثناسيوض ل الرهاوي مربياً لاخيه عبد العزيز . ' كك 
- ونروئ دق عبد أللك نفشة'ايقا انه كان يدع المسيحيين للدعتول ةف 
الاسلام: ولكن ندون ضغط أو اجبار ():. ويرؤئ. عنه ' أيضاً انه نشأاق أوساط 
المدينة ورغب “في الدين فلأ بلغه ان أباة أضحى. اميراً للمؤمنين أغلق القرآن وهؤ 
يقول :2 ليس بعد بئيئاً من تجامع. (4). يتل البلاذري بالاسناد: ان عيد املك 
طلب كتدرائية دمشق ١‏ للزيادة في:المسجد » ويُذل . للنصازى مالا لمنذه الغاية 
فأبوا.ان لعو ا 00 . ١ ١‏ ايه 
)١‏ الأغاني للاصبهاني ج /ا ص 3 0 
؟) ديوآن جرير ص 14 16 
1 0 +110 ,0221805 دع 65 انه[ كعط .8 ,16121111625 (3 
١ 1514.230. ٠ |‏ (4 
©) توح البلدان الطبعة الاوروبية ص 8؟١‏ الة 
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يوحنا الدمشقي دفاق الذهةة عب جعي تم ا 7 هيه 


واحتاج عبد الملك الى مقاومة جماعة.من مناظريه على الخلافسة وفيهم 
عبدالله ابن الزبير في مكة وانختار ابن الي العبيد في العراق وغيرهما فوكل ذلك 
الى الحجاج وامثاله فاستخدموا العنف وحصلوا الاموال بحق وبغير حسق . وما 
يحكى أن الحجاج كتب الى عبد الملك يستأذنه في أخعذ بقية من الاموال من أهل 
الذمة فأجابه : « لا تكن على درهمك المأخوذ احرص منك على درهمك الروك 
وابق لهم لحوماً يعقدون بها شحوماً» )١(‏ . 


ونقض يوستنيانوس الثاني معاهدة السنة 588 .: وكان عبد الملك مشغولا 
في توطيسد دعام ملكه قاشترى الصلح مع الروم وزاد المال السنوي الذي كان 
يدفعه معاوية (589). ثم استتب له الآمر ني الداخل فنشأت مشادة بين عبدالملك 
ويوستنيانوس حول ما كتب او نقش على القراطيس والدنائير . فان الروم كانوا 
لا يزالون يستوردون الورق من مصر . وكانت قد جرت عادة الأقباط على كتابة 
اسم المسيح وعبازة التثليث على أعلى الطواممر . فأمر عبدالملك باستبدال هسذه 
الغبارة ١‏ قل هو الله أحد » . وكتب ني صدور كتيه الى الروم. : ١‏ قل هو الله 
أحل ١‏ .. وذكر النبي مع التاريخ . فكتب اليه يوستنيانوس : انكم قد أحدثم 
كذا وكذا فاتركوه والا أنا م في دنانيرنا من ذكر نبيك ما تكرهون . وكانت 
العملة الرانجة في البلدان الاسلامية لا تزال دنائير رومية ودراهم فارسية. 
فغضب عبد الملك وخشي ما قد يحدئه هذا التهديد من أثر سيء في نفوس 
المسلمين . فأشار خالد ابن يزيد على عيد الملك بالتمسك بما أحدثه في القراطيس 
وقال : يا امير المؤمنين حرام دنانيرهم فلا يتعامل مها واضرب للناس سككا ولا 
تعف هؤلاء الكفرة ما كرهوا في الطوامير » (؟) فسلك عبد الملك دنانيره الاولى 
في السنة 7 وارسلالمبلغالستويالمفروضعايه لملكالروم منهذهالدنانر الجديدة. 
فغضب يوستئيانوس تخاو هذه الدنائئر من صور اباطرة اأروم.ولحملها عيارات 
ل تخل” من التحدي: ١‏ أرسله بالهدى ودين اق ليظهره على الدين كله 4 فرفض 
؟) قتوح البلدان للبلاذري ص ١45‏ والكامل لابن الاثير ب 4 ص.* 


م. أ ر. » كنيسة مدينة الله... (9) م 5 
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9 لظطددددكدب الصرانية والإسلام 
ووسكثيانوس قبول هذه الدثائير ورك يوشه الى الخدود الاسلامية لاؤأك(ل). 
وأنزل عبد الملك الصلبان (؟) واستشهد البطريرك الانطاكى الكسندروس الثاني 
وجماعة من المؤمنين . وترمل الكرسي الانطا قي اربعين سنة () . 

وتو عبسد الملك بي خريف السنة 8٠لا‏ وتولى بعده اينه الوليد 
7١08‏ والا) . و وكان جباراً عنيداً » 5( فأمر جميع أسرى الروم فقتلوا. 
ثم ضغط على النصارى ولاسما التغالبة للدخول في الاسلام (5) . 

طمع الوليد ُ كتدرائية دمشق ١‏ فجمع التصاري وبذل هم مالا عظيما 
علىان يعطوه اياها فأبوا وأدخلها في المسجد» . (5) وسار سلمان (1071/38/ا) 
اخو الوليد على هذه اللخطة عينها . 

اما عبر ابن عبد العزيز 19119 )9/7١‏ فانه أوجب الير بالعهوذ واعطاء 
كل ذي حق حقسةه فأمر عامله قي دمشق ان يرد الى النصارى كئيستهم . فكره 
ذلك أهل دمشق وقالوا مهم مس.جدنأ بعد أن أذنا وصلينا ! * ثم أقبلوا على 
النصارى فسألوهم ان يعطوا جنيع كنائس الغوطسة التي 2 عنوة على أن 
يصفحوا عن ' كنيسة يوحنا فرضوا بذلك (/) . ثم شدد عمر في تنفيذ عهدة عم 
ان الطاب جد امه . ش 1 


أسرة يوا الدمشقي ' : ولا نعلم شيثاً عن اصل الاسم لاسرة رك 
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يوحنا الدمشقي دقاق الذهب 3 لش هك 


الالماني ان هذه الاسرة بزنطية الاصل )١(‏ وليس لنا ان نقول مع :الاب اسحق 
الارملي ان هذه الاسرة كانت عربية او آرامية جارت اليعاقية وقالت قوم . 
فالقديس الدمشي ابتعد عن اديار اليعاقبة ونسك هو واقاربه في دير ارثوذكسي 
في فلسطين هو دير القديس سابا . وشهادة ابن اليطريق افتيخيوس ان أبا يوحئا 
طلب الى خالد ان يعبطي الامان ( له ولاهله وأن معه ولاهل دمشق سوى الروم » 
لا تعنى ان منصوراً كان سريانياً يعقوبياً (؟) . فاللفظ « الروم » الوارد في هذه 
الشهادة قد يشير الى العنصر لا المذهب () . والتلمحري المتوفي في السئة 48م 
برى في سرجيوس ابن منصور الكاتب الدمشي رجلا خلقيدونيا لا يعقوبياً (4). 
وتوطنت اسرة منصور دمشق ونعمت في ايام موريقيوس (5875 -؟١5)‏ 
بالنفوذ والا-ترام . فنصور في عرف افتيخيوس شغل منصباً مالي هاما و كاد 
يكون عامل موريقيوس في ولاية .فينيقية اللبنانية . ودمشق آنئذ كانت من 9 
مدن هذه الولاية . وأبقى هرقل منصوراً في منصبه بعد :دخول. الفرس ' الى 
سورية (5) . ومنصور هذا هو الذي فاوض المسلمين باسم سكان دمشق بعد نحل 
الرومعنها وهو الذي حظي بعط ف اوائك بعد دخدوهم اليها وتسيلمهمازمة الحكفيها 
فبي في المنصب الذي شغله في ايام الروم ولم يدخل . سرجيوس ابن المنصور 
في الاسلام كما زعم ان عساكر ؤابن شاكر فكلامها فيهذا الموضؤوع مصنوع 
وحديثها "مسن 'مزلف (8) . وثيوفانس الراهب الذي دون بين السنة ١٠م‏ 
والسنة 8١5‏ يؤكد تعلق سرجيوس بالدين المسيحي وينعته بما تعريبه . « كان 
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م تتشسييسسشسيسيس يي ل مس التنصرافيّة والإسلام 
بالسلطة في. سورية . ثم صار:خليفة اموياً في دمشق فاستعان بالنصارى .في الحرب 
والسلم وكلف ابن آثال يخراج حمص وأبقى أفراد اسرة المنصور في مراكزهم 
في دمشق )١(‏ . ولعل السبب في ذلك خدمات منصور ايام الفتح ‏ واحتيساج 
الفانحين الى موظفين اداريين من ذوي اتخيرة والامانة وان معاوية كان. محخشى 
طمع اشراف القانحين ول+وءهم الى المساومة عند دفع الاموال (") . 

. وأخلص سرجيؤس اعاوية النصح واجتهسد له في المشورة فاتسعت 
صلاحياته وشملت ديوان المقائلة بالاضافة الى المالية فكلفه معاوية وهو على سرير 
الموت ان يسير الامور بعد موته حتى يعود ابنه يزيد من الحملة الي كان يقودها 
في آسية الصغرى () . وأبقى يزيد سرجيوس على ما كان عليه . وهكذا فعل 
معاوية الثاني (5) . 

وأحب عبد الملك ان يستبدل اليونافية بالعربية في الدواوين المالية وما .تبعها 
وان يغير بععض النظم في هذه الدواوين فل برض سرجيوس عن ذلك فولى 
عبدالملك سلوان اين سعد وهو «اول مس ولي الدواوين) (5) . وتوقي سرجيوس 
بين السنة ""*لا والسنة 8٠ل‏ . اا 
وخلف سرجيوس ابنين أحدها يوخنا دفاق الذهب » وهو متصور 
المؤرخين المسلمين » والآخخر والد اسطفانوس السبثيتي ولا نعرف امه . وترهب 
اسطفانوس في دير القديس سايا ايضاً . وتبعه ان عم له اسمه غريغوريوس وقد 
اشتهر بنظم الترائيم .وني القرن التاسع اعتلى السدة البطريركية الاوروشليمية 
بطري ركان من أفراد هذه الاسرة نفسها هما سرجيوس (847 --8058) وايليا 
الثالث لالم /:9) (58). 


و 


مولد القدس ونشأته : ولد قديسنا في دمشق واليها نسب . ومن هنا 


407 كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري ص 54 واسرة يوحنا الدمشقي للاب صر الله ص‎ )١ 
2 1طته 810 ع0 22:6و18آ1 16 قتاة 184065 .لط ,35ةع 17 عط‎ 0, 11 - 
3(  ةطله72181ا5,‎ 8. رلتعه7 26 أم/أأدنا عمط‎ 0. 


4) التنبيه والاشراف للمسعودي س 89107 
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يوحنا. الدمشقي دفاق الذهب 7 سل هه 


القول انه يوحنا الدمشتى . ومن هنا ايضاً لقبه الآخر . دفاق الذهب . فالتعبير 


. اليوناني مهم«مموو:من « دفاق الذهب » أطلق اولا" على نهر دمشق ومنعش غوطتها 


وأول من اظلقه على يوحنا الدمشتي هو المؤرخ ثيوفانس الذي دون بين السنة 81٠١‏ 
والسنة 815 . )١(‏ وهو يوحنا في المراجع اليونانية ويوحنا ابن منصور في المراجع 
القيطية وقوربني ابنمنصور ىُ تاريخ ابن العيري وان سرجون في كتاب الاغاني. 
(؟) اما سنة ولادته فانها مجهولة . وقد حصرها اصعاب سير القديسين بين السنتين 
و١580‏ . ويرى الاب نصرالله ان قديسنا ولد حوالي السنة 508 . وقد جاء 
اجتهاده في محله (؟) . | 0 

ونشأ يوحنا في بيت غنى ووجاهة وعلم . ولا بد ان تكون دمشق قد 
نعمت عدرسة عالية كغيرها من مدن ذللك العصر . فماري ابن سلمان يقول ان 
الاساقفة عدوا خلو فَرَطوَق كان ليكو التنناطزة فانشاوا المدارس في مرلاكد 
ابرشياتهم (5) . ولكن سرجيوس آشر التهذيب اللخصوصي ففتش عن منهذب 
لائق يعنى بتعلم ولده يوحنا وولده بالتبني قوزما وتهذيبها . ووافق هذا وقوع 
راهب صقلى في يد القرصان المسلمين اسمه قوزما ايآ . فلا جاء القرصان ببذا 
الراهب وبغيره من ركاب السفينة المأسورة الىدمشق رأى سرجيوس هذا الراهب 
ورأى البعض من رفاقه يجثون أمامه طالبين الشركة . فرئى لحاله واقترب وتحدث 
اليه فلمس فيه ضالته المنشودة . فثل أمام. اللخليفة واستوهيه الراهب فأعطاه اياه . 
فأخذهسر جر وس وأقامه علىتربية ابنه يوحنا وأبنه بالتبني قوزما. وكان هذا الراهب 
يدعى قوزما أيضاً وكان ماهراً فيالعلوم والآداب والفنون فأخحذ يلقن الولديناللغة 
اليونانية وآداءها والعلوم والفلسفة والموسيقى . ثم لمس في الولدين ميلا الى الالحيات 
فلقنها مبادىء علم اللاهوت. وما أتم الولذان علومها استأذن الراهب وجْنأ الى دير 
القديس سايا فدعي الى الدرجة الاسقفية وسيم اسقفاً على ميومة ميناء غزة (8) . 
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.1 النصرانية والإسلام 





وقد اعترض الاب جوجي الافرنسى )١(‏ على صدة هذه الرواية فجاء اعتراضةه 
ضرباً من الحذلقة الفارغة 2 ونن رى معالاب نصر الله أنه ليسي هذه الروايات 
القدذعة مالا ينسجم وظروف التقرن السايع والثامن واخباره المدونة زفة 7 


١‏ يوحنا والدولة الاموبة : وعوءلت السلطات الاسلامية على تعريب 
الدواوين في دمشق الغاصمة وني الؤلايات كنا سبق وأشرنا ولكن الولاة ألدوا 
بوجوب الاحتفاظ بالكتبة والموظفين النصارى (") ومن هنا قول سلهان ابن عبد 
الملك : الم نستغن عنهم ساعة ولم محتاجوا الينا ساعة واحدة يي سيأستهم ؛ (5). 
فخلف يوحنا آباءه في الادارة 3 وصار كاتباً لامير البلد متقدماآ عنده صاحب 
سر"ه وجهره وأمره ونبيه» (5) . اما قول البطريرك يوحنا أن قديسنا أصبح 
ومستغار الخليفة الاول » فانه لا شك مبالغ فيه 25): ش 

'وقام توا باعباء مخصيه الحبننقيام مسسخرآ لذلك مواهيه 008 ومبادئه 
المبيحية السامية ٠‏ ثم خير هو بين البقاء ؟ في مركزه وبين المحافظة على اعانه فهجر 
العالم غير آسف 7) . | | 

رتل ار اهن سناد ل سه 5 البمشقي انه لما رأى يوحنا ما 
صار تَ اليه الكنيسة من الاضطهاد والاضطراب في اثناء حرب الايقونات هب 
يدافع عن الايمان القويم فألف ثي ذلك ودعم رأيه بالراهين اللاهوتية والمنطقية 
وذلك بلغة يونانية فصحى . فراع الامبراطور ما رآه من هذا الخصم العنيد ففكر 
في اهلاكه بالحيلة . فأمر يتزوير رسالة. تنسب الى يوحنا وتوجه .الى الامبراطور 
ويجيء فيها وصف ما يلاقيه النصارى على يد المسلمين من الذل والهوان. ويبين 
فيها مواقع الضعف في الدولة الاموية . ثم تظاهر الامبراطور لاوون بصداقسة 
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يوحنا الدمشقىّ دفاق الذهب 7 





الخليفة عمر ابن عبد العزيز وكتب اليه يطلعه. على خيانة يوحنا . فا تدع الخليفة 
واستشاط غضباً فأمر بيوحنا فقطعت يده وأطرد من الخدمة . ويضيف. الراهب 
ميخائيل ان يوحنا عاد الى بيته يجر اذيال العار والدم يقطر منيده البريئة الطاهرة. 
فا طرح أمام أيقونة العذراء وبكى كثيراً .وصلى وتضرع ونام . فتراءت له البتول 
واقتريت اليه ,وأعادت له يده المقطوعة : و كان هو قد تسم بده المقطوعة ليدفتها. 

فلا أفاق وشاهد يدبه كاملتين ذهب الى عمر وأراه يده كاملة . فدهش. الخليقة 
وطلب اليه.ان يعود الي وظيفته . لكن يوحنا باع ما عنده ووزع منه على الفقراء 
والاديار والكنائس وقصد دير القديس سابا وتضرع الى الأباء ان يقبلوه في 
عداد صغار الميتدئين .)١(‏ ويلاحظ هنا أن اعمال المجمع السايع خالية من ابة اشارة 
الى قطع اليد والامجوبة وان المؤرخين قدرينوس وافراميوس. وزوتاراس 
ونيقيفورس ساكتون عن هذا اتير يكامله (؟) . 

بوحنا الراهب : واعتزل يوحنا قومه وابتعد عن ضوضاء العالم وأكاذيبه 

فانتقل من القصور والر ياض الى الصوامع والقفار ... وكان اسمه قد ملا الدنيا 
رغم حداثته فخشي رهبان القديس سابا ان يكون شوقه لحياة الرهيانية ريا 
عاصفة فيعود: بعد مدة الىبيته وسابق عهذه . فامتحنوه فأقاموا عليه مرشداً طاعن؟ 
في السن شديداً على نفسه وعلى غيره . فأمره الا يسير وجب ارادته فير امر من 
الامور والا يفتر يي البكاء عن ذتويه الماضية وألا يستعلي - يسبب 8 عنده من 
العلوم . توالا عمل علؤادون زآيه ومشوريه . ولا يكتب رسالة الى أحد» ("). 
فلب يوحنا وختضع ولم يخالف هرشده امراً فكأن كبيرا في نسكه وتواضعه بقدر 
ما كان في مكانته الاجياعية ومنصبه الكو ٠‏ وعلم يوحنا أن أحد رفقائه 
الرهيان فقد والده فرثى لحاله وحادئه م وذكر قول شاعر من حرا 
اليونان فتقله اليه : 


وهذه الارض لا تبق على أحد 20 ولايدوم على حال لحا شان 
0 سيرة القديس يوحنا الدمشقي للراهب ميخائيل ص ٠١ 1١8‏ 
- 157 .أه0 ,0177 ,.نا ,طل جه 1711 ,لظ يرمعل . 


قال .أتاطء3 .م002) ,كماع هنطوكة م 1.799 ,011 أ«مأاقا مأدم501:0 ,.6 ,كتتترء<0ع 0‏ (92 
,00151 أناع "197 رع 7مطورةء :لا + 270 260 .2 :8ك .3 .نا رقه 2022 : 811,82 .موه 


+81 - 75 ,186008 06 مع رطأماله:زمو7ة + 74 











71 . 5ع الا5 10-112 أمم0// :مط 





7 النصرائيّة والإسلام. 


فويه مرشده على اظهار معارفه الادبية وعاقبه بالسجن في غرفته فأصغى للقول 
وقبله وأذعن )١(‏ . | 
ثم رغب الرؤساء في ترقية يوحنا فلم برض المرشد واستمهلهم الى ان 
تثبت فضيلته . فأمر يوحنا ان يحمل كية من السلال التي كان يموكها الرهبان 
ويذهب بها الى دمشق بلد يوحنا ليبيعها في أسواقها ! وزاد المرشد تن السلال 
واوصاه الا يعود حتى يبيعها جميعاً . فشد يوحنسا على مار الدير وحمل جبلا من 
السلال وساقه فيطريق دمشق. ووصل الى مسقط رأسه وتجوآل ني عاصمة الامويين 
عارضا سلاله فلم يحد من يشتريها لارتفاع سعرها . وما لبث ان عرفه الناس .. 
فتألبوا خوله لينظروا ذلك الوجه الكبير الذي امسى راهباً +<قيراً بائع 
سلال . وامطروه ٠‏ الاسثلة وتغامزوا واستنكروا أسعاره فسخروا منه . اما هو 
فحافظ على هدوثه ولم يقابل ما مع الا بالصمت والاطراق : ثم أطل عليه احد 
خدمه القدماء' فايتاع السلال كلها وأهى عذابه ومحنته . وعساد يوحنا: الى الددير 
منتصراً على شيطان الكبرياء والظهور )١(‏ . 
لقد وقفت أمام ابواب فيكلك ولم أقص الافكار المتكرة . لكن اذت ايها 
المسح الاله يا من برر المشار ا الكنعانية وفتح الص ابواب: الفردوس ٠‏ 
افتح لي احشاء عبتك البشر واقيلتي, وانا ادئو اليك والمسك كا قبلت 
الزانية ونازفة الدم . د متا لوبسي ليوحنا الدمشقي » 1 
بوحنا الككاهن والواعظ: : وانقطع قدسنا الى الشترس وتعمق اللاهو ت 
على يد يوحنا الرابع البطريرك الاوروشايمي /١5(‏ - 5؟/1) وسمم كاهن؟ واعظاً 
فكان يصعد من الدير الى المدينة المقدسة 5 ليعلم ويعظ في كنيسة القيامة وغر ها (”). 
وئجات مواهيه في هذه الفترة من حياته فجاءنت عظاته ومصنفاته بليغسة الجارة 
لطيفة الكناية قوية الحجة . 
وأمر يزيد الثاني الخليفة الاموي بتحطم جميع الايقونات في كنائس 


النصارى في السنة *1/ (4) ونبعة في ذلك زميله ومعاصره لاوون الثالث . 





)١‏ الستكسار للمطران ميخائيل عساف : 4 كانون الاول 
؟) الستكدار نفشه والنيزة نفسها ص 0151١ 5١‏ 
( السيرة للراهب ميخائيل ص 8 ؟* ‏ .108 - 100 وقمهء2 26 صمعق .ل ,اله1اه«دءلة 
11 ,(تمطهط0)) غمطملة - أاء7 ع0 كأوءعط ‏ (4 





يوحنا الدمشقى دقاق الذهب 6 اا لل سسا بن 


امبراطور الروم نا سترى في حينهء فانبرى قديسنا للدفاع عن الدين القويم 


1 ْ فوعظ وصئف وهدد باللعنة والقطع (11آلا طلفة' ولدى تنازل جرمأنوس عن 


الكر مي القسطنطيني ٠(‏ “1/7) اشتر كيو حنافي اعمال امجمع الاو روشليميو حض"الاساقفة 
على المناداة ببرطقة الابزاطور وقطعه )١(‏ . وجاء في بعض المراجع ان يوحتسا 
طاف في مدن فلسطين وسوريه وبلغ القسطتطينيبة نفسها مناقشاً مدافعاً (؟) . 
ولكنه قول ضعيف لا يقبله رجال الاختصاص . والراجح عند هؤلاء .ان يوخنا 
قضى هذا الدور من حياته بين دير القديس سابا والمدينة المقدسة (1) وانه لم يرح 
هذه المنطقة الا مرة واحدة في السنة 5 عندما زار دمشق ليعايح الضربة التي 
وجهها الخليفة هشام الاموي الى اخنه والد اسطفانوس السبئيتي (5) . 

يوحنا دفاق الذهب : وتّآ ليف. يوحنا. الدمشى .عديدة بعضها لاهوتي 
فلسني ؤبعضها جدليوبعضها زهدي رهباني وبعضها تفسيري والبعض الآخ رتسبيجي 
طقسي . ولكن الدمشتي لاهوتي في الدرجة الاولى : فا نثر ولا نظم ولا ناظر ولا 
عم الا اثباتا للحقيقة المنزلة او تمهيدا لها او دفاعاً عنها او تبياناً لاسرارها » (©) . 
وأشهر ما صنف في اللاهوت يتبوع المعرفة (5) والمقدمة أي العقائد (7) والايمان 
الحق (8) والثالوث الاقدس (4) وايضاح الايمان ..)١١(‏ وأشهر هذه الصنفات 
وأكملها كتاب ينبوع المعرفة وقد جاء في اجزاء ثلاثة . الفصول الفاسفية وكتات 
الراطقة وتفصيل الايمان الارثوذكسي.. وقال الدمشتي في الطرنقة التي اتبعهسا 
في عرض ينبوع المعرفة : سأبين اولا أحسن ما عند الحكماء لأنه هبة من الله للنشر 
وسأورد هذيان الحراطقة لنعرف ضلاهم فنزداد تعلقا بالحقيقة ثم أشرح يعون الله 
الحقيقة ات تقوض الضلال وتطرد البهتان» وأضاف محدداً علاقة الفلسفة بالابمان 
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سيججببب ب و ب حب هيع اقرف نات 


فقال : « وبما أن الرسول يقول امتحنوا كل شيء وتمسكوا بما هو حسن فسندرس 
تعاليم الحكماء الوثنيين لعلنا نجد عندهم ما يمسن ااذه ونجني للنفس ثمرة تفيدنا . 
هذا وكل صانع يختاج الى ادوات لصناعته ولا بد للملكة من نخادمات . فلنجمع 
التعاليم التي تخدم الحقيقة بعد ان ننتزعها من طغيان الكفر ولا نسيء استخدام 
الخير ولا نستخدم فن ادل لاغواء البسطاء , ولو كانت .الحقيقة لا نحتاج الى 
براهين مختلفة فلنستخدم المنطق ايضاً لدحض البهتان وتحطم أعداء الابمان . أجل 
يجب ان نكتى بما أوجى الله الينا بواسطة ابنه وأنبيائه ورسله ويجب ان نثيت 
فيه غير ناقلين حدوده الابدية ولا خارجين عنها )١(‏ . 

وأساس الابمان عند دفاق الذهب هو الوحي الالمي. لا براعة العقل 
البشري فالنفس بحاجة داثمة الى معلم م المنزه عن الضلال هو المسيح . ولنسمع 
صوته في الكتاب المقدس فان النفس التي تقرع بنشاطٍ وثيات باب روضة الكتاب 
المقدس الغناء لكالشجر المغروس عند مجاري المياة (؟) . والدمشتي شديد التمسك 
بالتقليد الرسولي لأن الكتاب المقدس نفسه يوجب هذا التمسك (9) . 

وحاول الحراطقة الدفاع عن أضاليلهم : بفلسفة ارسطو. .:فصرخ الدمشي 
مم : ١‏ اتجغلون ارسطو قديساً وثالث عشر الرسل ! ام تعتدرون الوثتي أكثر . من 
الكتبة الملهمين ! » (5) ثم انرى يحارب هؤلاء بسلاحهم بفلسفة ارسطو . ولم 
يكن عمله هذا امراً يسيراً فوقف ارسطو من القوى فوق الطبيعة مناقض لعقائدنا 
المنزلة ولا سيا سر الثالوث الاقدس والتجسد الالمي . ولكن. الدمشي: وفق: الى 
اصلاح بعض نظريات ارسطو ولا سما فيا يتعلق باللاهوت الطبيعي وعل الاخلاق 
وخلود النفس . وأخذ عن ارسطو كثيراً من التحديدات : ولكنه أضاف اليهسا 
أشياء وأشياء كالفرق بين الطبيعة والججوهر والاقنوم واستعان بها على انشاء تعابير 
خاصة بعلم اللاهوت مستقلة عن المذاهب الفلسفية العديدة دقيقة ة خعالية من الالتياس 
الذي أدى فوا مضى الى. الجدل واللخصام والشقاق . وهكذا فان قديسنا أدرك قوة 
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فلسفة أرسطو فانتزعهبا من أيدي أعداء الايمان وسخرها فتصرها ووضغها في 
خدمة رجال اللاهو تآلذين أتوا بعده كبطرس اللومباردي وتوما ينامي 
بحق مؤسس اللاهوت السكولاستيكي )١(‏ . 

ويعتر الدمشقي في تاريخ الفكر المسيحي لاهوتي سر التجسد الالي . فقد 
عام هذا السر العجيب في أ كثر مؤلفاتهاللاهوتية فوفق كل التوفيق ال ىالاستخراج 
من عقييدة الانحاد الاقنوي ميخ ما نقول به في الايمان واللاهوت ٠‏ ودعم 
استنتاجاته المنطقية بنصوص الكتأبالمقدس وشهادات الاباء فلم يترك مجالا الشك 
في صعة ما ذهب اليه . ش 

وصتّف الدمشتي ني الجدل فجاءت رسائله متيئة اللهجة صعيدة الاستدلال 
فردت أهل البدع صاغرين قيئين . وأشهر ما كتب في الجدل رسائله الثلاث في 


. الدفاع عن الايقونات (؟) . وقد سط رها فها يظهر بين السنة ”لا والسنة ٠لا‏ 


فحوت ويه الضواب ف 5 رام القديسين وسوددت المسال المتعلقة هذا الموضوع 
ولا نزال حتى يومنا هذا نعتمد 0 هذا القديس العظم قِْ موقفنا من الايقوثات . 


1 تب قرارات المجمع اسن من قال بالطبيعة الواحدة فجاء الدمشقي 
يكمل عمل افلوغيوس الانطا 3 وتيموثاوس القسطنطيني وانسطاسيوس الانطا كي 
وانسطاسيوس السينائي فكتب رسالته الشهيرة في التريصاغيون ووجهها الى 
الار شمندريت جوردانس فأيد فيها الموقف التقليدي من ان أغيوس المثلثة موجهة 
الى الاقانم الثلاثة لا الى الابن فقبط وانه بالتالي لايجوز ان يضاف ايها قول 
بطرس القصار انت الذي "صلبت من أجلنا » (*) . وكتب الدمشقي . رعالة 
ثانية باسم إظرس مر وراك دمشق الىاسقف دارا اليعقوني مغندا موقف اليعاقبة 
مثبتاً رأيه بالمنطق وبأقوال الآباء (؛) . وعاصر الدمشتى ايليا الاول بطريرك 
اليعاقية (+ ينف . وكان هذا ارثوذ كسيا فلا طالع مؤلفات سويروس الانطاكي 
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جنح الى القول بالطبيعة الواحدة فسقفه اليعاقبة على كرسي اوفيمية ثم رقوه 
1 0 عليهم . فوجه اليه لاوون اسقف حر ان الارثوذ كسي رسالة قي 
موضوع جنوحه عن العقيدة الارثوذكسية فأجابه البطريرك الجانئح برسالة يحتج 
فيها عن نفسه وأشار فيهسا الى رسالتين وضعه| الدمشتي في موضوع الجدل لا 
نعرف لما نصاً )١(‏ . ظ 
ومن آثار قديسنا رسالتان ي اأرد عل النساطرة يثبت فيهها الوهية السيد 
املخلص ووحدة شخصيته (1) ورد ايضاً على من قال بالمشيثة الواحدة ناسجاً على 
منوال القديسين صغفرونيوس ومكسيموس (7) . | 
.وكانت المانوية قد عادت الى الظهور في منتصف القرن السابع متخذة 
ثوباً جديداً فعرفت بالبو إسية . واضطربت بها الالستة وتفشت في أرميئية 
والحزيرة وسورية . وتدرع اصعامها بالآية : « حيث العابدون الحقيقيون يعيدون 
الاب بالروح والق ) فرفعوأ الايقونات .ومئعوا السجود للصليب المقدس 
واستغنوا عن اكرام العذراء والقديسين (4) . فأمسك قديسنا براعه وجال جولة 
موققة في ميدان العقيدة ولا سها الخريستولوجية منها وصنف رسالتين في الرد على 
المانويين البولسيين (8) ٠‏ ش ْ 
ثم أطل” المسلمون حاملين اله رآن حافظين الخديث فاضطر الدمشي ان 
يدافع ء عن الاسرار واحداً وا<داً . فجاء الفصل اله والو بحل دا صن عل 
العقيدة الاسلامية (5). . وثبت تلاميذه قِ الانمان بطريقة السؤال واللواب فظهر 
حواره الاول والثاني مع أجلي ٠‏ ولم يحل كتابه يفبوع المعرفة من الرد على 
المسلمين ففصوله ثي الو إحد الاحد والثالوث الاقدس والتجسد الالحي جميعها ردود 
على اهل الجدل من المسلمين (8) . ش 
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وعني الدمشتي ايضا بالزهد والترهب . وأشهر ما ضنف في هذا الموضوع 
كتاب التوازي منوزاه:دم . وقد جاء هذا الكتاب في ابواب ثلاثة فبيحث الاول 
منها في الثالو ث: والتوحيد وضم الثاني رأي الدمشقي في الانسان ومشاغله وجاء 
الثالث بحثا مستفيضاً في الفضائل والرذائل . فقابل المؤلف كل رذيلة بفضيلة 
معينة . ومن هنا اللفظ التوازي في عنوان الكتاب كله . 

وجاء في التقايد ان قديسنا وضع كتاب المعزي الا وكطوتخوس اليوناني 
كفطهنه06 ولعله نسقه ونظمه وأضاف اليه . وجاء ايضاً انه نظم عدداً كبيراً 
هن قوانين الخدمة وانه لعب دوراً هاماً في تنظم تيبيكون القديس سابا وانه لحن 
معظم الاكطو وس كما دن عدداً كبيراً أمن القوانين والطروباريات وانة أذخل 
تحسيناً ملموساً في الموسيقى الببزئطية الكنسية )١(‏ . وجاء ايضاً انه هو اول من 


تفلم الستكسار الروي 5 


الدمشقي والآداب العربية : ولا نعلم ما اذا كان قديسنا كتب شيئاً في 
لغتنا العربية . ولكنه خلدف أثراً ملموسا في عل الكلام وفن الجدل الاسلاميين 
العربيين . فالخطة التي رسمها لتأليف كتابه ينبوع المعرفة هي الخطة عينهنا التي 
اتبعها علاء الكلام فيا بعد . فهم يبدأون مثله بمقدمة فلسفية ثم ينتقلون مثله ايضاً 
الاعحث في الملل والتحن قبل الخوض في صلب الموضوع : ولا يقف الكلاميون 
عند هذا الحد في الاخل عن يوحنا الدمشتي فانهم ينسجون على منواله في تنسيق 
الكلام عن العقيدة بعالو موضوع الله وصفاته اولا * ثم ينتقلون مثل الدمشى 
الى الكلام في الله وأعماله 3 ثم يحاون البحث في التبوة محل البحث في المسيح 20 

الوفاة والتتكريم : وتختلف أ راجع في تعيين السنة التي توفي فيها يوحنا 
الدمشي اختلافاً كبيراً . فقد تكون السنة ٠‏ هلا اوقد تكون السئة 8٠‏ . ولكن 
الاب فامي يرى العبارة ة الواردة قي اعمال جمع هييرية 810:10 سنة 5 8/ دايلا” 
قاطءاً على ان يوحنا الدمشي توثٍ قبل هذا لتاريخ . وهذه العبارة ننص على 





05 06 مدعل أدنه5 ع0 عامعتووسئق أ 16و ألو تناقاط ععارع تار أئل ره .واثهرة (1 


: 158 - 150 ملأ مطه .ل رطعالهرمملة : 98 - 84 ,(1950 مهدكتصممظ ,عستفطعندة6) 


,اسع 0:01 505 8920011111 تمه وم موقل م0 21[1ظ2 
7 - 200 ,220216 أ نامتالآ أو 16وع ا .34 .]8 بتتلمسعمم4ة (2 














.5ع !مدعأ أأمم»)//:ماكطا 


7 النصرانيّة والإسلام 





ان الثالوث الاقدس كانقد «أمات» ااثلاثة جرمانوس القسطنطيني وجاورجيوس 
القعرصي ويوحنا الدمشقي . ثم يرى هذا الاب العالم في كلام لاونديوس الدمشقي 
عن استفانوس السبثيتي ما يعين على تعيين سنة وفاة يوحنا الدمشقي وجعلها السنة 
4 . فاسطفانوس التحق بعمه يوحنا في دير القديس سابا وهو ثي التاسعة من 
عمره . وبي معه في الدير خسة عشر عاما وتوني في التاسعة والستين من العمر في 
السئة 45/ . فلو طرخنا 594 من 44/ عرفئا سنة ولادة اسطفانوس وجعلتاهما 
السئة 78 . ثم لو اضفنا تسع سنوات الى هذه السنة عرفنا السنة التي دخخل فيها 
اسطفا نوس الدير 4 ولو اضفنا الى هذه السنة (4 7 الخمسة عشرة عاماً التي 
قضاها اسطفانوس في جوار عمه يوجنا بلغنا السيئة 49/ا سنة وفاة قديسنا )١(‏ . 


وفاضت روح قديسنا في السنة 59لا في دير القديس سايا ودفن فيه . 
ثم نقلت عظامه في اواخخر القرن الثاني عشر او أوائل القرن الثالث عشر الى 
القسطنطينية الى كئيسة جميع القديسين في جوار كنيسة الرسل . ثم نهب الصليبيون 
هذين المقامين . وجاء الاتراك بعدهم يامو لانشاء يت السلطان. محمد 
الثاني (؟) . 

وملا يوحْنا الدمشتى الكنيسة بعبير فصائله وعلمه فأكرمه المؤمنون في 
حياته وبعد و فاته ور د امجمع المسكو في السايع (810/) صدى هذا الاكرام 
فأعان قداسة يوحنا الدمشتى فيجلسته السابعة وهتف : ١‏ ليكدن ذكره خالداً » . 
ثم نظم اشطفائؤس ١‏ لمر تل مديحاً ايوحنا في اواخر القرن الثأمن فأتحفنا بما لا تزال 
ردد ونرتل في الرايع من كانون اولان كل عام 

اذأ تدعرك اها القديس ..أيوحنا لمتكم باللامو تام 3 امد مم 
أكثارة ملهمة من الله . ام ناياً رعائياً ٠‏ فانك نحل اسع والشدوونية. 
محافل الكنيسة . وباةو الك المفضية عسله تزين الاتطار . فابتهل في:خلاص 
تفوسئا . 





ص00 ومع ركم به © انمع ل أفسصثه5 06 أحوططا 19 ع3 2016 ,.ك . رفطائه1 07 
18 * 197 ماه بصة ل بتعالهطممق8 :50 - 28 ,1906 


00 06 5 .3 مأأمدمعدط ب129 - 198 ,1ه .صم.ق رلهااه :2705 (2 


31 - 


القصلانثالت والشلاثوت 


لاوون الثالث الاسوري : )74٠ ١7‏ وأنجب الروم في إبان نتهم 
لاوونت الاسوري فانزل بالمسلمين هزعة بالغة وردهم عن القسطنطينية . فكانت 
محاولتهم هذه الأخيرة من نوعها في تاريخ الخلفاء الامويين . 
| وعني لاوون بالتشريع فرأى ان القوانين والانظمة الي ترجع الى عهد 
: يوستنيانوس الكبير قد أصبيحت تفتقر الى اعادة نظر وتعديل . رأى الناس 
يؤرون العرف حتى عسلى بعض شرائع يوستنيانوس كما رأى » بعد تقلص 
الامبراطورية من جراء الحروب الاسلامية وتغلب الصقالبة والبلغار على جزء 
كبير منالبلقان» ان اليونانية. قد أصبحت اللغة الوحيدة الي يفهمها السكان وبالتالي 
ل بد من تشريع باليونانية خيلاف تشريع .يوستنيانوس الموضوع باللانينية . 
فانتقى في السنة لجحنة. من كبار. رجال القانون اسند اليها اعادة النظر فظهرت 
الاكلوغة وماءة ومعنى هذا اللفظ المنتخبات . وتضمنت الاكلوغة في اقسامها 
المانية عشرة الحقوق المدنية والا<وال الشخصية . ولم تبحث ني الجزاء الا قليلا. 
وجاءت الاكلوغة مسيحية اكثر من الديجستا . 


وعة ثلاثة قوانين اخرى تعود الى غهد. الاسوريين ايضاً واشهرها قانون 
المزارعين: وريرى العالم الروسي. بنشنكو ان هذا القانون مستمد من العرف الذي 
ساد الأوساط الزريفية والذي لم تشمله الاكلوغة . ونجد في بعض نسخ الا كاوغة 
الخطية ملاحق تتضمن قانونين آخرين احدهما بحري والآخر عسكري . 

الايقونات : والايقونة لفظ يوناني معناه الصورة او ره ٠‏ وهو 
يستعمل في المصطلحات الدينية للاشارة الى صوز القديسين. والايةونات يعرف 








م 





النصرانيّة والاإسلام 
الكنيسة نوعان : منها العادي ومنها العجائبي . وحرب الايقونات تنقسم الى 
مدتين : الاولى من السنة ؟ل! حتى السنة ١٠8لا‏ وهي سنة انعقاد امجمع المسكوتي 
السابع والثانية تقد من السنة كم حى السئة "851 و تنتهي بارجاع الارثوذ كسية 
الى حالتها الاولى . 


واسباب حرب الايقونات لا تزال غير واضكة ولاثايتة لان ما نعلمه عنها 
ماخوذ في معظمه من اقوال احد اتلخصمين . فقد ضاعت مصنفات الذين حاربوا 
الايقونات. وما بي منها جاء في معرض الردود التي كتبها اللخصوم . وهو والحالة 
هذه غير صالح للاخذ به ا ينقصه من العدالة . وما يصح من هذا القول على 
المصنفات العامة يصح كذلك على. قرارات المجمعين اللذين بحثنا امر اكرام 
الايقونات فقررات مجمنع السنة 4لا قد وردت في قرارات المجمع المسكوني 
السايع : ش ْ 


والباحفون في أسباب هذا النزاع يختلفون في الرأي ٠‏ فبعضهم يرى 
اسبابها دينية وغيرهم يراهسا سياسية . فالمؤرخ اليوناني الحديث بابا ريغوبولو 
يرى في كتابه تاريخ الحضارة اليونانية ان حرب الايقونات كانت في اساسها 
حرزب اضلاح ساي اجماعي وان لاو ون الثالث ومن خاقه من اسرته اراد ان 
يحرر التعلم والتربية من سيطرة الاكليروس وان العناصر المستنيرة المتحررة في 
الدولة وبغعض كبار رجال الدين واليش قد أيدوا هذه الحركة الاصلاحية وان 
اخفاق هؤلاء اجمعين انما نتج عن تمسك الغناصر الجاهلة من النساء والرهيان بكل 
قديم )١(‏ . ويرى المؤرخ الافرنسي لومبار في كتابه قسطنطين الحامس (5؟) ان 
حرب الايقونات. كانت حركة اصلاحية دينية ترمي الى تطهير النصرانية من 
ادران الوثنية والها جاءت في الوقت نفسه الذي جرت فيه :محاولات اخرى 
للاصلاح .. ويرى لويس براهيه الافرنسي ايضا ان محارية. الايقونات ذات 
وجهين فثمسة مشادة حول اكرام الايقونات وثة بحث ذقيق اذا كان يصح 
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الايقونات الل ل سس #19 
الرمز الى ما فوق الطبيعة بالرنم والتصوير )١(‏ . ويرى اوسبنكي الروسي ان 
السبب الحقيتي الذي دفع بلاوون وخلفائه الى خوض غمار هذه الحرب انما كان 
خوفهم من ازدياد ثروة الرهبان وتزايد نفوذهم . فالمشادة كانت زمنية سياسية 
في مستهل أمرها فجعلها الرهيان دينية ليوغروا صدور الو منين وضوهم على 
مقاومة سياسة الحكومة (؟) . 

والواقع ان الاعتراض على الايقونات لم يكن ابن ساعته في بدء القرن 
الرابع حرم مجمع ألفيرة مندزى الحليٍ في اسبانية اقامة الصور في الكنائس . (*) 
ورأى افسابيوس مؤرخ الكنيسة ان اكرام صور السيد وبطرس وبولس كان من 
« عادات الامم ؛ (4) وني القرن الرابع نفسه ايضاً مزاق ابيفانيوس القرصي 
ستازا في .احدى كنائس فلسطين لأنه كان يحملصورة السيد وأحد القديسين (ه) 


. وني القرن الخامس اعترض خينائياس اسقف منبج (488) على :الايقونات قبل 


سيامته . (5) وثي القرن السادس جاهد اغائياس (+ 0887) في حماية ايقونة مار 
ميخائي ل ضد المعترضين(/)وقبيل نهاية هذا القرننفسه يالسنة699 حرمسيرينوس 
اسقف مرسيلية اقامة الايقونات في الكنائس فكتب اليه القديس غريغوريوس يابا 
رومة يننى على عدم التعيد لا هو من صنع البشر ويذكدر في الوقت نفسه بالمو منين. 
الاميين الذي لا يقرأون ولا يكتبون وبضرووة اعانتهم .على النظر الى ما لا 
بمكنهم أن يقرأوه ني الكتب . (8) ويجب ألا يغيب عن البال ان اليهود لم يرضوا 
قط عن شيء من هذا وأن القرآن علّم بان الانصباب رجس من عمسل الشيطان 
(سورة المائدة) وان المانويية بثربها البولسى استنكرت اكرام الايقونات كما 
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١‏ الس لل ب لخ سس ب التصرانيّة والإسلام 


لاووث والابقونات : وأتخلص لاوون للدين والدولة وتوخى مناهج 
الرشد فأصلح القضاء والادارة والمال . ولم 'يغفل حدوده الجنوبية طرفة عين 
فراقب: المنلمين واستقرى احواهم . وترصد البولسيين المنتشرين في ولاياته 
الجنوبية وفي الجزيرة وسورية الثمالية وقيليقية وذكر «وقفهم من الصليب المقدس 
والسجود له )١(‏ . ولم ينس اليهود وأحقادهم وما قالوه في الابقونات فرأى أن 
مصلحة الدولة تقضي ععالحة هذه القضية معالحة جدية.. ١‏ 

وبرىشارل ديل اذلاوون نشأ فيجو_عائلي آسيوي يق تالايقونات ويرى 
في اكرامها خروجا على العقيدة القويمة وانه رغب ي الاصلاح السيامي الاجماعي 
الاقتصادي:فرأى انه اذا حارب الايقونات يضرب الرهبان ضربة مكينة فيصيب 
عغصفورين بحجز واحد (؟) . ويلمس كارل شينك في شخص لاوون الثالث 
ورعاً وتصوفآ شديدين جعلاه يعتير بما حل" بالدولة من ويلات فيعزي ذلك الى 
اكرام الايقونات (") . ويقول كارل شفارتز لوزي بشيء من هذا ويضيف ان 
لاوون كان جندياً خشنا لا يتذوق الفن ان تربيته العائلية واحتكاكه باليهود 
ا ون رئيس زمئيآً 
وروحياً في آن واحد (5) . 

يزيذ والاقونات : (7!) ويرى بعض رجال الاختضاص ان القرآن 
حرم الاصنام والانصاب ولكنه سكت عن الصور والزسوم وان تحريم هذه جاء 
في الحديث فقط ٠‏ ويرون ايضا ان الامويين زينوا بعض قصورهم بما مثل 
الكائنات الحية (0) وانهم لم يتورعوا عن التداول بالعملة اليزنطية التي كانت 
تحمل رسوم الاباطرة وان محاربة رسوم الكائنات الحية بدأت في عهد عبد 
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الايقونات عم 





الملك انعروان< وهم يرون ايسا في خلو فسيفساء الجامع الاموي من رسوم 


. الاحياء دليلا على بدء محاربة الرسوم ني اوائل القرن الثامن )١(‏ . 


وشملت محاربة الايقونات الكنائس والمعايد والبيوت فأمر عبد الملك ان 
مروان بتحطم جمييع الصلبان . ثم جاء يزيد الثاني  7١١(‏ 07154 فقراب 0 
من طبرية وأصغى اليه. فأشار عليههذا بتحطم جميع الصور والصلبان حيا وجدت 
وذلك ليطول عمر الخليفة وعهده . فأمر يزيد بذلك فتوفي في السنة التالية (؟) . 
وجاء في كتاب الخطط للمقريزي (نج 7" ص 4957 448) انه لما تولى يزيد كان 
اسامة ابن زيد التنوخي متولي اتخراج على النصارىي مصر . فاشتد عليهم وأوقع 
بهم . د ثم هدمت الكنائس وكسرت الصلبان وجيت التاثيل وكرت الاصنام 
جميعها » .وجاء ايضاً في تاريخ ابي فرج الملطي ان يزيداً « أمر أن تنزع صورة 
كل حي من الشياكل والجدران والاخشاب والحجارة والكتب » وأن لاوون 

مائله قِ ذلك 5 : ش 


ففذ آنبية الميغرى : وخاض الناس في خير بزيسد واتنشر بريده في 
آسية 9 فتلةاه. قسطنطين اسقف نقولية ونامههة ب "حب صدره فأطلق 
لسانهقي هذا الموضوع (؟) : فاعترضهي ذلك رئنسه متروبوليت سينادة هدممصموة 
فقام قسطنطين الى القسطنطينية يبحث موضوع اللحلاف مع. جرمانوس البطريرك 
المسكوني مستنداً في اعتراضه على الايقونات بمسا جاءفي الفصل العشرين من سفر 
الحروج : ١لا‏ يكن لك آلة اخرى نجاهي . لا تصنع لك منحوتا ولا صورة شيء 
مما في السماء من فوق ولا بما في الارض من أسفل ولا مما في المياه من تحت الارض 
لا تسجد طن ولا تعبدهن لاني انا الرب الحك اله غيور». . وكان المتروبوليت قد 
كتب الىالبطريركفي ذلك ايضاً. فاك البطريرك الاسقف وكتب اامثر وبو ليك 
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النصرانية والإسلام 
ودفع برده هذا الى الاسقف طالب اليه ان يوصلة الى رئيسه , فعاد ألاسقفئ الى نقولية 
واحتفظ برسالة البطريرك . فاغتاظ المتروبوليت . وعم البعار برك بذلك فكتت 
الى الاسقف يبلده بالقطع )١(‏ . وجارى قسطئطين كل هن توما امبقف 
كلوديابوليس وثيودوسيوس رئيس اساقفة افسس . فكانت مشادة و كان 
انطلاق في سبيل تحطم الايقونات (1) . ا 


84 





بسر السووي ولاوون : (77) . وجساء في .حوليات ثيوفانس ان 
لاوون أحسمارقاً سوريا اسمه بسر وان بسراً هذا كان بطلا مغواراً فأحبه لاوون 
وعطف .عليه . ووقع بسر اسيراً في ند العرب فدخل في الاسلام ونال حظوة عند 
هودي طبري كان يزيد الخليفة الاموي قد قربه من شخصه . وجاء ايضاً ان 
سيراً عاد الى القسطنطينية في السنة 1/1 واتصل بلاوول ون فجعله . بطريةاً فقتل في 
ثورة الارتفزدة في السنة 1/5٠‏ (3) . 
ويعلق بعض رجال البحث . اهمية على اتصال بسر بلاوون فيشيرون الى 
ان لاوون أعان موقفه من .الايقونات في السنة نفسها التي اتصل بها ببسر . وهو 
في نظرنا استنتاج ضعيف لا يركن اليه. فجرد وقوع الحادثين في سنة واحيدة 
لا ييرر الاستنتاج بأن احد الحادثين سبب الاخر .. ويعلق هؤلاء اهمية ايضاً على 
التقب « الشرقي ؛ الذي ألصق بلاوون فيا بعد فيربطون بين هذا اللقب وبين اثر, 
المسلمين في سياسته الديئية (4) . ويسهو عن بال هؤلاء ان عدالة الرواة الذين 
الصقوا هذا اللقب غير ثابتة ْ 


بركان سنتوودئة: (75/) وثار بركان جزيرة سنتورينة في السنة 55 
وغارت جزيرة صغيرة بالقرب منها وظهرت جزيرة جديدة فوق سطح المياه 
فرأى لاوون في هذا كله غضباً ربائياً فدعا الناس في العاصة وخطب فيهم منذراً 
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الؤيقونات هم 


ع 





دوجباً التعبد لله وحدهوالتندم على ما فرط منهم في اكرام الايقونات . )١(‏ فدمدم 


الحضور وهمهموا فأكد الامسراطور انه لا يقصد التهاون بالايقونات ولا 


الاستهانة بها وانما يزغب في زفغها الى لات عالية في الكنائس ‏ لا يؤدي 
لمسها وتقبيلها الى اتلافها . (؟) . 

ايقونة خالكة : (7707) ثم أطلق لاوون لنفسه عنان هواه فأمر في مطلع 
السنة /1؟/ بانزال أيقونة السيد المخلص من مكانما فوق احد مداخل قصر خالكة. 
فاضطرب سكان العامة وهجم بعضهم بمنع انزال الايقونة . فصل هم 0-6 
الامن فاصطدم الفريقان ووقعت بعض الضحايا . فألي القبض على المتظاهرين 
وأجلد بعضهم وشوه البعض الاخر ونفني غيرهم (7) . 

ولم تلق دعاية لاوونآذانا صاغية بين اسائذة جامعة القسطنطينية فغضب 
لكرامته وشو ش عليهم . ولعله أقفل هذه المؤسسة.. ولا صصة فيا يظهر لما جاء 
في بعض المراجع المتأخرة من ان لاوون أمر باخراق مكتية الجامعة (5) . 

و استو قدت دعايةلاوون في هذه السنةنفسها غضب الحنديثيمة هيلاذيي 
في بلاد اليونان نفسها فركبوا البحر واقلعوا الى القسطنطينية فوصلوا الي مياههائي 
الثامن عشر من نيسان السنة 517 . ولكنهم لم يقووا على النار الاغريقية فأخفقوا 
فأمر الامراطور برؤسائهم فذيحوا ذيحاً (9) . 
المطويرك والمايا : وكان لاوون يقظ الفواد لايغفل عن النظر فوا أهمه . 
فظل حتى السنة ٠١‏ يتحين الفرص ويفاوض.. فني السنة 778 فاوض رن 
البطريرك المسكوني في أمر الابقونات وزعم ان جميع البطاركة والاباطرة ضلوا 
سواء السبيل بما قاموا به من اكرام واحترام للايقونات . ثم هول وأقزع فصفحه 
جرمانوس وخميب أمله (5) . 
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النصرانية والإسلام 


وكتب لاوون ف هذه الاثناء الى بابا رومسة غريغووبوس الثاني واعداً 
: يي ريغووبوس الثاني 


45 





وعدا كربا في حال الموافقة على تحريم الايقونات متوعداً باللجلع ان هو خالف 


الرغبة الملكية . فأنذر غريغوريوس ال مؤمنين بطغيان الامبراطور وتيهه لكرية 
مه .)١(‏ 

ويستدل ما تبقى من تصوص هذه الرسائل ان لاوونت تذرع بالتوارة 
لتحريم الايقونات فاستشهد الفصل الشامن عشر من سفر الملوك الرايع فذكر 
وكيف ازال حزقياً المشارف وحطم الانصابوسحوحية النحا ساي كان موسى 
صنعها لأن بتي اسرائيل كانوا الى تلك الايام يقترون لها وسموها نحوشتان » 
وادعى انه انما يقتفي أثر هذا الملك الصالح . وما احتج به لاوون في هذه الرسالة 
انه اعتر نفسه كاهناً وامبراطوراً . إما غريغوريوس فانه عاب على لاوون اقدامه 
على ما فعل بون مشاورة السلطات المختصة وأكد له ان ما ورد في التوراة انما 
سجاء لبردع اليهود عن التعيد للأوثان . 

ويلاحظ هنا ان اعتراض الثقاة على صحة هذه الرسائل وأصالتها (؟) قد 


استاذ تاريخ الروم في جامعة بلغراد (*) - 

وفي اواخر السنة 14 اعاد لاوون الكرة فبحث موضوع الايقونات 
مرة ثانية. مع جرمانوس وتصنع .له في المودة وتملقه ولكن: جرمانوس أضر على 
الاياء 1 فأصغى أليه الامراطور ولكنه حال عن مو دنه وسم ألفته 5( . 

تحرم الانقونات : ١١‏ الام ولوق لاوون من أمره قدغسا السيلنتيون 
«مناض »نع الى جلسة قائو زيةني ' قصر دفنة في البهو ذي النسعة عشر سريراً فيالسابع 
عشر من كانون الثاني سنة * "لا . وا لسيلنتيون مجلس أعلى كان يضم اعضاء مجلس 
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الؤيقونات 


ع 





/4 
الشيوخ وكبار رجال الدولة والكنيسة )١(‏ .. وكان لاوون قد أمر باعداد ‏ بيان 
رمعي بتحريم الايقونات (5) .فلا اكتمل الحضور طلب الامبراطوز الى البطريرلك 
حجرمانوس ان يوقع هذا البيان فرفض البطريرك .ورفع الاوموفوريون وقال الى 
الامراطور : « أنا يونان اطرحوني في البحر . لايمكنني أن اعترف الا بالدستور 
الذي أقره اجمع المسكوني ) وخرج الى بيت ابيه وأ كل ايامه فيه (*) . وبجاء 
انه طرد من البطر بركية طرداً وأجر الاي احد الاديار ولكنه قول 
ضعيفٌ (؟) . 
واعتتر لاوون الكرمي القسطنطيني شاغراً فأوعز بارتقاء انسطاسيوس 
السكاوس . فانتخب هنذا بطريركا مسكونيا في الثاني والعشرين من الشهر نفسه 
ودعا المجمع القسطنطيني الى الانعقاده وخر 57 استعال الايقونات . وأرسل الرسائل 
السلامية ووجه احداها الى غريغوريوس الثاني بابا رومة وأغلمهيما فعل. فاعترض 
سقف رومة وأللم عليه بوجوب العودة الى الارثوذكسية (©) . 
1 وضيّق الامبراطور والبطريرك الجديد على من أيد الايقونات وعذبا عدداً 
كبيراً من المؤمنين وشو"ها وأعدما. ولكن المراجع الاوليةلا تمكننامن تعيينشهداء 
هذه الفترة . وجاء في سيرة اسطفانوس الاضغر ان سكان العاصة فروا زرافات 
زرافات وان والدي اسطفانوس الاصغر أو دعا ابنهها هذا ناسكاً فنشأ راهب (5). 
: موقف كليسة انطاكية : وكانت كنيسة انطا كية لا تزال ميتمة لا 
راعي ا كا سبق وأشرنا . ولكن ابنها البار يوحنا الدمشتي هبب للدفاع ع نالدين 
القوم فصنفرسائل ثلاثاً رد بها على لاوون واتباعه فانحف الكنيسة أسكا معة. بج 
لاهوتية ة منطقية دامغة أصبحت فيا بعد حجة الكنيسة الرئيسية 0 ٠‏ ويعتر .بعض 
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44 النصرانية والإسلام 





الثتفات رسائله هذه أفضل ما صنف لانه اثبت فيها مقدرة ني الاجتهاد فاق مهنا 
جميع اقرانه من علاء القرن الثامن )١(‏ . ولم يكتف قديسنا بقول بولس الرسول : 
د تمسكوا بالتقاليد الي تعلمتموها اما بكلامنا واما برسالتنا , بل ذهب الى ابعد 
من هذا فاعتر الايقونة رمزاً ووسيطاً بالمعنى الافلاطوني الجديد ثم ربط تكريمها 
بسر التجسد الاني وسر اتلخلاص مؤ كداً ان من يحارب الايقوناف. ينكر حرمة 
شكل الاله المنظور ومهدد سر التجسد بالانهيار (9) . 

ويرى بعض ربجال الاختصاص ان يوحنا الدمشتي نكل في هذا الموضوع 
بامم يوحنا الخامس بطريرك اوروشام وزعم كنيستي اوروشلم وانطا كية آنئذ 
وان هذا ما جعله مهدد لاوون باللعنة والقطع . ومما يذ كر هذه الأناسية ان قديسنا 
اعترض على تدخل لاوون ثي امور العقيدة واعشر البحث فيهسا من خصائص 
الكنيسة التامعة وجدها (3) . ْ 0 
ش وادى اهيّام لاوون بالدين الي سلخ ابرشيات اسوريية: عن ل 
انطا كية وضمها الى كنيسة القسطنطينية . فخسرت كنيستنا اربعة وعشرين 
اسقف ومتروبوليتا . ولعل .الفارف السياسي الحربي قضى ببذه التجزئة . فان 
اسورية أصبحت بعد الفتح الاسلانى بعيدة عن انطا كية خاضعة لامبراطور 
الروم (5). 

النايا غر بغوويوس/لثالث: 1ن 41/) ودعا غريغو ربوس الثالثالى 
مجمع محل في رؤمة في اول تشرين الثاني من السنة ١"/ا.‏ فحرم هذا امجمع كل 


من قاوم احترام الايقونات واكرامها ل فحرم لاوون بدوره اسقفرومندة. 


من دغل اوقافه في كلابرية وصقلية ورفع سلطته الروحيّة عن 'كنائس الريسة 
وكلابرية وسردينية وأللحقها كلها بالبطريركية المسكونية (5) . فبذر بعمله هذا 
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الأسزناتة ٠‏ يي سي ا ا مم سبح ع 7 :14 
شقاقاً ني الكنيسة أدى فما بعد الى عواقب وخيمة . 


قسطئطين الزبلي-: 9١5لا‏ هلالا) وتوت لاوون في السنة 74٠١‏ فتسم 
قسطنطين الخامس أز مة الحم في القسطنطيئية . وهو الذي أطاق.عليه لقب الزبلي 
دمصودهءمم لانه افرز في جرن العاد حين المعمودية )١(‏ . ويروى ايضاً انسه 
لقب بالزبلي لانه كان يحب الخيل (؟) . وما كاد يستوي على عرشه حتى انزع 
الملك منه صهره آرنافزدوس زوج اخته حنة .فاضطر قسطنطين ان يحاصر العاصة 
واستولى عليها عنوة وقلع عبني صهره واعين ابنيه ونفى الثلائة معأ . 

وتبنى قسطتطين. مقاومة الايقونات وقال قول رجال هذه المقاومة فأكد 
استحالة تمثيل الله بواسطة المادة لان المادة زائلة والله دائم . وقال أن ما يصح عن 
الله ينطبق على العذراء والقديسين لانهم اصبحوا عند الله . فاذا ما مثلوا بالمسادة 
تزع عنهم شرف وجودهم أمام الله . وأضاف أن المبيح هو صورة ة الاب قاذا 
ما مثلناه بالمادة نزعنا عنه طبيعته الاليبة واصبحنا من النساطرة ويقول 
البطريرلُنيةوفورو سان قسطنطين صنف رسالة ثيهذا الموضوعأ كد فيها استحالة 
ثيل طبيعتي المسيح . الاله وأوجب اعتبار الافخاريستية صورة السيد الوحيدة . 
و هام قسطنطين في ضلاله فاستيدل اللفظ ١‏ ايبوستاسيس » الذي أقره. الآ باء في 
الاي باللفظ « بروسيتون » فجارى بذلك من قال بالطبيعة الواحدة (") . 
ومن هنا قو ل ميخائيل السرياني ايعو ِي ان الخلقيدور 5 دو أ قسظنطين واقواله 
لانه ستو ب عملء ارادته التحديدات ال يي اقر ها لاد وذ اجر نَ أي 
اليعاقبة 10 


ش قسطنطين 58 : ثم شرع الزبلي 5 انطريا الكنيسة فسخر بكل 
قديس وبالا<تفال يه ومنع الاعياد والاصوام . وحطم الايقونات وطلى جدران 
الكناائس بما طلم الصور 0 . ولكنه احترم الصليب فزين يه كل حنية 


1 . :1101 عو )1 

-٠7,10آ7‏ تلتتسمامصعنا ر5 18130 ولك ,نختم :مآ )2 

26 - 26 ,19 رقع أاع اوم 28110 2 5 .665011 211 01617 نأل .6 و [5هوه«031. (3 
11١0 ١‏ 61 51/10 ع اأغطء:لقة (+ 





و ب تسبل النصراتية والإسلام 
ورسمه مكيراً على سقوف الكنائس وحفره و في المسكوكات والاختام )١(‏ . 

وجاء صليب هؤلاء المحطمين عريض الاطراف: شبيهسا الى حد معين 
بصليب فرسان مالطة . وظهر في بعض الاحيسان في المسكوكات والاختام قائمً 

من ي 0 

فوق مدرج صغر . وبدا احياناً اخرى في جوع من الاغصان المورقة قة متأثرا 
يشكل صليب النصر القسطنطيني . ولعل علاقة الصليب العرالات ب انع 
لاستمساك الخطمين بالصليي وابقائهم عليه (؟) . 


هيرأاوخية انطاكية : وأنكر الارئوة كسيوت الانطاكيون على لاوون 
وابنه ندعتها وقبتّحوا عملها وكتب يوحنا الدمشي رسائله في تقض هذه البدعة 
وتحريمها وأيده في ذلك البطريرك الارؤشليمي يوخنا اللخانس كنا سبق وأشرنا 
فكان خلاف ظاهر ملموس بين امبراطور الروم وبين كيار رجالالكتيسة الجامعة 
الارثوذكسية في بطر يركيات انطاكية واوروشلم والاسكندرية . فشفع هذا كله 
عند عشام أبن عبد الملك وضعفت ريبته في رعيته من الارئوذكسيين فرخص هم 
بالرجوع الى خقوقهم القديمة بأقامة يطار كة لهم من أحبارهم البلديين : فانتخبوا 
راهباً أعزه مشام وأجلّه فرقي | السدة الانطاكية ية في السنة 1/41 0 اسطفائؤش 


الرايع 205 


واشتد الجدل في هذه الاو: ثة بسينٍ عا المت وبين الآباء الاي 
فتخاصوا وتغالبوا في المناظرة بريد كل واحد .اقحام خصمه . وتدخل بطر ص 
متروبوليت دمشق في هذا الجدل وأيده اسطفانوس الرابع البطريرك الانطا كي 
الجديد فغضب الوليد الثاني خليفة هشام (47!-7/45) لكرامة الاسلام والمسلمين 
فأمر باسطفانوس فقطع لسانه وتوني.في السنة 45. ثم أمر ببطرش فقطع لسانسه 
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الؤيقونات لك 





ايضاً ونق الى ( العريية السعيدة 0( )0 ٠‏ وجا .ثيودوروس ابو قرة أسةّئ د رأن 
ولعل” البيت ف ذلك انه جادل التصارى. من اصعاب المشيثة الواحدة والطبيعة 


الواحدة (؟) . 


وني السنة 45 رضي مروان الثاني عن الكاهن الأرئوذكسي ثيوفيلكتوس 
ابن قنرة الصائغ الرهاوي فأوعز بانتخابه بطزير كأ على انطا كية . فانتخب 
وتسم عكاز الرعاية . وحرر الرسائل السلامية فوجهها الى زملائه رؤساء 
الكنائئس الحمس . واضطر أن يدافع عن سلامة .العقيدة فضيق على الباقين من 
رهبان بيت مارون في منبج وثي وادي العاصي (7) . 

و كان بطرس التقصار قد اباح للكرجيين في التصيف الثاني من الرن 
اللخامس ان ينتخبوا .كاثو ليكوساً عليهم شرط أن تتم سيامته على يد البطريرك 
الانطاكي. . فلا تم الفتسح الاسلاي. وانقطعت .العلاقات بين الكرسي الانطاكي 
وبلاد الكرج شغر الكرمي الكاثوليكومي كنا شغر الكرمبي الانطاكي . وني السنة 
06 جاء وفد كرجي يفاوض ثوفيلكنوس البطريرك في أمر الرئاسة . فدعا 
البطريرك الأساقفة الى مجمع محل وسمح الكرجيين ان ينتخبوا رئيسهم و أن يرسعوه 
مستقلين شرط أن يذ كروا البطريرك الانطا كي ويؤدوا له مالا سنويا. وبقي 
الحال على هذا المنوال حي السنة الايف تقرد يآ حينا حل البطريرك الاوروشليمي 
حل البط ريرك الانطاكي في نظام الكنيسة الكرجية . 00 

جمع هييرية 0/05 وطوى الزبلي" فؤآده على عزيمة ماضية 6 
حوالي السنة "اقلا يستمزج الرعايا في أمرْ العقيدة التي كان قد -عقد نيته عليهسا 
فأمر الولاة والمطارنة بعقد الاجماعات لهذة الغاية 650 . وبعد ان لاحت: أشراط 
الفوز دغ الاسافقة الى مجمع ف قصر هييرية ج11 بالقربٌ من خلفيدونية في 
العاشر من شياط' سنة 5هلا (ة) . .“فالتأم في هذا الموعد ثلاث مئة وثمانية وثلاثون 
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04 النصرانية والإسلام 
اسم : و يظهر بينهم أي مضل لكنا ئس رومة والاسكندرية واوروشام 
البطار بر كَُ القسطنطيي قبيل اتعقاد مستا الجمع 


فتولى الرئاسة فيه ثيودوروس متروبوليت افسس . وكان قد اشتهر بعدائه ‏ 


وانطا كية . وتوف انسطاسيوس 


للايقونات . وعاونه في تسيير امور الجمغ كل من سيسينيو اسقف برجبة 
وياسيليوس اسقف انطا كية بسيدية )١(‏ . ش 

وبحث الآباء الجتمعرن أمر الايقونات فتبنوا قول لاوون وابنه واوجبوا 
نزعها.. وا كدوا ان-تصوير المسيح بالمادة يعي واحبسداً من اثنين اما القول مع 
نسطوريوس بامكانية فصل الطبيعتين وتصوير واحدة منهها وهي البشرية أو مجارة 
الموتوفيسيين والقول معهم بطبيعة واحدة هي الالحية (؟) . وال الآباء ان 
يتقبلوا شيثاً من آراء الزبلى اليصوصية . فأننا نراهم يؤكدون ان مريم هي والدة 
الاله وانها .اسمى الخلوقات تشفع مع سا .القديسين من اجل. البشر (0 ١‏ ومنع 

الآباء كل تخريب ني الكنائس وكل طم بدون موافقة البطريرك والامتراطور 

ظ وق انيت شهر أب من السنة 05/ قسدم الزيلي البطريرك الديد 
قسطنطين سيلايون الى الآ باء امجتمعين . ثم أعلنت في السابع والعشرين خلاصة 
اعمال هذه الجمع مشفوعة بازادة امراطورية تقضي بالتنفيذ ونؤدي بقطع كل 
من جرمانوس القسطنطيني وجاورجيوس القبرصي ويوحنا الدمشتي (5) .وانتحل 
الآباء امجتمعون الصفة المسكونية لهذا المجمع فاعتيروه المجمع المسكوني السابع . 


لي واضطهاد : وتقو ىّ قسطنطين اتلخامس الزبلٍ بقرارات هذا الجمع 
فاندفع في محاربة الايقونات | كثر من ذي قبل وصب غيظه وبلاءه على الرهبان . 
فم عين قلع و يساك واذن قطسيع فضلا عن قتلهم 4 . واكره طائفة 
منهم على الزواج ا كراهساً . واستعرض مرة فئة منهم في » ميدان الهيبودروم 
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الؤيقونات 


موجيا على كسل منهم أن عسلك بيد امرأة في اثناء العرض )١(‏ ٠و‏ 
ثيوفانس ان جباكماً من حكام آسيية الصغرى (ميخائيل لاخانوذراكون) 


4 





جمع رهبان ولايته وراهباتها فأمرهم بان برتدوا الاييض ويتزوجوا حالا ومن لم 


وطع فتسمل عيناه ويقصى الى قرص . فهنأه الزبلي قائلا : لقسد وجدت في 
شخصك رجلا يحب ما أحب وينفذ جميع رغباتي )1١(‏ . وصادر الزبلي املاك 
الاديرة وضمها الى املاك الدولة . وهكذا فر عدد كبير من الرهبان الى ايطاليبة 
وجنوب روسية وشاطىء لبنان وفلسطين . ويقدر الاستاذ اندريف الرومى عدد 
الذين فروا الى ايطالية بخمسين الفا () . وأشهر الشهداء ني هذه الفترة من تاريخ 
الكنيسة اسطفانوس الاصغر(4) ومن هنا يالارجح كان رأي الاستاذ اوسبنسكي 
الروسي ان المؤزخين ورجال اللاهوت قد حرفوا القائق وشوهوها عندما رأوا 
في هذه الوادث حرياً ضد الايقو نات منمزءهبمودوم لإن الواقع انها كانت حرياً 
ضد الرهبات هتامم حومطو مفملة (5) . 

موقف وؤمة : وكان من .جراء العنف. الذى لدأ اليه لاوون ؤابنبه 
قسطنطين ان نفرت رئاسة الكنيسة الغربية من حكومة الروم فتقربت من ماوك 
الغرب لتستعين مهم على دفع شر الاضهاد . فائقى البايسا زخريا (41 هلم 
في السنة اهب؟ ملع كليريك ملك فرنسة وتنصيب توس ٠‏ وي السنة © قدم 
بيبينوس يش الى ايطالية يارب لللومبارديين فجعل البابآ اسطفات وس الثالث 
705 اهلام سيدا على كل ولايات الروم ني ايطالية .ولا طالت قسطنطين 
الزبلٍ بولاياته هذه اجابه 50000 وهيها لكرسي رومة عن خب لبطزمن 
الرسبول كي تغفر 3 خطاياه . من نذا التباعد بين الفس يلفس | والبايا 
وهذا التقارب بين البابا وبييينوس زرعت يذور الانثقاق في الكنيسة لذو التي 
أدت فيا بعد الى الانشقاق 00 7 ّْ 
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المجمع المسكوفي السابع : 85 -/40/) وفي السنة هلالا توي قسطنطين 
اللامس فخلفة ابئه لاوون الرابع . وكان لاوون هذامثل وألده يرفض الايقونات 
ولكنه كان لين الجائب . وبغد مس سنين خخلفه ابنه قسطنطين السادس وله من 


الايقونات )١(‏ . ورأت ايرينه منذ بداية غهدها ان الجيش .مايزال معادياً 
للايقونات وأن الصقالبة في غليان. مستمر فأرجأت النظر في اغادة الايقونات الى 
وقث آخر. وكان البطريرك بو لسآلن ابع القسطنطيني وغ غيره من كيار رجالالكنيسة 
قد اكرهوا اكراهاً على 7 وات جمع هييرية (7/55) فاستقال ونصح الى 
الوصيةان نجمع مجمعا مسكونيا وان “برق الى الكرسي البطرير كي طراسيوس كاتم 
اسرارالدولة كزمعوءوه .وكان طراسيوس عالاً ورعا تقيآ فلم يقبلالدرجةالا بعد 
ان اشثوثق من الوصية بانها تدافع :عن الرأي القوبم (؟) . وما.ان تسم عكاز 
الزعاية حتى بادر الى توجيه الرسالات السلامية الى رومة والاسكندرية:وانطا كية 


واوروشلم مبيتاً فيها استمساكه بقرازات الجامع المسكونية وايانه الوثيق يشفاعة 


العذراء والملائكة والقديسين واحترامه للايقونات (3) . 


وي السنة 4 كنب البطريرك طراسميوس وكتبت الوصية ياسمها وياسم 
ابنها قسطنطين السادس الى اليابا انوس الاول (الالا. هةؤلا) والى البطاركة 
ابوليناريوس الاسكتدري وثيودوروس الانطاكي والياس الاوروشليمي من اجل 
جمع مسكوني يعقد في القسطتطينية (4) . فأجاب ادريانوس مادحاً مبتهجأ ولكنه 
اعترض على ارئقاء طراسيوس من العوام وعلى لقبه المسكوني وطلب ان ترد له 
« املاك بطرس الرسول » والسلطة على الابرشيات , التي دنه لاوون الثالث 
الى الكرمي القسط: نطيي 05(»6). 
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الإيقونات 





46 
وف صيف السنة اجتمع الجمع في القسطنطينية في كنيسة الرسل )١(‏ 
ولكن الجتسد اندفعوا ليها شاهرين السلاح فدفعوا بالا باء الى اللخارج (7) . 
فاستبدلت الوصية حامية العاصمة بغيرها . وعاد الآ باء الى الاجّاع في ايلول السنة 
1ل في مديئة نيقية فتألف المجمع من 17" ابا وكان رئيسه البطريرك طراسيوس 
وناب عن البابا ادريانوس القسان بطرس وبطرس وعسن البطاركة الشرقيين 
الثلاثة القسان توما ويوحنا لان الظروف السياسة في الدولة الاسلامية كان تشديدة 
على هؤلاء (7) . 


وعقّد المجمع المسكوني السابع ثماني جلسات واشترع اثنين وعشرين قانوناً 
وذلك في خلال شهر واحد بين الرابع والعشرين من أيلول والثانث والعشرين من 
تشرين الاول سنة /1// وافتتتح طراسيوس اعمال المجمع طبة وجيزة ثم تلي كتاب 
الامبراطور والوصية وأهم. ما جاء في هذا الكتاب ما معناه : ١‏ اننا قياما بالوصية 
الانجيلية وصية المسيح رئيس الكهنة الابدي قد عتنينا بارجاع السلام الى الكنيسة 
فبرضاه ومسرته قد جمعنا م انتم كهنته الجزيل بر كم الحافظين عهده بذبائح غير 
دموية ليكون حكمم حك الجامع الارثوذ كسية ٠»‏ . وجاء في هذه الرسالة ابيض؟ 
ان طراسيوس أغصب على قبول: المنصب البطريركي وانه قال 0 
الشرطونية :اني ارى وأنظر كئيسة المسيح المؤسسة على الصخرة التي هي ١‏ 
انا مقسومة الانٍ ومنشقة واننا نحن كنا نقول قبلا بغيرما تقول الان . ومسيحيو 
الشرق الماثلون لنا في الامان يقولون قولا خر وافقهم عليه مسيحبو الغرب.. 
وتحن أصبحنا غرباء عنهم جميعاً ٠‏ وكل يوم نحرم من اللجميع . فأطلب عقد مجع 
مسكوفي يحضره نواب عن بابأ رومة وعن رؤساء كهنة الشرق» (5) . 


:ؤبعد .ذلك وي الجاسة الثالثة. في الثامن والعشرين من أيلول دخل الاساقفة 
المبتدعون واعترفواباتخطأالذيو قفو افيهوقدموا التدامتورفعوا اعترافاتاعانمستقم 
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يرة . وقد قال ف اعترافه : ١‏ فاناً 
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وفي مقدمة هؤلاء باسيليوس اسقف اله 
باسيايوس أسَقف مديئنة انقيرة قد اخخترت أن اتحد بالكنيسة الجامعة أعني 
ادريانوس بابا رومة القديمة المزيل القداسة وطراسيوس البطريرك الجزيل 
الغبطة والكراسي الرسولية الجزيلة القداسة كراسي اسكندرية وانطا كية والمدينة 
المقدسة وسائر رؤساء الكهنة والكهنة الأرئوذ كسيين وقدمته اليكم أنتم الذين للم 
السلطان عن الاصل الرسولي » )١(‏ . 

وقرئت رسالة البايا ورسائل البطار كة وأعلن طاراسيوس موافقته على 
مضمون هذه الرسائل . واعترف الاباء في الجاسة الثالثة والرابعة بوجوب تكريم 
الايقونات وقبلوها والغوا قر ارات جمع هييربة ٠ (2 2/5١‏ وق الخاسة السايعة 
كتبوا اعتراف الايمان وحددوا موقفهم من الايقونات فقالوا ويا كرامها 
بالسجود اجتراماً للذين. صورت عليهم لا غيادة هم لأن العيادة انما تيجب لله 
وحده دون غيره (5) . ١‏ 

وأوجيت القوائين الاثئان والعشرون التعويضن على الأديان والأوقاف عما 
لوق م من دسارة واضرار وفرضت عل الأساقفة القيام بواجبهم 57 بيت 
حقوقهم وضلاحياتهم وتطلبت من الكهنة والمنارسة والر هيان التقيد بالقوانين 
الكنسية (4) . 0 


٠‏ آمير اطو وية غربية : و كان من جراء ذا الاضطهاد الطو بل الذي 
الحنق بالكنيسة في الشرق والغرب ومن جراء استمساك يطريرك ‏ القسطنطينية 
بلقب يطريرك المسكونة أن حاول بابا زومنة لاوون الثالك اعادة الحق 
الى رومة القديمة العامة الاولى في انتخاب الامبراطور . فانه اعتير فيا يظهر 
سلطة ايرينة غير قانونية لأنها امرأة ولآنه لم يشبق لزومبدة ان اعترفت يحق أمرأة 
في الحم . واغتير عرش الاميراطورية الرومانية شاغراً بعد خلع قسطنطين 
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الديقونات /اة 


السادس وسمل عينيه فتوج كارلوس الكبير ملك الافرنج اميراطوراً في كنيسته 
الكتدرائيةوني يوم عيد الميلاد من السنة 6٠١‏ واعتيره خلفاً للاوون الرابع وهرقل 
ويوستنيانوس وثيودوسيوس وقسطئطين . واعتبرت حكومة القسطنطينية هذا 
العمل روجا على السلطة . وتوقعت زحف كارلوس الكبير على الشرق كما فعل 
غيره من الاباطرة الذين قاموا قبله في الغرب فزحفوا ووحدوا(١).‏ وعم 
كاررلوس حق العلم ان حكومة القسطنطينية ستنتتي بعد ايريئة فسيلفساً جديداً 
ففاوض ايرينة في الزواج ولكنها خلعت في السنة 8١7‏ (5) . ولم تعترف حكومة 
القسطتطينية بلقب كارلوس الحديد قبل السنة ام 'ولكنها في مقابل هذا اضافت 
رسميا الى الاقب الفسيلفس الكلمة « الروماني. ) ! وبقيام امراطوية غربيسة تناظر 
الامبراطورية الرومانية الشرعية اشتد التزاع بين بطريرك هذه ربابا تلك ومهدت 
الطريق لانشقاق الكنيسة الجامعة انشقاقاً كبيراً! 2 
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الفضل الع تالشلاثوست ' 
د كني وقوائينما ويا 
هقتاع واشايت - 


ارتباك وانخطاط ؛ وأدت 06 اللقرن السايع إلى الارتياك واليليلة . 
وزادتثمات اللرابرة الطين بلة فكثرت تنقلات العائلات والعشائر واختلط الحابل 
بالثابل . واستهال الأمر على الناس وتخوفوا وتنازقو! وتسافهوا وتطايشوا . 
وللأت الحكومة الى القسوة فسملت العيون وجدعت الانوفٍ وصلمت الآذان 
وقطعت الألسن. فتباغض الناس وتقاطعوا وانغمسوا في الشر وتهافتوا على المتكر 
وسخف الرأي وانتشرث الخرافات . 

ترفع وتصوءن : ولاحظ آباء القرن السابع هذه الامور فأيقظوا ا الرأي 
وأسهروا لها القلوب واشترعوا في المجمع اللخامس السادسفي السنة 597 مئة قانون 
وقانونين . وأوجبوا معاقبة كل كاهن او علاني يتغيب عن الاشتراك في صلوات 
الأحاد ثلاث مرات متتالية وأبعدوا اللهارات وحوانيت الطعام عن الكنائس 
ومنعوا النساء عن الثرثرة والبقبقة في اثناء الاحتفالات الدينية وقبحوا ايواء الماشية 
في كتائكس قر والمزارع . ثم زجروا الرجال والنساء الذين استغلوا ظرف 
الصلاة للانجار باجسادهم وحرموا سنة كاملة اولثك الذين اتلفوا الكتب المقدسة 
او باعوها من تجار العطور ليصنعوا منها آبواقاً . ومنع امجمع منعا باتآ اقامة 
حفلات الأغبّة بي الكنائس )١(‏ . 

وهدد الجمع بأشد العقوبات جميع الذين يخالطون ويعاشرون الرهّد الذين 

كرسوا أنفسهم لله واعتير الاجهاض نوعاً من القئل وحرم جميع الذين يصنعون 
ويتجرون ويروجون الرسوم انخلة بالآداب . وشجب المجمع كل تفان في ترتيب 
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نظم الكنيسة وقوانينها وطقوسها سال تتشت هف 
شعر الرأس للفت النظر والاغواء )١(‏ . 

وكان المؤمنون لا يزالون يمارسون بعض الطقوس الوثنية القدعة فيحتفلون 
ببدء السنة الجديدة بالطقوس نفسها التي كان ارسها الوثثيون لتكريم كرونوس 
ومصمرة اله الزمان فيتتكرون يجاود الخيوانات ويصدعون وجوههم(1) . وكانوا 
لا يزالون يكرسون الاسابيع الثلاثة بين الرابع والعشرين من تشرين الثاني والسابع 
عشر من كانون الاول لشرب اللحمر وتغير الازياء والرقص وغير ذلك ما شاع 
في عهد الوثنيين احتفاء بعيد الاله باخوس (") . فنهى الاباء المجتمعون عن هذا 
كله وعن اليسّومة ايضاً » وهي احتفال الربيع » كما منعوا المؤمنين عن ابقاء الئيران 
في اول الشهر القمري وعن تبادل الالبسة بين النساء والرجال لمناسبة عيد القطاف 
وحرموا على طلية الحقوق التنكر بالالبسة اناسبات معينة (5) . 

و ل يغفل اناه أمر السحر و الشعو ذه وما تبعها من خرافات و ابحاديث 
كاذية . وكان قد ككثر عدد المشعوذين والساحرين والعرافين الذين ادعوا عَم 
الغيب وكان قد أصغى اليهم وحمل باشاراتهم بعض كبار الرجال . فشجب الآباء 
هذا كله وفرضوا ندامة ست سئوات على المؤمنين الذين يلجأون الى السحرة 
والمشعوذين والذين يعرضون الديبة وغرها من الحيوانات ليبيعوا صوفها تعاويز 
واحرازا . (8) : 

قوانين الوسل : واعغرف آباء لجمع الحم والسادس يجميع قرارات 
لمجامع المسكونية الستة . ثم اتعْدوا من قوانين الرشل الحمسة والمانين التي جمعها 
بوحنا سكولاستيكوس في كتابه النوموقانون اساساً لكل تشريع كنسي .. وهي 
ليست رسولية بالمعنى الحرفي أي انبا ليست من تصنيف الرسل أنفسهم وانما 
تتضمنت التقليد الذي شاع وطبق في كثير من الكنائس منذ ايام الرسل كما 
تتضمنت ايضاً عسدداً من القوانين التي اشترعها الآباء في مجامعهم المحلية قبل 
افع المسكوة في الاول . ١‏ 
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واستمسك الاباء المجتمعون في المجسسع اللخامس السادس بجميع هذه 
القوانين . وحبذا حذوهم فوطيوس فم بعد و كذلك بلسامون وزوتوارس 
وشلك آباء الكنيسة اللاتينية الشقيقة بصحة بعض هذه القوانين فلم يعتتروا ثابباً 
منها سوى اللحمسين التي جمعها ديونيسيوس الصغير . فكان هذا الاختلاف 
حول هذه القوانين من عوامل الانشقاق )١(‏ . 


وصايا الرسل : وامتنع آباء المجمع اللخامس السادس عن الاعثراف 
بوصايا الرسل لآنهم لمسوا فنها دساً غريبا لا يتفق والعبادة الحسنة ورأوا من 
الصواب طرحها جانبا « كي لا يسري مم الحرتقة ع وبينوا بوضوح اسماء الآباء 
الذين يرجسع اليهم في امر النوماقانون فذ كروا في القانون الثاني ديونيسيوس 
وبطرص الاسكندربين وغريغوريوس قيصرية الجديدة وائناسيوس الاسكندري 
وباسيليوس قيصرية ‏ قبدوقيسة وغريغوريوس نيصيص وامفيلوسيوس ايقونية 
وتيموثاوس الاسكندري وثيوفيلوس وكيرلاس الاسكندريين وجثاديوس 
القسطنطيي و كبريانوس ولاج ش 
0 الكتب المقدسة : وعينت قوانين الرشل التي تبناها المجصع الخامس 
السادس الكتب المقدسة فجاءتهكذا : اسفار مومى الخمسة وسفر واحد للقضاة 
وسفر واحد لراعوثواربعة اسفار للملوك وما ببيمناخبار الايام سفرانوسفران 
لعزرا وسفر واحد لاستير وسفر واحد لايوب والمزامير سفر واحد وثلاثة اسفار 
لسلمانوللانبياء اثنا عش سفراً وواحدلاشعيا وواحدلارميا وواحدلحزقيالوواحد 
لدائيال وئلاثة اسفار للمكابيين وجاء في هذه القوانين : « وعليكم ان تعلموا 
احداتم أيضاً حكة اءن سيراخ الجزيل المعرفة والادب » اما كتب العهد الجديد 
فهي البشاتر الاريع ورسائل بولس الاربعة عشرة ورسالتا بطرس ورسائل يوحنا 
الثلائة ورسالة ليعقوبورسالة موذا و « كتاب اعمالنا نحن الرسل ». ومما جاء في 
القانون اللحامس والثانين اشارة الى رسالتي اقليمس ووصايا الرسل « التي اوصوا 
ما لك ايها الاساققة . وهي محررة بوأسطتي انا اقليمس في عمانية كتب ينبغي عدم 
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نظم الكنيسة وقوانينها وطقوسها 9 فا 
اشهارها تجاه الكل لاجل الامور السرية التي تتضمنها » . وردع الآ باء المؤمنين 
عن مطالعة الابوقريفة ولا سما ابو قريفة الشهداء وامروا يا-حراقها. 

الاداطرة والكنسة : وخاض الاباطرة في باطلهم فتدخلوا في شؤون 
الكنيسة تدحلا فعلياً فسن هرقل الاكثيسيس واشترع قسطتطين الرايع التيبوس ودما 
الانجمع المسكوني السادس وحذا حذوه يوستنيانوس الثاني وأعدّد لاوون الثالث 
الاكلوغة وغيرها من القوانين واعتر نفسه كاهناً اعظم فركب رأسه وقال ما قال 
في الابقونات المقدسة . وبسط قسطنطين الحامس عنانه في الجهل وتدخل هو 
ايضاً في امور الكنيسة . ويجوز القول ان عدداً كبيراً من الاساققة لم يستلموا 
عكاز الرعاية الا برضى الامراطور وموافقته. 

ولكن الكنيسة أنجبت في هذه الفترة نفسها من تاريخها ابناء قديسين 
غيورين اخذوا على يد هؤلاء الاباطرة وقصروا خطاهم وحبسوا عنانهم. فدافعوا 
عن حرية الكنيسة دفاع الأبطال. وهل ننسى ادؤار مرتينوص الاول ومكسيموس 
المعترف-وغريغوريوس الثاني ويوحنا الدمشي ! 

وما يجب ذ كره أن هرقل لوى عنانه واكد ليوحنا الرابع بايا رومة ان 
سرجيوس أعد الاكثيسيس وان قسطتطين الرايع افاق من سكرته ورجع عن 
التيبوس وان يوستيانوس الثاني تساهل في تنفية قوانين المجمع اللحامس السادس 
ولم بكره البابا قسطنطين على العمل بموجبها . 

ومبالايجوز اغفاله ايضاً ان لاوون الثالث الشرع: راود وسجاول 
الاقناع قبل ان اتخل القرارات بنزع الايقونات.وان ابنه حذا حذوه وان الآباء 
الذين. اجتمعوا في هييرة لينفذوا برنامج قسطنطين اللحامس قطعوا عليه وجهته في 
أمر العقيدة وخفضوا من غتلوائه وانه هو أمسك وارتدع ! 

البطريرك المسكوني : وكان اجمع الخلقيدوني (401) قد اعتر اسقف 
رومة الجديلاة مساوياً لاسقف رومةالقديمة وكان اكاكيوس اسقف رومة الجديدة 
قد اتخد لقبالبطريرك المسكوني بعد ذلك بسنوات معدودة. ثم انتشر الاسلام في 
أبرشيات مصر وسورية ولبنان وفلسطين وقامت دولة اسلامية فتية ثيوقراطية 
فاستضعف بطاركبة الشرق واستكانوا وتضاءل نفوذهم ثم تبتست كرأسيهم 








لص سس يِه لل يبيبلل ب لتصرافية والإسلام 
وأمست شاغرة مدة من الزمن . فأصبح البطريرك المسكوني هو البطريرك الفعال 
الوحيد ني الشرق . ظ | 

وجاء المجمع الخامس السادس (197) فاعترف بالواقع وأيد يقانونه 
السادس. والثلاثسين قرار المجمع الخلقيدوني فنح البطرير ك المسكوني الامتيازات 
نفسها الي تمتع مها زميله بابا رومة . وني السنة ؟"/ استحك الشقاق بين لاوون 


الثالث وبين بابا رومة فوسع لاوون سلطة البطريرك المسكوني على حساب زميله 


الروماني فخضمعت اليرية وصقلية وكلابرية لسلطة بطريرك القسطنطينية . وساخ 
لاوون في هذه.السنة نفسها ابرشيات اسورية عن كنيسة انطاكية فاتبعها الكرمي 
القسطنطينى ايضاً . واذا ما قابلنا بين هيرارخية القسطنطينية كا أيانها ابيفانيوس 
القدرصي في السسنة "6٠‏ وبين تكتيكون البطريرك نيقوفوروس ف السنة 8١١‏ نجد 
عدد الاسقفيات التابعة للكرسي القسطنطيني يرتفع من 4755 الى )١( 5٠٠١‏ . 

وعظم قدر البطريرك المسكوني في عاصة الدولة وارتفعت مزلته ووقرت 
مهابته في الصدور فأقسم الاباطرة امامه يمين الولاء للدين القويم وتسلموا التاج من 
يده (7) . وتدبخل هو تدخلا فعلياً في الحم واشترك في اجمال تجلس الشيوخ 
والوزراء وناب عن الاسراطور ني غيابه وتولى الوصاية على الاباطرة القصر . 
فان سرجيوضن دار دفة: الحك ني اثناء تغيب هرقل عن العامة وتولى بولس 
الوصابة على قسطنديوس القاصر . وجلس البطريرك المسكوني ف المرتبة الاول 
بعد الامبراطوز ونالت حاشيته مرتية مرموقة في سجل التشريفات (؟) - 

النظام والانضباط : وكانت الجامع قد ربطت كلاسقف بابرشيته ربطاً 
وثية] فحرمستعايه ترشيح نفسه بعد سيامتهلاي م ركز اسقني شاغر خارج ارشيته. 
وكان هذا التحفظ الشديد:قد صعب انتقاء الاكفاء لبعض المراكز العالية ولا سها 
اراس ي البطاركة. وحدث'مثل هذا في السئة 6١لا‏ عندما توي البطريرك المسكوني 
يوحنًا النافض وشغر كرسيه . فان انظار الشعبٌ والاكليزوس والسلطات الزمنية 
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نظم الكنيسة وقوانينها وطقوسها ون 
انمهت شطر جرمانوس اسقف كيزيكة| نحلى” به من ورع.وتقوى وعم ومقدرة. 
واضطرت هذه العناصر الى توقيع العرائض لاظهار رغبتها واجماعها قبل نقل 
هذا الحير الجايل من ابرشية كيزيكة الى ابرشية القسطنطينية )١(‏ . 

ونظر الآباء امجتمعو ني المجمع ادام س السادس فيمشاكل الاسقفية فح رَموا 
الزواج على الاساقفة وممحوا بوصول مرشح متزوج الى الكرسي شرط انفصال 
زوجته عنةه ؤدخوطا ديراًمن الاديار . وحض الاباء الاساقفة على الوعظ 
والارشاد ولا سياني ايام الآحاد وعلىاقتطاف المعاني والاحكام منالكتاب الالمي 
متبعين في ذلك التقايد الذي وضعه الاباء المتوشحون بالله مستمسكين بالتفسير 
الذي أقره كواكب الكنيسة . وأوجب القانون:".الثامن الذي اشترعسنه الجمع 
المسكوني اللخامس والسادس على المطارنة دعوة الاساقفة الخاضعين هم الى مجمع 
حلي مرتين في السنة او على الاقل مرة واحدة بين عيد الفصح المقدس وقبل انتهاء 
شهر تشرين الاول . ومنع هذا الجمع الخامس السادس استثثار المطارئة يتركات 
الأساقفة قفة انخاضغين لهم فقد جاء في القانونالخامس والثلاثين انه اذا توفياسقف 
تبقى ت ركته نحت مراقبة اكليروص الكنيسة أ كان لتصدرا يتا ان ان يتم 
اتتداب اسقف آخر : وأجاز القانون السايع والثلاثو ن للاساقفة الذين اكرهتهم 
الفروف على الاقامة ف القسطنطينية وعدم ب الى ابرشياتهم بالاكرام اللائق 
برتبهم وان بمنحوا الدرجات حسب عاداتهم . 





وض القانوق الرايع عشر والقامس عهر على انسه لا. يسام قساً من كان 
دون الثلاثين من العمر وان لا يسام شماساً من كان دون اللخامسة والعشرين ولا 
ايبوذياكوناً من كان دون العشرين وانه اذا. كان المرشح مستحقا فلتؤحسل 
شرطونيته الي.نباية السنة المعينة «-لان الرب:يسوع . اعتمد ٠‏ وابتسداً يعلم في سن 
الثلاثين » . وألغي القفانون السادس عشر قرارن مجمع قيصرية الجديدة. فلم خسدد 
عدد. الثهاسة وحاء في القانون :السابع انه لما كان بعض الشامسة . يتواقحون 
فيجلسون فوق القساوسة. فان المجمع يأمر أن يملس الثماس نحت الس ولو كان 
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متقلداً وظيفة من الوظائف وانه يسثنى. من ذلك من كان نائباً عن بطزيرك 
أو متروبوليت وأتى الى مديئة اخرى بمهمة معينة . « ومن مالف هذا . المسد 
متكيراً فليكن آخر جميسع الذين من رتيته لان ربنا نهانا عن محبة المتكات الاولى 
في المجالس » . وأبقى المجمع الحامس السادس .على تشريع يوستنيانوس في أمر 
الزواج فنع الاكلريكيين من رتبة ايبوذيا كون فا فوق عن الزواج . واذا كان 
احصاب هذه الدرجات قد اقترنوا قبل سيامتهم فليحافظوا على نسائهم وليعنوا بءن 
مبتعدين عنهن عندما يقومون باللخدمة المقدسة ‏ ومن نجاسر على. عمل كهذ! فليقطع 
ومن أراد من المتقدمين ني الا كليروس ان يقترن بامرأة حسب ناموس الزيجة 
فليفعل ذلك قبل شرطونيته ايبوذياكونآ او شماسا او قسآ » . 


وعام الآباء ليون في السة 57+ مسر الرواج فاعتروا الطية لرسمية 
الكنسية عقداً ساري المفعول وحرموا ني القانون الثامن والتسعين زواج المحطيبة 
من شخص ثالث غير اللخطيب الاول . وقالوا في القانون الرابع والحمسين : 
و لا يجوز ان يقترن أحد بابنة عمه او ام وبنتها بأخوين أو اخوان باختين . ومن 
بفعل ذلك فليقف تحت قانون سبع وستين مع فصل الزيجة غير الشرعية ؛ . ونص 
القانون السادس والعشرون ان القس الذي يزوج عن جهل زواجا غير شرعي 
له ان يتمتع بالكرامة الكهنوتية . وأما الأعمال الكهنوتية ئية فيمئع منها . . ومن يذاوي 
١ط‏ له ل حر لد زور للك فوا ارك كن الور ولاعاناً ولا 
يوزع حسد الرب'ولا يخدم خدمة اخرى وليبتهل الى الرب: بدموع ليصفح له . 
ومثل هلنه الزيجة غير الشرعية قد تنحل ولا يكون للرخؤل اشتراك مع .تلك التي 
حرم عمل الكهنوت بسببها بسيبها . وجاء في القانون السابع والمانين ان من تثرك. رجلها 
رتقترن لآخخر غائها زانية واه ان ثبت أنها ذهبك منعند ربجلها بدون داع موجب 
فالرجل يستحق العفو وأما هي فللعقوبة . ومن: يترك امرأته التي ارتبط: معها 
بموجب الناموس .ويقترن باخرى بقع نحت جرية الزناء. . ومثل. هؤلاء يوضعون 
سنة كاملة في عداد الباكين وسنتين مع السامعين وثلاثاً مع الساقطين وني الرابعة 
يقفون مع المؤمنين ويستحقون القرابين اذا تابوا بدموع! وجاء في القانون الثالث 
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نظم الكنيسة وقوانينها وطقوسها -- سس تاشت ةا 
والنسعين ان الامرأة الي يغيب رجلها عنها وتنقطع أخياره اذا اقترنت يغيره قبل 
التثبت من. مونه تعتير زانية . وجاء في القانون الثاني والسبعين انه لا يجوز لرجل 
أرثوذكسي ان يقترن بامرأة هرظوقية ولا لامرأة أرثوذكسية ان ثقترن برجل 
هرطوقي لآنه ليس من الواجب ان يماط ما لا يحب اختلاطه ولا لذئب ان يجتمع 
بالحروف . واذا يادر أحد الروجين.الحرطوقيين الى النور الحقيتي ولبث الآخر 
في الظلمة فلا يفك رباطها عملا بقول الرسول : ان الرجل غير المؤمن يقدس 
بامرأة مؤمئة والمرأة غير المؤمنة فلتتقدس بالرجل.المؤمن . وقضى القانون الثاني 
والنسعون بأن:الذين يخطفون النساء والذين يساعدوتهم او يشيرون عليهم فليقطعوا 
ان كانوا اكليريكيين وليفرزوا ان كانوا علانيين . 

وحرم المجمع يقانونه الرابع والثلاثين التآمر على الأساقفة وغترهم من 
رجال الاكلبروس كا نبي عن العبث بالقوانين المدنية المرعية الاجراء وأوجب 
قطع من يشرطنون بالمال ومن يتناولون مقايلا لمناولة القربان الطاهر ل لآن الئعمة 
ل تباع ولأننا لا نوزع تقديس الروح بالمال بل ينبغي إن نعطي | القريان لمستحقية 0 
وجاء ني القانون الحادي والعشرين ان الاكليربكبين الذين يذنيون ثم يتوبون 
ويبتعدون عن الخطيئة موز قص شعرهم كسائر الاكليروس . أما اذا لم 
يرغبوا في ذلك فليربوا شعورهم سل العرام لآ لس على الحيساة 
المهاوية . ٠‏ 


| بمارسة الاسسرار : م الآباء عن التعميد في المذازل ا ممارسة 
هذا السر في الكنائس وأمروا بقطع الاكليريي اغخالف وفرز العلاني . وأصروا 
على وجوب نعم دستور الايمان وتلاوته ف صباح الخميس الكبير أمام الاسقث 
او الكاهن . وسمحوا بقبول لتائبين من الآريوسيين والمقدونيين والنوفاتيين 
والابوليناريين بدون اعادة معموديتهم . : ولكنهم أوجبوا مسحهم بالميرونالمقدس 


ْ على الجبهة والعيئين والأننت والفم والاذن . وأما اليولسيون والاقنوميون لذن 


يغمدون بغطة واحدة والمونتانيون والفقالرة الذين يعتةدونت بأن الآ والان 
اقنوم واحوب فهؤلاء « نقبلهم كالامم أي اننا ف اليوم الأول تعدهم مسيدديين وى 


ل النصرانية والاإسلام 





الثاني موعو ظين وي الثالث نستقسمنهم نافخين في وجوههم وي آذائهم ثلاثاً وعلى 
هذه الخالة نعظهم ونجعلهم ان يلبثوا مدة في الكنيسة ويسمعون 6 وحيتئذ 
نعظهم . ومثلهم المانويون والفالنتنيانيون والمركيانيون وغيرهم من أصءاب هذه 
الحرطقات . أما النساطرة فيتبغي ان يعترفوا بالابمان كتابة وان ينكروا هرطقتهم 
مع نسطوزيوس واوطيخا . ويم ان القرابة الروحية هي أهم من القرابة ا 
وبما اننا علمنا ان قوما يقبلون أولاداً من المعمودية ويتزوجون امهاتهم اذا ترمان 
فاننا نتحدد الا يحري شيء .من هذا . 

'ومنع آياء اجمع ا السادس المؤمئين عن لتناول مياشرة وأوجبوا 
تناول القربان باليدين الاثنتين متقاطعتين اليمنىفوق اليسرى بشكل صليب والحمر 
من الكأس . وأجازوا استعال الملعقة . ونحرموا مناولة أجساد الموتى لأنه كتب : 
١‏ خذوا فكلوا » وأما أجساد الموتى فانها لا تأخذ ولا تاكل . ١‏ 

. .. الصوم : وعلم الآباء ان النصارى في بلاد الأرمن وغيرها أ كلون يغ 
ان الاحاد والسبوت من الصوم الأربعيي قآمروا ازتيب “لاجد في كنيسة 
الله في المسكونة كلها وأوجبوا كال ؛ الصوم لآن الكنيسة 3 كلمذبوح والبييض 
والجين من أثمار المذبوحين . | ٠‏ 
ْ .وعلم الآباء ايض ان أهل رومة نصومون في سبوت 00 
مخالفين الترتيب الكنسي . فأمروا بقطع كل اكليريكي 0 الأحد او السبت مب) 


عدا السبت العظم وبفرز كل عامي يقسدم على ذلك . وأثبتوا في القانون السابع 
والستين أن الكتاب الالمي يحظ رام وامخنوق وان ذوي البطون الب يقعون 


نحت العقوية . 


اللمتووحية : ونطورت طقوس با ور هرا ئرة انع : 


في السئة 18 أو ما يقاريها ادخل البطريرك سرجيوس القسطنطيني ليتورجيسة 


القدسات السايق تقديسها الرويجيازمينا . وكانت كنيسة اوروشلم قسبد 1 
غيرها الى هذا ٠ )١(‏ وبرى بعض رجسال البحث ان الرويجيا تأذيينا الي شاع 
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نظم الكنيسة وقوانيها وطقوسها ‏ ب -- لاوا 

تقاف في القرن السابع كانت تقام آنئذ في جمينع ايام الصوم ما عدا السبوت' 
والاحاد واللحميس الكبير (١).وجاء‏ في القانون الثاني واللحمسين الذي أقره الجمع 
الليامس السادس في السنة 155 ان قداس اللرويجيازمينا يقام في كل ايام الصوم. 
الار بعيي المقدس ما عدا يوي السيت والأحد يوم عيل البشارة المقدس. وتسمى 
هذه اتخدمة خدمة القدسات السابق تقديسها لأن القرابين التي تقدم فيها لا تقبل 
التمطالة وانما دم ثم عليها تذكار الخدمة لتقديس المؤمنين. . وهاه القرابين يقدمها 
الكاهن مقدسة ومستحيلة من ذي قبل قي خدمة سابقة ومو لفة من جسد أأرب ودمه 


ومحفوظة قُ بيت القريان صمنملهةوقممسع:ى الى يوم التقديم . 


أما خذمة القداس في اوائل القرن الثامن فانها الخدمة التي تنسب الى ابينا 
الجليل فيالقديسين يوحنا آلذهبي الفم. وقد وصفها وصفاً كاملا دقيقا ابونا الجايل 
قي القديسين جزرمانوس بطريرك القسطنطينية (6١لا ‏ ٠ا/ا)‏ تي كتابه تاريخ 
الكنسة ٠‏ وهو أعظم م ظهر من ذوعه قبل كتاب سبروان النسالونيكي : ' 


واعتر آباء القرن: السابع تُعميد الأطفال انجبارد 3 فقل عدد الموعوظين 
وتضاءل الحد الفاصل بين قداس الموعوظين وقداس الو منين . ويدأ القداصن 
في هذه الفئرة بقبول تقادم | الشعب وبتهيئة القّرابين 41 1سرمءهممط ا عل 
الووئيسيس . عنم طاهجط ثم بقراءة الذييتيخة (؟) . و كانت هذه تشمل ذكر 
الأحياء والأموات من الأساقفة وجميع الكهنة والشيامسة ثم الأباطرة فالشعب(7). 
ويلاحظ رجال الاختصاص ان الدخول بالانجيل بعد اتلخروج به بدأ في طقوسنا 
في القرن السابع ايضاً . ورأى القديس جرمانوس في هذا رمزاً الى خروج ادع 
مناوروشلم وتعليمه الانجيل الذي هو صوفيا اورثي اي اللدك,ة المستقيمة الحقيقية 
ورأى هذا القديس ان الشمعة التي تتقدم الانجيل تشير الىيوحنا السابق وانالتر تيل 
بعد هذا « هلموا نسجد ونركع » ائما هو اشارة الى فرح البشر بقبول الانجيل 
وايمانهم بالمخلص وان النسبيح الملائكي « قدوس الله , انما هو اشارة الى البشر لا 
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ينا النصرانية والإسلام 
تعلموا سر الثالوث يتعليم الانجيل مجدوا الله بنغمة واحدة مع الملائكة أذ اصبحوا 
معهم رعية واحدة للراعي الواحد . وهنا يصعد الاسقف الى السنثرونون 
«مموضطندوى ويبارك الشعب . وبعد هذ! تقرأ الرسائل اشارة الى ان المسييح 
أرسل تلاميذه ليبشروا بالانجيل ثم يتلى الانجيل ويقبل العطاء وينادي الشماس 
يروج الموعوظين )١(‏ . ش 

وعندئد يفتح الكاهن الانديمنسي أي القائمة مقام المائدة ويصار الى 
الايصوذن الكبير المعروف بدورة القداس وفيه تدخخل. القرابين وهي لا تزال غير 


مقدسة الى المائدة . والايصوذن الكبسير في نظر القديس جرمانوس يرمز الى. 


نقل جسد يسوع من الجلجلة (المذبح) الى القير (المائدة) (1) . ويأخعذ بعض 
رجال الاختصاص با جاء في تاريخ كدرينوس فيقولوت ان الشاروبيكون الذي 
يرتل لهذه المناسية ادخل في الخدمة في عهد الامنراطور يوستينوس الثاني 
ردكه ‏ ثلاه) وانه كان قبل ذلك يرتل عند تقديم التقادم 6) . اما القديس 
جرمانوس فانه رأي في المراوح اجنحة السيرافم ترفرف لناسبة دخخول 
الملائكة والروح القدس والقديسين مع المبيع ال الملك . ومن هنا الول في هذا 
الشاروبيكون : 

وأما الممثلو الشارويم سريا والمرمون” تسيو المثلث التقديس ألغا لوث 

نري لنظرح عنا الآن كل مهمة دنيوية لانئا مزممون أن نستقبل ملك الكل 

عقوف بالمراتب الملائكية حال غير منظور هللوياً ! » : 

أأما باقي الخدمة فانه ظل كما كان في القرن السادس : غسل الأيدي 

والطلبات ١‏ وترتيل » دستور الايمان: وغاق ابواب الميكل وصلاة الانافورا 
وترتيل التريصاغيون ولفظ .الكلام الجوهري وقراءة الذببتيخة وتلاوة ' الصلاة 
الربانينة ورفع القدسات وكسر الححز والمثاولة . ورأى البعض ان سكب 
الماء السائحن يعود الى القن السادس وان صلاة الشكر قد عهد البطريرك 
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نظم الكنيسة وقوانينبا وطقوسها 
ولا نزال نرى حتى يومنا هذا مع القديس جرمانوس وغيره من الآباء ان 
الستر الكبير يشير الى حجر القر والبخور الىحنوط يوسف ونيقوذيموس وطيوب 
النسوة وتسكير أبواب الميكل الى انخدار المسبح الى ابحم وتسكير ستر الياب 
الى الحراس والتقييل الى الحبة . وثقول ١‏ الابواب الابواب » الى 
البوابين كي لا يدعوا أحداً من غير المؤمنين او الموعوظين يدخخل . وئتلو دستور 
الايمان لارتباط انحبة بالايمان. ونفتتح ستر الباب الملوكي لنشير الى هرب. الدرآس 
وارفرف فوق القرابين بالستر الكبير لنذكر بالزلزلة الي حدثنت تعد يام اخلمن: 
ويطوى الستر اذ يصل قاريء دستور الابمان الى العبارة « وقام في اليوم الثالث » 
للاشارة الى دحرجة الجر عند باب القر ٠‏ والمراوح تمنع وقوع شيء من هوام 
المواء في الأواني وتشير الى الاجدحة الستة . ورفع اللحدز اللقدس يتم به 
رسم قيامة المخلص +“ وقول الكاهرة. 5 القدسات للقديسين © يعي انه لا يجوز لغير 
الطاهرينٍ ٠‏ وقوله ‏ الذي يجرأ ولا يتقسم » يعني ان الخيز المقدس هو جسد الرب 
كله . وكل جزء منه هو جسد الرب كله فجسد الرب لا يتقسم في جوهره وان 
تجزأ في اعراضه . وقوله « لا يفرغ ابد ؛ يعني ان المسيح يكون معنا الى انقضاء 
الدهر بأسراره الالمية وبعد ذلك في ملكوت السماوات . ووضع اللجمز المقدس في 
الكأس , يعني ان المسبيح قام بكليته جسداً حي : والماء الحار يقصد به ان يجعل الدم 
المقدس حاراً كا هو الدم الحي . ثم توضع ني الكأس الأجزاء لحمل عل ممه 
من ملامسة دم المخلص. وفتح الباب اشارة الى ظهور النخلص للتلاميذ بعد القيامة. 
وعرض الكأس على الشعب هو الاشتراك في التناول . وقول الكاهن ؛ خلص 
يا الله شعبك» اشارة الى البركة القي أعطاها المسبح لتلاميذه على جبل الزيتون قبل 
الضعو د د : والتقول ‏ ارتفع اللهم ؛ اشارة الى صعود الرب وانحدار الروح القدس 
يوم اللعمسين . وعرض الكأس ثانية يذكر بمجىء المسيح ثانية )١(‏ . 


ومنع آباء المجمع الحامس السادس بالقانون القامن والعشرين تقديم 
العنب مع التقدمة الغير الدموية وأوجبوا تقديم القربان فقط وتوزيعه وحدة على 


١١ - م١ خدمة القداس الالحي لجراسيموس مشرة بتروبوليت بيروت ص‎ )١ 
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الشعب لأجل موهبة الحياة ومغفرة اتخطايا . وأجازوا قبول العنب على انفراد 
ومباركته وتوزيعه على طالبيه شكراً لواهب الأثمار التي بها تنمو أجسادنا وتتغذى 
وحرموا ني السابع والحمسين تقديم العسل واللين على المذبح . 

ولانجثو بركبنا : وأوضح الآباء امجتمعون في السنة 2451 أنه بعد 
دخول الكهنة مساء السبوت الى الطيكل لا يحنيى أحد ركبنيه حتى غشية الأخد 
القالية لأننا نتئخذ الليل الذي بلي السبت تقدمةلقيامة مخلصنا ومنها نبتدىء بالنشائد 
الروحية مقيمين العيد من ظلام الى نور فنحتفل بالقيامة يومآ كاملا ليلا نهار 
ونخافظ على التقليذ الذي تسلمتاه قانونياً منآبائنا المتوشحين بالله . القانونالتسعون 
من أعمال امجمع اخامس السادس . 

الترتيل والمرتاون :وكاة روا نوس الرتشل البوزوق قد اشتهر بنظم 
التراتيل والابتهالات في القرن السادس . فلا جاء القرن السايع لمع قِ هذا ذا الحقل 
نفسه صفرونيوس البطريرك الاوروشليمي (1) (58--.714) ومكسيموس 
المعترف (5) . بيد ان أشهر المرتلين في هذا القرن هو اندراوس الاقريطشي . 


ولد في دمشق سنة ك3 وترهب في اوروشلم وخدم في كنيسة القيامة ثم أرسل . 


مع وفد الى القسطنطينية لقابلة الامراطور 3 قسطنطين الرابع. قُ السنة بلينا فبقي 

فيها وترأس الاورفانوتروفيون . وفي السنة 7٠١‏ سم متروبوايتاً على غورتيئة في 

جزيرة اقريطش . وني السنة 7١لا‏ جنح الى المونوثيلية مع فيليبيكوس المغتصب 

ثم تاب وتوني السنة 74١‏ () . وقد سبقت الاشارة الى ناج يوحنا الدمشقي 

وص د يقسسه 0 اسقف ميوهة 0 م كيل من العمل ب 
القسطتطيني (5). 
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لحل 





نظم الكنيسة وقوانينها وطقوسها 

العلم والتعليم : ول مبمل الاباء العلم والتعلم بعد يوسئنيافوس ولكن 
مراجعنا في ذلك قليلة.مشوشة . وجل ما يجوز قوله هو ان المدارس المسيحية 
ظلت ساترة في عملها في الشرق واما زينت أكثر المدن العظمى .. فصفرونيوس 
البطريرك الاوروشليمي لم الأدب في دمشق مدة الزمن قبل وصوله الى الكرمي 
الاوروشايمي وحاز لقب ١‏ الحكم » ؛ )١(‏ وبحى زلزال السنة 65١‏ معالم مدرسة 
بيروت فانجهت انظار طلاب العلوم العالية الى القسطنطينية وجامعتهسا ولعبوا في 
العامة دوراً مرموقا. ومن هنا اهتام آباء المع اللخامس السادس برؤلاء 
الطلاب كا جاء عند الاشارة الى القانون الحادي والسبعين (7) . 

وحمل فكسيمو س المعترف لواء الدفاع عن الايمان القويمةأفحم وأسكت 
بعلم وافر ومنطق سديد ونطق فصيح . واشتهر في حقل اللاهوت بكتابه الاجوبة 
على الاسئلة ويحاشيته على هامش مصنفات غريغوريوس النزيزي وديونيسيوس 
الاريوباغوسي . وكتب نحت تأثير هذين كتابه في الزهد ورسالته في التنصوف 
»د وفصوله في المحبة (؟) . وجاء بعد مكسيموس يوحنا الدمشي وقد 
سبق الكلام عنه في فصل خصوصي فليراجع ني مله . 

ومن آثار هذه الفترة من تاريخ الكئيسة الأرثوذكسية حياة القديس 
يوحنا الرعدوم بطريرك الأسكندرية (511 - 114) وقد ديجها لاونديوساسقف 
نيابو ليس قبرص مستعيناً في ذلك.بما وضعه صفرونيوس البطريرك الاوروشليمي 
ويوحنا موسكوس (5) . وكان يوحنا هذا قد كرس شطراً وافرا من حياته في 
اوائل القرن السابع لجمع أخبار الرهيان القديسين: في مصر وفلسطين 
وسورية فوضعم كتابه الشهير الليموناريون الذي عرف ايضاً بالعنوان 
« الفردوس الخديد » (8) . 
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مل النصرانيّة والإسلام 





ومن أغرب ما دون في هذا العصر قصة برلام ويواصف . وهي في 
أساسها سير 0 8 بوذا غوماطة يقالب مسيحي ٠‏ وقد سبك خط الى يوحنا الدمشي 
ولعل ناقلها زاهب آخر باسم يوحنا لا قديسنا الشهير. ونصها اليونائي كنا نعرفه 
اليوم يعود في الأرجح الى القرن ل 
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الفصّل أخا مك الشلاثون 


لصبو الكينة ‏ 


.ها - 415 


الثو رة الباسية : ونشأت أحزاب سياسية في الدولة الأموية كالزبيريين 
واللخؤارج والشيعة ففتت في ساعد الأمويين وأضعفتهم فطمع فيهم الخصوم 
وقاموا يكيدون 5 شعوب كثسيزة ولكن الأموييق ' 1 غسنوا 
السياسة فأثقلوا لجز ية واثخراج واستاقوا الاسرى واستعيدوا و ذاو فلم تم هذه 
انشعو قل لمم . وانصرف الأمو يوت الىاللهر واشجير واكيون ا 0-0 عمالحم 
غفلة واهزالا فأصبح لا هم لهم سوى ابئزاز الأمو ال وحشدها ,' وقيل لبعض 
الأمويين : « ما كان سبت زوال 0 ) فقال : ١‏ اعقلاف ف بيئنا واجماع 
التلفين علينا © !: ١‏ 


وكانث الشيعة قد قابلت نزول الحسن عن الحلافة بالسخط . ئ 
الحسين فكان #ي ب كر بلاء فاستيظعت مقتل ان بنت الرسول و از دادت 0 
و تعصياً . . ثم تقسمت فرة 1 . فناصر بعضهم محمد ابن الحنفية وعبدالله ابا هاشم 
بعده محمد ابنعباس وعباس عم الرسول واليهانتسب العباسيون. واضر آخرون 
وكانوا كار عبدالله ابن حسن ابن الحسن ابن علي ٠‏ عخوف العباسيون م: منه 
فعقدوا 0 مو ؤمرأ را هائمياً 0 العلو, بين والعياسيين في امكة . فتشبث 
العاويون فسا يرهم لعباسيون ريما تهيأ لم الأسباب ووافقوهم على ماشه 
. : النفس الركية. 6. 


دفي جوالج 8 714 ألف محمد ابن عباس امات سرية ارعل 
معظمهم الى خراسان لأنها كانت في نظره أصلح من يا لنشر الدعوة ففرسها 
كانوا شيعيين ويكرهون العرب والأمويين ولا يطمعون في الخلافة : وتوفي :محمد 
م8 . ن. » كنيسة مدينة الله... (؟) » ه 

















:ذذ لد هيسهسس بيس ل التصرانية والإسلام 
ابن عباس وتزعم المركة العياسية بعده اينه ابراهم الأمام . فأرسل هذا ابا 
مسا اللحراساني في السنة 45 الى خخراسان . فأقام في مرو وبدأ يدعوا الناس الى 
مبايعة آل محمد بدون تعيين . فتبعه اناس كثيرون . واشتدت شوكته فهرب 
عامل خر اسان فألقى الخليفة مروان القبض على الامام ابراهم في مركزه في الحميمة 
في شرق الاردن. فأو صنى هذا بالخلافة الراخيه اليالعباس السفاح. ومات ابراهم 
الامام فدعا ابو مسلم أهل خراسان الى مبايعة السفاح . وكانت ثورة وكانت 
معركة داسمة عند الزاب الأعلى في الثامن والعشرين من تشرين الثإني سنة 748 . 
وتعقب السفاج مروان فأدركه في مصر وحز رأميه قرالت. :دولة الأمويسين 
واستتب الأمر للعياسيين في الشرق كله (1) . 0 
0 السياسة العباسية : وكان العباسيون في عصرهم الأول 0 قفوة 
وعزم وتدبير ٠‏ ولكنهم لم يحجموا عن الفتك بكل من يشي شره: . وتعليل ذلك 
: نهم كانوا حريصين على الملك يستحاون كل شيء ,في سبيل تأييده. ٠‏ فقد: نجدهم 
أعدل خلق الله وأعظمهم.تساعحاً وقد تجدهم: شديدين مشددين . فالحرية عندهم 
كانت مكدولة تنا كامت”بصلاة عن سيائية اعت . والفساهل كان. مياحاً مسا 
دام لا يؤثر في الملك (5) . 

العباسيون والتصاوى: وهكذا فاننا زى الوا الفرس الذين نظموا 
حكومة العباسيين ورتبوا دووانيها يقربون أهل الذمة في العراق والشام فيطمعونهم 
بالرواتب والجوائز ويكرموتهم. نجهابذة العباسيين أكثرهم من اليهود والكتاب 
من النصارى . وتقلد هؤلاء ديوان الجيش ايضاً وتسابق أ كابر رجال الدولة من 
المسلمين أنفسهم الى تقبيل أيديهم . ومن تقلد هذا الديوان ملك ابن الوليد قلده 
أياة المعتضد بالله 5-845 ) « وكان ا معقضد شهما عاقلا 'فاضلا وكان 
شديدا على أهل الفساد » وقلد المنتي بالله (540 444 ابا العلا صاعد ابن 
ثابت خخلافة الوزارة وكان نصرانياً (*) واعلم العباسيون الاطباء اهل 


4 0 (05 485 غ06 0 اعددة 081 0 , 6 ره +171 - ل بسع اه 0 مطعو م6 77 1 
1 10 ا" 


6 انها درت ف لاسر العياسية للاسة تاذ بطرس البستافي م 11714 
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ألْعمَا سوك والْكميسة سس مس تس صم متت هسمخ تمص عست ختخ تش سس 198 9 
الذمة والحكماء والتراجمة والكتاب فأكرموهم وراعوا جائبهم وقدموهم. و 

حفظ لنا ابن الي أصيبعة في كتابه طبقات الأطباء الشيء الكثير من هذه امحاسنة 

ولعل أفضل ما ينقل عنه كلامه عنعلاقة الخليفة المنصور بجورجيس ابن بتيشوع 
وكان جورجيس آنثئذ رئيس أظباء مارستان جنديسابور . فلا انقطعت شهوة 
المنصوز من الداء الذي أصابه في معدته استقدم جورجيس فدرس .علته ووصف 
الدواء فاشتفى الخليفة وطابت نفسه ومنع جورجيس: من الرجوع الى بلده : 
وكان المنصور قد علم ان جورجيس خلف امرأته في جندسابور “فأرسل اليه 
ثلاث جوار.روميات وثلاثة الاف دينار. فقبل جورجيس الدنانير ورد.الدواري 
فلا عاتبه المنصور أجابه : ٠‏ اننا معشر النصارى لا نتزوج الا يامرأة واحدة وما 
دامت حية لا تأخحذ غيرها ع )١(‏ ك' وبذل المأمون وغيره جهدهم في نقسل 
الكتب من اليونائية والسريانية الى العربية وانفقوا بسخاء. فكان السوريون 
المسيحيون ساعدهم الأقوى وفيهم الحمصي والبعابكي والدمشقي والحسيري 


والخرائي . 5 


وأكرم عضن الخافاء الأساققة -وجالسوهم : .فالمادي: كان يستدعي 
اليه الاسقف تيموثاومى في أ كثز الأيام .وحاوره ُِ الدبن ويبحث معه : ويناظره 
قيطرح: عليه كثراً من القضايا . وله معه مياحث ظطؤيلة ضمنها كتايا ألفه الاقف 


المذكور في هذا الموضوع : وكان هازون' الزشيد: يفعل مثل «ذ١‏ ايضاً . وغض 


بعض انخخلفاءالنظر عن اذلال بعض النضارى فسبهاو! لهم الاختلاط بهم وأظهروا احترام 
مذهبهم حى أصبح دؤلاء التنصارىء ميوت الدلفاء ايقونات القنديسين أفيقباونها 
منهم . وكثيراً ما كان الأساقفة يطلبون من الخلفاء + ينهم قُُ نت للاعتزاز 
ذلك على أخصامهم أو منازعيهم 259 . 


0 4 طيقات الاطباء لابن ان أشينة ب 1 عل‎ )١ 

؟) طبقات الاطباء ايا ج ١‏ عن ١‏ 188:6 ء» 184.: ..8٠6‏ راجع ايا الفهرست لابن 
الندم 6 و9564 وتاريخ أني الغرج الممطي (المشرق 0 ا : 

*) تاريخ التمدن الاسلامي لجرجي زيدان جب ؛: ص 18١ ١٠‏ وفيه اشارة الى تاريج المشارقة 
خط ص ١47‏ وكتاب الخطلط للمقريزي ب ؟ ص ١1*ه‏ 0ه 











ليل يي رحد « التسراكة والإنااكة 


ولكن بعض هؤلاء الخلفاء والوزراء العادلين المتساهحمين كانوا في. بعض 
الروف أشد الناس تعنتساً . فالمهدي  7/0(‏ 07/86 د قوض الكنائس التي 
الي ابتناها النصارى في عهد العرب وأخرب كنيسة الحلقيدونيين (الأروم) في 
حلب » )١(‏ وأمر ان لا يقتني النصازى عبيداً (؟) . وني السنة 1/9 أقبل المهدي 
على حلب فخرج الى لقاثه التنوخيون ممتطين خيولا مطهمة رافلين :بالخلل . 
فقيل له هؤلاء هم نصارى ١‏ فاحتام المهدي سخطا. واضطرهم ان يسلموا . 
ألم زهاء خمسة آلاف رجل . ولم تسل النساء . واستشهد منهم رجل جايسل 
اسمه ليث » (") . ش 00 

وق السئة /ا9/ مر هارون الرشيد بالرها فوؤاجهسه المطلمُون وشكوا 
النصارى مدعين ان ملك الروم يزورهم كل سنة سر ويصلي في كنائسهم . 
« فبحث انخليقة فاسئيان له افتراو هم فأو سعهم ضرباً . وق هذا الزمان كان رجل 
قرشي مس أسيرة ١‏ رويح . وكان بيته مجاوراً للكئيسة . وكان يضادة الكاهن ويزعه 
وقت الصلاة ويطرح عليه من الكوة كرات من طين . ولما كان يحدق فيه يوم 
وقت ذبيحة القداسن شاهد في الطبق على مائدة الحياة حملا مذبوحا . فانحدر الى 
الكنيسة وشاهد أمام الكاهن خنزاً مكسوراً . فغاد الى الكوة وحدق ثانية فشاهد 
الجمل . فجاهر حالا بالنصرانية وترك بينسه وقصد أحد. الأدياز. واصطبغ 
بالمعمودية . والسا بلغ هارون. الرشيد خيره استحضره ولاطفه ليعود الى 
الاسلام فأبى . رابيد راثا في السنجن » وظل سنتين كاملتين راسخآ 
في عقيدته ) (4).. 


وي السئة لاء 0007 بودم الكنائ قر وأخذ أهل الذمة 


بمخالفة هيئة المسلمين في لباسهم وركوبهم (8).. 


497 تاريخ أبي الفرج الملطي (المشرق 1444) ص‎ )١ 
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العباسيون والكنيسة   -------------‏ سس 1188 


وفي السنئة 81١‏ في عهد الأمين )8١-469(‏ أتفبق ناصر وعمر 
الخارجيان وعررا الجزيرة وجعل اصعابها التوارج يقتلون دون شفقة ويسبون 
ويغزون ويفحشون . وفيا كانا يخاصران حران كتب اليها الرهاويون يةؤلون : 
ان ارسلها من يدمر كنيسة النصارى فانهم يضحون بأموالهم كلها حرص عليها . 
فهلع الرهاويون وأوصوا بالصوم واعتكفوا على الشهر والصلاة . فسمع. الرب. 
طلباتهم و أهم شيخ من العرب يقال له يحيى ابن سعيد فخرج بريد مواجهة ناصر 
وعمر الخارجين وأشار عليها ان يعدلا عن. قصدهما . فلبيا مشورة الشيخ وادى 
لا الرهاويون خبس مئّة. الف درهم )١(‏ 1 

وفي عهد المأمون 15م 884) تداعت قبة القيامة في. اورشلم . 
فأرسل بكام المصريالىتؤما البطريركالاو روشليمي عا لككثير يه يستعين به على اضلاح 
القية . فأصلهحا البطريرك (2: 

تحاسد التصارى : ولو دققنا 7 كان يلحق بالتصارى .من الأذى 
را سببه في بعض الأحيان وشايات بعضهم على بعض . فان عيسى ابن شهلا 
لا تولى الطبابة في دار الحلافة اغتم تلك الفرصة وبسط يده على المطارنة 
والأساة فة 'بأخيل أهو الهم لنفسه 21 مرة الى مطران نصيبين يلتمس أشياء, 
عظيمة المقدار من أواني الكنيسة . وهدد قائلا + آلنبك تعلم ان امر الملك 
بيدي ان شئت أمرضته وان شث” روات . فبعث المطران بالكتاب الى اللخايفة 
فانتقم م 59 0 1 0 

وحسل ممتيشوع ابن جيرا : ثيل اريت : حنين ابن اسحق امرجم . ل ل 
رأى من منزلته عند التوكل فعمل على الكيد به من طريق الدين . فاصطنع ايقونة 
للسيدة العذر اء وفي حجرها السيد المخلص ا عز الى بعض خاصته إن يحملها 
هدية .الى الخليفة ..وكان هو المستقبل للايقونة من يد حاملها . فاستحسنها 


المتوكل . وجعل مختيشوع يقبلها قال له القليفة التوكل. 0 تقبلها ؟ ققال له 





0 تاريخ د اني الفريج لملطي ص وودث مااءة 
7 - 55 قط رمعأههقة ,وستطء 11 (2 








0 لي يح ب ا يت جتنت “اللفراية والاسلام 


يا مولانا.اذا لم اقبل"صورة سيدة العاملين فناقبل ؟ فقال المتوكل : وكلالنصارى 
يفعلون ذلك . فقال نيم يا أمير المؤمنين وأفضل” مني . ولكنى اعرف رجلا في 


خدمتلك يتهاون بها ويبصق عليها. وهو زنديق ملحد لا يقر بالوحدانية ولا يعرف. 


آخرة يستتر بالنضرانية وهو معطل مكذب بالرسل . فقال المتوكل : من هبذا 
الذي هذه صفته؟ فقال له : حنين المثر جم فأمر المتوكل باحجضمار حنين فاسثمهله 
مختيشوع ساعة . ثم خرج تواً الى حنين وقال له : أهديت الى الخليفة ايقونة. وقد 
استحسنها ...وان نحن تركيناها غنده ومدحناها بين يديه احتقرنا. وقال لنا هذا 
ربك وامه مصوران . وقد سألني غن رأنيءفيها فقلت مثلها يكون ني. المهامات 
والكنائس. . فطلب الي ان ابصق عليها فبصقت . فاذا دعا بك فافعل . فصداقه 


حنين ولما دعاه اخليفة فعل كا قال له يختيشوع . فحالما بصق على الايقونة أمرٍ 
الخليفة بحبسه . ووجه الى ثيودوسيوس الجائليق فأجضره . فلما رأى الايقونة. 


وقسع عليها وقبّلها ول يزل يقبلها ويبكي طويلا . ثم اخذها بيده وقام قائما فدعا 
لامير' المؤمئين واطئب قُ دعائه . فدعاه :الى الحاوس 8 م سأله ما سثتحق الذي 


ييصق عليها : فقال : و اذا كان مسيحياً عارفاً فاني رمه دخول الكنيسة ومن 


القربات وامئع التضارئ' من ملامسته وكلامه وفك عليسة ). . قاطن الخليفة 


الاليقونة للواثليق 3 نجائرة وأمر محنين فجاد بالسياط والحبال وأمر بنقض متازله' 


وحيسه. 0 0-6 من ذلكحتى اعتل المتوكل واحتاج ال مشورته فأفرج را 


الشرع والفاري : وأظهر الشاعييت قُ دعوتهم انهم يريدون عام 


السنة ونة تقويم م اعوج من سيل الدين قي عهد الامويين . ذلا استتب لحم الأمير 
قربو اللنتياء والغلاء 2 الزهاد. وترم موهم . وكانو ١‏ اذا لقوا فقيهاً او زاهداً طلبوا 


اليه أن يعظهم فاذا وعظهم يكوا : شه المتعظين" منهم المتصور والرشينْد 


وامعتستم والواثق ٠‏ ولا غرؤ فالمسلمون انقادوا الى فقهاهم فاستعان اتخلفاء مؤلاء 


على اال العامة ا تارمم 0 النقهاء: 0 ماللا" وجاهاً فرسخ 





1544 ص‎ ١ طبقات الاظباء لابن أني اصيبعة‎ (١ 
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العاسيون والكمسة سس ببيسيلد 198 


ويستدل مما تبقى من آداب العصر العبامبي ان الفقهاء والعلاء جعلبوا 
و عهد عمر» اساسا .لاجتهادهم في معاملة اهل الذمة . وقد سبق لنا القول.ان 
نص هذا « العهد » اتصل بالفقهاء يطريق الاسناد الى عبد الرحمن ابن عنم 
الاشعري الراوي القديم الذي توي في السنة ٠/6‏ للهجرة:: ونضيف هنا أن ١‏ كثر 
مؤاد هذا الغهد واردة في كتب النقه والادار»: المصير ل 


منها:أو 0 عنما مصنف 019 


واختلف الائمة 0 قيمة ة حيأة الذمي . فانها كانت عند ابي حنيفة 0 
كم وان حئيل )78 8668) تكافىء حيأة لمسم وديته دية ة المسلم . اء 
عند مالك (4الا_ مكلام فدية اليهودي أو اننصرافي نصف دية ة المسم 0 
الشافعي 20757 )8٠١‏ ثلثها . اما اجو مي فيفه جزء من خسة 5 عشر جزءاً من 
دية امبسح .. 530 اللأديب عند هؤلاء وغيرهم من قال للمسم. يا مودي أو 
با نصراني زهة ٠‏ وذهب بعيض فقهاء هذا العصر الى انه لا تقبل شهادة الذفى على 
اهل دينه . فحد” هذا ني صدور التصارى حزا عبيقا” وذهب البعض ملعا اك . 
وكان على قضاة النصارى ان بقباوا شهادة سم على لتصرافي راد . هذا الموقف 
ني كرههم وحقدهم 65 ْ 
.2 واجتهد الفقهاء في هذا التطتر اجتهاداً شاقا في ار تسلط د الذمة ع 
المسلمين ففي السنة 9 أمر المتوكل الا يستعان . بأهل الذمة في الدواوين 2 
السلطان التي جري اجكامهم فيها على المسلمين (5). ولكنه. بعد.ذلك يعشر سنين 
انشأ قصره الجعفري وأجرى اليه نهراً وجعل النفقة عليه الى دليل ان يعقوب 
النصراني (5) وني السنة 405 علا أمر الإتصارى وغلبوا على الكتاب 0 


189-151١ سمات التنصبارى واليهود في الاسلام لحبيب الزيات المشرق 15494 ص‎ )١ 

(١‏ كتاب الخراج ليحي أبن آدم القرشي طيعة أودوية ص 0ه وكاباكم لقدامة .خط 
نسخة باريز رقم 65٠010‏ ص 794 0 

؟) كتاب الخراج لقدامة ايضاً ص ١١‏ .107 ,11 بتع طء مدو عمط مارو 86 

#)' الرسل والماوك الطبري ب ص وم*١ ١ ("9١0‏ : 

8) المرجم: نفسه وام ص ١808‏ ش 





النصرانية .والإسلام 
بما أمر به المتوكل واضاف'الا يستخدم احسد من اليهود والنصارى الاي الطب 
والجهيذة )١(‏ . ولكن هذه الاوامر كانت ضعيفة الثثر فان وزيره ايا امسن علي 
أن الفزات كان يدعو اربعة من التصارى الى طعامه كل يوم . وكانوا في جملة 


حرل 





الكتاث التسعة الذين اختص مهم (5) . ولا أراد المقتدر ان يستوزر. الحسين ان 


القاسم في السنة 979 أشار. عليه بأن يجتهد ني اصلاح اعدائه . فابتدأ ببني رائق. 


فكان يمضي الى كاتيهم النصراني ويضمن هم الغانات ٠‏ ثم فغل ذلك باصطفن 
ان يعقوب كاتب مو نس وقال له : ١‏ ان تقلدت الوزارة فأنك لداجي )2 
وكان ل هذا يقرب الى النصارى الكتاب َأ بقول لمم : 0 إن اع متم 
واجدادي من كبارك . وان صيباً قط » من يل عبيك ألله ان سليان جديٍ فلا رآه 


الناس قال : هذا شيء تيرك به ه عجائز نا فتجعله يْ ثيابنا من حيث لا نعل 7 فق 


ومثل هذا كثير فلير اجع قي عله 6 و عالح الفقهاء هذه القضية فاختلفو ا وأفقى 

بعضهم بأنه يجوز بأن يكون وذيد التنفيذ لا وزير فويض من اهل الذمة . 

ووزير التنفيذ لا يبأشر الحم ولايقلد العال ولا يدبر اليش . أما وزير 

النفويض فهو الذي يفوض السلطان اليه تدبير الدولة برأيه 0 
ومنع النتيماء ١‏ في العصر العباسي تغيير الديين الا اذا كان ولاق 

الاسلام . فانفصلت الطو ائف بعضها عن بعض . وعوقب الم جد عن الاسلام 

بالقتل قل التزاوج بين المسلمين وغير المسلمين .اما زواج اميحر : في من مسلمة 

فاته كان مستحيلا 8 ٠‏ ومنع الفقهاء ع اهل ألذمة من تعلية بيومهم عل أينية 

المسلمين : فان ملكا بوتا عالية اروا عليها ومنعوا من الاشراف منها 

على " المسلمين 0 ش 

3( كتاب الوزراء ص ٠1؟‏ 

9) مسكويه اهصن 8397م 

5-8 . 0١14 عريباضص‎ )4 

ل ا+ضارة الاسلامية إلدكتور ادم 3 ١‏ ا ص م_ك ١؟‏ 

3( العقبد الفريد لاني بي ستالم محمد أبن طإحة ض: 407 1. 


,02 كتاب الخراج لقدامة ابن جعقر ص ١١‏ : : 
.70.170.192 ,11 00000 م مو اموق . 
م( الاحكام الساطانية الأوردي ص 18اة 
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2< ولج يغلق الفقهاء دون اهل الذمبة اي باب من ابواتٍ الرزق . فكانوا 
مزارعين ونجاراً وصناعاً وصيارفة:وأطياء ٠ )١(‏ وكان معظم الصيارفة والجهايذة 
عوداً واكثر الاطباء والكتية نتصارى (؟) 0 رئيس النصارىف بغداد طبيب 
الخليفة 5 .: ش 

الققاء بين اللما رك 7 يفصل الاسلاميين السلطفين القضائية والتنفيذية 
فالنني كان رئيس الدولة الاسلامية. وقاضيها في آن واحذ - وكان ايضاً « مبذّغاً 
لشريعتها » . وكذلك كان خلفاؤه من بعسده ..وكان محمد : يعهد بالقضاء الى 
بعض الولاة ضمن توليتهم امور الولاية فاقتنى خافاؤه أثره واتبعوا الخطنة نفسها 
فقضى ولاتهم بين:الناس: بالنيابة عنهم . ثم كثرت الاعمال فاضطر الولاة الى تعيين 
القضاة (5).. ولم يخدذ الوالي اختصاص القاضي فاختفظ لنفسه بما كان « يغجر 
غنه القاضي: (ه).. ثم خرج الققاضي .من سلطان الوالي قفخضع للخايفة مباشرة.. 
وكات ابو جعفر المنصور أول خخليفة ولى" قضاة الامضان من قبله:(5) .. 

وكان هذ القاضي: قاض المسلمين 3 يضر مجاسه المسلمون دون أهل 
الذمة » (7) . ولا غرابة في ذلك فالمشلمون: الفاتحون كانوا قد أقروا الناس. غل 
ما كانوا عليه من قبل فل يتعرضو الحم في ثبيء من معاملاتهم او احكامهم ."ومن 
هنا اهام النصازى بعد دخوهم في دار 0 بالقوانين البنزنطية"ونقلها: الى 
السرزر يانية والعرئبية. ومن هذه كتات:الهدى :وقد سبقت الاشارة اليه (8):. وأجاز 
بعض الفقهاء تقليك الذي القضاء سين أهل اديئه و تقر وأ هذا التقليد اتقليدك”: ززعامة 
وزئاسة لا - ؤقضاء .و 0 7 أو ١‏ أثنه اذا اااحع 0 الدمة' عن التحا 0 7 


6 الفراج لاني يو سف القاضي, ص 8" 
(١‏ المقدسي. ص س0 8 3 ١‏ : 00 1 0 35 ا 4 4ه كَّ 
7 ,آلا عع .«اممطنا رمناعه "ع1 8 (3 


جتعاع أنه كد10 051مم0 . «عجل 15 أآوط : - 105والم8 216ل ملف :الع عمط ااء 77 (ة 
- 5 .78 رتنه 151 سعالك 2-2 


ه( اخلط اللعريي انا من 6" 00 
5) تاريخ اليعقوبي. ب * ص 408 والقضاة للكندي ص14؟. 0 
ع0 المبسوط.للسر خسي ب 1١5‏ ص 48 


1 مقضهاء1 :0 ويا 61 ٠‏ لف0161 وام عاسة و0 © 2151٠.‏ .8 ,ه10 (8 
6 .38 - 119 





قضاتهم لا يجيروا على ذلك . فاذا رجعوا الى قَام ون قفى بينهم 0 
الاسلام « لانه يكؤن غليي م أتقذ ولهم ألزم ‏ (0). يه 

"والذي نعلمه منأمر.هذه .اخاكم النصرانية انها كانت يجام كنسيّةيقوم فيها 
الرؤساء الروحيون مقام كبار القضاة . ولم تقتصرالاحكام فيها على مسائلالزواج 
بل كانت تشمل مسائل الميراث وا كثر المنازعات التي قات بين. المسيحيين 
وحدهم : ول ينظر الرؤساء بعين الرضا الى من لما من التصارى الى نماكم 
الاسلامية'. ولذلك صنن الجاتليق السطوري ثيموثاوس في السنة 6٠١‏ كتاباً في 
الاحكام القضائية المسيحية ٠‏ لكي بقطع كل عَذْر يتعلل به النصارى الذينيلجأون 
الى انحا كم غير النصرانية بدعؤى النققص في القوانين المسيحية » (؟) . ونلخص ابن 
العبري القوانين الكنسية: والمدنية في كتابه الحدايات وأيدع في . ابواب الشرع 
المدني (5) ١‏ وجغل له 'باء القضاة العقوبات دينية منها لتكدير 0 ومنها 
القطع والندامة ومنها البذل والغرامة (؟) . 3 

الخلفاء والبطار كة : وبعد انتقال مركز. اليم من دمشق الى بغداد 
أضبح « الجائليق » النسطوري ذا مهابة . ونفوذ . نظراً لكثرة -اتباعه في العراق 
وفارس وما وراءهما الى. الشرق . وكانت تنتخبه كنيسبته فيصدق اتخليفة على 
انتخاية ويكتب له عهدا كما كان. يكتب الكبار العال وم 0 نصوصض: هذه 
العهود. سوئ نص واحد صدر عن اللخليفة. المستنجد في السنة.1178 (5) . وكذلك 
كان. يكتب لبطر برك اليعأ قبة وبطزيركالروم . وكان للنصارى النويين دون سابر 
النصارى مكانة ممتازة في الدولبة الاسلامية. . فكانوا يدفعون الضرائب لملكهم, 
وكا القتو اق عاد مل من قبله في بلاد الاسلام (5) . 

وكان للبهود رئيس في بغداد بدعى « رأس الجالوت » ورئيس آخخر في 


ل الاحكام البطائية الأورفي م :1. 53 5 1 92 
27 .0 0 العامة لع مم3 2 
) اللؤلؤ المنثور للبطريرك اغناطيوس افرام ص 1١94‏ 
1704٠‏ ,ه151 025 ععجهددأمجرمظ 16' رك بتعلا : 68 زللآ ,مات ".مه يههلطعهة 3‏ (4 
: .58 قا ص4 00. 
7٠.‏ 267 ,1908 .0ق .أهأيكق 5255 01ل .02 (5 
38# رآ معع8 مسمعطنا رعناععتطع 82:9 (6 
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العباسيّون والكنية سسسب سب سسب بس 1# 


القاهرة بعد قيام الدولة الفاطميةيلقب « سرهسازيم ) اي امير الامراء. وكان هذا 
يعين احبار اليهود ف مصر والشام )١(‏ . فاحتج .احسد بطاركة اليعاقبة فقال في. 
مجلس له مع اللحليفة ': ان رؤساء اموس واليهود حكام دنيويؤث وانه هو رئيس. 
روحي لا يستطيع الافرض العقوبة الروحية كأن يحكم يخلع . اسقف . او قطع: 
كاهن او فنع عللاني من 'حضور الاحتفالات الكنسية (؟) . ش 

3 وظل انتساب بطاركتنا الى الكنيسة الخامعة واستمساكهم باللغة اليونانية 
وتغلقهم بآدابها الكنسية سبي لاتبامهم بالميل الى الزوم والتجمنس لمم و مطالعتهم 
بأختاز المسلمين . وظلوا هم بعيدين عن زميلهم الكبير: بطريرك القسطتطينيئة" 
لا يتضلون به ؤلا يخرأؤن على ذكره في الذبئيخة : فقد جاء في تاريخ افتيخيوش 
نحت اتفياز السئة فق 2 ان الروم والمسامينتادنوا وتباذاوا الاسدى 
فوجه ثيو تيوفيلاكتو س يطر يرك القسطنطينية رسو للا الى التيشيو: سش.تفسنة يطريرك 
الاسكندرنة والى ثيودؤسيوس نطريرك انطاكيئة والى 'خريستوذوللسن بظ ر بزل 
اوروشلم هم « أن يذكروا اسمه في صلواتهم رادم فأجابوه الى ما مأل ٠‏ 
وهذا.كان قد "2:1 لع عن وقت خلافة بني امية.» (2) ٠‏ اي 

فثيودوروس  /1/4(‏ 417/): خمالث كئسة القسطئظينية و 5 
وواظب على احترام الايقونات وقطع قوزما متروبوليت جأه الآننة ماشى 
القسطنطياية في إأمر الايقونات , ولكنه على الرغم من. هذا الموقف المعادي 
للقسطنطينية اضطر ان تحمل عذابالنفي و الاضهاد ع عندما . غزا ١‏ قسطنطين اثليامس 
جدود اللحلافة بعر الى موآب (5). 


وكان ابو الاول البطريرك الانطا كي لم ّ_ 00 قد 7 كه 
على التعاون مع الللقاء لاسقاط التهم ورفع فع الشبهات فتواج توما الصقلي الثار قي 
وجه الامبراطور ميخائيل الثاني ارضاء للمأمون (ه) . ورافق المعتصم الى حصار 


: د :71068 1812065١‏ .مع ,,ة ,تمطتهةاه6 رز 98 مهأء 7080 .مد ستتصمزمء 8‏ (1 
12217 2 . 

2 7 0 071 ملم سوق 148 ب(امضمطة) 000 1 .2 
٠‏ ,لظ .طقف ركتتطء 8011 (3 

.95 ,6248 .2ه 01701 و10725 م176 4 

57 ,117 بتتعاصق5 ا أعطعةئة (5 








.5ع ]الا5 10-112 أمم00//:مااط 


ا حي ا بيه محح بات قرا والاساام 
أنقر ه فكلم حاميتها « بالرومية وقال اطيعوا السلطان وادوا الجزية فقوبل 


بالشتم والحجارة )١(‏ 
95 950) ان يبعد عن انطاكية في اثناء الحرب بين سيف الدولة والروم 


ورأى خريستوفوروس البطريرك الانطاكي 


فشار الى دير سمعان واقام فيه .... وعنئذما عاد الروم الى بلادهم اقصسسك. 
خر يستوفوروس سيف الدولة في حلب فأجسن قبوله وشكره على ما فعل : وعاد 
البطريرك الى انطاكية . ثم توفي سيف الدولة فتألبت العامة عبلى خ ريستو فوروس 
واتهمه صديقه ابن مانك بمكاتبسة الروم واستنهاضهم . و فجلف البطريرا كانه 
ما كاتب الروم قط فوب عليه قوم من اتليراسانيين واقامه واحد د منهم وضر به 
آخر بالحنجر فائفذه قِ بطنه فسقط فقطع رأسه وطرح في اتون حمام وحملت جثته 
وطرحت في النهر . وانفذ ابن مانك قبل الصبح قوماً الى كنيسة السيان وقبضوا 
على ما وجدوه في منزل البطريرك وي خزانة الكنيسة .واخذوا كرسي مار بطرس 
وهو من خشب النبخل مصفح بالفضسة وحفظوه في دار شيخ يعرف بان مر 
وما زال في داره الى ان ملك الروم المدينة . وبعد ثمانية ايام ظهرت جثسة 
البطريرك على جزيرة في النهر فخرج قوم من النصارى واخذوها سر ودفنوها 
في الدير المعروف بارسانة خارج المدينة » (؟) . 


هيرارخية انطاكية : وتحختلف المراجع ني تتابع البطاركة وتعاقبهم على 
السدة أأر سولية وتنبانن آراؤهم في تعيين مدة الرئاسة لكل منهم 0 اليك ما جاء 
في لانحة البطريرك قسطنديوس القسطنطيني وما دونه افتيخيوس البطريرك 
الامكادري وما دونه يعله بجي ان سعيد الملحق تاريخ اتينقيوس . 
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العباسيّون والكنيسة 


لائحة قسطنديوس 


ثيوفيلا كتوس . 
#ودوروس 


يوحنا الرابع . 


ارت الاول - 
نْقَوَ لاووس ش 
ممساتنة 
اليسناسن” . 


ثيودؤسيوس 000, 


نهو لاووس الغاني: و 


نيجائيل. 


ب 


زكرهيا. 


ة 


جاورجيوس الثالثك . 


ايوب الثاني 
أفسثر ا تيوس 


خرستوفوروس 


لاقم سس نحكم 


م قم 


ام عقم د لل4 





3 اليوذوسيون 0. 


كوس الام 1 


لي ةس يدو 9 


. 5969 /ا1ة 
.ا لاأة 84 
. 9#“4ذ6ه4 


لفاس كحو 


الياس 


ثيودو سيوس 20. 
5 03 0 0 30 ف 0 
وخر يسكو سن . 


خريستؤزفوروس22 . 
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اهف النصرانية والإسلام 





ويستدل من التنقيح الذي ادغل في القرن العاشر على لانحة انسطاسيوس 
البطريرك الانطاك )١(‏ ان المؤمنين الارئوذكسيين آثروا آنئذ التكتل في السواحل 
على الانتشار في الداخل وان أهم ابرشيات الكرسي الانطاكي الساحلية أمست في 
القرن العاشر ما يل (؟) ١٠:‏ : ابرشية عكة من خهر الكر مل حتى تبر الزيب با في 
ذلك دير القديس جاورجيوس البنائي. ؟ : ابرشية صور من مور الزهب حت خمر 
الليطاني " : : ابرشية صيدا من الليطاني حتى الدامور 3 : ابرشية بيروت من مسر 
الدامور حتى نهر ايراهم . ويضاف اليها برج ري ديلا وبرج السيحة 
عه و61 زه . © : ابرشية جبيل من غهر أبر اهم <تى سيل قانو نيت فتصمصه؟ . 
: ابرشية البثرون من هذا السيل الشتو ي حىق وجه الجر بروصموه«ممطاائة 
/ : ابرشية طراباسمن رأس و جه امسر (الشقعة) المسيل سك وثيوت «رمنطاتمماد 
: ابرشيسة عرطوز عمنوه,0 من سيل الستروثيون حتى خريسوبوتاموس 
1200 . 0 شية عر قة من الخر يسو 2 تامو سٍ حبى هر السو سية16وب50 
(الحصن) (4) : : ابرشية طر راوس من ار السوسية حتى مر المرقية. وكانتِ 
تدعي ابرشية 0 ومومصدمة .. 1١‏ : ابرشية بانياس من خهر المرقية حي 
نهر بانياس . وهي خخاضعة لمتروبوليت أبامية ١١ ٠‏ : ابرشية البلدة ومالوج من. نمز 
بانياس حتي النهر الكبير . وهي مستقلة . 1 .:. ابرشية جبلة من النهز الكبير حو 
نهر صهيون 14 : ابرشية اللاذقية من جسر نهر صهيون حتى نهر ترزاسكية 
هعمسي 19 : ابرشية أبامية من تبر تراسكية حثى النهر الكبير (العاصي) : 
5 ابرشية سلفكية من النهر الكبير ختى الكيروبوتاموس با في ذلك دير 
القدفس همعان . ل91 + ابرشية مؤيسوسية من :الككيروبو ناموس حتى دو 1 
الكبير نومص . 18 : أبرشية أدنه من هذا النهر الكبير عق واد 1: 
طر طوس من نهر اذئة حقّ نهر الروسوس :معمضهم وهو الحد 0 بين 
الكر سيين الانطاكي و القسطنطيني . 
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العباسيون والكنيسة 





يفنا 


وتشير هذه اللائة المنقحة نفسها الى كاثوليكوسين تابعين الكرسي 
الانطاكي احدثما كاثوليكوس روماغيريس :نجووهم.ه# والاخر كاثو ليكوس 
أيرينو بوليس كناممدهده1 . وقد أيان الاب فاهي انه أن روماغيريس هوحئ 
الروم ف نسابور وان ابر ينوب و ليس ' قبي مدينة السلام اي بغداد . وكان الداعي 
لسيامة الكائوليكوس الاول كثرة التتجان اليو نانيين في نسابور . اما يغداد فانما 
كانت عاصة العباسيين ؤكانت تضم علاداً لا يستهان به من أبناء الكئيسة اللخامعة 
وجاء في تار بخ ابن العيري ان البطزيرك الانطا اي الياس ام اول كاثو ليكوس 
ارثوةكسي في بغداد ني السئة. 01 0 





دمع 212 5 6 2602 59 اين 236 11 لين جز 000 )3 
: : 1907-97 بيرم جر نجي 
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٠‏ الفْصِلالّادسوالثلاثون 
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وول 


اعم _لاكم 22 لالام متكلمى 





لادوت اغامن والانثونات : وس عار تققور وزين لال فق يلذف اوررنية 
وتيف فليا وعييها فى لحب الاديزة + فالتين عهد عد الفيلنة في اله 07م 
وكان نقفور سامي” الاصل ولم يقل قول ايرينة فلم ينفذ مقررات المجمع المسكوني 
السابع ولكنه ُ يضطهد من قال باكرام الايقونات ولا ذو شجعهم ٠‏ وسقّط 
نقفور في حرب البلغار في السئة 811 وقطع البلغاريون رأسبه والذوا جمجمته 
كأسا . وجرح ابنه وولي عهده وتوني فتولى العرش ميخائيل الاول صهره 
)8١1" 811‏ وكان ميخائيل لطيف المعشر معجباً بالرهيان فأيعد عن الوظائف 
جميع اعداد الايقونات فأثار غضبهم ودفع مهم الى التآمر . وهما زاد ني الطين بلة 
ان البطريرك نيقوفوروس تقسى ف معاملة المهاجرين الذين ذقاوا الى العاصة 
وتراقية من الولايات النائية الجنوبية الشرقية لتمسكهم مذاهب لم تقرها اامع 
المسكونية فعادت المشادة الدينية الى ما كانت عليه من قبل . وكانت الهرب 
البلغارية لا تزال ناشبة فأعد ميخائيل جيشاً وزحف الى الجبهة في ربيع. السنة 
8١‏ فدارت الدائرة عليه فنادى الجند بلاوو ذالارمني أحد كيار القادة فسيلفساً. 


واول ما فعله هذا الفسيلفس الارمئي لاوون الخامس 8115 )8”١‏ 
انه أقسم مين الولاء للكنيسة وقطع وعدا بأن يحافظ على عقائدها ومصاحها . 
ولكنه كان وصوياً وكان يعتدد على جنود آسيويين لامحترمون الايقونات 
ولا يرغبون في تكربها . فا ان استتب له الامر وتلص من خطر البلغار حتى 
نكث هينه ونيد هد الؤلاء للكنيسة :" وكان مراوغاً مداوراً فيث بادىء ذي بدء 


ل تت تت 001 


يي الاوساط الرممية وغير الرسمية أن ما حل” بالدولة من ضعف وما عنقا من 


' خطر انما نشأ عن العودة الى تكريم الايقونات وتقديسها . وبعد أن تكن من جمع 


قرارات مجمع هييرية (1/05) عقد مجلساً في القصر ضم” بعض وجهاء الطرفين 
المتخاصين ممن قال بالايقونات وممن حرمها . ودعا اليطريرك نيقوفوروس الى 
هذا المجلس في خريف السنة 8١5‏ وثيودوروس رئيس دير الاستوديون وطلب 
الى الجتمعين أن يبحثوا في أمر الايقونات . فأجابه ثيودوروس بصراحة وشدة 
ان البحث ف الامور:الدينية منوط برجال الدين وان الواجب على الفسيلفس ان 
بطيع هؤلاء في امور الدين لا ان يغتصب دوزهم اغتصاباً وان للفسيلفس ان يعنى 
بما سوى ذلك .')١(‏ فأجاب لاوون بأنة لا يرغب ثي حمل الناس غلى الاستشهاد ٠.‏ 
وفي عيد الميلاد من هذه السنة استمع القذاس الالحي في كنيسة الحكة الالمية 
مظهراً الحشوع مكرما الايقونات . ولكنه في ربيع السنة 8١8‏ قبض على 
البطريرك نيقيفوروس ونفاه الى خريسوبوليس واقام في موضعه علانياً يدعى 
ثيودوتوس م عل مجمعاً محلياً في يسان سنة 18م في كنيسة اللدكمة الالهية ثبت 
فيه مقَرْوات مجمع السنة 4ه" وحرم تكرم الايقونات (1) . على ان لاوون. 
انلخامس كان اقل اسراعاً ممن سبقة الى محاربة الايقونات مع ان مقاومة من كرام 
الابقونات كانت اشد ؤاقوى 'نن ذي قبل . فاكتفى لاوون بتي الاساقفة” 
والرهان ويحبسهم . واشهر المنفيين بعسد نيقوفوروس البطريرك ثيودوروس' 
الاستودي' الذي كنت من منفاه في ازمير في السنة 415 يشدد عزائم الر هبان كا 
انه استغاث ببابا رومة وبطاركة الشرق الثلاثة (6) ٠‏ وكان بين 0 ثيوفانس 
ارخ .'فانه أبعد الى سموتراقية فتوي ف السنة لالم 5): 

ش حال الثاني والايقونات : ( م 854) وأشرك لاووؤن الخامس ' 
ابنه في الحكم وظن انه بذلك يؤسس اسرة حا كمة . ولكن رفاقه في السلاح الذين 
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النصرانية والإسلام 


عاونوه في الوصول إلى الحم وني طليعتهم ميخائيل العموري لم يرضوا عن 


مسلكه فتأمروا عليه . و١‏ كتشف لاوون:هذه !الؤامرة وقذفٍ مخائيل الى السجن 
ولكنه أجبل عقابه وترك شر كاءه ني المؤامرة احراراً. فضرب هؤلاء ضربتهم 


قبل ان ينكشف أمزهم وذيهوا لاوون في كنيسته الخاصة وأشرهوا ميخائيل . 


من سجنه وتوجوه فسيلفساً قبل ان تكسر قيوده الحديدية . 


و كان ميخائيل الثاني ريفياً غير مثقف جندياً عتيقاً في طائعة ا 


ولكنه كان قدي رأ حكيما . وعلى الرغم من قلة ايمانه بالايقونات )١(‏ فانه اتن 
موقفاً معت دلا فنع كل مشادة جول الايقونات واستدعى 
بسبب ذلك واستقبل. ثيودوروس الراهب في قصره واكد له حرية العبادة وقال 


نيقيفور وس . البطريرك : ليس لي أن ايتدع في الايمان والعقيدة ولا ان اجادل في , 
التقاليد الموروثة او ان افيا ولكنه لم يعترف د المسكوتي 


السابع 1 


ولوس من 00 ٠‏ فبعض” برى 'فيسه و دود للايقونات وانصارها 
و بعض * برأه معتل ليه" في موقفه مقتصراً في اجراءاته على العاصمة وضواحيها (6) . 


والواقع انه رغم تعلقه بالعذراء والقديسين فانه اخذ له مستشار؟ عدوا للايقونات : 
وهو .العام الشهير يوحنا الكاتب . وجعل من صديقه هذا بطري ركاً مسكونياً وم 
يكترث بقراراتاليطاركة باسيلبوس الاور وشليمي وخر يستوفوروس الاسكندري. 


وايوب الائطاكي التي وأجهت. اليه موجبة المحافظة على التقليد واجترام 
الايقونات (5) . وكوى 5 الراهب العازار اليه الجامي وجلد ثيوقانس 
واخاه ثيودوروس الراجبين الفلسطيئيين وومم جبينيها بابيات من الشعر نظمها 
فر مورت ٠‏ 


7 .أمنا ,لااغ8 ,أمصعكئة (1 
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من المنفى جميع المبعدين . 


فوطيوس الفظ م ا سبي ٠‏ 08 

يوم استقامة الرأي : وتوني ‏ ثيوفيلوس في السنة 847 . وف خس 
بئات وابئاً ذ كراً هو ميخائيل الثالث . واذ . كان ميخائيل هذا لا يزال في 
السادسة من عمره فان الفسيلقس الراحل جعل زوجته ثيودوزة وضيةعلى ميخائيل 
القاصر . وعاونها في الوصاية مجلس تألفٍ من كبار.رجال الدولة بينهم اخواها 
برداس وبتروناس والماييستر سرجيوس وثيو كتيستوس عزيز ثيودورة المفضل 
على غيره ٠ . )١(‏ ى 

وتحدرت ثيودورة من أصل ارمني بفلاغوني شرقي ولكنها على الرغم 
من هذا أحبت الايقونات واكرهتها . ووافقها على ذلك مجلس الوصاية . 
فدعت الآباء الإرثوذ كسيين الى مجمع ليحاوا ثيوفيلوس زوجها من خطيئته في 
اضطهاد من كرام الابقونات . وطلبت الى البطريرك يوحنا الكاتب ان يشترلك 
في أعمال هذا المجمع فأبى . وادعى أن مؤامرة كانت تحاك لاغيتاله ‏ فأخرجه 
برداس. من المقر-البط ريك واودعه بيته . ثم انتخب مثوذيوس المعترف بطري ركاً 
على: القسطنطيئية وذلك في الرابع من اذار سنة 841 . ووافق مجمع الآباء على 
خلسع يوحنا واغترف برئاسة 'مثوذيبوس وجدذ الاعتزاف بقرارت اوامع 
المسكونية واعتير تكريم الايقوثات عملا مشروغاً ولعن من ح رمهنا (1) ٠‏ وي 
الاحد الاول من الصوم الكبير في الحادي عشر من اذار سنة 857 خدريجت' 
ثيوذورة في هو كب عظم الى كنيسة اللحكة الالحية يوا كبها كبار الرجال لاستماع 
القداس اللي ولتقبيل الايقوئات ولطلب المغفرة: لزوجها الراحل ٠‏ ولا نزال 
حى. يومتا هذا تعتير الاحد الأول من الصو الكبير يوم استقامة الرأي 6 

0 مورك الطاهرة . نسجد أيها الالح طالبين مغفرة الننوب أيا ا الآله 0 ش 
أن اسرارك كلها يا وآلدة الاله ثقفوق كل ادراك وتعلو كل مد 
ا ش اليو الاح الاوك من الصوم.. 
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لس | ب م يست" التفراية والاالام 


الاحزاب والكنسة : وكانت رومة الجديدة قد ورثت عن رومة القدعة 


أحزاما الاريعئة الزرق واللتحضر وألية وا ثم انض البية الى امرض : 
مها 31 , ضر م انهم "ميض 


والحمز الى الزرق فانقسم سكان عاصمة الروم وامهات مدنهم الى حزيين رئيسين 
الى زرق وخضر . وكانت الكنيسة الارئوذكسية (ولا تزال) يونانية في فكرها 
ونظمها فقالت بالديموقراطية وأشر كت الشعب في جميع نواحي حياتها فلعبت 
الحزبية الشعبية دوراً هاما في اعمال هذه الكئيسة واقوالها . ش 

203 وشمل الزرق في ميدان السياسة الدينية الطبقتين الغنية والمتوسطة والرهبان 


المتطرفين ولا سما الاستوديين . وانضوى الى الخضر جمهور الشعب والرعاة. 
والكهنة ورهبان رون وحارب الز رف العاو م الكلاسيكيةالقدعسة فاثى العلاء”” 


الشف رفي غالب الاحيان . فاتقسمت الكتيسة الى زرق محافظين متطرفين 


١0م‏ و الى اختضر طلقاء معتد لين 0 م.صم.25.2 . 


واصطيغ الانقلاب الذي دبره الامراطور ييفؤروس بواعوائه في الب 


5 باللون الاخضر فأيده جور الشعب والاساقفة والكهنة وقاومست» 'الاغنياء 
والاشراف والرهبان ٠‏ وتوفي. طُّ راسيوس . البط ريرك في السنة.+ م فرشح الررق 


الاتطرفون ث#ودورؤس الاستودي ولكن نيقيفور وس الامبراطور ر الاتران, 
والاعتدال فأبسد نيقيفوروس وزير المال: وجعل منبه بطريركاً مسكونياً 
(5١٠م.‏ 16م) فاعترض الزرق المنطرفون على شرطونيسة البطريرك الجديد. 
وقاوموه مقاومة عنيفة )١(‏ وتآمروا على حيساة الامبراطور (؟) ٠‏ وكان ما كان 


من أمر نيقيفوروس ف درب البلغار وسقوطه في ميدان التعال فتألب الررق 
المتطرفون على ابنه وولي عهذه واقاموا ميسخائيل الاول اميرطوراً عله . وعلا 
شأن الاستوديين قُ عهد هذا الفسيلفس ولكن قلة خيرتهم وتطرفهم في الر أي 


:والممل آديا الى الأننخار فق الحرت :والى وول لاووك: الخاسى الى الحم والى 


تأجيل تكريم الايقونات ت ثلاثين عريه ة أخرى . 
ولف نيقيفوروس عل السدة المسكونية ثيودوروس كسيتراص(418 
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فوطيوس العظيي. اس 0 
١‏ وانطونيوس كاسواتاس (١؟ 8‏ 840) فيوحنا الكاتب  81/(‏ 841) 
وقالوا جميعهم برفع الايقونات من الكنائس وعدم تكريمها . وجاءت الفسياسفة 
ثيودورة تكرم الايقونات في السنة “847 فأنزلت يوحنسا! الكاتب عن الكرسي 
وراحت تفئش عن خلف له . وكانت متطرفتة في عاطفتها الدينية وقالت قول 
الاستوديين ولكنها آثرت وصول يطريرك معتدل الي الكرسي المسكوني 
نحوطا )١(‏ . واوعزت بانتخاب مثوذيوس الصقلي العالم الكبير. والتنستي الورع 
وصديق زوجها المتوق (؟) . ورغب مثوذيوس رغبة اكيدة في المحافظة على السلم 
والوثام في الكنيسة فابتعد في انتقاء الاساقفة الجدد عن الاوساظ المتطرفة فأثار 
بذلك غضب الاستوديين واعوانهم . فهاجوا وماجوا. وعابؤا: الاموات قبل 
الاحيناء فعادوا الى الطعن في طر اسيوؤس” دنيقيفوروس واضطر مثوذيوس إن 
0 4" 

وتوي مثوذيوس في حزيران السسئة. 4 . ولحظ ثيوكتيستوس مسنشار 
ثيودورة وعزيزها تكتلا” ف الاوساط العلمية العالية حول. .برذاس مناظرة ففتش 
هذه ألمرة عن خلث اثوذيوس في الاوساط المتطرفة وقدم اغناطيوس » ابن 
الفسيلفس ميخائيل الاول ولم يكترث لما ابداه المعتدلون من تعلق بخريغور يوس 
اسنسترسن صديق مثوذيوس ورئيس اساقفة سر قوسة. .“وكان اغناطيو س قد اشتهر 


بورعه وغير ته على الدين والكنيسة كد كان ع الغضب معجيا بد دنفسة - 


٠.١ )5( برأيه‎ 


اغناطيوس وبرداس : 07 526 وظلت. ثيودورة تدبو دفة 0 
اربع عشرة سمه 5 هم : وي خلال هذه المدة نشبت مشادة بين 


ثي وكتيستوس وبرداس أخي ثيودورة أهم اسبابها حب السلطسية.وشهوة الحم . 
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كو لس لس التصرافيّة والإسلام 


فنشأ انقسام داخليني مجلس الوصاية ادى الى استقالة عمانوثيل عم الفسيلفس والى . 


سجن ثي وكتيستوس:وقتله سئة 885 . وكان السبب المياشر وشاية رفعها برداس 
بناتها: للوصول:الى الغرش: . فنشأت مشادة. .عنيفة بين ثيودورة واخيها برداس 
حول السلطة ادت في السنة 865 الى تحروج ثيودورة وبناتها من التقصر + وإمبح 


يردا صاحب الصول والطول . 


0 5 احد ابناء برداس.فأقامتٍ امرأته افذوكية في بيت عنها برداس . 
ول تكن اللحساة .والكنة.على مشرب واحد فاندلعت الشرور في البيت.. واظهر 
برداس عطفاً على كنته فاهمته زوجته بكنته . فطرد امرأته من البيت ..فالتجأت 
الى اخته ثبودورة. فوبخ اغناطيوس برداس ونهاه عن.المحرم ونصيح له إن يقبلي 


أمرأته في بيته . تأي برداس . وي عيد الطلهور الام وسه 8810 عدم برداأس مع 
ميخائيل. الثالث ليتناول الاسرار الالمية . قآني البطر يرك مناواته وطرده خارج 


: الكتينة . وحنق برداس ني ابر اغناطيوس وطفق نسب للانتقام منه . 


تفق ان راهياً ادعى اانه ابن ثيودورة من رول كان ها في السابق. قاذ 
الشعب م الملك المزمع بعد تتحيها . فقبض عليه برداس وزجه في 
السجن: . واستنطقه فلم يعثر فك ٠‏ فأمر بقلع عينيه وقطع اوضالة . وكان البطريرك 


.اغناطيو س يعطف على هذا الراهب ويدافععنه ناسباً عمله الى اجخنو ن . فاغتتم 
بزداس الفرصة. واتهم البطريرلك بالتآمر علي الفسيلفس لير سج ثيودؤرة وبناتها الى 
ادارة:المملكة.. فصدق الفسيلفس كلام برداس وأمر:اغناطيوس انيجعل ثيودوزة 


وبناتها راهبات في احدى الاديرة . فسألهناغتاطيوس هل يردن الدخول ف سلك 
الرهبنة فأنكرن فامتنع عن اجابة طلب الفسيلفس . قصلاق ميخائيل ان البطريرك 


كرسيه ..فلمس اغناطيوس تعقد الامور لمش اليد وادرك ان-لا فائدة للكنيسة من 


بقائه في منصب الرئاسة فاستعفى غن رضى واختيار وأشاز على الاساقفلة "ان 


71 . 5ع الا5 10-112 أمم0//:مااط 


فوطيوس العظيم لول 


ينتخيوا غيره 9 من ابناء الكنيسة ‏ . )١(‏ ويس" من العلم بشيء أن نصر” على الخي” 
فنقول مع مرتينوس جوجي واميل أمان ان اغناطيوس خلع خلعاً (9) . 
فوطبوس رئيس الكنسة : (6548) وشاورت الجكومة وفاوضت 
الاساقفة فاتضح لما ان الاساقفة اصدقاء اغناطيوس. رغيوا في تطبيق القانون اي 
في دعوة. المجمع القسطنطيو ينى الى الانعقاد ليَنحث القضية ويرفع الى الفس يلفس انماء 
ثلاثة اساقفة يرى فيهم اللياقة والكفاءة ليثتتي الفسيلفس افضلهم .. فوافقك 
الحكومة على على دعوة المجمع . . وتوافد الآباء الاعضاء: ولكنهم كانوا 5 قد تخالفوا فما 
بينهم وتشاقوا في عهد اغناطيوس: فانقسموا الى متطرفين يؤيسدون اغناطيوس 
ومغتدلين يعارضونه كل "المعارضنة . ولدى اجتاعهم للبحث .عن راع صالح 
يخلف اغناظيوس تفرقت كلمتهم واضطرب حبلهم . ثم توافةوا على ان.يكون 
االخلف من كياز رجال الدولة اصحاب الرأي والؤرع والتقوى ٠‏ وم يبروا في عملهم 
هذا خرويعاً كبي را غلى القو انين والتقاليسد فطراسيومن ونيقيفوروسص لم يكونا 
اكليريكيين قبل: اجاع الكلمة على انتخابهما: وهكذا فان المجمع رفع الى الفسيلقس 
أمياء ثللاثة ثة اجدهم أغناطيؤمي متارف والآخر معتدل معارض 5-0 نادي 
وهو فوطيوسٌن” رئيس ملس الوزراء ' 152 حل 
' وأيد معظم الاساقفة من اتباع: أغناطيوس المرشح الجديد 00 
انه كان ارئوذكسياً لاغش فيه وانه تحمل 'العذاب في سبيل الدقاع عن الذيين 
القويم في اثناء حرب الايقونات وانه .كان أعم اهل عصره وانه لم ينظاهر 
بالعداوة لاغناطيوس وانه كان بمتك بصلة النسب الى ثيودورة الفسيلسة والى 
7 رداس في آن واحد 6 | 
5 وكا فوطيوس كرج الاعتل بجع في نسبه الى إسرة يوفاية قيهة تتصل 
بالاسرة المقدونية . وكان ابوه سرجيومن ابن اخي. البطريرك ظراسيوس وكان 
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النصرانية والإسلام 
سيافاً في القصر . وكانت ام فوطيوس ايرينة شقيقة لعديل الفسيلفس ثيوفياوس. 
واشتهر والداه بمناصرة الرأي الأرثوذكسي واستشهدا هذه الغاية. ونشأ فوطيوس 
في القسطنطينية وتلقى علومه فيها . ثم تبحر واستبحر فأصبح واسع الاطلاع غزير 
المواد متقناً لعلوم اللسان اليوناني مطلعاً على آدابه بضيراً بمذاهيه. الفلسفيسة.. 
وأحاط بسائر علوم زمانه كالفقبه والطب والفلك . وكان جزيل الورع فاضلا 
لطيفاً وديعاً محا للسلام . ولدى وصوله الى السدة البطريركية تضلع من. علم 
اللاهوت وخاض. عباب عم التفسير واستجق غوامضه . واشهر آثاره الفكرية 
مجموعة المريو بيبلون دهنطاذه:جوكة « الوف الكتب » وفيهبا! منتخبيات من مئات 
المؤلفات القدمة وتعليقات هامة عليها وكتاب الليكسيكون مممنعة في علوم 
اللغة وكتاب الامفيلوخية »:«موإنضمم4. وفيه الاسئلةوالاجوبة يمو اضيع عختلفة. 
وله مقالات ورسائل تحفظ رأيه في بعض المشاكل التي .اثيرت في عهده )١(‏ . ولا 
يختلف اثنان فيا .نعلم في عبقرية فوطيوس وعظمته وسمو مطلبه وطهارة سيرته 
واستقامة عقيدته (1):. واستوظف فوطيوس فلب م" أعلى المراتب فأصبح 
بروتوسباتازيوس « السياف الاول اي رئيس رجال 4 وبر وتوسيكير تيبس 
اي السكرتير الاول وار وار عضو في المجلس الاعلى .. وانتدب سفيراً الى 
شرقنا . وعلم فوطيوس في جامعسة القسطنطينية وأصبح بيته داراً بم وألادب 
والحكة يمه الادباء والعلاء في كل يوم . 


غيل 





“وغل فوطيوس درجات الكهنوث بسرغة فسم في اليوم الاول متوحداً 


وني اليوم الثاني اناغنوسطساً وني الثالث ايبوذياكوناً وني الرابع شماسا وي اللامس 
قساً وني السادس اسقفاً فبطريركا . ولم ير الروم آنئذ في هذه الترقية الشذوذ 
الذي نزاه اليوم . فبولس'الثالث سم بطريركا على القسطنطينية في السنة 541 مهذه 
الطريقة نفسها وكذلك طراسيؤس في السئنة وثيقيفور وس في السنة 805 . 
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قوطيوس العظى ب با 08 
وثما يجدر قوله هنا ان رومة ل تمتنع ع نالاعتراف ببؤلاء كنا امتنعت عن الاعتراف 
بفوطيوس . وكان المتقدم :في شر طؤنية فوطيوس رئيس اساقفسبة سرقوسة 
غريغورنوس. خصم اغناطيوس . ولكنه لم ينفرد بالشرطنة كنا يزعم الأب 
جوجي )١(‏ بل عاونه فيها اسقفان اغناطيوسيان آخران (؟) ٠‏ 

وأدى ١‏ تقدم » غريغوريوس في شرطونية البطريرك الجديد الى نفور 
اغناظيوس وخسة أساقفة معه . ورغبت الحكومة في السلم والوثام فأشارت على 
فوطيوس بالتسوية . فاشترط“الأساقفة الخمسة عل فوطيوس ان يجل زعيمهم 
اغناطيوس فيحسبه بطري ركاً بريئاً من التهم الموجهة اليه وان بمتنع عن التفوه 
بشيء ضده وان يمنع غيره عن ذلك ايضا (7. ويرى الاب جوجي ان فوطيوس 
وعد الا يقبل في اله شركة من يطعن باغناطيوس 5غ( . وهذًا توسع في تفسير 
النصوص لإ تمزه قواعد المصطلح (9) .. 000 

. وهكذا فان روح التضحية الشخصية و دكار الذات. التي تا جات بتنازل 
إغناطيوس عن الكرسي وبقبول فوطيوس بالشروط المفروضة أنقذت الكنيسة 
القسطنطينية من الشقاق . فكتب فوطيوس الي زميله بطريرك انطاكيسة ببشره 
بحاول السلام والوثام (5) ودون نيقيناس خجر انتهاء المشادة. :والمشاحنة 9 . 

ولكن الأحقاد ظلتٍ توغر الصدور قي الاوساط .الشياسنية وتستوقد الفرظل 


فتيودورة وأعوانها كانوا لا يزالون يبيطنون العداوة حاثيل . وبرذاس ‏ وينصيون 


ها الخبائل.الخفية . وكان اغناطيوس لا يزال يعطف على ثيودورة وكذلك بعض 
الاستوديين فالهم ظلوا حاقدين متنمرين مضمرين. الحزازة والضغينية ..ورأى 
فوطِيومس أنيمتع يردن ا الحكومةبالعداوة 8 الاغناطيوسيون 
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وو لل سس سيت التصرائيّة والاسلام 
بالخيانة ونكث العهود . واجتمعوا في كنيسة القديسة ابرينة وئادوا باغناظيوس 
بطري ركاً شرعياً وحرموا فوطيوس . فدعا فوطيوس المجمع القسطنطيني الى كنيسة 
الرسل لبحث المشكلة الحديدة: فاعتير الآباء عمل اغناطيوس وأعوانه غير قانوني 
وأكدوا اللجوء المخلعه إن هو قبل الرئاسة مرة ثانية او عاد الى التجاوز والتطرف 
الذي كان قد أدى الى الشغب والفوضى في الكنيسة .)١(‏ واشترك الاغناطيوسيون 
' أعمال نذا امجمع. ولكنهم لأا الى التشويش فقمعت الحكومة هذه 
الأقاومسة بالقوة. ونفيت اغناطيوس' ونقولاوس رئيس دير الاستوديون 


. وغيزهما 0 0 (645. 


.البطاركة لننيء بالانتيخاب الجديد وتتضمن اعتر 0 بالابجان القدس ف . وكان 


الامراظول بكيفوروس تلمع البطريرك نيقيفوزوس عن توجيه رسالة بالجاوس 
الى باب رومة ة نظرا لاقذام حير رومة ة علىشق الامراطورية والاعتراف بامبراطور 
غرني .وم برض الاباطرة محاربو الايقونات عن ارسال هذه |1 أرسائل الى :ووهة 


نظراً للاختلاف في موقف الكنيستين الرومانية : والقسظئطينية من : الانقونات”. 


وذهبت ثيودؤرة التقية وبطريركها مثوذيومن الى أبغذ من هذ! فامتبعا عن-تباذل 
الرأي مع" 'رؤمة “قبل العودة الىاكرام الايقونات المقدسة (4)- واصطدم فوطيوس 
بامتناع الاغناطيوسنيين عن الاعتزاف بسلطتة فرأى: من الحكمة. ان يوجه' رسائل 
الجلوس الى كل.من بابا رومة' وبايا الاسكندزية وبطريرك» انطاكية وبطرزيرك 
او روشلم راجيا أن بعلة اعترافٍ زملاثه بر سائلهم السلامية في تخفيف :الأزمة في 


القسطئطينية فكتب في ربيع: الببنة 85 ألى. جبر رومدة' نقؤلاؤوس الاول 


والى حير الاسكندرية ميخاثيل الاول والى حبر اوروشلم. ثيودوسيوس والى 


أبكونوموس: كنيسة “انطا كية :. و كان يتنازع الكرسي"البطري ركي في “كنيستنا 


0 
2 
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فوطيوس العظي سس 184 
تقولا ووس الاولالبطريرك الشرعي وافستائيوس متروبوليت صور . ولعل هذا : 
هو السبب الذي جدا يفوطيوس أن. رسال - عابت الجالون بأسم ابكونوموس 
الكنيسة الانطا كية لا ياسم البطريرك . ْ 

وجاء في رسالة الجلوس التي ارسلها. فوطروس الى يطار كة الشرق بعد 
الشكر لله عن احساناته وعلى نعمةالكهنوت ما معناه: «انيغندما اتأمل في سمو الرتبة 
الاسقفيسة وانظر الى الضعف البشري ولا سيا حقارتي يأخذني العجب وأحار 
في أمر اولئك الذين. يقدمون على أثقالٍ كاهلهم بهذا الحمل المرهق . اما انا 


.فيعجز لساني عن وصف الحزن الذي ماني لدي قبولي ذلك العبء الثقيل . اني 
0 تق السدة البطرنركية الا بعدما تنجى عنها ساني ولاني ل أجد سبيلا 0 


من تلك المسؤولية الكبرى المي تى اضطرني الى وود الكهنة. اما ة ولا سما 


فأيطأ الأياء البطاركة رما ينجلي الموقف . ثم تلقوا رسالة من زميلهم 
الأكير بايا رومة (81) أعلمهم فيها أنه لحنيشة ترك ل ونامة فو طيوس او تنزيل 
افناطيوس (؟) . فازداذؤا ترايت وباتوا نظ نوق تطرة أرقت . ثمعاذ فوظيوس 


"فكتب (<٠‏ الى توما مترؤيوليت صور شَأله م اذأ كانت الكئيشة :الانطاكية تعترف يله 


فأجابه بالني : ديل ان افستايوس منافس نقولاوون الأول عل يعد دين الى 


-الاعتراف بفو طيوس لعله إستعين هذا الاعتراف على خم فيه تقولاووس . فشكز 


فوطيوس وطلب اليه ان يقوم الى القسطنطينية 9). 


المايا نقولاووس الاول 00 كم ؤكان تتولاووس بابا رومة 
578 السياسة ويحب" مزاولتها . و كانت مو اهبه غير عادية قفاق سلفاءه ارسي 
من عهذه علماً وعزما وحزمآ (6) . وع كز وئاسته في الغرب تعزيزا فنفذت كلمته 


0( والفظ لسيادة متروبو ليت بيروت وجبيل كبريوس ليو . المسرة لا"اة! ص /الا-78؟ 
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ويب ب نسو كبحي لماي بالاملذة 


في فرنسة واللمانية وأخضع يوحنا رئيس اساقفة رابينة بعد مشادة عنيفة )١(‏ . 


وأراد نقولاووس ان يبلغ ني الشرق الى حيث ل تبلغ آمال أسلافه . 
فكتب الى فوطيوس يأسف اله ليس بامكانه ان يعترف به فوراً وان اعترافه 
سيتوقف علن التحقيق الذي سيجرى من .قباه في القضية (؟) . 

المجمع الاول الثاني : )85١(‏ وني اثناء هذا كله استؤنفت ماربة 
الايقونات .وذر:قرن الشقاق :بين الارثوذ كسيين وأصحاب الطبيعة الواحسدة . 
وهب البولسيون والمانويون يشاغبون . فرأى الفسيلفس ومجاسه الاعلى واليطريرك 
الخديد ان يجمعو | مجمعاً مسكونياً.وكانث را 3 الى هذه المجامغ.من حق الاباطزة 
وقد مارسوها منذ عهد قسطنطين الكبير (*؟) . فضمن الفسيلفس رسالقه الى 
نقولاووس دعوة الى مجمع مسكوني 0 للنظر في مشا ,كل 

ثيرة (4) ٠‏ فقبل نقولاووس الدعوة واعترض على أعمال مجمع. كنيسة: الرشل 
ثم اقترخ اعادة النظر في قضية اغناطيوس امام المجمع المسكو في وعحضور مثليه 
الاسقفين رادولدو وزخريا ليلس: ني له الاطلاع على الوقي يقة والعمل بموجب 
القؤاني لا عية ة الاجراء و أشار ب 7 هذا الى تعدي لار ون الاسمور: ي على حقوق 
البطرير كية الرومانية وطلب اعادة ما سلخ. عنها وشمل هذا الطلب أبرشيات 
كلابرية وصقلية واليرية ومقدونية وتسالية وآخية وداقية وميسيةوبريفاليتانية(ه) . 
ويري الاب اميل امان ان الوم في هذا التوسع ف الطلب يجب أن يقسسع على 
انلعل ابنيوون” سكرتير البابا لا على نقولاووس نفسه (5) . 

والتأم الجمع 5 ربيع السنة اكم فأعلن بولسمتروبوليت قيصرية قبدوقية 
٠.‏ الجلسة الاولى انه لا حاجة لاعادة النظر ف قضية اغناطيوس لانه خلع لذنوب 

قير فها وان كنيسة القسطتطينية تعتتز مشكلة اغناطيوء س قضية مقروغا متها 1 لكن 


أكر ام للقديس بارس ولللاب المسكوني الأقدس تقولا وو له لا مانع من النظر 
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فوطيوس العظيم 
في هذه ثانية )١(‏ . وفثل اغناطيوس أمام المجمع وحقق معه في كيفية ارتقائه الى 
الكرسي وما اذا كان قد انتخب انتخاباً:او عبن تعييناً . فأجابان امرأة رفعت 
طراسيوس قبله الى الكر مي نفسه . فاعترض الفسيلفس وقال : « بل-قل انه 
عيّن في عهد أمرأة ؛ . ثم امتنع اغناطيوس عن الخضور في الجلسة الثانية . وفي 
الجلسة الثالثة اكره على الحضور بأمر الفسيافس . ولما مثل أمام “الآباء اعترض 
على صلاحية ممثلي:البابا وسأل. هن هم م القضاة الذين ؛ بنظارون ف قضيتي » : 
فأجابه الاسقفان.الرومانيان : « هم نحن والمجمع المقدس » . فأجاب انه لا يرضى 
وانه سيطلب تدخل البابا .. وفي الجاسة الرائعة استجوب الجمغ بناء على ظلب: 
مثلٍ رومة اثنين وسبعين شاهداً عن كيفية وصول اغناطيؤس .الى الكرمق 
البطريركي ثم اتخذ الآباء قراراً بخلع اغناطيوس والاعتراف بفوطيوس ووافقهم 
على ذلك ممثلا رومة (5) . ٠‏ 
وحث ابيع مسال الابقونات فأ وجب تكرعها واد فرق المراطقة 

بأقوال الروح فاجتذب أكثرها الى حظيرة المخلص. ووضع قوانين تتعلق بالأديرة 
والرهبان فحر م تحو, يل المساكن الي اديرة بدون موافقة الأساقفة وأوجب على 
الملاكين ان يتنازلوا عن حقوقهم في ملكية هذه المساكن . ومئع الجمع شرطنة 
الرهيان الذين لا يرغبون في المضوع الى رئيس معين وأوجب الاقامة اق الأديرة 

والابتعاد عن السكتى في المنازل االخصوصية ٠‏ وفرض. على كل راغب في الزهد 
والتقوى ان يتخلص من متلكاته قبل دخوله يي الرهبنة. ٠‏ ومن أعمال هذا الجمع 
انالاباء أقرو اال يقوم بعد ذلك بطريرك من طبقة العوام او الرهيات ما لم يتمرس. 


15:١ 





قي خويجات الكهنوت درجة درجة ؛ ويتمم المدة القانونية. فيها 5 . 

وقد نمي هذا ليمع الآوا ل الثاني لأنه عندما عبت :أو الايقو نات 
مجم محاربوها من الخارج وعطلوا جلساته بالقوة . ثم عاد الى الانعقاد ثانية 5 فسني 
المجمع الأول الثاني . 
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بقل 

نقولاووس. وفوطيوس .: (857-851) وأرسل ميخائيل الثالث 
أعمال هذا المجمع الاول والثائي الى البابا نولاووس مع أحذ كتابه لاوون ومع 
ممثلي البابا وزودهم بهدايا كنسية ورسالة منه الى البابا . وكتب فوطيوس ايضاً 
رسالة مماوءة محبة ولطفاً . 'ونشر الممثلان سيدهمأ بم اجحرزاه من جاح ف أعادة 


. النظر في قضية اغناطيوس .وبما مبجلاه ‏ من نصر. لرومة في التدخل في شؤون 


كنيسة القسطنطينية. . فارتاح تقولاووس لذلك ووافق على الدور الذي لعببه 
ممثلاه ني امجمع, الأول الثاني ووكل:. الى الاسقف رانولدو القيام: بمهمة: جديدة 

في بلاط الافرنج في خريف. السئة 855 واستمر الاسقف زحخريا في متابعسة 
أعباله قي رومة ..)١(‏ 1 

ا ولكنه ساء : تقولاو 07 ان ممثليه في امجمع الأولالثاني ) لم يسجلا ١‏ ايتقدم قي 
أمر الأبرشيات المسلوخة التي طالب باعادتما الى البطرير كية الرومانية . وكان 
فوطيوس قد أشاز في رسالته الى نة ولاووس الى 'استعداده للاءتراف يق رومة 
في هذة الابرشيات ولكنه أوضح ان الفسيلفس عارة ض في ذلك . فاستأنس اليابا 
مهذة الاشارات وراى ان يؤجل الاعتراف بطرركية فو طيوس الى أن ينال ما 
ع من الساطة على هذه الأبرشيات 2 الى كل من ميخاثيل وفوطيوس 
(8 اذار سنة 3م معلقا اعترافه وموافقته الى ان يتثبت من بعض الامور : 
وكتت بالمعنى نفسه الى زملائه بطاركة الاسكندره ةو وانطاكدة واور وشلم 5). 
ويشك الأب دفورنك م اذا كانت هذه لرسائل و وصلت الى دؤلاء 0 ف 
حيتها لآن البابا ارسلها بطريق القسطنطينية (5) . ش 


ورأى ميسخائيل وط بو س ان المن الذي - دده نقولاووس كان ل" 
50 صمت طويلا وبات ينظ ران تطور الأروف . واضطرب البايا وضاق صدره. : 


وفها هو ين ينتظر ورود اكرات أطل عليه وفل الاغناطيوسم مين المنطرفين برئاسة 


تيو غْنو ستو صس 77:609705105 ٠‏ وأدعى هذا الوفد انه يمثل اغناطيوس ريطا | 
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فوطيوس العظيم ' 
بحقوقه واغناطيوس براء من هذا كله(١)».فأصغىالبابا‏ اللىأقوالالوفد وظ ل ينتظر 
رد فوطيوس وميخائيل ٠‏ ثم يس فلعا أساقفته الى مجمع في رومة في صيف السنة 
9 . فاستمع الأباء الى تقرير الاسقف زخريا .عن أعمال ابيع الاول الثاني 
وعن الدور الذي قام به في اثناء انعقاد هذا المجمع . فاعترف زخيريا.بأنه تجاوز 
صلاحياته فقطعه المجمع وامتنع عن الاعتراف برسامسة فو طيوس , م قطع 
غريغوريوس وأعلن اغناطيوس بطري ركاً شرعياً على القببطنطينية (؟) . وأغرب 
ما في أخبار نقولاووس انه غين زخريا بعد قطعه .رئيساً على دير القديس 
غريغور يوص, . وهذا الدير كان آنئذ م: ن عن أديار رومة وأمها ! ثم أعاده الى 
سابق عهده في رئاسة الكهنوت وف العمل الاداري الذي كان يقوم به قبل 
القطع () . اما رانولد فانه رفض أن يمثل أمام الآباء في بع وأيد فوطيوسن. 
فوقع نحت الحرم (5) . 5 : 5 

ومضى برداس رين ا لصيل 3 لصالح الامراطورية والكنيية 
فقضيا على مقاومة الاغناطووسيين ووطدا الامن في الداخخل ثم احسنا السياسة 
في اللحارج فحالفا رستيسلاف .امير مورافية الكبرى وهزما جيشا بلغازيا كان في, 
طريقه إلى الحدود المورافية . وراب رستيسلاف أمر المرسلين الالمان الذين كانوا. 
خلطون بين الدين والسياسة في يلاده فطلب ميشزين ارثوذ كسيين يعلمون شعبة 
الدين القويم فأختار فو طيومنى الاخوين قسطنطين ومئوذيوس هله الغاية فقاما 
الى مورافية في السنة 856 وَضِينا كتباً دينية في اللغة الضقلبية ونقلا الانجيل اليها 
وبشرا . وجاء بوغوريس ملك البلغار بعسد . امبزامه امام .الروم سنة 3 الى: 
القسطنطينية فاعتمد على بد البطربزك فوطيوس.وسمي ميخائيل في المعمودية باسم ل 
اشبينه ميخائيل الفسيلفس ..وعين فوطيوس :رئيس اساقفة لبلغارية وقسسين, 
ومعلمين . وكان نقولاووس قد طالب ععظم الاراضي البلقانية مدعيا أن خدمة 
شعوبها الروحية منوطة باسقف رومة كا سبق وأشرنا فجاء عمل فوطبوس عخالف]. 


١ 
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لرغبته فاشتدت الازمة الرومانية البيزئطية تعقداً . 


ويعد أن سخلث القسطنطينية. هذا النصر المبين ف مورافية وبلغارية 


رأى صاحبهسا ميخائيل الغالثك إن يرد على نقولاووس ٠‏ فكتب اليه ِ ا 


السئة 858 كتاباً مرا جعلالبابا ان يقول عنهان كاتئبه قد غس قلمه فيحلق ثعيان! 
فلام الفسيلفس البايا بادىء ذي بدء على قلة تقديره للتضحية التي قدمتها كنيسة 


القسطنطينية في سبييل اسم والوثام فأبان له ان مشكلة اغناطيوس مسألة داخلية 


اذازية لا تمت الى امور الغقيدة يصلة و بالتالي فانه لا يق لرومة أن تتدخخل فيها . 
واضاف الفسيلفس انه على الرغم من هذا فان كنيسة القسطنطينية نزلت عنك 
رغبة البايا وسمدت باعادة النظر في قضية اغناطيوس امام' ممثليه في المجمع . 


وأكن الفسيلفس ان الموجبٌ الدعوة هذين الممثلين الى الجمسع نما كان للنظر 


2 أمر الايقونات 8 ثم أثهم الفسيلفس ثيوغنو سطاوص 5 لتحر يض والمشاغبة وأمر 
البابا ان نرسل ثيوغنوسطوس واعؤاته الى القسطنطيئية للتحقيق وهدد باحضارهم 


بالقوة اذا اقنضئ الام (1غ . فغضب البابا لكرامته » و كان سريع الغضبٍ »' 
و كتب في انقامس والعشرين من الول ستة 858 رسَالة أصبحت فيا بعد 


مو ضوع :اهماع عند علاء الجدل 00م . وأهم ماجاء فيها ان السيد له امد هو 


الذي: خص بطر سن ابل الضلاجيات الوامئعة وان يطرش منحهنا ندلقاءه من 0 
بعذه وان زومة وحدها تفور ياقامة” بارس وإؤأس فيها ؤوفاتما ضمن اسوارها: 
وان بعد رومة تأتي: الاسكتدرية وانطا كية .اما القسطنطينية فانها اضطرت'ان» 


تستوود رفآت اندراوس ولوقا وتيموثاومن ..وأضاف البابا :ان هذه الامتيازات: 


التي تمتعت بها رومة تمنبحها حق الاشراف على كنيسة القسطنطينية (1) . وذهب 


نقؤلاؤوسن الى أيعد من هد "فحظر قِ لفسيه حدق الدعوة الى الجاميع فاصطدم' 
بالعرف والتقليد الشرقِيين اللذين جعاد ب اباد 0 دن ضطلاحيات. : 


الامبراطؤز. عله 3 


9 - 57+ ,71 .أماوظ (1 
00 لمج سلجمو 6 10 1 15خ |1711 أوصرعط .18 ,011112161 (2 
0 ,484 ,474 71 .أدامك (3 





وري للقي سس ع تح نج بو يجيت /13:: 
انبثاق الزوح القدس ؛ وني السنة 855 مجم لويس الالماني على بوغوريس 
البلغازي وغلبه . فطلب. البابا نقولاووس الى لويس أن يدفع بوغوريس الى طلب 
معلمين روحيين من البابا . فبادر البابا الى ارسال قسيسين الى بلغارية .. فطعن 
القسيسون الباباويون بفوطيوس. وأعادوا معمودية من سبق ان اعتمدوا على يد 
قساوسة الروم وقالوا بصوم السبوت وفصاوا الاسبوع الاول من الصوم الكبير 
وسمخوا بتناول. الآلبان وأكل: الجين فيه وكزهوا البلغاريين بالقسوس المازوجين : 
زيجة شرعية وعلموا ان الروح القدس منبئق من الآب والابن )١(‏ . 
ولا يخفى ان كنيسة اسباتية كانت قد بدأت تقول بانيئاق الروح القدس 
من الآب والان عق أو احور القرن السابع وان هذا القول كان قد شاع في بعضد * 
كنائنض الْغْرتُ في النصف الثاني من القرن الثامن : ولكن كنيسة'رؤئة كانت قد' 
واظبت على القول بانيئاق الروح ح القدس من خ الآب فقط كا جاء فيذستور نيقية  .‏ 
ول تقبل اضافة الشارة د والان ( 8 قبل القرن الحادي عشر '. ولتا ليل 
واضح على هذا قي موافقة البابا نقولاووس' نفسه على' الاعتزاف بالابمان الذي' 
أورده فوطيو في السئة في رسالة الخلؤس . ففوطيوس” قآل. في هذه 
الرنسالة 1 وبالروح القدمن المنيقق” منْ الآب » () ونقولاووس أكد ف الثامن” 
للدم سنة 817 أن اغتر اف فوطيوء من كان مستقيماً كل الاستقامة 6 


ققد رة ال جمع مسكوفي : واكم ورأى لفسيافس 00 اللاتين 
الى بلغارية خطراً على سلامة الدولة ا فوطيوس. في التعالم خروجاً عت 
بحثه في مجمع مسكوني . ورأى. ايض في الرسائل. التي. وردت عليه من بعض 
الأوساط ندر لتر ار عفرو سا ا 
الآباء الى مجمع مسكوني . فوجه فوطيوس في السنة 4 منشورا الى بطاركة 
اشرق وأساقفته جاء فيه ٠‏ ان 0 


وأعتصه 6 :21 - 721 “001 , ,102 نذا انر وقنة !6101 046 00 ع«ااعة (1 
: ش كط .و56 70 * 

9 .01ن) 6.701.102 .2 (2 

.440 ,71 أعا م 3 


ا » كئيسة عدينة الله... (9) + 1١١‏ 
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5 لت التصرائيّة والإسلام : 


في ظلام الغرب نزلوا في الأونة الاخيرة في يلغارية نزول الصاعقة وقفزوا قفز 
الوحوش :ودبخلوا كرم.الرب المغروس جديدا فرعوه وأبادوه. بأزجلهم وأسنانهم 


واحتالو! على البلغاريين فنقلوهم الى صوم السبوت وفصلوا الاسبوع . الاول :من : 


الصوم الكبير عن جسم الصوم وجذيوهم الى شرب الالبان وأكل .الجن فينسه 
والشراهة وجعلوهم يمقتوا القسوس الأفاضل المتزوجين الزيجة الشرعية كهنة الله 
الحقيقيين ول يخشوا ان يعيدوا ميرون المميرنين من القسومن داعين أنفسهم أساقذة 
مدعين ان المسحة التي يتممها القسوس باأطلة لا.نقع لها . فالهم يقولوك لا يجوز 
للكهنة ان .يقدسوا. المككلين بميرون لآن هذه الشريعة خصت برؤساء الكهنة . وم 


يقفوا عند هذا الحد من مخالفة الشريعة فانهم شرعوا بوقاحة زائدة فينغل الدستور, 


الشريف المقدس فعاموا بأن الروح القدس ينبثق لا من الاب فقط بل من الآب 
والابن. فن ترى سمع من الكفرة أنفسهم قولا مثل هذا. تمن من المسيحبين يطيتي 
ان يدخخل ني الثالوث الاقدس علتين فيقول ان الآب عل الابن. والروح ثم ان 
الابن علة الروح فيحل الرئاسة الواحدة الالحية الى اثنين ويمزق تعلم المسيحيين في 
الله 6 ومن أي بلي جاءك هذا الصوت. أفريا امنا ل : 


لل ره ان 0 الآب بعالا 0 
علة لاقنوم رابع والأربعة حامس الى ما لا نهاية | ه . وايضا ان الانيئاق من الآب 
كامل ولا حاجة الى القول بأ كثر منه . فان كل ما يقال في :الثالث المتساوي ني 


الطبيعة 'والجوهر إما ان يكون عاماً للثلاثة او خاضاً بوانخذ متهم . فان 3 


صدوز الزوح لاعاما هم ولا خاضا بواحد متهم ين ينتج انه ليس أنبفاق لروى في 
ثارث رئيس الحياة الكلي الال (. 

٠‏ . واجتمع. الآباء الشرقيون في القسطنطينية سيدّكة ةلاكم 7 شتركوا ف عمال 
امجمع المنشود وحكوا على البابا نقولاووس وقطعرة وناكرا بلريس القاق. 





واللفظ العر 90 جرا عيدو س. مويو ليث بير وت الانشقاق 741 - 01.791 109 ,له .6 أظ زر 





: لي ا 


“1936 و1011 مأأعتقه3 كتاا أنامد عتامأددعنهر 6 .]8 ,عأاوقد .2 


وإطون العر آ ‏ /1141 
امنراطوراً )١(‏ . وهذا جل ما يجوز قوله عن هذا المجمع . فأعماله ضائعة ومعظم 
ما يقال عنه في بعض المراجع الغربية مأخوذ عن اعداء فوطيوس ومناظريه (؟) . 
وهو بالتاللي ناقص في العدالة لا يصلح وحده لاثيات الحقائق التارينية ولايجوز 
والحالة هذه القول' مسع من قال ان بطاركة الشرق لم يرسلوا تواباً عنهم وان 
فوطيوس نفسه ١‏ عدّين ثلاثة رهبان من اتباعه من الرعاع الاردياء الموافقين لرأيه. 
الفاسد لينوبوا عن البطاركة ؛ (") ولعل الافضل ان نقول مع الأب اميل امان 
ان الابوكر يساريوسة الثلائة الموجودين في القسطنطينية اثئذٍ لتمثيل اليطاركة . 
الشرقيين نابوا عن رؤسائهم في هذا المجمع (5) . 

ود نقولاووس : وخشي تقولاووس المناداة: بلويس الثاني امراطوراً في 
امجمع ولمس خخطراً مداهماً يبد تفوذ الكنيسة الرومانية . وساءت جالته الصحية : 
في صيف السنة 8517 فأمر يتوحيب الجهود للرد على فوطيوس وطلب بصورة 
خصوصية الى عالم الكنيسة الغربية هنكثار روسجرهم:# رئيس أساقفة ريمس أن يسخر 
علومه التاريخية هذه الغاية . وظهرت ردود أهمها. في تاريخ الكنيسة مصنف 
ارام 11 في الانبثاق (ه) ٠‏ وتوي نقولاووس في الثالث .عشر من 
تش رين الثاني سنة ة لاكم دون ان يعلم النيجة . 


انقلاب في القصر : (8517) وكان ميخائيل قد عطف على فارس مغوار 
استرعى نظزة حَيهَا ذلل. مهراً مجاعآ فأحبه وجعله امير : اخخوزه :وهو باسيليوس: 
مؤسسن الاسرة المقدونية. وكات باسيليوس ذكيا نشيطا قدي ولكنه كان طمنوخا 
ملاقا . فا ان أصببح عالا بأخوال البلاط حتى أيد برداس ضد اخمه ثيودورة ثم 
أبد فوظيوس ل 2 ار عاقلا 00 نصب ل دامن: 


عدي لشم سس ماه م سي شك 


417 عأهن ,8171 مأقصملط ردعجممطممحماء4ة : 191 - 120 تلع .أوططط .. ”17 اتطعممط 1 


و1771 ,أقاتماط ,كتأقداقه 4 : 7[ 8 ,711 وزع« دعطع:لل) كللمء اإتاصمط «رعطا1 (2 
1 - 711 عممتددع5 


532 27 20300 11010111 (3' 
.482 - 481 +71 ماله موه وكتقتقطط ع4 عتنه[لة مثا مصعماصة ‏ (+ 


اا لع لايع جع ل 0م ع8 اطه 802202 مأأقمصع0 عضن زمععه 6 5152ه) (5 
ا 0 .6 - 228 .1آ0ن) ,191 .701 .ة .ط ,خرةت 0301 











امن .165لا685]- -116م60// :مط ١‏ 


سس لب ل بلس التصرافيّة والاسلام 


المكايد وغدر به . وفي الرابع والعشرين من ايلول سئة /51م جم على ميخائيل 
نفسه وقتله في قصره . 


ولم يرض جمهور الشعب عن ميخائيل ول يفرح بالانقلاب سوى الزرق ' 


المتطرفين' . فاضطر باسيليوس إن يداري هؤلاء ويداوزهم. فأوعز الى فوطيوس 
خصمهم أن يستعني ففعل ني اليوم الاول بعد الانقلاب . وني الثالث من تشرين 
الال هزد قا بور س الى الكرمي البطرب رك )١(‏ . وكان باسيليؤس قد. اشترك 
في اعمال المجمع الذي قطع نة و لاووس فرأى من الحكة ان 2 في اعلام رومة 
بما تم في بطر يركية القسطنطينية . 
:وكانت السيادة في البجر المتوسط قد" استقرت في يد. المسلمين . وكا 
هؤلاء قد استقروا في صقلية وباري وترنتوم . وكانوا يغيرون من هذه القواعد 


على سواحل الادرياتيك الشرقية وسواحل ايطالية الجنوبية فيرعيون سكانها. 


ويغرقلون تجارتما . فأدى اندفاع. باسيليوس في درء اللخطر الاسلاتي الى. تقرب 
من البايا وتعاؤن مع الأمنراطور:الغرني لويس الثاني . 1:5 دهن 

المجمعالقسطنطي ني التأسع :4 70-7)ورغبالفسياف سالجديد ني تسؤية 
تعيد الوحدة الى الصفوف في عاصته. وعلمت زومة بهذه الرغية ولكنها توجشت 
خوفا ما جرى في مجمع السنة 854 من تذامر الآباء الشرقبين ني محاكة بابا رومة 
وقطعه:.. وكان الآباء الغربيون قد عظموا الرئاسة 'ووقروها فجعلوها فوق 
حك البشر (؟) . فتبنى ادزيانوس الثاني  871/(‏ 4107) وجهة نظن نقولاووس 
ودعا الأساقفة الى مجمع في كنيسة القديس بطرس في الغاشر من حزيران سنة 
(79) . فرفض الآباء قرارات المجمعين القسطنطينيين اللذين عقدا ,في السنة 
66 والسنة 85١‏ وحرموا فوطيوس وغضوا النظر عن هفوات الآباء الذين 
اشتركوا: في اال مجمع السئة 851 ولكنهم 'اوجبوا ابعادهم عن مراكزهم 


1) ول يمسم فوطيوس الفسيلفس فسيلفاً واتما كان قد مسحه قيصراً في ايام ميخائيل . فاكتفى 
باسيليوسن بذّلك ليم مما جديداً 132-71 مظة8 مامطط :17 ملتصعونا8 ١‏ 


0 طلم 01نازر 4 6 56025 217:0 6 2 
27 .آ0) .8771 ,أععصهدقة (3 


:فوطيوس العظيم 144 
الاكليريكية . ووافقوا على اقتراح ياسيليوس الذي قفى بعقد مجمع مسكوني في 
القسطنطينية و لكنهم اوجبوا على هذا المجمع قبول قراراتهم هذه دون اعادة نظر. 
وافتتح الجمع اعمالهئي الخامس من تشرين الاول برئاسة بانس احد كبار 
رجال البلاط )١(‏ وبضور الوفد الروماني وثمثل البطاركة الشرقيين الثلاثة توما 
متروبوليت صور وايليا كاتم سر البطريرك الاوروشليمي والارشديا كون يوسفٍ 
نائب اليطريرك الاسكندري )١(‏ واثيعشر اسقفاً قسطنطينياً. فلمس الرومانيون 
لمس اليد مبالغة ثيوغنوسطوس في اهمية الخزب الذي كان يؤيد اغناطيوس ثم 
تكائر عدد الاساقفة بنسبة تعاظم الضغط من القصر حتى يلغوا المئة في الجلسات 
الاخبيزة . وعلى الرغم من توصيات المجمع الروماني بوخوب الأكتقاء : بتصديق 
قراراتبه والابتعاد عن كل بحث في مواضيعها.فان بانس أضر على استدعاء 
فوطيوس واعوانه الاكليريكيين وعلى اسيّاع ما يقولون في الدفاع عن انفسهم . 
فاحتج الوفد الروماني على هذا الاسماع ثم وافق . . فطلب فوطيوس للمثول ففعل . 
ثم طلب اليه ان يجيب حمسا واجتّه اليه من اثتقاد فرفض بعزة وأنفة . ققطع .هو 





وججميع 1 اتباعه وكسرت قرارات بطري ركيته ٠‏ وفرضك رومة طاعتها فرضاً فجاء 
في القانون الثالث عشر أنه ٠‏ ان.جسر احد ان يتمثل بفوطيوس وديوسقوروس 
ويكتب كتابة او يقول قولا يخط من كرامة كرسي ؛ بطرس هامة الرسل فليكن 
محروماً مثلها » (") . 

ولكن هذا الاننصار لم يدم الا قليلا فني غد اليوم تفده الذي انتهت 
اعمال هذا | امجمع (7 شباطسنة 006 تقدم بوغوريس ملك البلغار يطلب 3 


المجمع َ جو فية البتِ فيا اذا كانت الكنسشة البلغارء ية تابعة أرومة أو للقسطنطينية . 


فعقد أعضاء اجمع اجناعا خاضة هذه الغاية . ووجد رمل رومة 3 أن باسيليو س 
واغناطيوس لم يكونا أقل" سكا بالكنيسة البلغارية وبوجوب ادوام خحضوعها 
لكرمي القسطنطينية من برداس وفوطيوس . . وعلى الرغم من احتجاج رسل اليأيأ 
فان باسيليوس ومثلي بطاركة الشرق. مرو خضوع الكنيسة البلغارية لسلطسة 








147 .اأع5 .أصعاطظط .. "1 غ011 1 
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ا د و تي الشهرانة' والحتلام 


البطريرك المسكوني . وأسرع اغناطيوس فسام عليها رئيس اساقفة يونانياً يعاونه 


.عشرة اساقفضنة يونائيين . واضطر الكهنة الرومانيون ورؤساؤهم ان يغادروا 


بلغارية :. 

ويتضح مما تقدم ان موقف البطريركيات الشرقية في معضلة فوطيونن 
هذه كان مرئيطا بموقف الفسيافس . فالبطاركة قاوموا فوطيوس ارضاء 
لباسيليوس الفسيلفس .لا.اعترافاً « بسلطة » نقولاووس وادريانوس او امتثالا 
لأوامرهما . فالكئيسة الشرقية كانت ولا تزال تعتيز المجمع المسكوني ‏ صابعت 
السلطة الاولى في الكنيسة .. ورئيس: الكهنة فيها :لا بعلو عليه رئيس من يحيث 
دزجة كهنوته سوى امجمع (قانون الرسل) . ولو كان الدافع لمقاومة فوطيؤسن 
انصياع هؤلاء البطاركة لأوامر رومة ما خالفوها في قضية بلغارية في غد بوم 
ننه الذني وقعوا فيه قرارات جمع التسطتفاينية: . . 

اضطهاد فوطيوس والافراج عله : ( م 4100# وأمر باسيليوسن 
بنتي. فوطيوس فأبعد الى دير سكا في البوسفور ووضع | نحت رقابة فرقنة من 
الجند . واعتراة مرض ثقيل فلم لقي بطي اله أو مل ب و 
وعرتوة من الكتب والأوراق ولم يسمحوا له بالكتابة الا نادرً . وظل فوطيوس 
عن هذه الخال ثلاث سنات ونيف : ثم كتب رسالته المثتين والاخدى والمانين 
الى باسيلبوس فقال : 0 

دلا أذكرك بالصداقة القدجة ولا بالأقسام الرهيبة ولا بمسبحك وسيامتك 


قيص رولا بالرباط الذي ربطنا به تبنتي ابنك الصالح بل ان اذكر بحقوق البشر. 


فلوك الأعاجم واليونان كانوا اذا حكموا بالموت نقذوا ولم يتركوا من حكوا 


عليهم أن يموتوا جوعاً وخختقا بالعذاب . اما نحن فاننا نعيش عيشة امر من الموت 


فائنا قد ححرمنا الأقارب واللهدام والمعارف ثم الكتب . وهذا لعموي أن دين 
وقصاص غريب . وهل ترغبون ان لا نسمع كلام الرب ! لاسمح الله ان تتم في 
عهدك اللعنة القائلة : « ويكون في تلك الأيام جوع خيز وجوع لاسماع كلمة 
الأرب )...فلا نطلب تلك كرسياً ولا مجداً ولا سعادة ولا رفاهة بل ما يسمح 


ا 00.ذع]ناة3ع]-10أم00//:ماغط 





فوطيوس العظلى ل سس 189 
للمسجونين ... فلا تدمح بأن يضاف في ترجمة حياتك ان ملكا موصوقاً. با حم 
والرأفة أسلم الى المتفى والجوع رئيس كهنة كان صديقا له وشريكا وانه فها كان 
رئيس الكهنة يصلي من اجله دفعه الى الموت »).. 
المجمع القسطنطيتي العاشر : (479 . *88) وحافظ الأساقفة والكهنة 
أصدقاء فوطيوس على عهودهم له ووفوا . فاضطر اغناطيوس: ان يرمم غيرهم 
للقيام بالخدمات الروحية . فلم يلاق العدد الكاني. من أصتراب اللاياقة . فكتب 
باسيليوس الى ادريانوؤس في ذلك ورجاه انْ يعدل 'موقفه ممن زسم على يد 
فوطيوس فأبى(١).‏ وحذا حذو ادريانوس خلفه يؤخنا الثامن (887-411) (7) 
وأصبحت كنيسة القسطنطينية كنيستين اغتاطيوسية وفؤْطيوسية (م) . كان 
الجيش لا يزال يذكر انتصاراته على يد برداس وميخائيل ويعتز بها ٠.‏ فاضطر 
باسيليوس ان يتقرب من فوظيوص :وأعوانه ومؤيديه وان يشركهم فيا الحم (4). 
فدعا الفسيلفس البطريرك من منفاه في السئة 90# وأ كرمه اكرام عظيماً 
وطلب اليه أن يشرف على مهديب اولاده قسطتطين واسكندر ولاؤون (5) . ولا 
نعل ما أذا كان هذا العفو شمل الاساقفة المنفيين ٠‏ ولعله 7 شم م ولا ماد 
فوطيوس الى العاصمة انصرف الى موالاة اغناطيوس ضنا بمصلحة الكنيسة . ولعله 
استسمحه ونال منه الضفح في السنة 40 فانه في كتابه عن الروح القدس يدعوه 
قديساً وي المجمع المسكوتي الثامن ‏ صرح انهم تعائقا متسالمين (9) ٠‏ ويرى العلياء 
الباحئون ان اغناطيوس لم يعترض على شرظونية مناظره من الناحية الكنسية ونه 
اعتيره يطريركا بعد المسالمة وان فوطيوس مارس الساطة البطر ركية في الأشهر 
القليلة التي مسبقت وفاة اغناطيوس وان هذا وافق على عودة فوطيوس الى 
الكرسي 0 وتوفي اغناطيوس عن ثمانين عاماً في الثالث والعشرين من 





.208 ,001.205 ,8771 وأكهلة 1 
7 15 50 .:آظ ,7 11 :مم22 (2 

* 767 ,001.900 ,102 .6 .2ر3 
168.١‏ - 162 ,معد معط ,ا ملتصجومط ‏ + 
:952,9 ,0201.949 ,1092 “70 .2.6 دارة 


01 ,1 اق عل عبطفسسجر 00 مك رأوه70 م 167 ,ملعك قمر ,17 علطمو 6 


- 62 ١مرمط‏ ,27 70 ل لعامعةآنا مأأمادء 
..1لع5 معاط ...كا لته«جموط (7 






































ذل النصرانية والإسلام 
تشرين الأول سنة 41/7 فاستلم فوطيوس عكاز الرئاسة في ا والعشرين 

من الشهر نفشه . 5 0 ش 
وكتب فوطيوس في أواخخر السنة 41/9 الى بطاركسة الشرق رسائل 
الجلوس ودعاهم الى مجمع مسكوني يعيد النظر: قي قرارات مجمسع السنة 
8١4‏ وينظر في أمر الانبشاق وبات ينتظر رسائل السلام . فكتب 

ميخائيل الثاني الاسكندري يعرب عن فرحه وارتياحه ويشكر الله .على النعمسة 





.بار تقاءفو طيوس وأ كد انسلفهم ينيد .شر كتدقط وكتب يو دوسيوس الاوروشليمي 


ا ل 1 
( ومن لا يعترف بفو طيوس , بطريركا على. المدينة الملكية فليكن محروماً ولينزل من 
منصية 4 وأظهر تبودر سو الاول الانطاي غمه وأسفه على الحم بمجمع السنة 
89 الذي وقعسبه توما . بام كنيسة انطاكية وطلب الصفح لنائبه وختم ار رسالته 


.قاثقلا : ١‏ ومن لا يعترف بفوطيوس بطريركاً يكون ملعوناً من الاب والابن 
والروح القدس » . وأوفد البطاركة قوزما وباسيليوس وايليا لينوبوا عنهم قي 
امجمع المسكوني .)١(‏ ويلاحظ هنا ان البطاركةلم ينتظروا تعلمات رومة وأرشاداتها 


قبل الاقدام على الاعتراف ببطريركية فوطيوس وانهم لعنوا من لا يعترف بها ! 


ثم كتب باسيليو س الي يوحن الثامن بايا رومة يعلمه بارتقاء فو طيوس ْ 


ويرجو الاعتراف به والاشتر تراك في مجمع مسكوني للتعاون في جعل الوضع في 
القسطنطينية قانونياً . وكنب فوطيوس كايا لطيفآ وأردفه بعال الجلام التي 
كانت قد وردت من البطاركة الشرزة قبين (35) .' 

وكان التيار الاسلاي مود أيطالية ورومة : وكانت آمال ونا امن في 


مساعدة فرنسية ة أو المانية قد خابت". فأكرم هذا البابا الوفد البيزنطي الذي حمل ٠‏ 


رسائل الجلوس وأظهر ارتياحا لم تم" في القسطنطينية وؤافق عل رجوع فوطيوس 
الى منصبه وألغى الجامع السابقة اللي عقدت ضده وطلب لقاء ذلك ان لا يتدخل 
فوطيوس في ابرشية البلغار والا يدتقي عللاني بعد ذلك عرشاً اسقفياً وان يعتذر 
فو طيوس ثفه جمبا مضى إعام ابيع . .و وعين البابا الكردينال بطر سِ ائباً عنه 
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فوطيوس العظيي ‏ لسسسست ‏ ساس ست 08# 
وخملنه رسائل الى باسيليوس وفوطيوس وبطاركة الشرق واساقفة. الكرسي 


القسطنطيي والى الاغناطيوسيين والى النائبين الرسولين الاسقفين اوجانس وبولس 


اللذين: كانا قبد ارسلا: الى القسطنطينية قبل. ارتقاء فوطيوس للبت في القضية 
البلغارية والقضاء عل البطريرك اغناطيوس اذالم يرفع ولايته عن بلغارية .وا :واردف . 
هذه كلها يكنات :التعلمات سسا« ماتصمصحدوره6 (01). 1 

ووضل الكزدينال. بطرص الى التسسطتطياينة فاشترلة في الماؤضات 
التمهيدية التي كانت قد بدأت بين زميليه الاسقفين ا ومجانس وبولس وبيت 
البظر نرك فوطيوشس انق ق الطرفان فق جميع الامور التمهيدية ول لقا الاي 
أمر اعتراف فوطيوس يخطأه أمام امجمع . فالبايا كان قد جعل هذا الاغتذار 
شرط) أساسياً للاعتراف 4 ببطريركية فوطيوس ...وفوطيوس رأى ان ما قاله في 
مجمع | السسئة ١‏ ضد نق و لاووس جاء رداً على تدخل هذا الحبر في شؤون كندنة 
القسطنطينية الداخلية وانه اذا كان قد جاوز حدود الدفاع. ع عن النفس ف ما قاله 


: هذا أل فان علي رومة تجاوزوا حدود القا: ن بي 1 عليه. .قب -.التحقيق 
قِ نو 


والتدقيق. . وأضاف فوطيوس انه 'اعتذر لاغناطيوس نفسه وتالم مع . ور أى 
الوفد الروماني في تنازل فوطيوس وباسيليوس عن ابرشية: البلغار. وق استعداد 
الفسيلفس للتعاون في صد المسلمين عن ايطالية. .ورومة ما اناري التراجعم عن 

أمر الاعتذار موضوع. البحث: . فوافقوا على ذلك ونحملوا مسؤاولية هذا الل 


تمجاه الحير الرومائي (5).. 


والتأم 00 في أوائل : تشرين ان سنة 41/4 في كنيسسة 

الحكة الالخهية مؤلفاً من ثلاث .مئسة: وثلاثة وثماتين ' اسقفً خاضعين . لفوطيوس 

ما عدا نواب:روفة والاسكندرية . وانطاكية واوروشلم : وتغيب. الفسيلفس عن 

الحضور بداعي الزن على ابنه قسطنطين فترأس الجلسات فوطيوس .نفسه (98).. 

وبعد لبادل 000 بين فو طيوس ونواب الكناء سن الشقيقة القى خطيسة الافتتاح 

00 473 168 60 1 افقملة 3276 - 3271 عه قسم 1 179 : 70/7 12 
و ب 7 771,188 


.1 -180 :3019 ببفط .17 وماتصروق 0‏ زه 
,189 .1514 (3 


























وول العرانية والإسلام 
زخريا متروبوليت خلقيدونية.: فأوضح أسباب الاضطراب وذكر المصائب التي 
حلت بفوطيوس ثم وجه كلامه الى نواب رومة:فقالٍ : « لقذ عقّد هذا الجمع 
لاجلم ولاجل كنيسة رومة المقدسة كي لا يقو ل المشاقون انكم رؤساء القلاقل 
والاضطرايات ٠.‏ لقد جسم اللذلاف بئعمة الله ويسعي امعراطورنا حب المسييح 
ويصلوات بطري ركنا اللائق للقداسة وبالتفاهم. الذي.ثم سين البطاركة الشرقيين 
الثلائة .وبصاوات البابا يوحنا اللائق بالقداسة .وتضرعاته ..)١(.6‏ فأمن المجمع 
لكلامه . وقال الكردينال يطرض : ١‏ والبابا يوحنا يشارك فوطيوس في الرأي 
نذا ادب بعر لاونم ايك . ثم ختمت الجلسة بالدعاء لشميع 
اليظاركة .. 1 


وف الجلسة الثانيةني الثالث عشر من تشرين الثاني قرئت رسائل”البابا الى 
الفسيلفس والى فوطيوس . وقد أخختلف العلاء مدة ظويلة من الزمن في ضحة نصها. 
فقال الارثوذكسيون منهم بصحة النص اليوناني كما ورد ني اعمال انجمع". ؤقال 
الغربون. بنشويه النص الاصل واتهموا فؤطيومن نفسه بببذا النشويه ‏ واعتمدوا 
النضوص اللإتينية! الباقية ...ثم قضت العناية بأن يري لبحث هسسذه: الرسائل 
وتدقيقها: عدد من جلة علسماء الكنيسة اللاتينية الشقيقة قة نحص “بالذكر متهم الأب 
اميل امان مدير موسوغة: اللاهوت: الكاثو ليكية والأب قر سنيسن ذقؤرنيك استاة 


الح ا م | ذالابوين قزومل ولوداق” 00 00 


وارتأى الأب أمات) :أن يكون. ارد البنزنطق: :قنك ا الرسائل 


الباباوية بعد-ادراج اضلها' ني السجل فلا لم يخدها موافقة للتفاهم والاتخاد عرض 
ان تعذال :فعند” لك فجملها الكرديئال بطرس معذلة الى القسطنطينية فقرئثت 
امعذلة وضصمت. الى اعمال بيت 53 “المعدلة. 0 5 سيادة 0 
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وو الئل مسب ب ب صني ازا 
هذه الااث الى العربية فديج يبراع اخرة المسيبحية سلسملة مقّالإات عنوانها ل هل 
زور فوطيوس رساة كل اليايا يوحن ا ( ونشرها 5 أعداد لة المسرة لتلك 
السنة فأجاد وافاد . 


ووفك قزاءة عد ال سائل سأل الكردينال بطرس : هل يقل امجمع 


فحؤاها ؟ فأجاب المجمع اله يبل كل فسا جاء فيها عن السلام وعن البطريرك . 


اما ما يتعلق منها يارادة للقن قالأمر فيها له . فقال الكردينال : تقد ورد في 
كتاب التعليات الذي احمل الا يرصل الشرق” يعد الآن اموفوريوتا الى بلاد 
البلغار . فذكر فوطيوس ما كتيه الى البايا نقولاووس وأكد انهل يشرطن لكئيسة 
البلغار اجداً يعد عودته الى الكرسي . ثم قال بروكوبيوس قيصرية : اننا نؤمل 


برحمة الله ودعاء سيدئا ورئيس كهنتنا ان تخضع الام كلها لملوكنا المقامين من الله 


وحينئذ يعينون لكل أبرشية بالهام من الله . فأمّن المجمع لكلامه وقالوا ان.:هذه 
المسألة ليست.رزوحية بل مدنية' وانبهم لم >تمعوا ليوزعوا ابرشيات .. ثم طرح 
نواب..رومسنة مشألة. اخرئ: فقالوا.: وكيف رقي فوطيوس الى :الكرسي .قبل 
وصوهم . . فأجاب الاساقفة قفة انه تم" باتفاق الاساقفة واعتراف البطاركة كلهم :: 

ثم خبرد فوطيؤمن تاريخ بطري ركيته مسثهلا” بالقول. : « اني لم اشته هذا الكرسي 
مطلقا ؛.. ثم ذكز انتخاب الاساقفة والكهنة. والخاح الحكام عليه ثم عزله وشكره 


لله : وأكد :انسه: غاد الى البلاط بدون وساطة وان اغناطيوس نفسه اقامه نائياً 


بطر يزكيآ وانه :لم يقبل 'عكاز.الرعاية ثانية:الا بعد وفاة سلفه وضغط الفسيلفس 
والحاح الكنيسة . فقال الاساقفة : « نعم كل هذا جرى تماماً » . وقرئت زسائل 
البطاركة وسمع الاعضاء نص الحرم الذي وضعة البطريرك الاسكندري على من 
مثله في امجمع السابق وعلموا ان توما.متروبوليت- صور ندم وطلب الصقح . 

و الجلسة الثالثة في التاسخ عشر من.تشرنين الثاني قرئت رسالة اليابا 
- الى ,بطاركة اشرق 00 في أمر نواب زلا البطاركة الذين اشتركوا في 











ب | ل سخ الشركة انلام 


وي الجاسة الرابعسة في الرابع والعشرين من :كانون الاول تليت: رسائل 
ججديدةمن بطري رك انطاكية واوروشل حملها باسيليوس متروبو ليت هر تير و بو ليس 
فتبين منها ان اعتراف البطاركة لم يكنْ ضرورياً لوصول فوطيومن الى كرسي 
الرئاسة )١(‏ . وتلي كتاب البابا الى الفسيافس ونص الكومونيتورنوم فترك البت 
في قضية بلغارية الى الفسيلفس ولاسما وان يوحنا وفوطيوس أصبحا اخوين 
متفقين متحابين ٠‏ واعيد البحث ق شرطونية العوام فقاوم الاساقفة اقتراح. رومة 
مقاومة اشد من الاولى . وألغيت قرارات ججمع ادريانوس ل وجمع / المبنة 459. 
ور المجمع اشتراك جميع الاساقفة ة في خدمسة القداس في اليوم التي يوم عيد 


الا 34 5 ' 1 
٠‏ 3 المجمع الى ل قِ ا والمشزين من "كانون الثاني سنة , 88٠+‏ 
فأقر في جاسته هذه الخامسة ان يعتس: امجفع النيقاويئي الثاني مجمعاً مسكونياً وان 


يعر ف بالجمع المسكوني السابع 5 واوفد:اجمع ثلانة من أعضائه الى مثروفانس 
متروبوليت: ازمير لينقاوا اليه رغبة المجمع .في اعترافه برئاسة. فوطيوس:. فاعتذر 
متروفانس:. بداعي المرض افقرز: المجمع قطعه من الشركة الى ان يغترف سلطة 
البطزريرك". ثم من المجمع قوائين ثلاثة بناء على اقتراح:الوفد. الروماني . وقضى 
الاول. ان يحرم فوطيوس من يحرمه يوحنا.من رجال اكليروسة. او ايناء رعيتسبه 
المميمين قِ أوروبة واسية وافريقية وان يقابل يوحن فوطيئوشن. بالمثل وان التقدم 
الذي للكنيسة الرومائية يبى على خحاله بلا احداث ولا تغيير ان ف الحاضر 
والمستقبل () ١‏ ومنع القانون. الثاني الاساقفة الذين أوا ١‏ الى الاديان رهباناً عن 
ارد إلى 0 الشابقة بقة . ولعن ابيع في القانؤن الثالث كل علانٍ يرأ على 
ووقع بول اسقف انكونة اولا” ثم اوجانس“ فبطرس ثم ممثاؤ التطاركة 
الشرقيين ثم سائر اعضاء المجمع . وكان الفسيلفس لا يزال قامعا في قضره محزون 
1 4ق باه ,1717لا ,افسعكلة (1 
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فوطيوس العظيم 
الصدر. يف القلب على فقد فسطنطين . وكان لا بد من موافقته على قرارات 
الخجمع لتصبح نافذة سارية المفعول . فأم الاغضاء القصر في الثالث من اذار ونلا 
الفسيلفس بالوفود وبئانية عشر.متروبوليتآً وبالبطريرك . وقضى العرف بأن يعلن 
الآباء ايانهم فاقترج باسيليوس اضافة نص الدستو ر النيقاوي القسطنطيئي الى 
اعمال.المجمع فوافق الرؤساء . فوقف: بطرص رئيس الكتبة وقال : اننا نحافظ على 
تعلم المسبيح واوامر الرسل وشرائع امجامع السبعة المسكنية وتعاليمها ؟اتسلمناها 
ونرفضما رفضوه ونقبل ما قبلوه. وعليه فائنا نقبل بالقلب واللسان دستور الابمان 
الواضل الينا منهم منذ القديم ونقرأهفي كل مكان علناً ولا تحذف منه ولا نزيد عليه 
ولا نبدل فيه ولا نزيفه . لان هذه كلها من اعمال الحال اللحبيث . فالمجمع المقدس 
المسكوتي الحالي تعائق بالشؤق الالمي وباستقامة الذهن دستور الايمان القديمويوقره 
وعليه يؤسس ويبني حقيقة الخلاض وببتف لجميع ان.يزتأوا ويعلموا هكذا : 
٠ 3٠‏ 'أؤمن باله واحد' آنيّ ضابط. الكل خالق السياء والارض كل ما برى وما له 
يز وبرب واحد يشوغ المسيح انم ٠.‏ وبالروح القدس: الرب ابي المنبثق 
من الاب المسجود. له والممجد مع الآب والابن الناطق. بالاثبياء -_ 


لاه 





فكهذا نعتقد وعلّ هذا الاعتر اف تعمدنا ١‏ و اك كل هررطقة واها الذي 

يغيرونه 0 يتدلونة أو يكسوئه بكلات' غرزيبة ة او بزيادة أو بنقص فبحسب ح 

المجامع السا؛ قة المسكونية ان كانوا من الاكليروس قلي و ا وان 7 

من الغوام ارا بالاناثيمة .)١(‏ 

ْ فقال الاساقفة : جميعنا هكذا نعتقد وعلى هذا الاعتراف تعمدنا 0 

اهلنا در جة الكهنوت - ٠‏ فالذين يعتقدو ن غيرهنا | الإعتقاد ادهم اعداء الله 
وا 1 قيققة 5 1 1 : 

دي الثالث. عشر من >أقار ل الاعضاء قُ ) كنينة الحمكة الالميسة ةفل 

اعترافٌ الانمان ن عليهم قصدقوا: عليه وعن :اعنال اللجاسة السادسة : ونادى الجشميع 


ان كل من لإ يعترف برئاسة كهنوت فوطيوص لا ينار مجد الله . 


وعئغة .. ذا مأعنصه (1 








النصرانية والإإسلام 





م١‏ 
وأدت مشاحنات الإنشقاق فما بعد الى التطرف في الجدل فشاع في 
الاوساط اللاثينية الغربيةان اعمال الحلسئين السادسة والسابعة مزورة وان فوطيوس 
نفسه زورها )١(‏ . ثم قام الكردينال هرغتروتر. #ضامجمهويء8# وصارح زملاءه 
في الغر ب بأنه ليس في محتويات هذه الأعمال ما لا يتفق وعرف: الأباء' وأضاف 
ان تقاليد القصر في ذلك العهد قضت ببقاء الفسيلفس في قصره في حالة الزن 
ستة أشهر كاملة (؟) . والواقع أن الأباء كانوا قد ذيلوا أعبال كل مجمع مسكوني. 
باعتراف بالاعان سموه هوروساً مؤردة (1) . وانهم اضطروا اضطراراً في هذه 
المرة أن مجتمع رؤساؤهم بالفسيلفس في قصره اولا ليقروا الهوروس وينالوا 
التصديق .وان يجتمعوا حميءاً لثلاوة الموروس والاعتراف به (4) . وليس في هذا" 
الطوروس ما لا يتفق وتقليد الكنيسة الرومائية آثذ . فانهسنا كانت لا تزال تقول 
بالانيثاق من الآب غنالفة بذلك كنائس اسيانية ؤغالية (0) . 
يوحنا الثامن والمجمع : ورضي يوجنا الثامن عن فوطيوس 
واعتره بطري رك شرعياً على كنيسة القسطنطينية وابتهج لحاول السلام والوثام قي 
هذه الكنيسة . وحرر الى ياسيليوس وفوطيوس بهذا الى (59).. وظل راضياً 


حي وفاته ونم يقطع فوطيوسٍ من الشركة مرة ثأنية ول ب يقع .اي انشقاق آخر. 


بين الكنيستين في أيامه (1) . وقد فل دارو نيو س. وهر غتر و ثر وهقله وغيرهم من 

علاء الغرب عندما رؤوا ان يوحنا الثامن لم يعترف. بفوطيوس نبائيآ و بؤيد 
3 هذا المجمع وانه أرسل الكردينال مارينس الى القسطنطينية التثبت تما جر ى 
ا أبلغه هذا ان فو طيوص س زور رسائله عاد فحرمه حرماً عظيماً (8) . والنيئ 


612 أ0 0 العامة 2 


:2(- 21:01:15, 11,528.-- 539.٠ 


184 - 179 00 37 376 0 000 ,7 001.638 و21 ,أعصولة (3 


,6 - 194 ..طء5 .امطاط ,. 5ل علتصممه2ط. 2 ١:‏ 
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فوطيوس العظيم 
في هذا التساقط ني الضلال ان هؤلاء العلاء: اعتمدوا مراجع مغرضة. أمها ملحق 
مجمع السنة 815 الذي نشره لاول مرة الاب رادر اليسوعي سنة 15١54‏ ثم ادرج 
فيا بعد في مجموعة هاردوين ومانسي )١(‏ . وواضع هذا الملحق عدو. لفوطيوس 
لا تقبل شهادته بدون تجريح وقد انفرد في الحرم .الثاني ول يشر اليه أحد غيره . 
ولنا. في أقؤال. الثناء التي .فاه مبسا. فوطيوس . مادحا يوحنا. بعد الجمع. 
ما يؤيد دوام الحبة والوفاق.بين هذين الجيرين . فقد دعا فوطيوس . يؤجنا: الثامن 
قديساً م في رسالة وجهها الى رئيس أساقفة اكيلا في السنة 884 . وجاء ني 
كتاب:فوظيوس عن الروح القدس ما معناه : د اما يوحنا فانه خاصتي ويحق لي 
ان أدعوه هكذا لأسباب كثيرة أهمها انه انتصر لي أكثر من غيزه . وهو قوي: 
بعقله وتقواه وبغضه للظم والكفر. .وهو خخليق.بأن يديز الشرائع المقدسة والشرائغ 
السياسية وان يرد كل شيء الى النظام . وهو الذي ثبت بواسطة نوابه قرارات 
اخ لاهن قانون الايمان 6(). 

/ و يعد خلفاء يوحنا عن خطته هذه ولم يقطع أحدهم ورين عن 
الشركة وهو قول. يؤيده رجال الاختصاص ويجمعون عليه . والشقاق. ٠‏ الثاني وهم 
قضى عليه العلم 50 التار بخ الصحيح . 0 : ١‏ 

سنو فوطيوس الأخيرة 885 - /851) وتوي ا لقسيلفس 

قي السنة 885 فخلفه ابته لاوون السادس اكلقت بالحكم (45-؟١81)‏ . ولدى 
ارئقائه دس أعداء فوطيوس الوساوس واقنعوا الفسيلفس الجديد ان | الواشي به 
لابية كان ثيودوروس الساحر وأشركوا مع هذا بالتهمة ترظيرين نفسه . فعزل 
لاوون افوطيومن أما لأنه صدق الوشاية او لآنه أحب ان يجلس أخماه 
اسطفانوس بطريركاً او للأمرين معا . ونفى. لاوون فوطيوس الى دير الارموريين 
فقضى البطريرك العظم سني حياته الأخيرة في المنفى بعيداً عن أصدقائه معتزلا . 
وتوف بعد ذلك بنحو عشر سنوات . ولا نعلم شيئاً عن هذه السئوات الأخيرة 
ّي 1 خرن ُِ الوحدة ًِ 





ش 7# 61.409 ,271 بأمصمكة (1 
0 هلل عآد فوطيوس الى الكذلكة لسيادة ل روت وجبول كيريوس فيلييوس ‏ محلة 
© المسرة سنة 1998 ص 76 - 75 820 ,601.380 ,701.103 ,6 بطر . 
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ست عي عي جحت :. راو والابلام: 


تطويبه : ولا نعلم بالضبط متى طوب فوطيوس أو من طوبه ..وليشس 
في هذا النتقض في المعلومات ما يدغو الى التحذر والتيقظ. فالتطويب ف الكنيستين 


اليونانية واللائيئية كان لا يزال عملا فردياً في غالب الأحيان : وم يكن ' متؤطاً. 


ئيس الكئنيسة وحده بل. .كان مباحاً لاي اسقف فن الأاساقفة ان يطؤب من يراه 


لائقاً بالتطويب (١١).وحخصر‏ تطويب فوطيوس-بين السنتين ككاؤقو8ة4 وجعله ق 
عهد اليطزيرك سيسينيون هو اجتهاد في جد ذاتدقام به الابمر تدنوسن جوجي (5). 
وجل: ها وز قوله هو انامم فوطيوس يزرد مطوياً تطويباً كنسياً كاماة لاول: مرة' 


في :سيتكساريون" في 'دير الصليب الاقدس: قي االقدس يعود الى القرن العاشر:او 


الخادني عشر (*) . وائه بدأ يظهر في هذا الوقت نفسه ايضاً في سيتكساريات. 
القسط:طينية 5 ٠‏ ويرى الاب ذفورنك أن بعض انبا الوا ا بتاويية 


بعك انتقاله بفترة وجازة 45). 


وبينا ريق سر جويو س وَالد فوطيوسٍ مطوباً معترفا 000 نخت 


اليوم الثالث عشر من اذار نجد فو «طيو س نفسة مطو بأتحت السادس فن شباط 


ا يجاني 1110121101015 وذلك ىْ سيتكساريون بازيز رقع قن ١‏ والعجيبة 


م بي جرت على يذه شي ي أندحار الروس امام القسطنطيئية قْ السنة * 45 . 


التبيج الآن بازهاز النشائه تيثاز الرويج القدس 7 بابله كر 2 الكنيسة 
الباهر الضياء الأرشد الالمي المستقيمين لر أي المقاوم البدع اللي | الثبات 
00 تحوة هاتفين ‏ : 0 عليك ايها القديس فوطيؤؤفن الكلي 
الأكرام':. د 00 0 ادرو اوغيون 


209 550 01010 17 و11 "مط 3 
1 209 ,1923 ينث 01 .طع12 .2011/1126 زا ا 5 2/[:011115 ع0 1116 2 
١‏ يدا 11 .1018 ,18670111615 - 002011105موروط ‏ (35 


.389 - 388 ملعل طط ,. "8 ملتدمق«- و 


5( 21510.88. 


الفصّل السَايع والشلاخون 


عر سوم نمي 


وم مع.؟١؟‏ 


ضعف الدولة العماسية : واشتد نفوذ الاتراك في بغداد وعلت أصوات 
الجواري امهات الامراء . وثار العلويون مظألبين بالعرش ولفر العرّب من بني 
الغيامص . فتصرف طاهر ابن الحسين وخلفاؤه في النفوس لمصلحتهم في خراسان . 
واستقل خسن ابن زيند الديم في طبرستان وجرجان . وتغلب الصفاريون قُ 
ستجسئان وغيرها وأر ادوا مهاجمة يغداد (81/4) . واستطاع اقاق أن يصبح سيد 
البصره وان بمد سلطانه الى أبواتب بغدآد . وسلخ امد ان طولون لكي مصر 
والثنام وأخذ يجمع الشرائب" لساب نفسه (81) . واكتفت يغداد بتحريض 
بعض امراء الشام غليه . ثم اعترفت دمشق بساطة خماروية: بن احمد نْ ظولون 
فقضى على الأحزاب المعادية (889) واتحْذ دمشق قاعدة لملكه . 


فتوحات ناسيلموس الاول : واستغل باسيليوس الأول هذا الظرف 
لضالحه وصالح الروم فقام. يحارب: على طول الخبهة الاسلامية من شاطىء قيليقية 
حْتَى'أزمينية وطر انون ٠‏ ونجبح في دفع المسلمين الى الوراء في حروب متتالية بين 
السئة 4/1 والسئة 8437 : فاحتل المهر أت الرئيسية عبر طؤروس وقائل البولسيين 
ودخل عاطضتهم تفريقية في السئة 81/١‏ وذح خر يسو خيروسن صاحبها وعرض 
رأسه في موكب التصر في القسطنطينية .وني السنة التالية احتل زبطرة وسميساط . 
وعند السنة 81/1 كان قد احتل لؤلؤة وجميع ما وقع بين قييصرية ومرّعش وأضبح 
سيد جبال طوروس: بسلسلتها وثمراتها . وسره ان اللخليفة المعتمد اعترف في السنة 
م بدولة ارمينية مستقلة بزعامة أشوت -فأسرع يعرف هو بلاورة بالملك الجديد 
م كد ان ارميئية ستظل أعز حليفات الاش راطورية . : 


1و تبن اه . (؟5") ه؟١‏ 
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بت لت ا مدني ٠.‏ االتصراية والاسللام 


وأدرك باسيليوس خطورة الموقف في البحر المتوسط . فان المسلمين 
كانوا قد استقروا في صقلية وجنوب ايطالية . وكان قد تبين حلياً ان الامراء 


الثاني كان قد أصبح ضعيفآ . وكان قد أم القسطنطينية وفدان أحدهما يمال لويس 
الثاني والآخر يثل البابا ليحثا الفسيلفس على صيانة النصرانية . فهب باسيليوس 
في السئة 854 وأنفذ اسطولا قوياً بقيادة نيقيطاس . وقدر النجاح لحذا القائد 
فأعاد النظام والآمن الى بحر الادرياتيك .وعادت مدن دلاتية الى حوزة الفسيافس 
واعترفك دويلات الصرب والكرو ات بسيادة القسطتطينية . .وضرب نصر السوري 
بوارج المسلمين ضرم بياث أليمة: في مياه ايطالية ألغربية و أحرز ز نصر ؟ كيرا بالقرف 
من بجزر ليباري فدخلت كابوا وسالرنو ونابولي وغيرها في حماية الروم ودخل 
البابأ يوحنا الثامن في حلف مع الروم . وجاءت السنة 1م فأحرز القائسد 
نيقيفوروس فو قاس انتصارات .برية عديدة تمكن ينا من استعادة مقاطعات 
ايطالية الجنور 0 يد المسلمين فأنشأ في السنة 885 ثيمة لانغوبردية 
وثيمبة كلابرية وقوت الكنسة” الارثو ذكسية أبرشياتم ا في هذه المنطقة 


: لاوون السادس : (885 .415) ولم يكن لاوون السادس « الحكم ؛ 
رجل حرب كوالده فلزم القصر واهتم بشؤون السم والمم والدين ٠‏ وسنعود الى 
اثره قي نظم الكنيسة فيا بعد . وكانت اقريطش قد. أصبحت مأوى قرصان 
المسلمين وملجأهم .. وقبام لاوون ابارابلمي قي الينة 4 ٠‏ 4 بجوم . جرىء عل 
القسطنطينية . ثم.انثتى من تلقاء نفسه على تسالونيكية ية . وقدر له ان تكون خخالية 
من الخامية فدخلها عنوة وقئل ونهب ثم سبى اثنسين وغشرين الفا من الشبان 
والشابات فياعهم في أسواق الرقيق في الخندق في اقريطش وني طرابلس.. فهب 
هوازيوس ني السنة 407 فانتصر .على المسلمين انتصاراً. كبيراً . وتشجع وتقوي 
فقاد في السنة 5٠١‏ خلة بحرية على اقريطش نفسها فاخفق. اخفاقاً. كبيراً . .وني 
السنة 40١‏ سيطر المسلمون على مضيق مسينة . وفي. المسئة الثاليبة َم استيلاؤهم 


عصر الروم الذهي  -‏ سل سلس بسس_ دا 15# 
على صقلية فأعلن امير القيروان :انه « سوف يخرب مدينة الشيخ الطرم 
بطرس نفسها »-. ش 

قسطنطين السابع ووومانوس الاول : (؟١105-51)‏ وتوثي لاوون 
الساذس. في السنة 517 .: وكان قد جعل للدولة اباطرة ثلاثة : هو نفسه وأخاه 
الكسندروس وقسطتطين السابع الارجواني المولد . وكان قسطنطين لا يزال في 
السادسة من عمره فتسلم مقاليد الوصاية عمه الكسندروس . ثم توفي هذا في السنة 
نلف بغد أن أقام مجاس وصاية برئاسة البطريرك .. وني السنة 9194 احتل القائد 
رومانوص ليكابينوس البلاط واستحوذ على شخص الفسيلفس . الصغير وأزوجه 
من ابثته وأعان نفسه أبا املك ثم قيصراً ثم م فسيلفساً . 

 .‏ وكان الخلفاء العياسيون لا يزالون مغلوبين على امرهم..لقلة طاعة اند 

ولشدة نفوة الخدم ولدسائس امهات الامراء ووشاياتمن ومؤامراتهن ولشغب 
الجند .على القادة وتنازع هؤلاء السيادة .. وكان ان شعر الولاة بضعف 
الخلفاء فانصرفوا الى جمع امال فعمد الخلفاء الى. اغتيسال الولاة فكثر العصيان 
واضطربت الأ<وال:. ْ 

وقنيل انتهاء الجر ب البلغازية حظم 'الروم عمارة لاوون الطراباسي في 
هيّاة لمنومسن (4754) ونجا لاؤون نفسه باعتجوبة ! وما-ان وضعت الخرب البلغارية 
أوزارهنا قي الئنة /4919 حي بادر الروم الى اهجوم وهب قائدهم 'غرغون 
مهنمعم:ه0 الى القتال في آسية الصغرى فأحرز انتصارات متتالية وتمكن من 
جعل ذجلة والفرات الخد الفاصل بين الروم. والعرب. بدلا من الحاليس . وعاون 
غرغون في هذه ادرو .عدد.من كبار الضباط قدر فم. فيا بعد ان ينتصرا هم 
ايضاً كما انتصر غرغون نفسه . وأشهر هؤلاء ثيوفيلوس: ان. غرغون . وردان 
فوقاس وابناة نيقيفوروس : ولاوون . فني السنة8؟4. اجئل الروم ارضروم 
واججرجوا :المسلمين من ارمينية .. وني السنة 914 استولوا على ملاطية ثم ناوأهم 
سيف الدولة صاخب الموصل وتمكن. من ايقاف تقدامهم: .. ولكنهم عادوا الى 
المجؤم_بين السنة 443 والسئة 447: فاحتلوا دارا ونصيبين وميافارقين وقاربوا 

















154 ا للع لب للتصرافيّة والإسلام 


حلب . وني السنة 444 توج غرغون انتصاراته بأن. تقل بموكب فيخم 
« منديل السيد ) الذي كان قد احتفظ به أبحر ملك الرها من هنذه البلدة الى 
القسطنطينية .0 0 
دولة الجدانيين : (49؟ ب )٠٠١"‏ ولم يقع. اي تمزيق جديد في جسم الدولة 

العباسية في ايام المعتضد (95م ب )4١5‏ والمكتفي .. 9١37‏ 96 3). 
ولكن فيعهد المقتدر (4 940 - 91"7) عادت الدولة إلى ما كانت عليه من التفكك 
ثم أضاع القاهر  91895(‏ 914). والراضي. (5 9 )44٠‏ والمتقى (9450 : 
5 والمستكق (545.-445) آخر ولايائهم فاضمحلت بذلك سلطة. الخليفة 
الزمنية بكاملها . 0 0 

وكات بين الطامعين في الملك والسلطان ني أثناء هسذا الانملال بعض 
القبائل البدوية العربية .. ولعل أشهر هؤلاء بنو تغلب .. فان كبيرهم الاميز عبدالله 
بن حمدان تمكن ني السنة 405 ني عهد المكتفي من الاستثثار بالسلطة في-الموضل 
ونواحيها .. وتمكن ولداه حسن: وعلي في السنة .447 من انتزاع .اللقبنين ناصر 
الدولة الاول وسيف الدولة الثاني . وتوؤغل سيف الدولة في الجزيرة :في السنة 
91 . وي السنة 945 دخل حلب وأسس فيها دولة دامت حتى السنة ٠٠١‏ . 
وبتي ناصر الدولة في الموصل يسكن الفتن في بغداد بينا هب سيف الدولة. بمتشق 
حسام الاسلام في وجه الروم . وما فتىء كذلك حتى . أدركته المنيية في 
السئة 9517 . 0 

ولا استقر سيف الدولة في حلب .وجعلها. غاصة. 58 وقاعذة لاعماله 
الحربية تحوال القتالالرئيسي بين الروم والمسلمين من جبهة أرمينية الى خط جديد 
أمتد من قليقية حتّى ديار بكر . وانتقلت المبادرة. في هذه الخروب الى الروم- 
ويرى.رجال الاختصاص ان انتصار الروم على المسلمين في القرن العاشر لم يكن 
نتيجة ضعف,العباسيين فحسب. بل انه تأتى عن تجدد عند الروم -وتيقظ وتنشط 
وان هؤلاء وان اختلفوا في العنصر فد امحدوا: في الارثوذكسية:.وفي - المفاخرة 
بامجاد ماضية وشعروا بوجوب اعادة النظر في انظمتهم السياسية والاجماعيبة 
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عضر الروم الذهيي ‏ تت ا يشش ل سند ه38 
والاقتصادية وبوجوب اتقان اليش وتكيله ليأتي بالفائدة المطلوبة . 
فالروم في القرن العاشر في نظر هؤلاء كانوا في بقظة ونشاط لا في غفلة 
وانقسام (1). . 
وأثقل الحمدانيون كاهل العشائر 'الضاربة ,ف الجزيرة بالضرائب وبين 

هؤلاء بنو خبيب . وكان بنو حبيب تغالبة ايضاً فشق عليهم :الأمر فانقيضوا ثم 
خرجوا للقتال . فجر د عليهم ناصر الدولة في السنة 6 فتقهرهم . فعولوا على 
الرحيل ٠‏ فقاموا عشرة الاف قارس بنسائهم واولادهم وعييدهم وقطعوا الحدود 
والتيجأ وا الى الروم وعاذوا الى التصرانية دين الجدود . وحذا حذوهم غيرهم 
من عشائر اللتزيرة (5) . لد 

... .وي .السنة 978 سجل سيف الدولة انتصاره الاول على الروم أمام حصن 
زياد فدخله عنوة,. ثم خرج منه يقاتل فأدزكه الروم بين .حصن" زياد. وحصن 
سلام فدارت الدائرة على الروم فيا يظهر وتغنى ابو فراش بالنصر . وق السنة 
أنفل الروم جملة الى القوقاس لتأديب الكرج لأنهم امتنعوا عن غزو المسلمين 
على الرغم من كونهم ارثوذكسيين .يدينون بدين الفسيلفس .: فاستنجد الكزج 
الحمدانيين: : فهب سيف الدولة لمعونتهم وأجلى الروم عن بلافهم ٠‏ وفي ‏ الربيع 
التالي وغل سيف الدولة.في بلاد الروم فأصبح زعم النهاد الا كير وعدو النضرانية 
عند الروم . وشغلت سنيف الدولة ما بين السنة 4٠‏ والسئة 445 مشاغل فيغاصة 
الخلافه كان جورها السلطة.العليا فانقض الروم على قيليقية. في :خريف المنة 54١‏ 
وووصاوا الى منطقة كفرتوتة . ثم شغلوا في اوروبة قتراجعوا + وعادرا قي مطلع 
السنة 16 فانطلقوا في سهول قيليقية حي حدود سورية : ثم انقض غرغون 3 
عتريق هذه السنة نفسها على مقاطعة ديار بكر فاستولى على ميافارقين. كا سبق 
وأشرنا ٠‏ وكان ما كان من أمر المنديل .وي السنة 944 دخل. سيف الدولة 
حلب وحمص والتزعهها من يد الاخشيديين فانطاق الروم في منطقة مرعش ومنظقة 
بغراس حيتي مداخل انطاكية . فرد سي الدولة باغارة في منطقة .عر أبسوس , 
004 :3 روستعم رمج مجم ال عل متصالصمم و8 06 كأمهمع 0 .1 رمعاة 6‏ 1) 


...79 - 718 ,[آ ,5ع801::001:10 065 2700 2 
7 - 741 ,1 .أت .جره ءءلة ,ممه (2 























وو سطس ملل اللتصرافيّة والإسلام 
وجاءت السنة 445 فتبادل الخصمان الاسرى عند لامسن سلفكية . وي ربيع السنة 
آسخرج الروم من ملاطية وسميساط واتجهوا نحو الزيرة ليستولوا على مر 
الحدث مرعش . فصمد سيف الدولة في معركة جلباط الوارد ذكرها: في احدى 
قصائد الي فراس .: وني الربيع التالي 444 ظهر لاوون .ن فوقاس امام الحدث 
محاضراً فدخيلها عنوة ودك حصوتها . واستولى الروم ايضاً على مرعش .وقاتلوا 
عند أسوار طرسوس .. وحماوا على جزيرة اقريطش ولكن دون جدوى . وني 
ربيع السنة 48٠‏ قام سيف الدولة الى الجزيرة يتفقد شؤونها .فانقض" لاوون. بن 
فوقاس على شمال سورية حتي مداخل انطاكية وحاضر بوقة في سهل: العمق. فهب 
محمد بن ناصر الدولة لقتاله ولكنه فشل فشلا ذريعاً . 

'خوشنة والمصبة: )49٠(‏ وءاد سيف الدؤلة ' الى حلب يستعد للقتال 
فجمع ثلاثين الآ واضطنخب ثلاثة منالشعراء المتنبي وابا فراس: وابا زهيز'المهلهل 
ونهض الى مرعش فلاطية فاختل صارخة وقتل. وسبئ: وأحرق . وأراد العؤدة 
الى حلب .ثم غلم ان لاووت ان فوقاس فك خشد في منطقة خرشْئةا بطمصهةوجمط0 
فغاد اليه وأتزل يه خسارة كبيرة . ثم اتيجنه نو الجنوب فصمد له 
الروم في درب. الجؤزات :بسين الالبستان والحدث ٠‏ ومرت :طلائع سيف 
الدولة ولم يرك الروم ساكنا . ثم اقبل سيف الدولة فوجذ الممر مقطوعاً فأمطره 
الروم حجارة وصخوراً وسهاما . ثم لخق.به الروم مرة ثانية: وثالثة ا 
فطرق نه وجبالة فازب نمو, حلب فعرفت هذه لعزب يخزؤة. الصيبة .: 

يوحنا حيسي : وني السنة بدت غلامات الضعف: في مقاومة 
سق ت الدو لة . وتسلّم قيادة الروم ونا جَيمَسي امولاة ل بو حنا 
شمشيق » فأحرز انتصارات متتالية في الجزيرة العليا 'ؤاحتل أكثر مدتهمًا ثم 
حاضر تمتّساط-عل الفرات الاعل وأنزل بيك الدولة سلسلة من الحزائم وبعد 
السئة ' 47٠‏ أغناف الروم الى ملكهم كل ما وقع شرقي اغرات جاعلين اه 
اال 2 يمة الجزيرة (01 ٠‏ 


.75 باأعأع عأع ةضمو لظ .كه .لك ر«دمعم !11م ز1 
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عضر الروم. الذهيي تا تش لل سد ةا 

احتلال اقريطش : )95١  950(‏ وكان لقسطنطين السابع ولد اسمه 
رومانوس تزوج وهو ابن سبع عشرة سنة بابنة اسمها ثيوفانو . وكانت ثيوفانو 
تكرة العيشة بين حماتها وبنات حمبيها . فأوعزت الى زوجها رومانوس قدس السم 
لوالده قسطنطين . وشرب منه .جرعة فل بعش قسطتطين الا سنة واحدة : وكان 
رومانوس الثاني منصباً على الشهوات والملاهي فاتكل على زوحته ني ادارة الاموز 
وعلى رجل اسمه يوسف ابريتكاس عموهة:ه . ولمس ابرينكاس ضبعف العرب 
ورأى الظرف ملائماً لارجاع اقريطش الى جوزة الروم . فأعسد تيقيفوروس 
فوقاس اسطولا عظيماً وجيشا كبيراً واقتحم اللحندق فدخلها عنوة في ربيع 
السئةة 45١‏ ثم استؤلي على الجزيرة. بأسرها . ونقل. اليها. جاليات يونانييسة 
وأرمنية واستدعى نيقن مطائويتا القديس المبشر ليكرز فيها 0 المسييح. وينصتر 
سكانها المسلمين . 

مغارة الكحل: (4510) و رانين سيف الدولة ان يغتم هذهالفرصة السانحة 
فجهز. ثلاثين الفا وقام بهم الى خترشنة .. فأسرع .لاؤون'فوقاس. الى نلال.طورون 
يسد عليه طريق العودة.و أن له عند مز اندراسوش ومنه مه" 2 مغارة الكحل 4 
فهزمه فيه. وعظمت غنائم لاوونفأسر غدداً كبيراً من المسلمين وأطلق” مزاج جميع 
من,كان قد وقع في الاسر من.الروم (1) . 

.“عين زويا وحلب ::(955) ورأى نيقيفوروس ان يستغل الكارثة الي 
حلت" "نسيف الدولة فيفتتح :قيليقية اكيز :المعاقل البحرية الاسلامية بعند اقريطش 
واقرب الطرّق الى سنورية :' فال جؤلة موفقة في مطلع السئة 455 ؤزاستؤلى في 
اثنين وعشرين يوماً على خسين بلدة” او حصنا . وعاد ني اول:الصوم الكبير الى 
قبد.وقية . وأعاد الكرة في. الحريف فافتتح.عين زربة . :ول يو سيف الدولة على 
الصمود في وجهه عند ممرات الامانوس .فتدفقت جيوش نيقوفوروس الى سهول 
سورية جتي منبج على الفرات . ثم خاصر نيقوفوروس حلب اخد عشر يوما 
50١‏ لم .كانون الاول الاقم مودو راك )برعل 001 . وعاد 
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النصرانية والإسلام 
الى القسطنطينية بغنائم عظيمة . وعم بوفاة رونانوس الثاني وهو في طريقه الى 


العاصة . 





لل 


نقيفوووس فوقاس : (3557--459) وتو رومانوس الثاني امسا 
مسمؤما او مسقوماً فتسلمت زوجته ثيوفانو زمام الحكم بالوصاية على .ولدييسا 
الْقاضرين باسيليوس وقسطنطين . وكانت تكره ابريتكاس وتحب نيقيفوروس. 
فاستدعت نيقيفورؤس: من حلب . وسمح هذا لجنوده أن ينادوا به فسيلفساً وهو 
في طزيقة:“ الى العاضمة . فلما. وض اليها من قيصرنة قامت ثورة ضد' ابرينكاس 
ودخل نيقيفوروس العاصمة وتقبل: التاج من يد البطريرك مشت ركآ في الم مع 
القاصرين . وبعد شهر واجد تزوج من ثيوفانو الوضية الارملة . ولما جاء الى 
الكنيسة' وطلب الدخول من الاب الملوكي امرض الطريركة بويمكوين يسبب 
زواجه من الثانية في حياة الاولى شخلافاً للناموس . 

فتوخات الووم في سووية :  475(‏ 154) وكان نيقيفوروس جندياً 
مدهشاً وتكتيكياً قديراً وقائدا محنكآ فأحبه الجنود وتغلقوا.به: وكان زاهداً قنوعاً 
قاسياً- مسري وجا 00 الساعة بقوة 
ارادته وتمسكة بالسلطة وحبه للدولة واخلاصه لا . 

وأوقف الانقلاب في القسطنطينية ل الخربية: فق قبليقية 'وسوزية : 
فعاد سبيت الدولة الى حلب واستعاد عين زربا وغيزها في. قيليقية. . وحااصر ان 
شمشيق مصيصة في صيف السنة 95/1 ول يسئول. .عليها . وقام الى ادثه..فتتحداو 
حا رموس فهزمه ابن فهشيق: ولك امطر أن يقادرتايقية لا احل” ببها من 
قحط وجوع وأوبئة : ١‏ 

وف ربيع السنة 5 تولل يقيفوروس الفسيلفس. نشد قيادة جيوشه . 
فأنشأ قاعذة هامة للتموين ي' قبصرية قبدوقية وزخف بربواله 0 عين ززيا 
وأدنه وانتولى على اسوس عند مدخل. سورية وعادا الى قبدوقية لتمضية فصل 
الشتاء . وق السنة'التالية عادت قيليقية بأسرها الى الروم بعلد' ات زهاء. 
ثلاثة قرون قاعدة برية بحرية تنقض منها جيوش الاسلام واساطيله على 


71 . 5ع ]الا5 10-112 أم00//: مط 


عضر الزوم الذهي 23 3 _ _ سس سي - د 84! 
الامراطورية . وني شتاء هذه السنة عينها احتل الروم قرص ايضاً . وفيا شتاء 
السنة 955 أغار نيقيفوروس على الجزيرة فدخل دارا ونصيبين واستولى على 
الآجرة. المقدسة « القرميدة » ج40 ةج 7مك الى كانت نمحمسنل..صورة السيد 
العجائبية .. ثم انقض على انظاكية في حلة إرهابية . وفي خريف. السنة 454 
عاد الفسيلفس الى الفتح فحاصر ابن سيف الدولة في حلب وقام يجيشه الى مص 
فدخلها ثم انحدر منها الى عرقة فطرطوس فجبلة و أبقى فيها حاميات من اأروم . 
9 م ظهر 1" انطاكية يشدد الممصار عليها يامرة ميخائيل طن البطريق وبرم 
قلعة بغر اس في طريق. انطاكية الاسكندرونة . وأقام ابن اخيه بطرسٍ فوقاس 
قائداً عام وأوصاه. بوجوب انتظاره وعدم اقتجام. انطاكية قبل عودته . وقام 
هو الى القسطنطينية فدخلها بمو كت نصر عظم في مطلم السئة. 459 وثي اثنساء 
غيابه اتصل نصارى أنطاكية بقيادَة الروم م ؤكدين وقوع الفوضى. قٍ صفوف 
المسلمين. فاندفع البطريق وقام ببعض رجاله فتساق الأسوار وذخخل بعض الابراج 
وكاد موث مون لولا وصول لاوون واسعاقة . وسقطتٍ انطاكية ' بيد الروم 
فق “الثامن ‏ والعشرين "من تشرين ؛ الول َعنك أ نقيت :اسلامية 'ثلاثة ' قروان 
ونيْفا : واشد حماس اند وأخوا. بوجوب اقتحام حلب وفغاوا فسقطت'في 
يدهم في كانول الاول من السنة نفسها . ووقع صاحيها قرغويه معاهدة افع 
اروم اعترف فيها بسيادتهم وحبايتهم .. واعترف الروم بولايته على حلب وولاية 
بكجور بده على ان يعينوا اميراً عليها من يرونه لاثقا:من ابناء حلب بعدههما . 
ومن. شروظ هذه المعاهدة ان. يقم في .حلب. ممثل: رمعي للفسيلفسٍ وان يدقع 
الحلبيون ديناراً غن كل ذكرفي كل .سنة وان عتنعوا'عن:نحباية الزيةمن النصارى 
وان .يؤمنوا .طرق التجارة وان ره بن من الروع .والخلبيين . على جباية 
الارك(١)‏ : 3 
'وغادبظرس فوقاس الى انطاكية 201111 
الذي أشنا اليه سابقاً فحبس ابن مانك ايام ثم أخرجه الى جسر .باب اليحرحيث 


ماق بطم ..كلا. ,1070ئه0) م 733 - 730 ,.أأه. .صرزه وعم ]مره ةلل .6 وتع 112129 أطء5 (1 
الزيدة لال الدين ابن العبيد (مجموعة كثار ص 2-45 474) .831-838 ,2 





ع شعي هت ست يس يسبت ٠‏ الفضرانة انلام 


طرحت جثة البطريرك وأمر به فقبطّع بالسيف عضواً عضواً وري بكل ناحية 
قطعة . وامأ ان محمود وابن دعامة شريكاه في ارم فانهما كانا قد حملا الي سجن 
طْرسوْسٌ وبقيا فيه مدة طويلة . ومات ابن محمود في الحبس وبتي .ان دعامة الى 
ان جاء' ميخائيل البورجي 0 الى ارقت باحتبارة وطزه ف 
الور 0 . 1 


يوحنا جيمسكي رفحو اقم 1 7 ثيوفانو الُسيلسة عن حياتها 

الزوجية مع تبقيقوروس . وكان ابن اخته يوحنا جيمسكي جميل الصورة لا يزال 

في اللخامسة والاريعين من عمره فأحبته تبوفائ فأبعسده نيقيفوروس . فأقنعت 

ثيوقانو زوجها فأرجعه الى. البلاط . . وكانت مؤامرة ؛ بين ثيوفانو ويوحنا فذ ببح 

نيقيف و روس ذبحاً في أواخخر السنة 43 ونودي بيواحنا فسيلفسا بالاشتراك مسع 
بايد من وقسطنطين القاصرين . 1 


وا عرفا الترب قسام اناد متزنآ 
صبوراً لطيفاً كر ا وكان قد اشتر كفي معظم حروبء نيقيفوروس فعرفه اجنود 
واحبوه وتعاقوا.به . فأعاد باسيليوس ليكابينوس الى الادارة المركزية وانصرف 
هو إلى السياسة والحرب . .: اا سد 
7 > تتوادوروضش بطربرك انطاكية ا 58 ا :“لوقف 
السياتتي في:سورية.لابزال حرجا فطلب الفسيلقين المنديد الى . البطزيرك المسكوتي 
بوليفكتوس ومجمعه انحل ان ينتخبوا بطريركا على انطاكية وسائر المشرق لان 
هذا الكرسي: الرسولي كان لا يزال شاغر. منذ قتل ‏ خريسطوفوروس:. واقترح 
الفسيلفس. انتخات الراهب ثيودوروئن فم إنتخابة في الثامن والعشزين من كانون 
الثاني سنة 41١‏ . ولما وصل ثيودوروس الثاني الى مركز رئاسته في انطاكية: خرج 
الى كنيسة و ارشايا , وحمل شد سلفه جريسطوفوروس الى القسيان (5) . 


دمشق تعلرف بسادة الروم.: رملاق) وأنمى ١‏ بن ششيق مشكلة.الروس 
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عضر الروم الذهِيّ ا للد طلا 
والبلغار فعزم على ازالة خلافة بغداد والاستيلاء على بيت المقدس . ولكن كان 
عليه قبلهذا وذاك ان يانه دولة فتية جديدة كانت قد قامت في:مضر . فان المعز 
لدينالله اللخليقة الفاطمي الرابع كان قد سير بجوهراً الرومي الىمصر تي السنة 454 
فافتتحها وازال الشعار الاسود العبامي وألبسن الخطباء الابيض وفتح دمشق 
وأنفذ جيشاً الى انطاكية فحاصرها خسة اشهر خلال السنة 41/١ 41٠١‏ . وكان 
الفسيلفس قد اكتى بأن عيتن ميخائيل بورجس دوةا على انطاكية وجعلها ضالة 
للدفاع . وكان قد أنفك في السنة 99/7 الدومستيقوس الارمني هليه بزءزيد الى الجبزريرة 
غازياً . فاستولى هذا القائد على ملاطيه ولكنه ارتد امام آمد. فاعتقل وأرسل الى 
بغداد فتوني فيها . وني السنة 49/5 قام الفسيلفس ينفسه قاصداً يغداد فدخل 
ارمينية وحالف ملكها اشرت ثم استولى على آمد واجرق ميافارقين ودخل. 
نصيبين دادجل امير الموصل الحمداني في طاعته.. وتعسر عليه تموين جيشه فعاد 
27 ل اسورد لويد جيسه . 
.فقي ربيع السئة ها انطاق ان شمشيق من انطاكية قاصداً اوروشام 5 
ان أطل على دمشق حتى فاوضه حاكها فاعترف بسيادة الفسيلفس .وتقبل حامية 
مسييحية ودفع جزية ستين الف دينار في كل عام وك بذلك كتابا وأخيل فيه 
خطوط الاأشراف ؛ وقدام جماعة منهم رهينة . 00 قوات الفاطميين قد 
التجأت الي مدن الساحل قسام الفسيلفس ابن شمشم يق الى الساحل قبل التوغل في 
الجنوب فاحتل جبيل وبيروت وأسر امير هذه المدينة نصر الحادم وحمله الى بلاد 
الروم . ونزل على طرابلس فلم تم له شبيء فيها . ثم استولى على بانياس وجبلة 
وسلم كليب النصراني كاتب رقطاس حصن صهيون قصير ه الفسيلفس بطريقاً ثم 
٠‏ باسليقا » على انطاكية )١(‏ . 

0 اوووشلم :ولام الى طريئة تسلها : ثم قام الى الناصرة فعف عنها 
احتّرآما واجاذلا وتسلق جبل الطور تيمناً وتضرعاً . وتقيل هناك دخول اوروشلع 
0 0 الطاعة 1ل اليها عسكريين يقيمون فيها (؟) . 
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باسبليوس الثافي : )1١78  41/5(‏ وتوني ابن شفشيق مسموماً ..وكان 
باسيليوسس واخوه قسطنطين قد بلغا منن الرشد او ما يقرب منها . وكانا مهايان 
الخصي باسيليوس لانه كان قد تولى تربيتها . وحدثته نفسه بالملك فأرجع ام 
الفسيلفسين ثيوفانو وعز لالقائد الاعلى برداس اسكليروسوعينه في وظيفةثانوية في 
قيادة جيش الجزيرة.. فذهب برداس والمحسن مع اعداء: باسيليوس الخصي . 
نت بينه وبين جيوش الغاصة مواقع هائلية وحروب. شديدة دامت اربع 
سنوات . ولأ بردامن الى بغداد وطلب. معونة . الخليفة .العباسي ف 
ؤل/اة ااحة) . 


اغابيوس اطررراة انطا كيسة لتقم وكان باسيليوس 
الفسيلفس قد استدعى. 7 ثبودوروس الثاني البطريرك الانطاي 5 5-5 ثو رة بزداس. 
وأرسل اليه « شلندي ع يقله الى القسطنطينية كر فسار البطريرك ولا “بلغ 
طرسوس توثني فيها . فبعث اهل انطاكية «١‏ يلتمسون بطريركاً يكون عَليهنم 
ويتؤلى تدبيرهم . فاستقر الامر على ان يكتبوا الى الفسيلفس بن يقع اختيارهم 
علنهم . فاختاروا جماعة و كتبو | الى الفسيلفس .هم وطلبوا. الى اغاتيوس اسقف 
حلب ان يحمل رشالتهم الىالفسيلفس فسألهم اغابيوس ان يضيفوا اثقة 00 
الاسماء .- فاجابوه الى ذلك .'فشتخص بالكتاب' الى حضرة اللي و وأنهئ: الي 
خال انطاكية وتمسك "اهلها بطاغته واواغليه: أن العو اب يقضي بآن 0 ن 
ها" بطر يرك يذكفا شك النرينة عن طاعته :. فكتت التنيافس الى 
الماجيسطرنن في انطاكية يستميله ويعده بالاحسان اليه ؤيضمن له ولاية انطاكية 
مدة خياته وانه اذا تم ما استقر بينها يكون اغابيوس نطريركاً على انطاكية ات 
وعاد اغابيوس الى انطاكية متنكراً بزي راهب . ولا وصل اليها اجتمع 
بالماحسطروس وقدم له كتاث النفس يلفس فقبله ودعا وقطع اسم فوقاس الإسار 
واعترف باغابيوس بطري ركا على انطاكية .. 
ولا استقر أمر اغابيوس كتب رسائل الحاوس ويس ا منها الى 
ايليا البط ريرك الاسكندري وقرزن بها ززأمانته »6 يتغل منها انه شول با اتفق عاينسه 
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عصر الروم الذهبي 
اصحعاب الجامع المسكونية السبعة وطلب اليه ان يذكر اسمه في الذبتيخة . فأنكر 
ايليا :الاسكندري عليه فعله لانه ترك ابرشيتنه في حلب ليصير بطري رك على 
انطاكية فأصبح جالده حال من تزوج ابنة ثم تركها واخد والدتبا او كن طدّن 
زوجته وتزوج بغيرها م . وأكددايليا ان درجات الكهنوت مرئية على مثال 
طغغاتالملائكة والنجوم والكوزاكب التي تلزم نظامها ومواضعها. وطلب محضراً من اهل 
انطاكيّة وكهنتها وشيوخها يذكرون فيه واقع الخال . فرد اغاببوس رذ طويلا 
وفق فيه بين التقايد الرسولي وبين كيفية وصوله الى كرسي الرسولين ني انطاكية . 
واليك نصه بالحرف كا حفظه يبي اءن. سعيد الانطاكي في تاريته : - 


5 بم الله الرمن من الرحيم كتابي اها الاب الروحاني الطاهر المشارك في الخدمة أ المساؤي قُِ 
الرالية المتحد في الروحائية من الكرسي السليحي عمدينة اله الفائزة يفخر اسه الحفوظة يتلميذه واؤل 
رشله يوم الست السابع من كاذون ألاول عن سلامة بيع الله القدسة واولادها قبل وسلامي من 
دهي والمدي على ما من وأولى وهو المسؤول أن يتم اسيال سَرَم حل عقا الذمب واكال نشمتة على 
اام قل ولك ذقبل كل واع امعا في كل موضع ادتقضاء مه وكرمه .ا 0 


- « وقد 006 كتابك ايها الاب الروحاني الطاهر على يد أنبا يوحنا الراهب المنفذ من مسكنينا 
الى قسك : وأحطت علمأ مشتمله وسررت يأخبار سلامتك وما استدللت عليه من الاستقامة قبلك . 
طار بعد ذلك فكري وتعسف ذهني وذهل عقلي وتقطءت خواطري متأملا ها كتبته ومتبحرً 7 
عه 1 ولا أدري ما السيب الذي حملك على دفع غير مدفوع واتكار غير منكر والاحتجاج ما له 
يسلغ وفع ما لا يليق . وقد كان ينيغي اذ عرقت موضع ابتدائي. وايثاري تثتبارك عشا ركنك 
وأنفاذي رسولي اليك ني وقت كان يكاد ان يتغذر فيه عبور الطيور من جهتتا الى جهتم فضلا عن 
الْرسل والكتب اله كنت ت تكتب با كتبت يه دون أن تتحقق انك فيه على حق لا ينبل وحجبة لا 
تبطل. 'وصواب لا ينكر وقاعدة لا ينسب اهلها الى هري ولا غي ولا قصد ولا حال" من الاحوال 
الي قسكِ متيريء منها ومرتفع عنها . 520 
...8 واما ان تذكر ايها الاب الروخ اف تلك ا مال الال وقلقك بها جزى ٠‏ عليه' ا 
وايثارك الموت دون المباع مثله فهذا ما كان يليق اذ كان لم بجر يحمد اله ها جنا أرايسيس .ولا 
فسادٍ مقالة ولا تنص سنة ولا حالة غير معروفة.. الذي خجري هر أمن ينين حا عه وبغْد موضصعي 
منه. لارتفاعه هني بوئلة قيامي به وتفاوت نقص استحتاقي له : .. الا انه م يكن مني ولا اتى يسعي الا 
نا أختاره أصحابيورضي به شعي وأمقاء رؤساء الدولة وغرفه علاء الملة يالمديئة البظمى الي عليها ذءول. 
ومتها ايقتيس وكيف يحون أن يتكر واد ما. مجتمع عليه هذه الطبقة وترضى به هذه الاهة. .. وهو 
أمر:مشهور عندنا مستعمل بيننا على قدي الزمان الى حيث انتهيئا .. ش 
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و والذي ذكرته اما الاب.الرو-اني في هذا الباب أنا اعم انك لم تذكره ألا لبعد العهد هذا 
الخال يبلدك ولعدم الككتب التي تنبسىء بثله في ناحيتك ولقلة هن يستعملهسا ويقتبسها في :موضمك 
للاحوال الي دفم اليها اهل تلك الديار مما فسأل الله المعوئة عليه . واذا انت وجعت الى الفحص 
عن ذلك وجدته مرا لم يبدأ منا ولا يتناهى فينا : وذلك انك نجد القديس أفسطائيوس بظريرك 
مديني هذه وقد ثقله السيتودس المقدس بنيقية من حلب الى انطاكيسة وؤجدت القديس ملاتيوس 
متقولا.من لاريصه الى حلب ومن حلب الى انطاكية وقد حضر السيئودس الثانية في القسطئطيثية 
ونقل القنيس غريغى ديوس الثاواوغس من نازينزو وكرسه على كرسيها وورجدت 'أوذوكسيوس قد 
قل من عرعش إلى انطاكية ومنها الى القسطتطينية ووجدت اوسابيوس قد ثقل من بيروت إلى 
نيقوميذية ومنها الى القسظنطينية ووجدت جاعة آغرين متقولين الى مؤاضع عدة . 

و هذا بعد مار بطرس السليح الذني هو اساس البيءة ورأس الشريعة ومقامه اثنتي 9 سد 
يائطا كية وانتقاله بعد ذلك الي رومية 1 و كفاك يه من شاهد وتناهى من ذكر ناه قليلا من. كثير 
قدوة يقتدى بها وأصلا ير جع اليه . واذا كان ذلك كذلك فقد عرفت مئا أحا الاب الروحاتي , ,ها 
طليئة: ووجدت ما ابتغيته اذ كان التاسك في كتابك أن يوجد في هذا الباب أصل يرجع اليه وطريق 
تفسح لك في قبول الكسس ورفع الاسم لا سيا مع علمك بأن هبذا ليس هو ما تذعو آليه حاجة 
ضرورية وانما برأد به اتحاد البيعة المقّدسة بالرو <ائية . ومن طلب أن يتجد مع قدسك ويشارك 
عدمتك فليس يجوز اذتتقرد عته بالمجج التي احتججت بها ويتضح حلها ويقوم لبرهاذيصحة غيرها . 

ومن ذلك تشبيه هذا الامر بمن تزوج ابنة ثم ثم تركها وأخدّ والدا . وقد أرثة تفع الكهنوت 
الالمي عن التشبيه بالتزويج البشري . ولو لم يكن الامر تذلك لكان اذا توفي اسقف' 0 3 
يستحق رئاسته لا يجوز له أن ير جع مو ضعه كا لا يجوذ للاخ أن يأعل” زوجة اأخية :بعد وفاته 4 
والتشبيه من طاق امرأة وأَخْدُ غيزها يبعد ايضا عما نحن فيه ولا يليق أن يشبه به والا 0 يكن الجائر 
للمدينة أن يصير عليها غير اسقفين كا لا يجوز للامرأة ان ؛ ادوج أكثر من 'زوجين . فأما قول 
السيد اديع يأثة من طلق أمرأته فقد جعلها ان تفجر ومن تزوج مطلقة فانة يفجر قل يكن مقو 0 
عن الكهنوت واأنما كان كلامه على اليهود لما حضروه عربين له فأراهم بعد اطباءهم عي: يوجبه 
ناموس الطبخ اللطليف والعقل الحصنيف من المحافظة عل الزوجة البشرية والتنسك بحبها لاجل أن 
الاثنين قد صارا جسداً واحدا كا قال الكتاب حتى اظهر عيويهيم واحرجهم إلى أن قالوا نقد كات 
اخيراً للرجل أن لا يتزوج : بالكلية'. وان.كان كذلك نأية مئاسية بين هذا المعنى وبين ؛ الكهنوت 


الالمي التي .هى دوجات ثتراقئ من -الدون الى التي فوقها . فأما تشبيه هذه الدرجات ٠بطفات‏ الملائكة 


التي تحفظ كل طغمة منها موضعها ولا تتغدام الى غيرها فهذا ايضاً نمالا يشبه في خال النقلة والا-م 


يكن بالجائز للانغنسط:ان يصير أيبوذيا كون .ولا للايبوذياكون: أن يضير تامأ ولا للتام أن :يصين: 
قسيساً ولا للقسيس أن ينتقل الى ما فوق :: فأما تشبيهها بالنجؤم' فان: الكواكب. لازمة تظامهله 
ومواضهها لا ينتقل أجدها الى موضع غيره فهذا ايضاً بعيه لا يليق: لان الكوأ كب أجرام غيز! 
ناطقة رتب الباري كل واحد منها في موضعه وجمل-طبيمته لا تتغير عن خالته . قأما.. الانسان“-فائه' 
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جعله حيواناً ناطقاً متحر كا من:.حال الى حال ومن أمر الى أمر . والخليق به ان يكوت انعقاله الى 
ماهو اشرف وحركته إلى ما هو اعلى , فن هذا جان ان ينتقل من ذكرنا نقله , وقد قامت 
الشواهد بهذه الخال . 

« تأما ما التمسته أيها الاب الروحاني من 0000 من الملديئة الشر يفة يذكر فيه كيف 
حر هذه الحالة والرضي يه فلم بحر بذلك دسم ولا فعل هذا من تقدمني فأفعله انا بعده . ولولا تعذر 
الطريق ني هذا الوقت الى ما هناك لق كان ذلك سهلا . فآما أنقاذ خطوط كينة دن وشيوشه 
بالرضى فهذا نريد أن يكون لو لم يتم الامر.وجينئذ تكون الشبهة لاحقة في.مثل هذا . فأما بعد تماءه 


ومفضي سنة عليه فانت قال يصل ف لاك خط ريع اج مرضي فل ول ألى 
امديئة المتملكة 11 كان تم . 6 


و وكان بعد تمامه اضطراب وم يقع بعَدَه'سكونٌ . ونحن كنيستنا حمد الله واحدة والمتتاركة 
فيها :من كل جهة واقحة والحبة بين اولادها تامة كأملة وليس ها هئا خلش ولا انفراه ولا .انشقاق: 


1 ولا حال فيها شبهة تجتاج الى انقاذ ما :التمسته . :وظلية مثل هذه في غير موضعها تجري مجرى المعاياة 


والاجابة الى مثل ذلك نقص وايقاع شبهة . فاما المق بالمودة الالمية والاليق بالادوال الروحانية 
ان تدع التّاضس عالم. جر العادة يالتّاسه والاختجاج بما قد بطل ومثله والرجوع الى الواجب في توكيد 
المودة واتمام إتحاد الدمة والمشار كة جتى زولك الثك .وبر تفع سيب القشاد ولا يقع فيالبيعة انشقاق .. 
ؤوانت ايها الأمب الروحَاتٍ تأت ني ذلك الواجب. .. وقد اردت أثقاذ البزدة على .ما جرى. 
به الرمم والعادة وم تتأخر الإ. لبعد الطريق وصعوبة الوقت.. وانا ارصد الفرصة لانفاذها واراقب 
نفوذ من يصلح لحملها وأتفذما واتبارك باصدارها واني في ,ذلك على الرسم م الذي إنا قلق لتأجره 1 
وات لها الاب الروحاني تأني ١‏ قُِ قبوها عد وضوطا م جرت 'فيه العادة التي 3 الروحانيات ولا 
ينقصهنا تأخرهآ ولا يزيا فيهها. تقدمفة”: مع اتاعي يكنا بلك ما بجلة ما أخيارك واسئقانة 
أحوال من قبلك ما أسر: به .ومن خانجاتك ؤمههاتك م أقوم فيه بواجب 55 والإخوة الروحانية 
والمشاركة أن شاء الله . 
« سلام ربنا. والهنا يسرع اسح يكون مفك وعندك حافظاً: 'ومواقياً وكافياً . ومشدداً من 
الآن وال كل أوان اواك دهر اناه آمين 5 . 


زوصل هذه :الكتاب الي ايليا البطريرك الامكتدري. وواق عل ميرد 
وقبسل اغابيوس في الشركة واعترف يبطريركيته . ويلاحظ هنبا ان البطريرك 
الانطاككي رأى في اعتراف زميلة. واجبيتآ روجانياً « لتوكيد المودة وائمام .اماد 
اللجلمسية. + والمشاركة:. احتى داقع يبب الفساد ولكى لا. بقع ف الكنيسة انشقاق » 
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تا النصرانية والاإسلام 


ورأى هذا البطريرك ايضاً ان ارسال المحاضر يخطوط الكهنة والشيوخ أمر لم يفعله 
من تقدمة من البطاركة . واكتفى يأن يكون ابمانه .يمان اصعاب الجامع المقدسة 
السبعة وان يكون شعيه راضياً وان يكون رؤساء الدولة قد وافقوا على اختياره 
ويلاحظ ابضاً ان لا اشارة البتة في هذا المبدل حول الاعتراف بالبطريركية الى 
موافقة رومة وحيرها وان البطريرك الانطاي الجديد اعتز بموافقة رؤساء الدولة 
و8 القسطتطينية'< المديئة العظمى © وبعم د علاء الملة ) فيها . 





حرووب باسبلنوس الثاني : و 3 اناوس" ان يصبح ع الع قلوة 
وأطول باع في الخرب. من أسلافه . فانه تمكن بجده وسعيه ومقذرته في الادارة 
والحرب من تجييش.عدد من الرجال أ كز بكثين من اي عدم .جتبله اسلافه . 
وحارب في وقت واحد في جبهات ابغ قّ بلغارية وايطالية |وسورية والقوقاس. 

١ 3‏ وكان سعد الدولة الحمداني قد فل يداب 00 عليها اتفادل 
مرار؟ ان :يتملص من الاتاوة التي كان بقجور قد قبل بدفعها : ال الروم فأدى 
هذا الى انفاذ جلات ثلاث على جلب في 'الستوات 981 و9817 485 . واضطر 
سعد الدولة أن ستنجد العزيز الفاطمي ْ فنشب خصام بين الو وم والفاظميين : 
ولا كان باسيليوض متهمكاً 3 لققاء غل. ثورة ابرداسين اضطر بدوره قي 
أواخر السنة 941 الى ان ؛ يصالح العزين. الفاطمي بمعاهدة كإن .من شروطها إن 
يذكر اسم | العزيز في خخطبة: الجامع .في القسطتطينية :'.وكان قد: 0 في القسطنظينية 
مسسجد مند القرن الثامن . 3 

0 ونؤق سعد الدولة الحمداتي في الشئة 49١‏ فطمع العزيز بعلب وحاصرها 
في السنة 447 . فاستجار اؤاؤ الوصي على اءن سعد الدولة باسيليوس الثاني. فأمر 
باسيايوس دوق انطاكية ميخائيل بورجشس ان : يقدم. المعونة. اللازمة . فظفر 
الفاطميون بحيشه في موقءة العاصي في الخافس عَشْْر من اياول: سنة 944 . فرأى 
الفسيافس ان يشرف بنفسه . فنجمع جيشا خاضا وجعل :لكل مقائل:بغلين وَعَب” 
بسرعة فائقة فقطع آسية-الصغرى :ف ستة عثير'يوماً وفاجاأ الفاطميين .عند: حلب 


فتراجعوا عنها حتى ابواب دمشق . 


عضر الروم الذهيي 3ت _ببتتتد ‏ تت - 19# 

بوحنا الخامس بطريرك انطاكمة : (5-9495؟؟١٠)‏ وسخط باسيايوس 
على ميخائيل بورجس وأازمه بيته وولى” علىانطاكية الدوق دميانوس دلاسانوس 
وطلب الى اغابيوس البطريرك ان « يكتب خخطه بالزهد في رئاسة انطاكية 
واعتزاله عنها » فامتنع البطريرك . فجعل الفسيلفس للبطريرك ديرا في القسطتطينية 
يعرف بالافرنذيو وأمر ان يحمل اليه في كل سنة من دخل كنيسة انطاكية اربعة 
وعشرين رطلا من الدنائير ( برسم نفقة مائدته ) فقبل البطريرك واستقال . 
وتوف بعد ذلك يسنة )١(‏ . : 


وصيّر » باسيليوس عوضاً عن اغابيوس بطري ركا من اهل القسطنطينية 
اسمه يوختنا . وهو اللخامس في المراجع الارثوذكسية والثالث في المراجع الغربية 
وكان خرتوفيلاكساً في كنيسة الحكة الالهية. وأمر انين ان «ترتب) كنيسة 
القسيان قُِ انطاكية على مثال كئسة الحمكة الالحية 9). 


باسيليوس والاك : وتوفي العزيز الفاطمي وتولى الحم بعده الخاكم 
«يأمره » )٠١7١  995(‏ فأنزل يلوق انطاكية داميانوس دلاسانوس في تموز 
السئة 944 هزعة كبيرة وخر داميانوس مقاتلا . فاضطر باسيليوس ان يود الي 
سورية لينقذ الموقف. فدخل انطاكية فيالعشرين من اياول سنة 444:واستو لمعن 
حمص في تشزينالاول من السنة نفسها .ثم قام :الى طرابلس.وخاصرها وير سبرية 
اليبيروت وجبيل فظفرت بالاسرى والغنائم . وعاد الفسيلفس الىطرمبوس لتمضية 
فصل الشتاء . وبيها هو يعد العدة في طرسوس اتابعبة ارب ضد الفاطميين عل 
بوفاة داود ملك الكرج . وكان داود هذا قد أوصى بملكه الى الفسيلفس . فقام 
الفسيلفس بحيشه الى ملاطية . ثم عبر الفرات و دجلة فقدم امراء الكزج, خضوعهم 
وضم الفسيلفس دولة داود الى الاممراطورية وعاد الى القسطنطينية. وترك هذا 
كله اثراً في نفس الحساى الفاطمي فأسرع يفاوض في السلم وخص” اورستيوس 
بظريرك اوروشلمبالمفاوضة . فقام هذا البطريرك الى انطاكية . ومنها الى 


7 ,3210 .5 وتزطه7ة) ,آ1آأ متتتل4ق ركتتقطء اتا /1 
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اا ل سس ل سيبب بل التصرافيّة والإسلام 
القسطنطينية . فكان ضلح بين الدولتين لعشر سئوات )١(‏ . 

مما بروى ان يوحنا البطريرك الانطاكي فاوض زميله اورستيؤس في 
اثناء مروره في انطاكية في امر كننسة الكرج فتنازل له عن المال السنوي الذي 
كان يتناوله من كنيسة الكرج لصنع الميرون واحتفظ بحقه في أن يذكر هو ؤحده 
في الذبتيخة وني ان.يوفد الى الكرج اكسرخوسا يتفقد احوال الكنيسة فيها ويجمع 
دخل اوقاف الكرسي الانطاكي منها (؟) . 

المسيح هو الملك : وتنصرت الحكومة وفاخرت ينضرانيتها واءتزت . 
وأصبح السيد الخلص في نظر الحكومة والشعب هو الملك . وأصبح الانجيل 
دسةور الدولة . فكنت اذا قصدت القصر الملكي تقرأ على جدران بعض البنايات 
العبارة « المسيح الفسيلفس » او المسيح الامبراطور » ٠‏ وقسد تسمع وانت في 
طريقك الى القصر ماعات يرتأون . فاذا ما اقتربوا ملك وجدتهم اجنود حاملين 
الصليب عالياً هاتفين : « المسبح المنتصر » . واذا ما وصلت الى مداخل القصر 
وجدت فوق العتبيات ايقونات مقدسة تمثل المسيح مرتدياً لياس الملك متوجسا . 
واذا دخات ظننت نك فيكنيسة لافيقصر ملك. فنايقوئةالعذراء والدة الالمحامية 
العاصة الى ذخيرة تضم عود الصليب الىايقونة عجائبية تمثل السيد مصلوباً كان قد 
ظفر بها ابن:ممشيق (إيوحنا جيمسكي) في اثناءً مروره ني بيروت الى زاوية مكرمة 


تحفظ حذاء السيد الذي وجده ابن تمشيق في جبيل الى المنديل الذي كان لا يرال ' 


حمل رمم وجه «السيد وقذ احتفظت به الرها اكثر من تسعة رون . وقد تقف 
قليلا متأملا مصليا فيدخل القاعة رئيس اساقفة تتبعه حاشيته وقسل جاء خصيضاً 
لتكريم هذه الآثار ونجديد التكريس 

وقد نكو ن احد اعضاء الوفود الاسلامية المفاوضة فيتاح لك الدخول الى 
قاعة العرش” فتتجد العرش عرشين احدهما عليه الانجيل الطاهر وهو عر شالمسبح. 
الملكوالثاني لنائئيه على الارض الفسيلفس . فاذا قابلت العرش الاول او مررت من 


أمامة ر«عت شارة الصليب بالاصابع الغلاثة ة وانحنيت اكرام وأحاالذ 2 وقند 
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عصر الروم الذهيي 2 3 ب سس سس سس سيد 4إ١ة‏ 
تكون احد القضاة الزائرين فيدفعك اهتامك : بالقضاء الى الوقوف في دار العدل 
لاسماع المرافعة وصدور الاحكام فتذكر هناك ايضاً بأن الملك لاسيد له الجد .. 
فالقوانين والاحكام تستهل و ياسم سيدنا يسوع المسيح » وقد تكون تاجراً 
تضطركالظروف الى زيارة احد المصارف لتقبض تويلا مالياً معيناً فتنقد الدراهم 
والدثائر فتتجد رمم السيد المسيح على احد الوجهين )١(‏ . 
' وقد تكون عدواً محارباً ف الجزيرة او في سورية فتعد جيش اروم بعدد 
معين من الصليان . وقد تمتنع في قلعة شيزر كنا فعل بن كراديس في السنة 444 
ثم تلتمس الامان من ملك الروم وتشترط شروطاً فيجيبك الى ذلك ويتفذ اليك 
صليبه (؟) . وقد تقع الدن بين الروم والمسلمين فينفك ملك الروم صليباً من 
ذه مرصعاً ١‏ اماناً لعدوه ووفاء بالشرط ) (") . 
الفسيلفس نائب المسيح : ولما كان الملك الحقيق روحاً غير منظور أصبح 
الملك الملموس رمز الملك السيد ونائبه على الارض 
وصوخخانه مشرفان بالصليب المقدس . ولماكا نت ثيابه هذه هبة ربائية حملها 
الملائكة الى قسطنطين الكبير أصبح انحل الو حيد اللاثق بحفظها هو الكنيسة . 
وأمسى قصر الفسيلفس من حيث التخطيط' وهندسة البناء وتريين الزوار ا وليك 


واججدران اشبه بالكئيسة من اي بناء. آخر .. وآمست آبواب فاغئة العرشن 
تفتح وتغلق في أوقات معينة كأبواب الايقونسطاس في الكنيسة . وقام 
الغرشش في حنيئة كعرش الاسقف في الكنيسة . وقضت .هذه الضلة بين 
عزشه قي الاستقياللات الرسمية دون أي كلام او تيادل أفكار . وتغره الطيور 
الذهبية وتزأر الإسود المضطنعة ويسجد الحاضرون ثلاث سجدات.. وما هي الا 
لحظة.حى ير تفع الفسيافس يعرشه و السهاء فيختي 5 واذا قضت الظرزؤف ان 
2 1 ,1951 مم ف و 06 ون 11 فك ع«زجاع 00نم 67 7 0 1 
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مسو ب وك جك اللعراف رالالاة 


ستقبل الفسيافس ف بأسيايقة المئيورة بجاس على عرشبةه الذهى ضأ مانت ١‏ مسيل 
الحفنين . فاذا.ما رعب قُ شىء رفع جمنيه ونظر الى رئيس الخصيان ٠‏ فتصدر 
أشارة عن هذا فيم تنفيذ الأمر الصادر دون كلام . وتنتهي المقايلة عندما يرهم 
الفسيلفس شارة الصليب فيخرج الزائرون متراجعين خاشعين . وقضت نيسابة 
المسيح على الفسيافس بأن يشترك مع البطريرك في ممارسة بعض الطقوس الديئية . 
فيخرج الاثنان الى الشوارع بسحابة.منالبذور ومو كب كبير . ويركب البطريرك 
حمازاً ابيض وعتطي الفسيلفس جوادا عربياً فيزوزان في كل يوم جمعمة كنيسة 


يي يوم الخميس الح جزه في أخاوي ف 


الفسيلفس أرجل هؤلاء ويقبلها مذكراً بما فعل السيد له النجد . 

وجاء ني كتاب الاعلاق النفيسة لانرسته (40) أنه اذا خرجالفسيلفس 
الى كنيسة الحكمة الالحية مثى أمامه اثنا عشر بطريقاً وحمل هو بيده حقاً من ذهب 
فيه تراب . فاذا مثى خطوثين وقف ونظر الي التراب وقبله وبى . وما يزال 
يسير كذلك حتى ينتهي الى باب الكنيسة . فيقدم رجل شيخ طشتا وابريقاً من 
ذهب . فيغسل الفسيلفس يده ويقول لوزيره : اني بريء من دماء الناس كلهم .. 
ويخلع كيأبه اللي عليه عل وذيره ويأخحذ دواة بيلاطس ويجعلها قي رقية الور 
ويقول له : دن بالحق كنا دان ببلاطس (201. 


واذا دخل الفسيلفس,. الكنيسة ليصلي استوى ا عرش 0 واعتير 
ممسوحاً من الله لينوب عن المسيح في الأرض...ؤاستحق التناول بيده من المائدة: 
المقدسة . ولكنه لم برئس الكنيسة كما وهم البعض . 

وكان على الفسيلفس ان براعى :هذا التقليد في حياته الخصوصية .. فكان: 
كلا انتهى من الطعام كر انيز وشرب مر ٍ واذا م1 جلس الى المائدة جلس. 
حواليه اثنا عشر شخصاً . وعند كثرة الضيوف كانت تقام اثنتا عشرة مائدة..- 
وني ليلة عيد الميلاد كان عليه ان يدعو أفقر الفقراء لتناول الطعام معه . فالكل 
اخوان في المسبح . وكان يضيء غرفة نومه صليب وعدد من الكواكب". وكات 








: بت بت كل 2 
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عصر الروم الذهئ سي -إإ-إ|بب-ب سي 180 
يطل علوسسه من فسيفضساء الحدر أن بأسيلير سس الأو ل المقدو في و عائلته و 7 
اينسم الاناجيل ! ش ش 

ولا كان الفسيافس نائب اسبح عل الارض كانت ارادته مطلققة وكان 
هو مضدو: السلطة : فكان هو سن | 3 لشرائع ويلغيهتا ويعين القضاة. والوزراء 
وليعر م هم ويوافق عل انتخاب البطريرك . وكانت ملطته مسكونية تشمل العالم 
يأسره قلا تقن عند حل جغراقي او سياسي ولا عق المعترض ان يعترض عليها . 
وأصبخ البطريرك اللخالس الى عينه بطرير كا مسكونيآ ايضاً له حق التقدم علىسائر 
البطاركة يعد بطريرك رومة:. 1 ' 


' وضاقت لا بل تضاءات بات علين الشبوخ صلق السلطة ف 
رد 5 القديمة فأضحى ِي هذين القرنين متفر جا يشاهد الحوادثٌ السام دون ات 
يكون له رأي فيها : وبات الزرق واتخضر في جملة المتفرجين لا مجالس هم ولا 
صلاحيات .واستبدلوا اهازيجالقتال بتراتلالصلاة يأتمرون باشارة البروتوبساللي 
دلا من سيف القائد لان 


الفسلفن و الكنيسة : والدولة: و الكنيسة + عنبد الروم شخص واحد 
فالفسيلفس ينسلط على الجسم والبطريرك على:الروح . ولا دولة بدون كنيسة ولا 
كنيسة بدون دولة )١(‏ . فالاياء :رأوا في شخص قسطنطين. الكبير. حاميآً داعياً 
فمنحوه لقب ١.‏ المساوي للرسل )1020510105 وم يتنازل أحد من علفائه عن 
هذه المنحة ..ونادى أعضاء اجامع الممسكوة 7 .مراراً ا بالفسيلفس حيرا أعظم 
كلا نمم عم ةلوط ومن هنا نشأت بق الأر رجح. هسه الامتياز ات الروحية التي 
تمتع بها ملوك الروم في داخخل الكنيسة كيج ولي العهد اكليل الاكايروس والسماح 
الفسيلفس بالدفاع .في اثناء مسحف فسيافساً كأنه ماس ودخو له. الى الميكل من 


.الياب الملوى وتناوله الذبيحة بيده على المائلة المقدسة ةا : واضطر الفسيلفس 


ف بعض 0 ان 6 نعيناً من ' بعض المشاكل العقائدية والادارية 
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١م‏ للللللللدل_ لسلس التصرانية والإسلام 
الكنسية . فكان يلجأ في مثل هذه الظروف الى دعوة الجامع المحلية او المسكونية 
فيرعاها بعنايته وينفذ قراراتها . وتطرف بعضهم ففرض الحل فرضا كا فل 
هرقل عندما تبتى القول بالمشيئة الواحدة والفسالسة محاربي الايقونات )١(‏ . 

وتدخل بعض الفسالسة للمحافظة على النظام . وتنفيذ قرارات. الجامع . 
فقضى أحد قوانين يوسئنيانوس الكبير (©87) بأن يحافظ هو علىشرف الكهنوت 
فيقول كلمته في انتقاء الكهنة والأساقفة قفة (؟) . وتدخل بعضهم ايضاً فقرر بعض 
الأعياد الكنسية . فيوستينوس الاول ماه /ااه) هو الذي عمم الا<تفال 
بعيد ايلاد في الخامس والعشرين من كانون الاول .. ويوستتيانوس .الكبير هو 
الذي ثبت عيد دخول المسبح الى الميكل في الثاني من شباط () . وموريقيوس 
هو الذي حدد اتلخامس عشر من آب عيداً لانتقال ‏ السب يدة العذراء 5( ٠‏ ويعود 
الفضل قُ الاحتفاء بعيك الذد بي الياس ف الععشر بن من وز ز الى باسيليوس الاول 
859 885) فانه كان شديد التعاق به والتو سل اليه (8) 07 في السنة كن 
جعل مانوثيل 0 الاعياد نوعين متها م ع البطالة فيه طوال النهار 
ومنها ما تنتهى البطالة فيه عند الانتهاء من خخدمة لدان 5 ش 

ل تتفرد كنائسنا ذا التدخل: ف شؤوما . فقد تعزضنت كتيسة رومة 
ايضاً الى مثل هذا التدخل من فسالسة الشرق واباظرة الغرب": وهو أمرمعزوؤف 
يتمع عليه جميع'المؤرخين . وكا ناضلت كنيسة زؤمة: قي سبيل استقلاها كذلك 
فغلت كنائسنا.. او لم ينصح البطريرك نيقؤلاوؤس الى الفسيلفسس لاوون السادس 
الا يكون عثرة في سنيل الكنيسة وان يتصرف بما: شرف مركزه العاللي .ثم لما 
أصر الفسيلفس على موقفه ألم منعه الإطزريرك من الدخول الى الكئيسة . والبطر يرك 
بؤليفكتوس ألم يعتر ض .نيقيفو روس فوقاس عندما جاؤل الول من البننا 
الملو 3 لأنه تزوج من الثانية في حياة الادل 0 ا ضَن م ألو يخ فذا 
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عصر الروم الذهيي 3س سس _ لل دا بإما 
البطريرك.نفسه يوحنا جيمسكي من الدخول الى الكنيسة الا يعد ان. يقوم بشروط 
معينة . وباسيليوس البطزيرك ألم يرفضن المثول أمام.مجاس القغناء الاعلى مصراآً 
على المحاكة أمام مجمع مسكوني. وهل تنسى ما جاء في الابناغوغة: بفغمل فوطيوس 
العظم . فالفسيلفس بموجب هذه المجموعة مسؤول عن الجسم فقط أما الروح فاتها 
برعاية البطريرك صورة المسيح على الأرض . وهذا البطريرك لا نمس كرامته ولا 
يعتدى عليه . ولا يغيب عن البال. انه كان على الفسيلفس -ان ينسم تاجه من 
يد هذا البطريرك وان يعان موقفه من بعض الشؤون المحامة الى البطربرك قبل 
التتويج . وكان لهذا البطريرك سلطة روحية على الفسيلفس لأنه راعي التفوس 
ومنهسا نفس الفسيلفس ولأنه كان عراب الامراء . وكان هو الذي يعلن 
شرعية ولادتهم ٠. )١(‏ | ش 00 ٠‏ 

وليس من العلم بشيء أن خماشي الأب مرتينوس جوجي' فنلوم الكتيسة 
الارثوذكسية ملخضوعها الى الفسيلفس جاعلين من هذا الخضوع:نظاماً قضى بأن 
يكون الفسيلفس هو البطربرك #«عنمهمه:ه:06 (1) وان نضرب. في الوقت نفسه 
عرض الخائط برأي كبا رجال الاختصاص أمثال .اوستروغورسكي وفزيلييف 
وغريغوار وديل: وغيرهم (؟1) .. | 1 

الانخيل دستور الدولة : وقضت هذه الفلسفة اللاينية السياسية يأن 
أيعترف عند الروم بقدسية الانجيل الطاهر ووجوب تطبيق. أخكامه . فأصبحت 
دولتهم ديموقراطية في تساوي. أبنائها مطلقة مستبدة في :تنفيذ مبادىء الانجيل 
الشريف . ولم يبق فيها اي تفوق نظري. لطبقة عاى سواها . وأصبح . بامكان 
أوضع الرجال ان يتسدّم أعلىالمراتب . أو لم يكن لإوون الاول هاما ويوستينوس 
الاول راعيآ لخنازير وفوقاس قائد مئة ولاوون الثالث شحاذاً متسولا وباسيليوس 
الاول فلاحساً ورومانوس ليكابينوس افاقآ ؟ أو لم “ينعت قسطنطين اخامس 
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عب يي سني : اللفراية والأنتلام 
بالزبلي وميخائيل الثالث بالسكير وميخاثيل: اللحاممن بالقلفاط اي قال البضائع؟ 
والفسيليات ألم تكن احداهن خزرية واخرى مغنية وغيرها مروضة للدببة ؟ او 
ُ 35 ن عدد: كبير 'منهن بذات »و ظفين عاديين ؟ِ! 


وعملا بتعا ليم الانجيل المقدس ترفع الفسيلفس عن الشموخ والتكير فذعا 
إلى مائدته اليؤساء والمتشردين «وقم يأبه بدميع الرعايا عن ع عباد الله يلجونه أني 
شاؤو! . واشتدات عنايته وعئاية البطريرك 4 ايضاً بالمرضى والمضابين والعجز . 
فكثرت الماوى وا ياتم ولاسما الممتعفنات:. وأشير هذه الإسنات: ذه اللاله 
القوي. «ونونتومنموط الذي انشأه يوحنا كومنينوس (11148- 1157) في عاضة 
ملكه وقه مستشقى للرجال وآخير للنساء وثالث للامراض المعدية .. وكان يؤمه 
طبيب استاذ وعقاقيري ورهط من الطاية . وكان يفاخر الاستاذ. الطبيب يطريقته 
اتلخصوصية في تنظيف أدو ات الجراحة وتطهيرها )١(‏ . 

وساؤى الروم بين الرجل والمرأة . فكات 'للنساء شأن: كبر في" اللخياة 
الاجماعية . وشاطرن أزواجهن السلطة في كثير من الأأخيان. وشاركت الفسيلسة 
زوجهااق السياذة ومبقنه الى تقيل:طاعة 'الشعب ؤولائه ا الشعب “لدى 
خروجها من الكنيسة .متف ذا : ١‏ أهلا بالاوغسطة المحمية من الله.» أهلا. بلابسة 
الارجوان ؛ أهلا منحبوبة الكل ) . 

ولم تكن هذه الديجوقراطية: وليدة نقح سياسي او فاسني ولكنها تأت 
بطبيعة الحال عن تقبل: الانجيل وتقبيله وَاتْدادَه ‏ دستوراً للدولة. . فالدافع نفسه 
الذي جعل من الفسيلفس نائباً للمسيح على الأرض أدى الى السغي لمعل الجتمع 
الارضي ممائلا قدر المستطاع. للمجتمع الرياني ومن هنا هذه السو ة في العقؤبات 
عند الروم قي قطغ يدي وحرق ق المرتشي الوه الي واناروج . عليه 
خطيئة تستونجب نار جهم ! : ابي 


المطريزرك ؛ وجارت الكنيسة الدولة في نظمها . فكانت الكنيسة واحدة 
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عضر الروم الذهي 3 يب مس سيد ههم1١‏ 
جامعة كا كانت الامبراطورية واحدة جامغة.. و ا جاز للامبراطورية ان 
يكون لما روا اد أكثر في آن واحد كذلك جاز للكنسة ان تخضع لأكثر 
من رأس واحد )١(‏ . وتقبّل المجمع المسكوني الثاني (81*) هذه النظرية فأوجب 
في قانونه الثاني على الأساققة الا يتعدى أحدهم على الكنائس التي تقع خاريج 
حدود أبرشيتة . وأقر في قانونه الثالث ان يكون التقدم: ١‏ في الكرامة » لاسقف 
القسطنطينية بعسب اسقف رومة ١‏ لكونها رومة الجديدة ) (9) . ثم أقر المجمغخ 
المسكوني الرابع في قانونه الثامن والعشرين هنذا التقدم في الكرامة لاسقف 
القسطتطينية بعد أشقف رومة (؟).. ثم جاء يوستنيانوس .الكبير يشترع. فتغعرف 
الى بطاركة خسة: يطاركة رومة والقسطنطينية:والاسكندرية وانطاكيةو اؤروشلم 
واعتيرهم أساس النظام والسلطة في الكنيسة الواحدة الجامعة (5).. 


ش الشمر طئة : وهو لفط بو ناني عندهزهءويقت6 ومعناها الانتخاب . وكان 
البطريرك ينتدخب :انتخاياً . فقد قضى قانون يوستنيانوس بأن ينتخت :الاكليروس 
دو إجهاء العاصة ثلاثة فيئتتي الاسقف المشرطن .اي ا هرقلية أفضل هؤلاء 
للسدة البطرتركية (8) . ثم حرام المجمعان . النيقاوي (7/417) ي..قانوته 
الثالث والقسطتطينى (870) في قانونه الثاني عشر سيامة يطريرك ينفرد امسير 
بانتقائه كيا حرما تدخل الشعب في الانتخاب . وأصبح انتخاب. البطريرك بعد 
هذا محصورا في مطارئة الكرمي . وتوجب عل جمميع .المطارثة أن يشتركوا .قي 
هذا الانتخاب . ثم جاء في كتاب التشريفات لقسطنطين السايع ‏ (409.415) 
ان المطارنة ينتخبون.ثلاثة ينتني الفسيلفس أحدهم وانه اذا لم يرض” عن الثلاثة 
جاز له انيلتقير ابعة يقبل به المطارنة(5) وبي ال حال علىهذا المنوال حت آخخر ايام 
الامراطورية : المجمع ينتخب والفسيلفس.يرقي () ٠‏ 
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ووز سي ست يس جحت التضرايّة والاسلام 

التنصنب والتولية : وكان التنصيب يم على درجتين : اعلان اسم 
المنتخب مسمدءد. وحفلة التنصيب :نمعاءنم ::. وكان الفسيافس يدغؤ. أعضاء 
مجلس الشيوخ والمطازنة وعسدداً كييراً » ن سائر رجال الاكليزوس الى ٠القصر‏ 
ليقول : ١‏ ان النعمة الالهية وقدرتنا المستمدة منها تعلنان ترقية 'فلان الى رثنة 
بطريرك القسطنطينية » )١(‏ . وعندئك يظهر- البطريرك المنتخت ليتقبسل تهاني 
الشروخ والمطارنة . ثم يصار الى تنصيبه بطربركا ني.الاحد التالي في كنيسة المكة 
الالمية” «فبرامن حفلة التنصيب مترويوليت هرقلية بة ويقدم له .الفسيلفس: العكاز 
والمنذية والصليب (؟) . ويدعى يعد-هذا صاحب القداسة وغناطنة المطارئة 
بالغبارة :2 أءبهاأ السيد الفائق القداسة ». ويوقع هكذا : « ينغمة الله اسقف 
القسطنطينية رومة الجديدة والبطريرك المسكوني » 9" .. 


الانتقاء ': : وحرمت افع نيقنة 13 وانطاكية كم ل 


07 تنقل الاساقفة من كرسي الى ا فتعلار على اساقفة الكرمي القسطنطيى 
ان يتبوأوا السذة البطر بركية والواقع :أنه ١‏ يرق هذه السدة من اساقفة الكرني 


القسطنطيني وى ستة بين القرن الشادس والقرن الثاني عشر وسنوى أحدى عشرٌ 
بين السنة 3١19‏ والسنة ١55٠‏ .:وهكذا فان انتقاء البطاركة .كان" نم ف غالب 


الأحيان من بين الكهنة والزرهيئان : واثر ثر الأساقفة المنتخبون اعضاء السنودوضئ 


.كهنة كنيسة الحكة الالحية على سواهم فرقوا ني القرون الازبعة بين السنة ”م 


والسنة ٠ل‏ ثكهائية عضر كاهتنا هن كهنة هذه الكئيسة الى السدة البطوير كةو و9 سنيعة 
م “كنائس القسطنطينية الاخرى وثلاثة عشر كاهناً فن كنائس أسية الصغر ىْ 
واتطاكية واسقفاً واحداً وعلانيين اثنين' وثلاثة ر هبان ' و رج امنظم' اهز ؤلاء من 
مدارس القسطنطينية او اثينة أو الاسكندزية او اتطاكينة فتحلوا الع العالي 
وبسعة الاطلاع . وما بين السنة ١8‏ والسنة 5 رقي السدة القسطنطينية 
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عضر الروم الذهيي ل دكت ا ل ست #إطرا 
خسة واربعون راهباً وخسة عشر.كاهن رعية وسبعة علانيين وستة أسائفة )١(‏ . 
صلاحيات المطربرك : والبطريرك بموحب الابناغوغة (885 - 885) 
معل الكنيسة الاكبر ومفسر عقيلته! الأوحد . وهو صاحب السلطة الاكليريكية 
العليا ينظر في ما يستأنف اليه من القرارات فييرمها او يلغيها . وتمتع بموجب 
نص الابناغوغة يحق الستافروبيغية اي بالسلطة المباشرة على كل ما يغرز فيه صليبه 
في جميع الابرشيات اللخاضعة لسلطته الروحية فزاد هذا الامتياز نفوذه ودخله في 
آن واحد )١(‏ . وكانت قراراته متمصننمفة نافذة مرعية الاجراء في جميع 
أنحاء الانراطورية وكانت تصدر ني ظاهرها عنه وحده ولكنه قلا أقدم عليها 
بدون موافقة لحنة السنودوس . وكان البطريرك يدعو السنودوس يكامله الى 
الانعقاد للنظر في المسائل الهامة كاعداد اعتراف بالابمان او النظر في قضية 
عقائدية او اتخاذ أخراء ادار ي هام (5). فلا عظ م أمر ه وكثرت مشاغله وتنوعت 
نشأ حوله في أواخر القرن الخامس أو 'اوائل السادس سنودوس دائم شمل 
مطارنة الابرشيات القريهة من القسطنطينية وعرف بالستودوشس الانذموسى 
ةم وظل الستودوس الاكثر الذي مل جميع المطار: ةك المرجع. الأخير 
5 الشاكل الهامة . وعند تأز 5 الامو و كان البطريرك يدعو الىالاشتر تزال في أعمال 
الجمع الاكير وجهاء الشعب وأعضاء مجلس الشيوخ فيتحول السنودوس الى 0 
غام 0 يمثل أ كبر كير اء الكئيسة القسطنطينية من اكلير بكيين و علانيين 6 
0 . وظل البطريرك صاحب الكلمة الأول والأخيرة 2 97 5 اوري جية ٠‏ 
فكان هو وحده يقر الأعياد الجديدة ويعدل التقويم الكنسي ويشرف .على مماره سة 


با الآسران عند ان واجبه الآ كبر قضى بالسهر على انضباط الاكليريكيين وتقيدهم 


بالانظمة المرعية الاجراء: فكان عليه ان يقمع الفساد ويؤدب العصاة والمعاندين. 
وكان يستند 0 تنفيذ أجكامه الى تعاوتة ن وثيق 8 السلطات؛ 0 منية” 7 الى امتيازات. 
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تع جو بي هس تك ٠‏ لق وار الاملام 
خصه بها العرف والقانون . وأهم هذه انه كان له حق الاشراف على انتخاب 
الاساقفة وحق الامتناع عن الاعتراف بقانونية الانتخاب . فكان الاسقتف 
المنتخب يظل اسقما منتخراً الى أن يئال م د البطريرك الأوموفوريون 
انوا مامه 0 رمز السلطة الروحية )١(‏ . 

وكان التشريع قِ الآحوال المي ل زان عورا كثيزة من انرا 
النشريع فق 2 إلامبراطور . وكان شفل لاوون السادس جكلمم8 - 0 5 الشاغل 
أن يكون له ولد ذكر علقه على العرش . . وماتت زوجته روج تأنية ثم ثَالنة م م 


رابعة غير مكترث بخصوص القانون .الذي سنه هو نفيسه . فكانت مشادة بينيه., 


وبين اليطر برك أدت الى نزول هذا عن كرسيه ولكنها ل تنته عند هذا الحد . 
فالكنيسة أصرت على شجب الفسيلفس وتوصلت في. السنة 95٠١‏ الى اصدار 
قرار اعمته كتاب الاتحاد 5م 5 0 70:05 منعت فيه ادع يجة الر أبعةامتعة قلي 
وحرمت 'عل المتجاسر عليها الدخول الى الكنيسة ونعتت,. الزيجة الما لنة بالدناسة 
ومنعتها على الذين لهم أولاد والذين يزيد عمرهم على الأربعين ووضعت المتزوجين 
الزيجة الثالثة تحت قصاص الابتعاد عن المتاولة .حمس سنوات (5) . فانتصرت 
بذلك انتصاراً [ باهراً وه بدأت تع حق التشر عع في امور الزواج الوا ال 
الشخصية من يد قلسن والبلطات الزمنية م جاء البطريرك اليكسيوس 
الاستودي 9 )٠١‏ فلم يسمح بالزواج في درجة القربئ السابعة الا بعد النذامة 
والتوبة (؟) . وتبعه البطريرك ميخائيل كيرولاريوس )1١89 1١5(‏ فحرم 
هذه الراصة: تخرعاً (5) رام ح التشريع في امور 'الزواج بغد هذا حقا من 
حقؤق ق الكنيسة (ف): ْ 


البطوي 8 كبة و قام التقصر البطر ل 3 هالع نه اوم الى دانب 
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عصر الروم الذهبي 
كتدرائية العامة كنيسة الحكمة الافية وأطل بواجهته الجميلة على الفوروم 
الاوغسطي . وحوى في طابقه السفلي مكتية البطريركية وقاعثي انحا كمة السكريتون 
العظمى والصغرى وقاءة السندوس . وكان يريط هذا القصر بكنسة اليكة. 
الالحية من جهته الخلفية ثمر يؤدي الى منابر الوعظ والازشاد . ش 

ولم تختلف الادارة البطربركية في اوائل عهدها عن ادارات المطرانيات . 
فتألفت من اكليريكيين يعاونون الاسقف في القيام بواجباته الطقسية وف قضاء 
حاجات الشعب اللخاضع أسلطته . ثم تطورت ظروف اسقف القسطنطينية فأصبح 
بطر, بركاً ثم بط رب رك مسشكونيا فتذوعءت الواجبات .وتعددت وكثر عدد الموظفين 
وتفاوتوا في الامية فاصبدوا طبقات. ويقدار العياء عدد الاك ريكيين ف البطريركية 
القسطنطينية في هذا العهد الذي من بصدده بحوالي خغس مئة كا يرجحون ان 
عدد كبار الموظفين لم يتجاوز اللهمسة والاربعون موظفاً ويرون ان اهم هؤلاء 
كانوا خسسة : الستكلوس والايكونوموس و 00 يوسن والسنكيفوفيلاكس 
واندرتوفيلاكس . 0 
| اما الستكاوس واولا فانه كان في 5 7 2 7 بطربر كُ وموضع. 
ثقته فيه ومعاونه الاول في الادارة . وعظم أمره فاعتير ف غالب الاحيان وريث' 
البطريرك وخايفته 1 فرقي السدة البطري ركية بين عهد يوحنا القبدوقي (4ام) 
وعهد نيخائيل كدر رن )٠١5‏ ثلاثية عشر ستكلوساً )١(‏ . وتدخل 
الامراطور بانتقاء السنكلوس وتمت ترقيته الى منصبه في قصر الامبراطور 5( 
ومنح مرتبة خصوصية 2 التشريفات الامراطورية وتقددم على المطارنة ف وعهاة 
اليه بمهات سياسية (4؟) فأصبح رجل الامراطور في البطر برك م ثم تطورتالظروف 
فنح الامراطور هذا اللقب المطارنة المقربين فنشأت مشادة بينهم وبين زملاهم 
الذرين لم يحملوا هذا اللقب انتهت بشغب يوم عيد العنصرة في كنيسة الحكة الالمية 
3 السئة 9؟ 1١١‏ 7 عنذئذ لقب الروتوستكلوس (8) ٠.‏ 7 ش 


10 9 1998 177 .22 5 .8306 ا 1 1 

2( . وطل وون ادا .60 ,115 «هتطعععنا ,711 ستاحبه ]ىمنا‎ ١ 

.14 - 192 .الأ .هه وقه :412620961 (3 

4 1510. 25 7 

لم ...92 1445 ا عاك و63 1 اع 6و8 1 1 دعط,أعتسه0 (5 
77 31 .17 ممأقكء .جره 











النصرانية والإسلام 
وعي الايكو نوموس مم01 يثذ بير مصالح اليطريركية المادية. 
وكان عليه ان يفتش الاوقاف وى دخلها . وكانت هذه الاوقاف كثيرة 





متنوعة منها الاراضي الزراعية والقرى والاديرة . وتوجب على الايكونومو سان 
يتسل المعونات السنوية من صندوق الدولة وان يشرف على انفاقها )١(‏ . 
وسكيلاريوس الامبراطور هو حارس السكليون نامرهك اي امين 

الصئدوق . أما سكيلاريو س البطريرك فانه كان ناظر الأديرة وبحافظ 
النظام. فيها (5) . 

وحفظل السكيفو فيلا كس م5160 الاواني المقدلسة والبدللات الهرية 
وكتب الخدمة المقدسة وأعد كل ما ازم لخدمة. القداس . ومن هنسا اهتامه 
بالشمح والجمر واازيت والشمع وما نتج عن ذلك من مشاكل . ولا يحفى 
م وصات اليه الأواني اللقدسة من ترصيع وتزيين وجميل وما حجو وه البدلات 
الحيرية من جواهر (3) ,- ١‏ 

ويستدل من أعمال م ان ارو فبلاكس ممه اوقدهسفز6 كان 4 
3 ف رين أ كبر كبراء البطريركية وأقرب المقربين الى ا 
محله عند الخاجة وينقذ القانون ياسمه (ه) ؤنرآه في القرن الحادي عشر مسنيطر 


على جميع أعمال البظريركية مقدما على المطارنة في التشزيفات الملكية « لأنه قم 


البطريرك ويمينه ؛ (5) + وشملت المحفوظات الي تولى حفظها الثوانين الملكية 
والأحكام البطريركية واعترافات الأساقفة بالايمان وأعمال المجامع المسكونيسة 
والحلية وارائع ١‏ الأساقفة 5 .وكانت هذه الأوراق. جميعهسا ثم 06 البطريرك 


.قم :0001115 م 1956 ,.و6 ,67و1201 774 و77 ,769 - 768 17 وأ11 1 (1 
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وتوقع بتوقيع اللحرتوفيلاكس . وقفى الواجب ان يعنى القرتوفيلاكس. جميع 
الكتب الكنسية وامحافظة على سلامتها ومنع كل دس.فيها ومقابلتها عند الاقتضاء 
بغيرها وترحمتها )١(‏ . وتنوعت أعماله الادارية واتسعت. صلاحياته فكان عليه 
ان يحقتق في كل ترقية اكليريكية قبل السماح بها . وكان عليه ايضا ان .يشرف 
على انتخابات الأساقفة وان يراقب جميع كهنسة القسطنطينية ورهياتها . وكان 
يلس للنظر ني سلوك الاكليريكيين فارضاً الندامة والتوبة ومهدداً بالقطع اذا 
قضت الظروف بذلك . وكان يفصل في دعاوى الزواج والطلاق . وكان عليه 
بالاضافة الى هذا كله ان يفض بجميع الرسائل الموجهة الى البطريرك المسكوني وان 
يقترح اجوبتها . ول يستئن من هذه سوى رسائل البابا والبطاركة (؟) : 

وشملت الحاشية البطرب ركية موظفين آخرين أبرزهم آمر السكليون اي 
السجن البطري ر كي وله حق. الاشراف على كنائس القسطنطينية والزف رنداريوس 
#سعدفده :»8 ناقل رسائل البطريرك. الى القصر الملكم والمتذاتون «ملههدمئة 
معلن الطقوس اليومية والايبوميمسكون هممزعمضمةمروموةة معادل الميستيكوس 
في القصر والايرومنمون «مسعضوهه:#. المشرف علكلى فرز الاضوات في 
الانتخابات الواقف وراء البطريرك يوءالتفوبيج واساتذة المدزسةالبطريركية وأمين 
الانجيل والواعظ ومفسر الاسفا رن المقدشة . ومن هؤلاء الموظفين الكاتاستاسيوس 
المراقب العام في الخدمة الالمية واللروتوباباس معاون البطريزك في اليكل 
والبزوتوبسالتيس المرتل الاول والنوميكوس مدير الموسيقى . 

- الاساقفة : وبينهم المطارنة في مراكز ولايات الدولة ورؤساء الاساقفة 

في مناطقهم المستقلة. والاساقفبة في المدن وامهات القرى وكان الرديوت 
0 الاكليريكي الزار » « جل غل الور اسقع< 

وقضت قوانين يوستنيانوس بأن ينتتخب الاسقف انتخاباً وبأن د يشترك 
في هذا الانتخاب اكليروس الابرشية اهيا المركز فيتفقون على ثلائة ينثي 
ماقمل ل + 99-95 1895 1 .ونقظه .8011.306 رمعتامدع8. (1 
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؟وو مهلل التتهرانيّة والإسلام 
الاسقف المشرطن أليقهم . وكان هذا الاسقف المشرطن اما متروبوليت الولاية 
او البطريرك او ممثله . وقضت هذه القوانين ايضاً بأن يكون المرشح قد كل 
اللخامسة والثلاثين من العمر وان لا يكون. قد تزوج مرتين والا تكون زوجته 
قد ترملت من قبل )١(‏ . ونجاز انتتخاب العلانيين لهذه الدرجة شرظ التدرج في 
مدة من الزمن لا تقل عن ثلاثة أشهر.(73) . وتوجب على المرشح ان يكون عالاً 
فطلعاً وان'يتمكن من الاجاية عن الاسئلة التي يوجهها اليه الاسقف المشرطن (9). 
وأوجب الآباء في مجمع نيقية الثاني على المرشح لدرجة الاسقفية أن يعيد المزامير 
عن ظهر القلب (5) . و“حرمت السيمونية تحرعاً واعتير العاطي والآخذ مشتركين 
في الجرم (©) . 

وظل هذا التشريع نافذاً طوال قرون متتالية . فقد ورد بتامه في 
بروخيرون باسيليوس الاول (87/8) (5) . وجل هاضق اليه ان آباء مجمع 
نيقية الثاني أوجبو | خلع الاسقف الذي يصل الى كرسيه يتدخل علاني () وان 
آباء المجمع الخامس السادس.حرموا العيشة الزوجية وأوجبوا على كل اكليريكي 
متزوج يصل الى رتبة الاسقفية ان يبتعد عن زوجته فيدخلها ديرا يعيداً عن مركز 
عمله (8) . والغى لاوون السادس القانون الذي منع انتخاب اسقف ابي ولد 
شرعي وسمح للاساقفة باعالة ذويهم المعوزين (4) .. وحرم وصول عبد آبق الى 
الكربي وأوجب اعادته الى سيده )٠١(‏ . 


وحاول الاباطرة التدرخسلن قي الانتخابات. . وتدخلوا ولكن الكئسة 
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عضر الروم النعيي ٠‏ سمس سس سيب بحسب قز 


فيانتخاب اسقف اما ستريس ولميعترف الا بمرشح الشعبوالاكليرو س(١)‏ 


ترشيح الاسقف فهب بوليفاكتوس البطريرك يحاول. الغاء هذا القانون فاستغل 


ظروف يوحنا جيمسك واكرهه على الالغاء (؟). وني السئة 1١11‏ ألغى السنودوس 


انتخاب اسقف بر ناسوس يعد أن ثبت 0 نبت تدخل الفسيلفس 5 . 


ولم يخصر القانون.:حق الترشيح يل أباحه الجميع .الاكليريكيين على 
السواء (؟) . ولكن ظروب الاكليريكيين المقربين من البطريرك والمطارنة 
عاونتهم على الوصولالى الكرمي الاسقني أكثر منغيرهم . وكاد الترشيح ينحصز 
بعد أوائل القرن الثامن برؤساء الاديار وكبار الرهبان . ثم قدمت السلطات 
الروحية تمامسة الكرسي. البطري رركي ومتخرجي المدرسة البطريركية واساتذتها 
على غيرهم فتميز رهط من الأساقفة بعلمهم وثقافتهم. أمثال يوحنا مفروبوس, 
أسقف افخايته وثيو فيلاكتوس اسقف اوخريدة وافستائيوسٍ اسقف تسالونيكية. 
وى يقتصر يُ شين علي الرهبان الا يعد القن ل الرابع عشر 2.2 


واحصات الاساقفة زاقاؤا : وقضى القانون والعروف والتقليد 5 
الاسقف بأن.يكون نبيل النفس حر -الحلال. مخمود الشائل. وقوراً مثرما. وان 
يخضع لرئيسه متروبوليت الولاية وان يبقى في ابرشيتهفلا. يبرحها. .الا لغمرورة 
وان يكرص وقته للوعظ. والارشاد وألا يطمع. في المال- ويجمعه لنفسه ..:وكان 
مطاق السلطة في المسائل الاكليريكية (") معفى من معظم . الضرائب. غير: خاضع 
لسلطة الوالدين (0) لا يطلب للشهادة أمام انحا كم الا باذن الفسيلفس (8) ..وكان 
حر التصرف بأمواله الشخصية التي تؤفرت لديه قبل السيامة . أما دخله' يعد 
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بص ب سي سس بت التصراية والاسلام 


السيامة فائه اعتير مالا كنسياً لا يجوز انفاقه بصورة شخصية )١(‏ . ؤحرم على. 


الاسقف تعاطي الأعمال المدنية كجباية الضرائب وتصفية الأروات وقبول 


الوصاية (؟) . ولكنه توجب عليه الاشراف على اقتصاديات الاسقفية 


والمؤسسات الخيرية االخاضعة له (#) . 


اقرية انرون ولام ؤرضى كاهرت البانة ديق ميل رضريك 
القوانين انقصالهم عن زوجاتمهم . وأجيز لهم ني أواخر القرن التاسع. الزواج 
حتى نهاية السنة الثانية بعد .الرسامة . ثم جاء لاوون السادس فأبطل هذا 
التو سع (5). 

واحتفظت كنيستنا بالشماسات قرونا طوالا وفرضت عليهن 'شروط 
بولس الرسول في رسالته الاولى الى تيموثاوس : ١‏ لا تكتتب ني عداد الأرامل 
الا الثي لها ستون سنة على الأقل وم تزوج الا مرة واحدة ويشهد لا بالأعمال 
الصالحة بأن تكون قد أحسنت تربية أولادها وأضافت الغرباء وغسلت أقدام 
القديسين وامدت المتضايقين. وسعث في كل عمل صالح) (0 : 4 )٠١‏ ولكنهن 
بقين غير :اكليريكيات لا يق "هن الوعظ أو ثمارسة. الأعمال 'الكهنوتية واكتفين 
بمعاونة الكهنة فكن يزأسن تعميد: النشاء: ويعلمن الموعوظات ويراقين النساء 
المؤمنات ف الغونايكيون من تهمسو (مد النساء) في اثثاء القداس الالمي . وكن 
ايضاً يتفقدن المرضى والمصابين : وكان قانون يوسئنيانوس قد قضى بعد قبولهن 


بهذه: الدرجة قبل اللجدسين وبوجوب محافظتهن: على الآداب والوقار . فاذا. ما: 


أنجحفن بالنذر فجدن عن السيرة الحسنة.او تزوجن عوقنن بالموت (8).ثم لف 
هذا القانون في عهد باسيليوس. الاول وقبان شماسات في الأربعين من العمر (5) . 
وما فتئن يعمان في حقل الرب حتى القرن الثالث عشر . وزالت الحاجة الي 
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عصر الروم الذهي تت ل - 4و١‏ 
تعميد الشدوة واصبحن كلهن معمدات في الصغر فزال السيب الرئيمى اوجود 
الشياسبات وانقطعت أخيارهن )١(‏ . ْ 

وكانث القوانين المدنية والكنسية قد ميزت الكهنة با يزيدهم وقاراً 
واحتراما بالهبة واللباس اللخصوصي وشارة الصليب على القانسوة لكبرائهم قي 
تسالونيكية وبصيانتهم وعدم الاعتداء عليهم وباعفائهم من بعض الضرائب ومن 
السخرة والخدمة العسكرية وبحصر النظر في دعاومهم امام نماكم الاساقفة . وكان 
قد أببح لهم العمل لتأمين الرزق فنعهم لاوون السادس من معاطاة امحاماة وغيرها 
من الاعمال المدنية وحرم عليهم العمل بالاجور كادارة الاملاك 5. 

.الرهان : ولعب الرهبان دوراً هاما في الكنيسة والدولة . وم ينتموا 
بادىء ذي بدء الى طغمة الاكليروس وائما اعتيروا علانيين. مر بوطين ينذر وجب 
القيام:.به على اكمل وجه ناشراف الاساقفة . ثم تدرج بعضهم في سل الكهنوت 
وبق معظمهم علانيين فعرف الاكليريكيو ن منهم بالرهيان. المقدسين ععمنمجبمهضط 
ثم تكاثر هؤلاء لملدسون فعظم 0 وما فتثوا يتقدمون تي احتكروا الكربي 
الاسقفية . 

05 نوعين من الثرهب : الشرقي: والباسيي ٠‏ وتمسيز. الترهب 
الشرقي.بالتأمل و الانفراد. فكان الراهبمنفر دا منع زلا دملهدسممهم: دممدهجه يعيش 
في صومعة مقفلة :موزءاءزوء . أو على مود :ع1:1هاه أو على شجرة 2670165 وجاء 
القدينبن باخوفيوس في القرن الرابيع فجمع هؤلاء الززهد حول دير معين يعيشون 
فيه مجتمعين: . وتكتل النساك في فلسطين فعاشوا في صوامع . قريبة واشتركواءني 
مائدة واحدة وصلاة واحدة مرة في الاسبوع (15) .: ما الطريقة الباسيلية فانها 
تميزت بالعيشة:المشتركة والعمل المشترك والطاعة . ووافقت هذه:الطزيقة اروف 
المناطق اليونانية في آسية واووربسة. فانتشرت انتشاراً واسءا وقامت الصوامع 
0 روه عدا د 9 001 /138 :لم1 لقف :زم ,1 70 بي طرفو سملم “1 
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لوو ل لل لس التصرائيّة والإسلام 


والأديار في كل مكان . وأشهرها أديرة حجببسل القديس ا وكسنديؤوس” وجبل 


أوليمبوس في بيثينية وجبل آثوس في شبه جزيرة خلقيذية وجبل الميتبورة في 
تشالية . 1 ٠‏ 
وحسدد القديس بأسيايوس ساعات الصلاة والدرس والعمل والاكل 
والنوم وعين نوع اللباس وتفاصيله . واكتفى بعدد محدود من الرهيان في الدير 
الواحد ونمى عن الكثرة . وصعب الخروج من الدير والدخول أليبه واوجب 
الطاعة الكاملة للرئيس . 
وأقبل الناس 0 الترهب جناعاتث واتدثرا قِ يل الرهينة وانفردوا في 
تأسيس الاديار فاحدثوا بلبلة وتشويشا فال الجمع المسكوني الخلقيدوني (451) 
قرارات منعت تأسيسن الاديار قبل موافقة الاسقف صاحب العلاقة وأوجبت 
اقامة الزهبان في .الاديار وعدم خروجهم منها يدون اذن الاسقف كا 
اوضحت أن واجب الرهيان الاول هو الصؤم والضلاة في الاديرة . وحرمتعلى 
الغبد تقديم النذر بدون موافقة سيده كا منعت الزواج .بعد تقديم النذر . 
وجاء يوستئيانوس (لا١ه ‏ 50ه) فاشترع قوانين اعترف ها بقدسية 
الحياة الرهبانية ثم امْمْلْ من ميادىء القديس باسيليوس : الكبير وقرارات اتجامع 
اساسا للتنظم فنع انشاء الاديرة في اية ابرشية قبل موافقة اسقف هذه الابرشية 
وبركته:(1) . وأوجب احاطة الدير بسور ومراقبة يابه (؟) . وحرم بعبد'ذلك 
انطلاق الرهبان « التاثئبين » الذين كانوا ينتقاون من مكان. الى آآخر مستعطين 
خزهم اليومي . وأبعد اديرة الراهيات عن اديرة . الرهبان وفرق بين الاسكيتيرية 
هتروع ىه أديرة التاثيات واديرة الرهيان (”) .. وجعل على كل دير رئيسا بلقب 
ايغو مينس وضجعتريموءم ومعئساة المددير او ازشمندريت عونا مهصمبمتطومة ومعثاه 
حارس. الحظيزة (4) .“ومح الراهباث:خق انتخاب هنذا الرئيس واوجب 
خضوعهم للتفنيش . فكان على البطر يرك ان يوفد اكسرخوساً لهذه الغاية مسلح 
بالتعلمات البطريركية ال.مسرونمم (8) . 
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عصر الروم الذهي 2 ل ىب _ تت تيت ,ب سس شد #إ8ة 

ول يتعرض يوستنيانوس لنظم الرهبان الداخلية . فكان على المؤسس 
ان يذكر أهمها في تيبيكيون «ه امو التأسيس . وكان للرئيس والاسقف حق 
الاضافة والتعديل . وواظب الرهيان منذ عهد القديس ياسيليوس الكبير على 
يناو ات الساعات السبع بما فيها من صلوات اميسو ن و كتيكو ن «رملناءاسهمععلة 
وصلوات الاورثروس ومعما0 . وكان ‏ من حسن حظ كنيستنا أن أوجب 
القديس سايا بالتيبيكون تقدم اللغة اليونانية على السريانية و العربية فأ أكره الرهيان 
السريان والعرب ان يشتركوا ف ليتورجية الكنيسة الكبرى بعد أقامة الصلاة 
بلغتهم في الكنائس الصغرى . فظلت كنيستنا بفضل هذا التدبير على صلة وثيقة 
بكنائس اليونان واللاتين وتسنى ا متابعة الفكر الكنسي الجامعي والاشتراك.فيه. 
وقضى هذا التيبيكون ايضآ بأن يكون الايغومينس يونانياً او في الارجح متهلناً 
يجيد اللغفسة اليونانية 0 


0 0 وداقع الرهبان دفاع الابطال عن الايقونات افذاقوا ل 

قسطّنطين اللامس )74 جاه لال م انتصروا فعادوا الى سابقي .عزهم 
وسطوتهم . فحاول البطريرك القسطنطيني تيقيفوروس الاول (805 619) ان 
يحسبب من غلواتهم . ثم جاء الفسيلفس نبقيفورو س فوقاس (4517 ب.959) فنع 
انشاء الاديرة ة ابخديدة وتوسيع القدمة. و لكن الفسيلفس باسيليوس الثاني 
دا 8؟١٠)‏ ألغى هذه الاحكام فعأد الرهبان أى عابي عهدهم .. 


القديس ثيودوروس الاستودي : : رؤهلا ‏ 855) وادى هذا 59 
الشديد على الرهيان الى تفكير جدي قِ ل هبنسة والتر هب .او ٠.وقام‏ في الجبل 
القدس نفسه في جبل أو ليمبو س من دعا الى الاصلاح و التجده + .فظهر 
بادىء ذي بسدء القديس 5 أنيكيو سش الكبير الذي اشتهر بالفضيلة والتقوى 
وأسس في ا ثلاثة اديار كانت حياته المثلية نيا اكير رادع عن الشر 
واشد ا غير . وهو-الذي علمنا ان تقول :7 الآب ر 'دجائي و الأبن ملجائي 
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64 لل ل لس لس التصزافية والإسلام 
والروح القدس وقائي امها الثالوث القدوس اغجد للك » )١(‏ . 

وظهر ايضاً ثيودوروس المعترف الاستودي . أيصر النور في 
القسطنطينية في السنة 54/ ونال حظا وافراً من التربية الصاححة والعلوم الفاسفية . 
ثم عافت نفسه الذنيا وما فيها في الثانية والعشرين من عمره فلجأ وجماعة من رفاقه 
الى عقار له في السكوذيون في جيل اوليمبوس 
تصرف خخاله القديس افلاطون الذي كان قد سبقه الى العزلة والتأمل في 
السكوذيون . وتلارشوةوزومن سه فيه أقراية بالتقوى والصلاح وأغاطتة 
على التقليد الرهباني . فرقاه البطريرك تراسيوس في السنة 84/ الى رتبة الكهنوث: 
وأ ل مرض عضال فأوصى بانتخابه رئيساً عل دير المكرديوة و 
هيغوميناً في السئة 45/ا (7) . ش شْ 


: ووضع نفسه ورفاقه تحت 


وقام ثيودوروس باعباء الر ئاسة جد ونشاط وغيرة وتفان ققدم لمدنة 
قبل تقديس غيره واحترم القوانين ارين غيره طعت الحيآة الرهبانية 
قِ السكوذ ذيون ن بكل سناها . وكان خطير النفس رفيع الاهو اء قصيا الى اصلاتح 
كامل يشمل الحياة الاجماعية بأسرها . فطالب بتطبيق الميادئء المسيحية في" جمييع 
النواحي وقال باستقلال الكئيسة وعرنيا قْ اثتخاب اساقفتها 52 مكافحة 
الينؤلة وخلع من رشا للوضول الى الكرسي ومحارية من لم يترم ارات 
ومن خالط في العقيدة وأتب كل تجنك دنس 059 . ش 

واتزل + 000 موقا خازماً من الفسيلفس قسطنطين السادس لتشد 
في تطليق امرأته الشرعية ثيوذورة فنفي الى تسالونيكية هو ورهيانه قي السنة ف 
3 اعادته ايرنية 3 السئة /أبؤلا . . ثم اقلق المسلمون البلاد وظهرت ظلائع جيوشهم 


قي “بيثينية فرخل تيودؤروس 0 قُ السزة 7/44 واستقروا 2 دير 
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عصر الروم الذهيي ‏ 3 بآ ب _ يٍندسيتيت سد ١44‏ 
الستوذيوس :منهبه:5 القديم في القسطنطينية )١(‏ . فأم الرهيانت هذا الدير من 
كل حدب وصوب حتى فاق عددهم الالف (5) . ولم ينعم ثيوذوروس براحة 
البال طويلا . فان لاوون. اللحامس الارمنى )827١  817(‏ اثار على الكتيسة 
والرهبان حرباً اليمة سيقت الاشارة اليها 9 اضطهد هذا الفسيلفس ثيوذوروس 
ورهبانه .بأنواع. منوعة من الاهانة والسجن والنتي . ومات لأوون فقضى 
ثيوذوروس البقية الباقنة من حياته في ديره مطمتناً متفرغاً للارشاد والاضاح . 
ورقد بيسوع شينخا طاعنا سنة 875 . ْ 


وقدم ثيؤذوروس العم لالز هباي امكو به ة وأقام عليرأ أس كلدارة 
قيماً جعله مسؤولا عن عمله فيها . وحدد ثيوذوروس: الؤاجيات ف هذه الدوائر 
الختلفة ونظمها نظما ليسهل على الرهبان حفظها . ثم اشترغ قانون عقويات لمن 
خالف هذه القوانين . ودعا الرهبان الى انجماع'عام ثلاث'مرات في الاسبوع 
ليعظهم في التقوى والطاعة وضبط النفس والاندفاع في سبيل العمل المشترك . 
ودونت هذه الاصلاحات في مصنفاته ولاسما الكاتيكيسيس ونوم/ء1همالصغير 
بعظاته المئة والاربع والثلاثين () والكاتيكيسيس الكبير بأقسامه الثلائة وعظاته 
السبع والسبعين (4) . وقد خلد شخصيته في رسالته الى تلميذه نقولاووس 
فلتراجع قبل غيرها (5) . واما التيبيكون الذي يعزى الى القديس ثيودوروس 
فانه في الحقيقة تطبيق معدل الانظمة الاستودية في اديرة مختلفة ("). 


و تتجلى مبادىء ثيوذوروس ف تيبيكو ن دير الافرحج جيئيس كذاوءو«م در 
الذي انشىء في القسطنطينية بي اوائل القرن الحادي عشر . فقد حدد هسذا 
التبيكون كيفية الترتيل والتكريس والتطهير وبين ساعات الصلات في الليل 
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٠0٠6‏ ل لس _ لل التصرافيّة والإسلام 
والنهار واوجب اقامة القداس الالهي يومياً واجاز المناولة ثلاثمرات ف الاسبوع 
للزهبان المقدمين ومرة واحدة في الاسبوع لسائر الرهيان واوجب الاعتراف قبل 
المناولة وحصر حدق اسماع الاعتراف برئيس الدير وحده وقضبى عليه بوجوب 
الاصغاء مرتين في النهار : في الصباح وبعد العشاء' . . وساطة الرئيس وجب هذا 
التيبيكون واسعة مطلقة وعللى الرهبان ان يحترموا هذا الرفيس: ويطيعوه طاعسة 
تامة : وهو يعين رؤساء الدوار دوثه . ؤ اهم هؤلاء الايكو ثو موس دمتدمهممء0 
وهو القهرمان ويمين الرئيس وقد يخلفه في الرئاسة.. وهنالك السكيفوفيلاكس 
مها رونم مسعيزى وهو مين الكنيسة والذوخياريوس :منهنطزوهم وهو أمين الصندوق 
وضابط اللوازم' والابيستيمو تارخوس عوط ممعمه »نمع وهو الناظر اللحافظ.على 
النظام والترابيزاريوس دهن«دتعمه2 وهو مدير المائدة ورئيس الطهاة واللحبازين 
وعلى الرهبنة ان تتفل .بعيك. تأسيسها وبذكرى المحسنين البها . وعليها ايضاً ان 
تأوي. المسافرين والمرضى فتتزهم عندها ا وتعنى بهم )١(‏ . 
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الفصلالشامنو وَاشلاثون 


ناي اكيت 


83 ا ومءا! 


الشبعة : وكانت شيعة علي" لا ترال تيطلب :ألافة له ولنسله وترى امهم 


أجق ما . وكان الخلفاء العباسيون يحذرونهم ويراقبونهم وينكلون بهم فلا يرجع 


الشيعة. غن مطلبهم ولا يغتير الخلفاء سياستهم . وكان العباسيون اقدر على تتبع 
الشيعة' من الانوبين لانهم كانوا. اعرف بالعلؤيين::واساليبهم ققد خالطوهم 
وحالفوهم. للعمل ضد الامويين ..وكان كلا قام خليفة عباس قام داع علوي 
يدعو الى :نفسه ثم يقاتل فيقتّل . وقد يكشف آمرة قبل الخروج فيسعزيس'او 
يسمأ. ولمميحد عطف المأمون على الشيعة ول يدم نفعه فالمتوكل تحاملعليهم فأعاد 
الاضطهاد سنة 85٠‏ وهدم قبر علي في النجف وحرث قو الحسين في كز بلاء .: 
وأدى هذا الاضطهاد المستمر الى التكثم فاتخدت الشيعة 7 لقي حيك 
أخفت ميوها اتقاء الضَرْرٌ . وحصرت الشيعة الثلافنة في علي وابنه الحسن ثم 
الحسين 5859 ثم علي ذين العابذين انلق فخمد البائر انيه فجعفر الصادق 
0/5 “وى الكاظم رفول فعلي الرضا رليم فحمد الجواد م فعلي 
الحادي (858) فالحسن العسكري (81/4) فحمد المننظر .وهو في" أخاللة غيبة 
موقتة احي لا يموت . وقد تغيب في كهض في جامخ سام را سنة41/8 . هو 
ميدي الذي سيظهر :فيحك العالم قاطبة ويكون ظهوره فاتحة ور ا اي 
ف + وهو 5 المدبر د قائم 0 (0: 6 


دمن لافتاطيوس ا تعريف 22-7 يوسف مو وعة اي بد أحق ومسل . حسن 
2 افيد القأذر (القاهرةٌ 545) وتاري< المرب اله كر تيلين ا 
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الاسماعيلية : وكان جعفر الصادق قد عين ابنه اسماعيل خلفاً له ولكنه 
عاد فعمين ابنه الثاني موسى الكاظم . ووافقت اكثرية الشيعة على هذا التغيير ولكن 
بعضهم ظلوا تابعين لاسماعيل . فلم مات في السنة !/١‏ أصيح عندهم الامام 
المهدي المستور. ولما كان اسماعيل هو الامام السابع "عر ف هؤلاء بالسبعية ايضاً . 
ثم راجت النظريات الفلسفية اليونانية واشتد الاحتكاك بالمانوية والجوسية 
فأخن الاسماعيليون عن فيثاغور وس وافلوطين وغيرهما واعتيروا العدد سبعة مقدساً 
وجعلوا التجليات سبعة : الله والعقل والنفس والمادة الاصلينة والفضاء والزمن 
وعالم الارضين والبشر . وقالوا يسبعة انبياء مشترعين : ناطقين ؛ : آدم ونوح 
وابراهم وموم وعيسى ومحمد ثم محمد التام ابن اسماعيل . وقالوا ايضاً. يسبعة 
ابناء صامتين ببين كل نبيين. ناطقين . واول هؤلاء الاساس ومنهم اسماعيل 
وهارون: وبطرس وعللي. . وجاء بعبد هؤلاء زعماء الدعاية .واحدهم « حجة ») 
فالمبشرون ١‏ الدعاة ) . وقالوا ايضاً بتأويل القرآن فرأوا المعنى الحقيتى مستوراً 
بالمعى., الظاهر ي.. ومن تعاليمهم تناسخ الارواح وحلول الالفيبة في اشاعغيل 
وانتظار «زجعته) مهدياً . وجعلوا المريدين المتدبرجين سبعة طبقات؟إيضيا ناسجين 
على منوال اليوناق وللانويين : 
1 و أشهر 1 جالهم 5 القر نْ لناسع عدا 3 ميمون القداح وهو الذي ي أكل 
نظامهم الديني السيامي جعل البصرة اولا مقّره ثم انتقل ألى. سلمية ف شرق 
حماة . و منها أنفذ الدعاة الى جميع انخاء العام املد لينو اروح الك في العقائد 
الر نجة قاد جهو | الانتباه الى المهدي المنتتظر 


القرامطة والالفة : وقبل وفاة عبدالله. ان ميمون تي :السنة 81/5 للميلاد 
لمع بسنين اتباعه مدان قرامتط . وكان من غلاة الدعاة . . فابتتق لنفسه مقر 
« دار الهجرة » في جوار الكوفة في السنة 84١‏ . واستغل الغداؤة المزمنة بناين 
الفلاحين وابناء البادية . و جعل لنظمته ارزاقاً 5 بة ١‏ مشتر تركة ) مستمدة 
من تبرعات المريدين ١‏ وأباح . مدان الاش تراكية 0 ١‏ الالفسة ( قي الاموال : 
وشدد على المساواة وجعل لهال والصناع مراسم تقرمهم من . نقابات العصر 
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الفاطميوث والكنيسة ‏ ال ‏ س ص ب ؟ 
الحديث . وف الرسالة الثامنة من رسائل اخخوان الصفا وصف لهذه النقابات 
الاسلامية القدئة فليراجع في محله : ويرى العلامة المستشرق الافرنسي ماسينيون 
صلة بين حركة حبدان قرهط وبين الماسونية وغيرها من الجمعيات السرية التي 
بدأت تظهر في الغرب بعد ذلك بقليل . 

وساهم القرامطة ي ثورة الزنج ف البصرة كم مم2 يا دولة 
لهم في الاحساء (549) واحتلوا مكة (**91) وحملوا الحجر الاسود منها الي 


هجر . ولجأ يعضهم الى سلمية مقر اخخوانهم الاسماعيليين في شمال سورية وشنوا 


منها الغارات على من جاورهم من اهل هذه البلاد ٠.وبلغوا‏ بفتنهم وقلاقلهم 
خحراسان واليمن )١(‏ . 
الفاطميون : ولع ب بين دعسباة الامعاعيليين في 0 ارق اناسع رجل 

من أهل صنعاء اليمن أسمه بو عبدالله اين . فرحل الى شمال افريقية ويث 
دعوته في صفوف العرير ولا سيا قي مرا بض بني كتامة . وكانت آنقذٍ خاضعبة 
لدولة الاغالبة ٠‏ ولاقي ابو عيدالله نجاحاً فغادر سعيك ابن حسين زعم الاسماعيليين 
لد ف الى مال افريقية . ٠‏ وقال ةا انه مه ن ذرية ة فاطمة من نسل الحسين 
واسماعيل (؟) وسجن سعيد في مجلماية تبأمر زيادة الاغبي الول كل / 
فأنقذه ابو عبدالله الحسين بثورة قضت على دولة الاغالية “أونودي فيد ا 
فور ف بالامام عبيد الله مهدي حفيك فاطمة 6 نسل الحسين و اسماعيل . 

وحم المهدي 24:9 0 منالرقادة و قال ابا عل الله الحسين ويسط 
سلطانه حتى حدود مصر . ,ثم ثم احتل. الأسكندرية ف البسئة. 415 ٠‏ وانشأً لنفسه 
عاصمة جديدة على الساحل التونسي الى الجنوب الشرة قي من القيروان وأطلق عليها 
إسيوه فعر" فت بالمهدية 0 ثم خلفه القام (155 858) فالمتصور 454 تٍِ 6 
فالمعز )565 ب 0 ٠‏ وق عهد هذا الاخير عظم ش شأن الاسطول القاطعي فغزا 
سواحل اسبانية في السئة هو ٠‏ وبغد "ذلك بثلاث سنوات تقدم اليش غربا حت 
بلغ انحيط الاطلسي .وف السنة 54 استولى الفاطميون على مضر وقضوا عل 
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وم نمسي لل التصراتيّة والإسلام 
سلطة الاخشيديين . وكان بطل هذه الفتوحات جوهراً الصقلي الروبى . وكان 
هذا نصرانياً ولد في صقلية وجاء منها الى القيروان رقيقاً .. 


و يكتف جوهر به بفتح مصر بل عمل على هيل نفوذ د الفاطميين الى “يلاد 
الشام فأنفذ قائده جعفر ابن فلاح لمقائلة الاخشيديين قُُ فلسطين وسورية ٠‏ فالتى 
الخخصان قي الرملة 5 ايلول السنة 954 . وكان الحسن الاخشيدي على رأس 


»ا م أ 


جيوش المقاؤمة فوفح أسير . وتتابعت انتصضارات الفاطميين ففتحوا طيرية . 


وضرب جعفر عقيل وفزارة ومرة وغيرها من قبائل الببدو 'بعيضها ببعض وقصد 


ليت 


الرملة . فال الفاطميون دمشق قاعدة لهم وانطلقوا شمالا وغرباً فاستولوا على 
الساحل حتّى طرابلس ولكنهم انهزموا امام الزوم في انظاكية ٠‏ واقيمت الخطية 
المعز لدين الله الفاطمي في دهش ق في .اول جمعة مق شهر مخرم منئة 84م للهجرة اي 
في القاسع عشر من تشرين الثاني سنة 9459 وحذف د أسم الخليفة العباسبي المطيع : 


دمشق فثار اهلها على الاخشيديين فانهزموا عنها وذلك دعذ شهر وأحل” من “مع ركة 


وتولى القرامطة » يعد خروج عبيدالله المهدي من سلمية 6 .زعامة جميع 

طو ايف الاسماغيلية فيها وحو ليها ٠‏ فل اصبح عبيدالله امام الفاطميين تدخل في 
شؤون سلمية فأيده بعض القر امطة فيها وقاومه غيرهم ٠‏ ورأءغ الموالؤن وعلى 

و أسهم ايناء ابي ظاهر ان تاضو يِ ) طائفتهم : نحت لوأ اء الفاطميينٍ ٠‏ ود ورأى. الممكر 
الثاني وني طليعتهم احل ابن اني سعيد وأخوته ان يوجهوا الجا تواجيهاً يعوذ 
باقع على القرامطة انفسهم . وتوفي ديق الفاطميين في السنة 444 ول يترك من 
الابناء من يصلح م والزعامة فتولى ال ادفة + الصات م كر حق 
وصول الفاطميين الى سورية : ا ني ظ 
وتوي المعز في أواخر السنة فاه ري 5 0 بالل » 5 منصور 

رار . ولبث في الحلافة احدي وعشرين سنة > ومال. إلى اصطناع الموالي وم 
يعمد علي المغارية اله قليلا . وانتقى ) مواليه من «الاتراك والصقالبة فولى بنجو تكين 
الي القيادة وولاية ب وول وفيا الصقبي على عكة و وبشارة » 
الاخشيدي على طبرية وجهاتها . ومن هنا القول و وابلاد بشارة » حتي يومنا هذا. 


الفاطميون والكئيسة ‏ ست سد ست ههه 
فأدى هذا الانتقاء الى كثير من الحسد والنزاع بين الاتراك والمغاربة 


العزيز والنصارى : (هلاة ‏ 455) ولم يحصر العزيز الحم بالمسلمين 
دون سواهم فولى عيسى ابن نسطوريوس النصراني الوزارة وجعل ابا الفتتح 
منصور النصرالي طبيبه وأنزله منزلة سامية في الدولة )١(‏ . وكثر عد الذم بين من 
النصارىواليهود تيالدواوينو ومناصب ال واستاثرو | بشي ءكثير من السلطةو الفوذ 
وجاء لابي صالم الارمتي ان الخافاء الفاطميين كانو | يشجعون اقامة الكثائنس 
والاديار بل ربما تولوا أقامتها بأنفسهم ). 

وكانت زوجة العزيز وام ست الملك جارية رومية ارثوذكشية . 39 
ذا في ايام زوجها نفوذ ذ عظم قِ الدولة. كاتف ابنتها ست الملك حازمة عاقلة 
بصيرة في الامو ر فأحبها الغزيز و اصن اليها واستمع الى نصحها فكان لها اثر 
ظاهر قٍ توجيسه سياسته حو التصارى ا الست الملك خخالان رفعها العزيز 
بتدخله في شة ؤون الكنيسة الى الذروة فجعل احدهما] اورسظيوس بطري ركاً على 
اوروشلم (9185 0 والآخر ارسانيوس متروبو ليت على القساهرة 2 
بطر بوكا على الاسكندر به (3) . ا 


السياسة الفاطمية الدينية : و وقامت دولة قاطي 0000 0 الشيعية 

فكان خلفاؤ هأ اثمة احفادا لعلي و قال . وتحدرت:امامتهم من امامة أسماغيل ابن 

جعفر الصادق . وحرصوا كل .احرص على هذه الصفة . ولا استقروا بمصر 

والشام اعتمدوا . الدعاية السربة لتأبيد معني 2 ل يحدوا في هذين 

القطرين ما و جدو هي المغرب .مهدا عي لدعوتهم . | 00 

دق انمذذت دعو نهم المذهبية ضبخة رعيسة فانتظمت في القصر' تفسنه وفي' 
الجامع الاز هر . وتولى بها بنو النعان بقراءة عاو م آل البيت. والتفقه فيها . 


1 0 615 مختصر الدول لابن العبري ض‎ )١ 
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ا النصرانيّة والإسلام 


وكان عظاء الدولة يشاركونهم في بعض الاحيان فيقرأون هذه العلوم 
ويشرحونها . وكانت هنالك دعاية اغرى نحاط بالتحفظ والتكتم ويشرف عليها 
زعم كبير يدعى داعي الدعاة. وكانت هذه الدعوة نجري في تسع مراتب يعرضها 
الدعاة بالتعاقب وان سداد المريد واهليته فلا يصل الى درجاتما العليا الا من, 
كان موضع الثقة . فالدين في المرتية الاولى اهر مكتوم وانصراف الناس عن 
الائمة هو أصل اشر واتلدلاف يالاسلام وليس دينمحمد مأ تعر فه الكافة واتماهو 
سر الله المكتوم لا يطيق حمله الا ملك مقر”ب او نبي م رسلاو عبد مؤمن اصطفاه 
الله . واذا آنس الداعي قبولا انتقل بالمريد الى المرثبة الثائية فأكد ان الله لم برض 
ق اقامة حقه الا ان يؤخذ عن ائمة معينين . ويقول الداعي 3 الحرتية الثالثة ان 
دؤلاء الائمة سبعة : علي والوسن والحسين وزين العا بدن ومحمد جنر اقل 
وهو القائم ١‏ صاحب الزمان . وابئه محمد صاحب العلم. المستور ودعاته .هم الوارثون 
لعلمه. وكان يقالني المرتبة الرابعة ان الانبياء الناطتبين بالامور الناسخين للشر أئع 
سيعة ة ايضاً وانه لا بد لكل منهم من صاحب أل عنه دعوته ويحفظها على امته . 
ويكون لهذا ظهير في حياته يلفه بعد وفاته. ويسير كل مستخلف على هذا المثوال 





الى ان يأتي منهم سبعة . ويقال لهؤلاء ‏ السبعة الصامتون » . فاذا انقضي هؤلاء 


السبعة. يبدأ ذور ثان من الائمة يفتتحه بني.ناطق ينسخ شزيعة من مضى . واول 
النطقاءآدم وظهيره.اؤ سوسه شيت وثاني النطقاء نوخ وظهير ف سام وثالثهم ابراهم 
الخايل وظهيره ابنه اسماعيل ورابعهم مومى وظهيره هازون وخامسنهم عيسى 
وظهيزه شمعون الصفا وسادسهم محمد وظهيره علي هو اول السبعة الصمت . 
وجاء بعده سئة صتوا على الشريعة الاسلامية ٠‏ وسايع النطقاء هو قاتم الزهان محمد 
ابن اسماعيل ابن جعفر . وكان يلقى على المريد فيالمرتبة اتلدامسة انه لا.يد مع كل 


امام قائم من بحجج اثي عشر -متفرقين في الارض . ويدعو. الداعي قُ الريحة 
السادسة الى ان الشرائع رموز ها معان مستترة تختلف عن نصوصها الظاهرة وان 


منطق العقل هو المعول عليه في هذه الامور فيتعرف المريد الى افلاطون وارسطو 
وفيثاغوروس وغيرهم . ولجاء قي المرتية السابعة أن صاحب الشريعة لذ يستخي 
من نفسه ولا بدك له من صاحبي يعبر عنه ليكوت احدهها اللاصل والآخر بنصدر 
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عنه.. وجهاء ف الثامئة ان مدبر الوجود والصادر عنه انما هو تقدم السابق على 
اللاحق تقدم العلة على المعلوك وأن الاعيان كلها ناشئة وكائنة عن الصدر الثاني . 
فالسابق لا اسم له ولا صفة ولا يعر عنه ولا نحدد فلا يقال هو موجود ولا معدوم 
ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز . والتالي يلحق بمنزلة السابق . ومعجزات 
الانبياء تكون تارة رموزا يعقلها العالمون وتارة تكون يافصاح يعرفه كل الناس . 
و القرآن والتقيامة والثواب والعقاب معناها غير ما يفهمه الكافة وهي حدوث ادوار 
تقع عند انقضاء ادوار من ادوار الكواكب وعو الم اجتاعاتها. وي الدغوة التاسعة 
الاخيرة كان المدعو ينتقل الى الفلسفة وما وراء الطبيعة فيعم ان مسا ذكر من 
الحدوث والاصول انا م ي رموز الى معاني المباذىء وتقلب الجواهر, وان الوحي 
اا هو صفاء نفس ويعبر عنه بكلام الله وانه ليس على العارف المستئير ان يعمل 
به وأن الانبياء اصسماب الشرائع انما وجدوا لسياسة العامة وان الفلاسفة .اثبياء 
اللخاصة )١(‏ . 

الام بامره: (995 )٠١5١‏ و أوجد '» في الرابع عشر من آب 
سَئة 4/6 وتولى الليلافة .بعد العزيز وهو لا يزال في الحادية عشرة من مره : 
وطوى مرحلة الدداثة في الهامسة عشرة . وما ان بلغ اشدة حتى أصبح ١‏ مبسوه طّ 
الجسم مهيب الطلعة له عينان كبيرتان سوداوان تمازجهما زرقةونظراتحادة مروعة 
كنظرات الاسد لا يستطيع الانسان صيراً عليها وله صوت قوي مرعب حمل 
الروع ألى سامعيه , . (؟) وكان منذ حداثته يؤثر العمل االمضنى على مال اللهو 
واللعب . وظل طوال حياته عفيفاً زاهداً « لم يمد يده قط الى الاخون من مال احد 
بل كان له جود عظم وعطايا جزيلة » (؟) . وكان اذا أمر باحد من الوجهاء 
الاغنياء وهب تركته او ضمها الى صندوق الدو لة وكان زاهدا متقشفاً يحتقر 
الر سو 7 والالقاب. الفخمة 7 اندي ثياياً بسيطة من الصوف الابيض ويتعمم بفوطة 
)١‏ اللطط للمقرزي ج ؟ ص 707؟ ‏ 789 وقد ثقلها الى اللفات الاوروبية علد من المستشر قين 

بدثهم دي ساسي 5 مقدمة كتابه الشهير عن الدروز . 
؟) اخبار الدول المنقطعة للعزيز حمال الدين نقلا عن كتاب الحم لعيد الله مات ص 5 ٠‏ وتار 


5 ي أبن سعيد الانطا كي ص 57١‏ 
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4 د دل ل دعبب ب سل ل التصرانية والإسلام 
و#تذي حذاء ناذجاً ويركب فرساً بلا زينة او حارو لا يصحبه من الحشم سوى 
بضعة من الركابيسة . ؤم ينقطع عن الاتضال بالشعب وقضاء ما استطاع من 
حوانجهنم وربما حمل اليهم بنفسهه السجللات والمراسم المطلوية ذ1) . 

وجاء في كتاب عدة العارفين للشيخ محمد شرف الدين الاشرفاني ١‏ ان 
سيرة الخام كانت من أعب السير واغربها يأمر بشيء ثم ينهي عنه وكانت اموره 
متضادة: لان كان عنده شجاعة واقدام وجين واحجام يبخل بالقليل ويعطي 
الجزيل وذلك لحكة في ذاته » وعتي بالدعاية للمذهب فحارب الفسق والدعارة 
واتلجمر والليازين. وحركم دخول ايام بلا متزر وحرآم على النساء التزين والتتراج 
وكشف.ااؤجه في الطريق عاقب كثيرين (؟) . ولم بر" الماك في النصارى مأدة 
للمذهب الذي دعا اليه فشبجعهم على الأزوح الى ازاضي الروم في انطاكية وشمال: 
سورية . وخدمت كنيسة القيامة ف عهذه في اياول السنة 13 وهدفت الكنيسة 
الي بعية في دمشق (*). 


حمزة ابن علي : وظهر في القاهرة ني الثلاثين من ايار'اسئة ٠ ١107‏ حمزة 
بن غلي ابن احمد الزوزني : وكان فازسيا أبصر النور في زوزن ثم هاجر الى مصر 
وانفضناف الى القامات الرائية . «-واشتهر بخدمة الا 1 قبل التجريد ود 
الت ريد فأضيفت النذر ودعاتهم اليه . واستمر في مصر حبّى لت الثامنة واريع 
مئة فكشف التوحيد في اول يوم من الحرم (0" أيار سنة 11 )1١‏ وذما الحلائق 
الى التوحيد . وكانت دعوته نخييراً لا تكليفا ) (4) . 0 
فضدر سجل بابطال السجلات التي صدر ت من 'قبسل في حق النصارى 
وود ودفع فع الفروض الي ضربت عليهم واظلق جور هم قي اعادة الكنائس 
وعودة من أسم متهم الى النصرائية . وقد حفظ لنا يحي ابن سعيد الانطاي نص 
سجلين بهذا المعنى اخدهها موجه الي رئيس دير طور اضيا الانبا سليات و لآتعر 


0 ألاط مقريزي جد 4 ص ٠‏ ل 8 وتاريخ يحب الانطاي من 06 و5110 110 ش 
؟) يحي أبن سعيد الانطاي ص 7١8‏ و195؟ فكوا 

*) المرزجع نفسه 196 و1953 ْ 

*) عمدة العارفين ص 44 41 


إوواقة .165لا 685 ]- -116م60// :مط ١‏ 
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الفاطميّون والكنيسة 
الى. يقيفور وس بطريرك اوروشلم وخلف ثيوفيلوس . وهذا نصه : 

يسم الله الرنمن الرحيم . أمر أمير المؤمنين بكتابة هذا المنشور لينقيفور بطريرك ب 
المقدس ما رآه من اجابة رغبته واطلاق بغيته منصيانته وحياطته والذي عنه وعن اهل الذمة من تحلته 
وتمكيئهم من صلواتهم على رسومهم في افتراقهم واجتاعهم وترك الاعتراض لمن يصل منهم في:عرصة 
الكئيسة المعروفة بالقيامة وخريتها على اختلاف رأيه ومذهيه ومفارقته في دينه وعقيدتسه واقامة ما 
يلزمه 5 حدود ديائته وحفظ المواضع الباقيسة في قبضته داخل اليلذ وخارجه والديارات وبيت لحم 
ولد وهأ برسم هذه المواضع من الدور المنضوية اليها والمنع من نقض المصليات بها والاءتراض 
لاحباسها المطلقّة طا وهن هدم جداراتها وسائر ابنيتها اخساثاً من آمير المؤمئين اليهم ور دفع الاذى 
عنهم ومن كائتهم وحفظا لذمة الاسلام فيهم . فن قرأء أو قرىء'من الاولياء والولاة ومتولي هسذه 
النواحي وكافة الجات وسائر المتصر فين في الاعمال والمستخدمين على سائر منازلهم وتفاوت درجاتهم 
واستدرار خدمتهم اوتعاقب نظرهم في هذا الوقت وما يليه فليحلم ذلك من أمير المؤمنين ورسمه ويعمل 
عليه و كسبه وليحذر من تعدى حده وكا لفته حكه ويتدئب 'هباينة قضه وععائبة شر سنه . وليقر هذا 


المنشور في يده حجة لمودمه يستعين بها على نيل طلبته وادراك بغيته أن شاء الت تمالىر1) . 
الدووة في ابرشيات انطا كية : والتشرت" هله الدعوة في الاوساط 

الاسلامية قُُ ابرشيات اتطاكية ولاسما قُ ) زبوع لبئان الشرقي فالغرني + 9و اضطهد 

أتباعها في كل مكان قنزحوا الى سورية ولبنان وآثروا السكنى مع المسيحيين 


وتغاونوا معهم في الحافظة على العيلم ا حريسة المعتتنك 
والعيادة . : 


سم الكنيسة ولقمبا 0 اليعاقية المصريون تيموثاوس البطريراك 
الاسكندري (450؛ ‏ 485) بقوله قول الملك في المجمع الدلقيدوني (اه؛) 
فاطلقوا عليه لقب البطريرك الملكي وسموا اتباعه ملكيين تعييراً وتقبيحا . ويقول 
المؤرخ ايفاغريوس » وهو من اعيان القرن السادس ‏ ان.هبذا التعيير جاء اولا 
باليونائية مشتقاً من اللفظ فسيلفس اي الملك (؟) . وظلت اللغسية اليونانية حتى 
القرن السادس لغة جميع النصارى الشرقيين' . ثم أحل_الاقياط القبطية محلهائي مصر 


3( تاريخ حيي أبن سعيد الائطأ يي ص رك كك الوا : 
و52 وةةتعجرة3 5ء15 291 وس 226511 : 2532 .أونا ,86 .آه71 رب لم2 8 )2 
97 3 و4686 111 0000 © .6اقك. .11151 
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٠م‏ بيس سس لل التصرافية والإسلام 
واليعاقبة السريائية في سورية والجزيرة فنمّل هؤلاء'التعيير اليوناني 9 فاسيليكوس » 
الى الست يانية باللفظ « ملكايا » نسية الى ملكا . وعير بت هذه النسمية فأصبيحت 
ملكائية (0). 

وتناصر الناس وتكتلوا دول العقيدة الدينينة وانتظمت المكر مات ل 
هذا الاساش نفسه فظن“ الخلفاء الامويون والعباسيون يأبناء الكنيسة الخامعة 
فاتهموهم بالتجسس لاروم والتعاون معهم وقر”بوا الاقباط ني مصر واليعاقيسة 
والنساطرة في سورية والجزيرة وما بين النهرين. فعيروا ابناء الكنيسة اللجامعة باللفظ 
نفسه الذي اطلقه. عليهم هو ؤُلاء المؤنوفيسيون . و أضبح. العم لقيآ ر عي في جميع 
الاوساط ادكو مية الرسمية 0 فحمله المومة منون و تناقاوه 00 

ولكن . ابناء الكنيسة اللخامعة / يتناسوا و يتنازلوا عن اللفظين أرثوشكسى 
وكاثوليي للتعبير عن ضصة العقيدة وجامغية الكنيسة .. فالابمان الذي اقره المجمع 
المسكو في السادس هو في نظر البطريرك افتيخيوس المؤرخ ١‏ الامانة المستقيمة 
الارثوذكسية النقية التي بلا عيب ١»‏ (7) . وكنيسة الي جبلة في مص هي (كنسة 
اهل الملة الجامعة » (5).. والمريميية التي أمر اللنا 3 بهدمها في دمشق. .هي 1 ١‏ كنيسة 
السيدة الكاثو بي ) (6) . وهذه المصادر الي نعتمد او لى بثقتنا من حيث العدالة 
و الضبط ف الأو ضوع الذي نبحث من اقوال الاقباط واليعاقبة والمسلمين التي 
استشفع مها حييب الزيات في كتابه « الروم الملكيون » . وكنيستنا كانت وظلت 
ولا تزال وستبقى الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية ٠‏ وهي كانت وظات ولاتزال 
وستبقى ارثوذكسية ىِ عقيدتها كاثوليكية في جامعيتها ٠‏ وليس من العم بشيء إن 
نقول مع الزيات اثنا اخترنا اللقبغ وارثو ,كس » عند انقصال ال اخوا أننا ار وم 
الكاثوليك غذا سنة 3 ْ ء: 


0 روم اللكيون قُُ الاملام يت زيات ص #1 . اطلب 00 المباحث الجلية في 
الليترجيات الشرقية والغربية للبطريرك افرام الرخاني ص 40# . 

( ارد لكوك لين ارات م 

*') تاريض سعيد أبن يطروق ج ا صن 86 

0( بحي أنن سعيد الانطا كي صن ه4 

©) المرجع نقسه ص -١96‏ 
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الفاطميون والكئيسة سس سحي 111 

انطا كية والقسطنطينية ورومة : وكان نزاع حول احترام الايقوئات 
المقدسة اا سبق واشر نا وناضلت كنيسة انطاكية في سبيل اكرام الايقونات 
واحترامها فخالفت بذلك الموقف الرسمي في القسطنطينية فشفع موقفها عند هشام 
ابن عبد الملك الخليفة الاموي وضعفت ريبته فيها فرخ صلا بالرجوع الى حقوقها 
ومح ياقامة يطاركتها قُ انطاكية مدينة الله . ولكتنه ُ يسمح فا يظهر بذكر 
بطار ك3 القسطنطينية 2 الذيتيخة الانطاكية . و بي الخال على هذا التوال حتى 
قلت هيبة ة الخلافة ة وعظم شأن الامراطورية الشرقية . في السئة /ا*81 918 
تهادن الروم والمسلمون فوجه ثيوفيلاكتوس يطريرك القسطئطينية رسولا الى 
5 تيخيوس بطريرك الاسكندريةوالىئيودوسيوس بطريركانطاكية وخريستوذوللس 
بطريرك اوروشام يسألهم ان را سيره قي صاواتهم وقداستهم فأجابوه الى م1 
سأل 5 وهذا كان قد الفح من وقت خلدفة بي أمية » )١(‏ . 


وم ينع الخلفاء الامويون والعباسيون ذكر بطريرك رومة في الذبتيخات 
الانطاكية .والاوروشليمية والاسكندرية . ولكن صلة هذه الكتائس بكئيسة رومة 
تضاءلت ثم انقطعت.. فقد جاء ليحبي ابن سعيد الانطاكيُ ان البطريرك 
الاسكندري افتيخيوس ذكر في تارينه أسماء , بطاركة رومسة و من بطرس رأ 
الحو اربين الى اغابيو البطر برك الذي عاصر | الجمع السادس في القسطنطينية » . 
ولعله يشير إلى اغاتون الذي تول السدة الرومالية. من. . السنة 0 الى السئة 
1" . وقال افتيخيوس أنه القع ل يعد هذا التاريخ امماء بطاركة رومة 
ولا كي ماين امهم 1 . ٠‏ ثم.يفيد يجبي بن سعيد انه ولم يزل اغائون هذا 
يذكر في الذبتيخات/ الشرقية منذ اجما اع المجمع السادس (581) الى بعد وفاة سعيد 
ان بطريق طرير 2 الاسكشرية” تعب كم بمدة طويلة لا يعرف مقدارها وانه 
ذكر بعده اسم بطريرك على رومة يدعى بنديكتوض . ولعله ينديكتوس الثالث 
0 . ويضيف يحبي ابن سعيد : ١‏ ولم يزل اسم بنديكتوس مذكوراً 
فيالذبتيخية الى سنة نيف وتسعين وثلؤائة للهجرة (4944 )٠٠٠١:-‏ وقد كان صيز 


47” يحى ابن سعيد ايشا ص‎ )١ 
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النصرانية والإسلام 
بعد بثاديكطس هذا بطاركة عدة الام برقم لاحد منهم ُ بلاد مصر والشام اسم 
ولا ذكر واقتصروا على اسم بناذكطس المتوني .وني زمائنا هذا صيروا عليها 
بطريركاً يسمى يوحنا (يوحنا العشرون )٠١" _ ١١75‏ ورفعوا اسمه واسقطوا 
اسم بناذكطس .. فهذا هو السبب المانع من تدو, سينا والعذر قي :الاضراب 
عن ذكرهم » )١(‏ . 
وفي هلا كله م يكني للقول بتضاؤل الصلة وانقظاعها قي الارجح 

كئيسة رومة ا كنائس الاسكندرية وانطاكية. واوروشلم منذ أواخر 0 
السايع حتى اوائل القرن الحادي عشرء فاذا جهل بطاركة هذه الكنائس طوال 
قرون ثلاثة أسماء بظاركة رومة م يذكروا ف ذييتيخاتهم سوى اغاثون الذاقي 
وبنذيكتوس الثالث فاي شيء علموه عن ارؤفة ة وكئيستها !. ش 


لغة كنيسة انطاكية : وكانت اللغة الرونانية هي اللغة 550-07 
الكنائس شرق وغرياً حت القرن الثانث بعد المإلاد. ثم م انفردت رومة باللانينية . 
وخرج النساطرة ة واليعاقبة والاقباط في القرن الحامس فبدأت القبطية تحل محل 
اليونانية في مصر والسريانية في سوريبة والجزيرة في الكنائس || في انفصلت عن 
الكنيسة الجامعة . وظلت اليونانية تحتل مرتبة مرموقة في الكنيسة القبطية ف مصر 
حى القن الثاني عشر للميلاذ :: فققك مجاء ف سير البطاركة انه ولا ل أقم البطريرك 
أي" مقارة في السنة 1١١‏ وقداس في الكنيسة المعلقة بالسيدة في مص قرى:تقليده 
على الانبل يوناني؟ وقبطياً وعربياً » (؟). وجاء لابن العسال في مقدمة كتابه 

تصحيح الانجيل ١‏ ان القبط لما زال ملكهم وملكت عليهم الو أ تكلمو ١‏ بالرومي 
ايضاً ) . ودليله ان قداساتهم الى اليو رم (1365) يو جد فيهسا الكثير من الالفاظ 
الرومية ( . فلا غلبت اللغة العربية على القبظ م يبق ' 0 ص يعرف القبطيتة أو 
الرومية الا القليل . ١‏ 





0( تاريخ ء يحبي أبن سعيد الانطاكي ض 98 ,.” 0 
) غيد الإطاركة تعطوظ يارد نولي د لد ) أل حم 
و كتاب الانجيل المقدس عخطو مل أ كسفورد هانت 8م١١‏ 


الفاطميّون والكنيسة 2 . ش 2 

وكانت كنيسة انطاكية قد نشأت يونانية في لغتها هلينية في ثقافتها أممية 
في اتجاهها ورسالتها. وكان كبار آبامها قد كتبوا باليونانية فجعلوا تراث كنيستهم 
يونانياً ايضاً .وكانت سلطة هذه الكنيسة قد اتسعت فشملت بلداناً يونانية اللغسة 
كنا سبق واشرنا فظلت اللغة اليونانية لغة هذه الكنيسة الرسمية . وظل اساقفتها 
وبطاركتها يجيدون هذه اللغة طوال القرون الاسلامية العربية وحتى هذا العصر 
الذي نحن يصدده . وقد مر بنا كيف استعان الخليفة المعتصم 8779 8417) 
باليطريرك ايوب يطريرك انطاكية فحمله مغه الى حصار انقزة وكيف: ان هذا 
البطربرك « كان يخاطب الروم بالرومية » )١(‏ . 


الطفس الميزنطي : وكتبت معظم الاناجيل وجميسع الرسائل باليوثانية 
ودوآن اقدمن الآباء واعلمهم .بوذه اللغة عينها فأصبحت اليوانية لغة المسيحيين 
المقدسة ولا تزال . وضلى" الانطاكيون مها منذ تأسيس كنيستهم ولكنهم ل يمنعوا 
استعال اللغات المحلية في القرى والمزارع. التي ل تفهم اليؤنانية وممنحوا بقراءة 
الاسفار : مترجمة في اثناء. الاحتفالات الديئية. من اليونانية الى اللغات الخلية: فكانت 
هذه التزجمة من جملة. الاعمال التي قام بها الاناغنوسطوس (7). وتبلوزت مع مرون 
الزمن جدمة روحية دينية نسبت الى يعقوب اخخي الرب وترجمت الى السريانية(؟) 
لتسهيل العبادة علىمن كان يجهل اللغة اليونانية. ولا مجال للقول مع غبطة البطريرك 
اغناطيوس يعقوب السرياني ان الليتوزجية المنسوبة الى القديسيعقوب دونت اولا 
بالسريانية ثم تناقلتها كنائس اليونانوالرومان (5) لاننا لا نعلم «بالضبطه الطقس 
الذي:اتبعه يعقوب وسار الرمبلوالتلاميذ . ولعلبة كان .اقل أقرب بكثير الى 
اران ابر براي اليه التي ربز" 
7 ,1 ر.ومآوص4 لقتال 2 
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5 النصرانية والإسلام 
انفصل اليعاقبة في منتصف القرن الخامس ونشط آباؤهم وعلاؤهم لنقل 


الادب الكنسي من اليونانيبة الى السريانية واستمر آباؤنا وعلازنا في كنيستنا 





الانطاكية الجامعة يصلون ياليونانية والسريانية بموجب مسا نسميه خدمة يعوب 
اخي الرب . ولا نعلم بالضبط مدى انتشار هاتين اللغتين في كنائسنا المحلية . ولا 
يجوز القول مع من يريد التفرقة بيننا وبين شقيقاتا الكنائس اليونانية ان لغة 
كنشينا في.. طقوسها كانت سريائية جرد العثور على عدد من كتب 
الخدمة باللغسة السريانية . فهؤلاء الذين. يزيدون التفرقة احصوا الباقي 
من هذه الكتب الغخطوطة بالسسريانية و وأهملوا » احصاء ما تبقى منها باليؤئانية > 
وهو أمر لا يجيزه العم ولا نه تقره ( أغية المسيحية ) . 


وقال آناؤنا ور ل مراك رسولية افلم 1 :في تنظم 
الطقوؤس إن سرياني ويوناني او بين انطاكي واسكندري وقسطنطيي بل انهم 
استحسنوا الاحسن واستظرفوا. الاظرف . فلعب .ابناء الكنائس الشرقية الثلاث 
دوراً هاما في تطور الطقس القسطنطيني ...او لم يكن زومانوس: المرتّل حمصياً 
بيرو تيآ قبلان يغزأد في كنائس القسنطنطينية . وقانو نالفصح اليد الذي يعد مناجمل 
صلوات الخدمة القسطنطينيةهو من نظم يوحنا الدمشتي وتلحينه. والاوكتيوؤخوس 
بكامله كما تبنته كنيسة القسطنطينية يحمل هو ايضاً طابع هذا القديس. الانطاكي 
الدمشي: ١‏ دفاق ١الذهب‏ » . والقديس . اندراوس الذي نلمس اثره في عسددذ لا 
يستهان به من قوانين الخدمة البيزنطية هي فلسطيي, . وصفرونيوش العظم .واضع 
خدمة الابيفانية كان دمشت المولد.انطاكي الكنيسة قبل :ان يتبوأ السدة البطريركية 
الاوروشليمية )١(‏ . والقديس كيرللس الذي خدّد إسمه بضلوات جمعة الالإم كان 
مصرياً قبل ان يصبح بطريرك الاسكندرية . وهكذا فان الطقس البيزنطي الذي 
وصفنا تطور هفي فصل سابق 35 نتيجة مل عاذي 5 لقره به كئيسة القسطنطينية 
دون شواها . ا : 
07 .تافل رعلعممتعلوط ع1 ع«مجطممع ]6 5 16 5000 ْ زنك .م 0 1 
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ع اح يق 





الفاطميّون والكنيسة 3-3-3-7 سس #8 

ويرى العلاء الباحثون ان هذا التعاون في 3 الاخراج » بين. انطاكية 
والقسطنطينية ادى الى تسرب الطقس البزنطي في ابرشيات انطاكيبة منذ ان تم 
تبلوره في الآرن السايع وانه شاع واكتسح الموقف فيها مع عودة الروم الى الحم 
في شمال سورية في القرئين العاشر:والحادي عشر وانه لم يصبح اجبارياً قبل القرن 
الثالث عشر ما سيجىء ُ حينه )١(‏ . 

البطاوكة : وهنالك تفاوت كبير في عدد البطاركة الذين تولوا رئاسة 
كنيستنا في هذا العصر بين لانحة البطريرك قسطنديوس القسطنطيئي وبين نصوص 
ابن سعيد الانطاكي المؤرخ المعاصر . وهنالك ايضاً فرق ظاهر. في عدد 


دي 
ار امنوات “وملام لخر دري ان نبت .هذه الفروقات وفي 
لائغة قسطند بو س ش ا لائحة حي ابن سعيد ‏ 

يوسنا الفاس 000 ههه ب١مء٠|‏ 00 ش لوفو ركنا 
تق ولاووس الثالث أ وك (١69‏ []إنقولاووس 2-2 ” مول نو 
الناس الثاني ٠‏ -.- عزء. 1 به 3٠1‏ :| ]ايليا لأسويا و سمو 
ثبودوروس الثاني 0 من بها ٠١‏ 1 ُ ثيودزدوسالثاني(جرجس) 
مكاريوس الفاضل. ' ماعل ؟!١٠‏ [1: مينوفيكوذ 0 ٠١45-0094‏ 
بطرس العالتك * زواموا رض العالك 13ل مرمرع 


ولا بد من تقديم رواية يحبي ابنسعيد الانطاي على رواية البطربرك قسطنديوس 
لأن .الأول راو معاصر انتقل من الاسكندره ية إلى انطاكية و أقام فيها والثائي 
مؤرخ متأخسن من,أعيان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ولكن ليس هذا كل 
ما في الأمر . فالبطريرك قسطنديوس اعتمد وثائق. بطريركية القسطنطينية ونقل 
عنها. . فلا د والحالة هذه من اثبات روايته الى ان يقوم من أبناء كنيستنا من 
قعط .3 بعالأهله5 + 24 - 9 ,111 رععاءطاء]8 كلمع نمةعله8 065 .51خ .نا م«مته1ن) (3 
بتعله ادم 0 مدأو ماش صة مللمسلوجلط1 رط ركقه + فملماصة أص0 عم اوستؤاتا 


-6746 081 ال 06 10 1 و. .مكدع دقدنه 13 :  202:6,1947-‏ - 
: 1 . .1932 20 4110 
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5 لل بل التصرانية والإسلام 
يدقق هذا الأمر ويئبت الحقيقة . ويوحنا اللخامس عئدنا هو يوحنا الثالث 
بموجب ترتيب لوكيان والمؤرخين الغربيين . ونقولاووس الثالث هو الثاني 
عندهم . أما ثيودوروس فانه كان يعرف يجرجس لاسكارس قبسل وصوله 
الى السدة البظريركية . ومن هنبا ورود امه أحياناً البطريرك حرجس . 
وجاء في سينوذيكون ١‏ أحد الايمان القويم ٠‏ بعد .ثيودورس الثاني باسيليوس 
الثاني فبطرس الثالث.. 


يوحنا الخامس : 4879 17؟١1)‏ وتدخل اغابيوسثي السياسة كنا سبق 
وأشرنا فأغضب الفسيافس واضطر. ان يتنازل عن السدة الانطاكية فخلفه في 
السنة .*497. خرتوفيلاكس الكنيسة الكرى كئيسة الحكمة الالخية يوحنا اللخامس . 
ويفيد بحي ابن سعيد الانطاكي ان 550 الفسيافس حض البطريرك الحديد 
على اصلاح كنيسة القسياني انطاكية علىطراز كنيسةالحكمة الالميةفي القسطنطينية 
ثم يضيف ان اغابيوس توق في ايلول السئة 444 ولا يذكر شيئاً عن عودته عن 
التنازل قبل وفاته وعن تنازل لق ع ن اي امتياز تمتعت به كنيسة إنطاكية لقاء 
بقائه على السدة البطريركية (1) . والاشارة هنا الى ما اورده نيقون الراهب من 
ان يوحنا تنازل عن استقلال مطارنسة الكرمي الانطاكي في انتخاب بطربركهم 
وانه وضع أمر انتقاء البطريرك الانطاكي في يل البطريرك المسكوني . والراهغب 
نيقون تنسكمدة منءالز مني النصف الثاني من القرن الحادي عشرقي دير القديس 
معان العمودي (؟) . 

وقدار ليوحنا الخامس ان يعاضين الحا 1 بأمره الفاطمي وأتّيتلة ى ضرباته 
المؤلة 5 الارشيات الانطاكية الجنويية وقد سبقت الاشارة اليها فى القسم الاول 
من هذا الفصل و قدرله.انِضاً ان يرئ تراج 0 عن تضنيقه قور 
حمزة ابن علي وقيامه با بالدعوة الدرزية : 

وماشى يونا االحامس ماوك الروم ف م ار عقي ى معهم لاعادذة 


0 عا ةا كا وا : 
:عه 1جاهط 37.١‏ بأع 12 .283 ,1933 0 7 مع 9 5 0 2 
64 - 283 ,1933 ,رأتصعاع0”0 ومطعط ,دمع عق وروز 82 ع 041 





الفاطميون والكسة سمس سس ع متكت ااه 
امجد التالد . ففاوض اورستيوس اليطريرك الاوروشليمي في اثناء مروره في 
انطاكيةي السنة ٠٠٠١‏ ثي ما كان قد تنازل عنه ثيوفيلاكتوس ان قنيرة البطريرزك 
الانطاكي الى زميله الاوروشليمي ني القرن الثامن من حةوق الانطاكية على كنيسة 
الكرج فاتفق الطرفان على اعادة ذكر اليطريرك الانطا قي في الذبتيخة الكرجينة 
وعلى حق هذا البطريرك في ارسال اكسرخوس الى الكرج يتفقد شؤونهم الرؤحية 
وبتولى جباية الاموال من الاوقاف الانطاكية في بلاد الكرج )١(‏ . 

ْ وفي السئة ٠٠١5‏ اخييتلت النصارى ىُُ مصر ِ ساب عيد الفصح 
فجعل البعيض فصح ليهو ديو م انيت قي اللامس 
من نيسان وقال آخرون أنه نوراق يوم الاحد قي السادس من الشهر نفسه . فكتب 
ارسانيوس بطريرك الاسكندرية. الى اهل اوروشلم يمسا صح عنده جاعلا فصح 
التصارى يوم الاحددثي السادس من نيسان. «فكتب اهل الشام الى مصر يتعارفون. 


لاخديللاف اليهو د قِ حسا يهم 


منهم مسا اتفقوا عليه . فلا وصات كتب ارسانيوس عيلد بميع النتصارى في يوم 
الاحدد قُ السادس' من نشاة الا قوم من اليعاقبة من اهل م صعيدك ٠مصنر‏ فلنهم مدير 
بوم الاحدد اللي وليه 0 . 

الماع وسرى " الأقخارستية : وجدد الحم يُ ره السنة 11 اق قُ 
ايار السئة ١١1١‏ منع الناس عن صنع النبيذ وشربه سر وجهر ا ماعيد 
الناس. منه من الجرار والدئان وحذار على النصارى تقديعه اق شار يملكته) و منعه 
5 قرأبينهم فقربوا عوضاً عنه ماء نقع, فيه زبيب اوعود الكرم ١5‏ 

الاعتراق' لوا تبقيفو روس 1 وق السئة ١١51١‏ انتهى - 
الخام ونودي بابنه الظاهر فعادت السيدة نت الملك الى شابق” عزها فأوفدت 
نيةيفق روس نطزيزك اوروشام الى القسطئطينية أبعم باسيليوس ل بعودة الكنائس 
ونجديد كنسة القياة المقدسة وسائر ابيع قٍ ف يلاد فصر 00 ورجوغ 


.1934 رأدع:0'0 «ومطءط ,أنه 57 ومذظهك ,غطانه7 (1 
7 ع يجبي أبن سعيد الانطا قي ص 198-197 
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و اح اي تي سا 777 ٠‏ امتضترانية والإسلام 
أوقافها اليهسا واستقامة امور النصارى ) ويرجوه السماح بالانجار بين. اليلدين 
من .نيقيفوروس «١‏ آمانته » فأوضحها فألفباها البطريرك المسكوني ارئوذكسية 
فأطلع. الفسيلفس على ذلك فأمر الفسيلفس برقع اسم.نيقيفوروس في القسطنطينية 
وانطاكية عل ما كان عليه قبل وصوله : وتوفيت : ست الماك فعاد ثيقيقور وس 
الى انطاكية ومنها الى طرابلس في ايار السنة )١( 1١5785‏ . 


نقولاووس الثالث : (5؟١21- )٠١"1١‏ وتوي يُوحنا اللخامسالبطريرك 
الانظاكي في السنة ؟؟ ١١‏ فخلا كرسيه ثلاث سنين ونصف السنة . ثم اتتخب 
نقولاووس رئيس دير الاستوديون بطري ركاً على انطاكية وصلي عليه فيالقسطتطيا نية 
وم الأحد سابع عشر كانون الأخر سزة ه؟ ٠‏ تأقام 3 الرنامة خسن سكين 
وعانية أشهْق وواحداً وغشرين بن يوم 00 


لليعقو بيين 200 يسمى نا يقم قِ 17 هرعش يسمى 0 الطاكية 
ويسم مطارنة وأساقفة للمدن »> فأنفل أ شخص»ه وأشخص معو سي من 5005 


وأساقفته وتقدم الى الكنيوس بطريرك القسطنطينية. في .ان يحضضرهم بمشهد و 


اتفق عنده من المظارنة والأساقفة الارئوذكسيين ويخاطبه في الرجوغ عن اعتقادة 
والاعتراف بالسبعة اجامع :القدسة وقبول من قبلته ودقم من دفدئته . واشتدعئ 


نقولاووس' نطريرك اتطاكية للفضور: معة.: وممشازكتة" “ف اللحطات. له لأنه كان' 


يومئذ بالقسطنطينية, . فأبي ذلك الارطوقي وجري بين الكسيوسالبطريرك وبين 
من اجتمع معه من أحدايه خطات ق هذم المعاني وم يذعن يوجنا بطريرك 


اليعاقبة اللانثناء عن رأيه. وأجنيع خلق من .العوام وهموا .بالايقاع به فدفعوا عنه . . 


ولا أيس الملك من عودته عن اعتقاده نفاه الى كفربا بالمغرب :واعترف من 
السثة الأساقفة ا الحم ل مع 9 وثيت ثلاثة على م هم عليبه 


( ا انا الروم ج ؟ ص 14 ورف لتر ا 








اللاظيون والكيية ‏ ممم حت ا 


فحيسنوا ق اموس . ومات يوحنا هذا بيعل دُللاث سئين من ثفيه وأقام اليعاقبة طم 
بعد موته بطريركاً غيره.. فلا عرف رومائوس الملك حاله أنفذ من يبحضره فهرب 
الى ديار بكر من يلاد الاسلام (). 


ْ أيجو والمسيح : وني تشرين الاول من السئة ٠١١1‏ استولى الروم 4 
الزها: . فسار صاحيها سلوان ان الكرجي الى خضرة رومانوس في القسطتطينية 
وحمل امعد كعات أغبر الى السيد المسبح وجواب السيد له . «وكان كل 72 
منهها في ورقة طومار مكتوبين بالسرياني . وخرج الملك. والكسيوس البطريرك 
وجميْع أهل المملكة لاستقبالم| . وتسلمه| املك مخشوع وخضوع تعظيماً لكتاب. 
السيد المسبح وأضافها الى الآثار المقدسة الي في بلاط املك .. وعني. رومانوس 
الملك بترجمتها الى اليوفاني. . وترجمها الى العرني الناقل الذي تو تولى نقلها الى اليوناني 
على هيثتها ونصها . : ا ش 
ظ 1 7 وهذه هي نسبخة رسالة أبجر ملشمدينةاره ها الى 1 0 المن] اشر عالسع: 
من أيحر الاسود الى يسوع المسيح الطبيب الصالح الظاهر 5 ارض .إوروشام . | 
سيدي سلام. عايك . معت عنلب وعن الاشفية الي تصنع. . انك تبرىء بغير ادوية 
ولا عقاقير بل بالقول فقط تبصير العميان وتشى ف الزمئ: وتسمع الكرس. ,والصم 
وتطهر البرص ونخرج الشياطين وا وام النجسة بكلمتك. ونقم . الموتي , ٠‏ فلا 
سمعت عنك يا سيديٍ ذلك تعجبت بالمعجزات الباهرة الى في تصتسمع وقررت قي 
في نفسي وحملت أمرك على إحدى الخالتيسين انك اما كر الله الذي ينزل من 
السموات فتفعل هذه او ابن الله 0 لذلك اكاتبك التصير الي لاسجد. لقدسك 
ولكي تشني لي مرضاً ما كا آمنت ٠‏ وبلغي بت ان :اليهسود يتبرمون يك 
وبقتطيدونك ويطلبون. ملذكك والفزق ايك ولي «مديفة واحدة صغيرة 
حسنة جد دي تكفينا لشكنها مهدو ا مع 20 أمر منك يا سيدي 
والسلام عليك . ش 
« نسخة رسالة السيد المسيح الى أبجر ملك الرها .: امض قل لصاحبك 


٠517 يحيى أبن سعيد الانطا كي ص‎ )١ 








ومو ا ل ا سس , . الفصرانيّة والاسلام 


الذي أنفذك : طوباك يا أبجر اذ آمنتي ولم ترلي لانه مكتوب من جهتي ان الذي 
يروني لا يؤمتون بي والذين لم يروني سوف يؤمنون بي . وكتبت الى ان أصسير 
اليك فالامر الذي بسببه ارسلت من لدن الاب الى ههنا من الان قد حضر واصعد 
الى الاب الذي ارسلني فساذا صعدت انفذت اليك و احداً من تلاميذي والمرض 
الذي بك هو يشني ولسائر من لك يرد الى الحياة الابدية . وبلدك ليك مباركاً 

ابد . والعدو ايض؟ فلا يتسلط عليك ولا عليه الى الدهر والسلام عليك ) ..)١(‏ 


الياس الثاني : ٠١788 -.1١7(‏ وفي يوم. السبت الكبير في'اول نيسان 
سنة ١ 1١7‏ صلي على الياس الراهب النيقوميذي بطزيركاً على انطاكية . أقام 
مبنة وخسة أشهر وثمانية أيام وتنيح (9) . 
وصدرت أوامر الظاهر الفاطمي بترك الفساذ وخفظ مجاورة الروم . 
ووافق الروم على المهادنة. واتفق الطرفان علىان ينفذ الظاهر رسو لا يجتمع برسول 
رومانوس في ناحية انطرطوس ١‏ آخر حد الروم واول يلذ المسلمين » . واشترط 
رومانوس على الظاهر ثلاث شرائط احداها: ١‏ ان يعمر" الملك كنيسة القيامة ببيت 
المقدس ويجددها من ماله ويصير بطري رك على نت المقدس وان تغمر النصارى 
جميع الكنائس اللدرات التي في بلاذ الظاهر 6 : والشررٍ بطة الثانية الا يتعرض الظاهر 
حلب . والشريطة الثالثة الا يساعد صاحب صقلية . وارسل تضز بن الح بن 
ترؤاقى ساعت خلن مال لذن ال وي ماثو س وشغر نر القديس يوحنا المعمذان . 
وكان هذا الشعر فى سالفئ الزمان ف كئسة” مص فقل منها آل كنيسة القلعة في 
حلب ١‏ اشفاقا عليه من اخذ الوم له عند ترددهم الم خص » : وبي هناك الى 
ان خرج فنصون ن لؤاو” من خلب . فاستعادة نصر ن صالح ؤتقرب أنه الى 
رو وماتوس س : فاضافه الى الآثار أت المقدسة التي قِ بلاط املك 6 
ظ تبودوروس الثاني 0 ٠‏ ؟4١٠)‏ وفي 8 الأحد الاوك هن 
ع إيحيئ أبن شعيدٍ الائطا كي صن 8# ند 44م "' 


( المرجع نفسه ص لاحن 
؟) المرجع نفسه أيضاً ص ١17٠١‏ و4١‏ 
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الفاطميون والكنيسة قف 


الصيام الكبير صير جرجس لاسكارس بطري ركا على انطاكية وأصلي عليه في 
القسطنطينية وسمي ثيودوروس . فأقام ني الرئاسة ثماني سنين وستة أشهر وواخخدا 
وعشرين يوما وتنيح )١(‏ . ونفذ ثيودوروس الاتفاق الذي تم في عهد يوحنا 
الخامس حول كنيسة الكرج فأرسل بموجب شهادة نيقون الراهب اكسرخوساً 
الى بلاد الكرج ليعاقب ويصلح (5) . 


باسيليوس الثافي : ولا نعم شيئاً عن بأسيليوس الثاني . ونجهل أخبار 
مكار يوس الفاضل والفثيريوس الصالح . ّْ 


بطرس الثالث : (87 )٠١55 1١‏ أبصر النور في انطاكية ونشأ 
وترعرع فيها . ثم طلب العلم ني القسطنطينية فأحاط به « كله » والتحق بالبلاط 
الملكي فأصبح سكرتير رومانوس الثالث . ثم قدم النذر والتحق بكنيسة المكة 
الاهية فأسندت اليه وظائف أهمها وظية سة سكيف وفيلاكس الكئيسة كاد من 
الطبيعي ان أيقدم على غيره وان برقي الى رتبة البطريركية . 7 

وكان بطرص. الثالث ورعاً تفي واثقآً الله معتمدا عليه وكانت أمه قد 
تقلت اليه خير النور البهي الذي أحاط بها .يوم ولادته وما طن في أذنها من أصو ات 
سماوية تنبىء بالمستقبل الباهر فنشاً رس متوكلا على الله مستلهماً روحه عاملا 
بمشيئته على الأرذ ضْ كا في البماء :وما زاده حماس بوغيرة إن السيدة العدراء 
والدة الاله تراءت لقسطنطين التاسع لد 64١٠م‏ وأومات له بترقية 
بطرس الى السدة البطريركية فقعل ٠‏ 


2 وتسم بطرس عكاز الرعاية وانطاق 7 في حقل الرب فوجه رسالة 
الخاونين الى كل من زميليه بطريرك الاسكندرية ويطريرك اورشلم معلناً تبوأه 
العرش ابطر يدي مبينا يمه لقو بم راجيا ذكره ه فيالذبتيخة .و اسضعلى اتقطاع 
الصلة بين كنيسته وكنيسة رومة مدة طويلة كا سبق واشرنا فكتب الىلاوونالتاسع 
)١‏ بحيى أبن معيد الانطا كي ص 97/ا؟ 


.19315138 ,ج4016 56905 به عه رفضاته7 (9 
,452 - 437 1[ ركه اتهطلناه81كآ1 فط اوعطتصف8 ,مق ,آعطء141 (8 














فف النصرانيّة والإسلام 


متلها على هذ! الانقطاع متسائلاعن سبب ابتعاد خليفة بطرم العظم عن جسم الكثائس 
وانقطاع صوته من مجامعها وامتناعه عن المساهمةفي حل مشاكلها الاكليريكية مبيناً 
الفائدة الثي تنجم عن مثل هذا التعاون من حيث التوجيه .الاخوي الرسولي ٠‏ 
ورجا بطرس زميله الروماني ان يصرح بايمانه ليتمكن من ذكر امه في الذبتيخة 
اذ لا يجوز الاعّاد على ماضي رومة القويم والافتراض قبل اعمال النظر بان ايمانه 
خال من اللحطأ . ثم ذكر البطريرك الانطاكي ايمانه بوضوح ولكنه نحاشى البحث 
في قضية الانبئاق . وعاقت الاقدار هذه الرسالة فلم تصل الى رومة الا بعد مرور 
سنتين على صدورها . فكتب بطرس رسالة ثانية اقصر من الاولى. فحذف معظم 
م جاءفي مقدمة رساأته الاولى واكدتعاقه بدستور نيقية ات ىت المكري 
السبعة ولعن من لعن من ال راطقة )١(‏ . 


وأجاب كل من بطرير كي الاسكندرية واوروشام برسالة سلام ٠‏ ورد 

لاوون التاسع على رسالة بارس الاول برسالة سلام | ايض ولكنه اكد بوضوح 
تقدم رومة وعصمة السدة البطرسية . واوضح ان كئيسة' 'رومة ة ام الكنائس وان 
محكتها اعلى الها 1 م1 به زميله الانطاكي علىتلبد غيوم الحم والشقاق في الشرق 
ونوده على الدفاع عن حقوق الكرم سي الانطااق” م ٠‏ وتسم بطرس هذا اارد 
ولكنه م يتمكن م من قراءته لانه كتب باللاتينية فطيب الى الزدول الافر نجي الذي 
حمله اليه ان يستسخه له . ففغل فأر سل بطرمن النسخة الى ميخائيل كيرو اروس 

بطر يرك القسطنطيئية ليأمر بترحتها الى اليونانية (0). وذكر ري تله لروماني 
في ذبتيخة انطاكية وحذا حذوه بطريرك اور روشلم 1 بطزير له الاسكندزية + 


الماس . عبدالله ابن الففل الانطا يٍ: و الع ف افق الكنيسة في ' القرن 
الحادي عد مرالشماس عبداللة اءن الفضل | الأنطا كيفخدم بالتأليفو التعرر 2 اشتهر 
بصورة خصوصية بحسن تعبيره قي تفسير الكتتب الدينية وبسلامة ذوقة قِ اختيار 


اكات اليونانية وتعريبها لتافن أبثاء الكنيسة باستساخ مؤلقاتة ومعريائه ٠‏ 


3 .5 ,233-221 مستتسمء و8 16ددةله3 .للا ,016ل 6-8 بلك 17 :لقم ده تل رآعطع :34 1 
47 258 1 بع .م6 4 111 ؛ 73 - 01.769 ,143 .701 .رط .لظ (2 
أ .3 .من ,120 .(70 .6 ,هر (3 
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الفاطميون والكنيسة يلف 





وكان بارعاً بالعربية واليونانية والسريانية وعرب عن الاثتتين و 3 بالعربيسسة 
واليونانية (1). 

وأهم مصنفاته كتاب الضابيخ . وهو يشتمل 57 الميكاء والانبياء 
والزسل القديسين بوبه تبويبا لطيفاً وأكثر من الأمثلة الكتابية وأقوال الفلاسفة : 
وله ايضاً كتاب المنفعة وهو تصر ومطول ويبحث في العقائد في الخالق 
وجوهره ووحدة طبيعته وتثليث أقانيمه وني المنطق والفلسفة “والدل والفقه 
وله كذلك كتاب الروضة في الفضائل وهو منتخبات من أقوال الكتب المقدسة 
والقديسين ورجال اللاهوت وكتاب تفسير ستة ايام الخليقة أذعي القم عريه 


عن اليونانية وتفسير أنجيل متى ويوحنا للذهبي الفم ايضاً . وعرب عن السريائية 
كتابً لاباء الأبر ان" الطوتيوس_ وارسنيوس 'ويوخنا اقليمس واسحق 
وفيل وكسيس . وعرب عن اليونانية كتاب اللرهان بي : تثبيت الايمان القديس 
صفر ونيوس الاور وشليمي وَعَر أ ايفن 'احاديث الآباء القديسين والرهيان 
ومن اثار: هذا العلامة كتاب مجموع الأماذفي اباثة غلط اليعاقبة والنساطرة وميامر 


غر فر ريوس النزيائزئ: ومديح القديسين نهو لاوؤن واندراوس الاقريطفي0). 


انطاكية والتندقية . وني اواخر السئة ١١6“‏ تلقى بطرس السالث 
رسالة من دومينكومن رئيس أساقفة اكويلية جاء فيها ان" القساوسة البنادقة في 
الشرق يشكو ن الصعوبات التي يلقؤنها عند مارستهم سر الافخارستية بالفطدر وأن 
هؤلاء القساوسة خاضعون أرئيض اساقفة يستمد ابر كة من الْقَدنس فراقس ويتمتع 
بلقب بطريزك 30 فأجابه بظرس الثالث. جوابا. لطيفاً ولكند هلم يسكت عن 
اللقب الذي ادعئ..به دومينيكومن فقال : ولقد نشأث بين.إلكتب ودرست الغلوء 1 
المقدسة منذ الطفتؤلية والى سن الشييخوخة ؤلا ازال مواظباً عل مطالعتها ومع ذلك 
ما تعلمت ولا سمعت أن رئيس اكويلية يسمى بطر يرك لان:النعمة. الاطية دبرت 


ان يكون في كل العالم خسة بطاركة وهم الروماني والقسطنطيني والاسكندري 





”  يلحلا مقدمة كتاب ألنحلة البطريرك مكاريوس‎ )١ 
0 ؟) النعمة جااص15اره؟” وباي 5303 اد‎ 
ءاأولآ ,.6 .2 رق‎ 190, 001.751 - 6 : : ْ 
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للل للطلسل التصرائيّة والإسلام 
والانطاكي والاوروشليمي . ومن هؤلاء اللحمسة البطريرك الذي يسمى بطريركاً 
على وجه الحقيقة هو البطريرك الانطاكي . فالروماني والاسكندري يتمتعان بلقب 
بابا والقسطنطيي والاوروشايمي رئيسا اساقفة . وكيف نستطيع ان نقم بطري ركاً 
سادساً ما دام السد ليست فيه حاسة سادسة وما دامث هئالك ابر 2 اعظم 
من اينوريتك بديرها مطارنة ورؤساء اساقفة كيلاد اليلغار وخراسان وسائر 


سس .لهو صما 


ا ا 1 


| ْم يشر بطرس الثالث الى رسالة الجلوس التي 10 الى البايا ا 
مع الحجاج ويقول انه لم يتاق جواباً عنها وانه مرسل. صورة عنها ليقدمها 
دومينيكوس الى البايا. حتى اذا رضى البابا يفحو اها ( انحد اللجميع بنفس واحدة 
ليقدمو الله جميعا ضحية واحدة 00 يعرض بارس بعد هذا الى مسألة الفطير 
فيقول. أن شكوى الغربيين من أن بطر يرك القسطنطينية يشيع عنهم اشاعات رديثة 
ويقطعهم من شركة الكنيسة هي باطلة لانه يعرف جق المعرفة. انم أرثوذ كسيون 

تؤمنون مثلنا بالثالوث اناوس وبسر التجسد ولكنه يأسف م #القرنابطاركة 
الاربعة قو تقديم الذبييحة مة الغير الدموية (0). 


انطاكية والقسطتطينية وم برض بطرس اثالث اه 
القسطنطيئية. في شؤؤن بطريركية انطاكية. . فاحتج. بشدة على ترقية ماس انطاكي 
في, القسطنطينية يدون موافقة قَة رئيسه الانطاكي.(؟).وعلى توسيع النفوذ القسيطنطيي 
ي.الولايات الازمئية مبيناً أن هذه الولايات كانت لسلطة انبطاكية الروحية لا 
القسطنطينية .. ورأى تي-الماح البطريرك ميخائيل القسطنطيني على توحيد الطقوشن 
مسياضة غير ##دية لانتشار السريانية والعربية 2 بعيض ابرشيات انطاكية 5 
هذه الأبرشيات عيئها لالسلظات الاسلامية 0 


,93 - 232 ,راثت ءصه رركا ,عأنوهة : 001.787 ,761..320 ,.6 .5 (1 
- 210 19346 رغصعء 005 ومطمط رعلعمناضق :0 اموجه :2 ...7 وأعتيه 6 (2 
.5 - 64 بتاتقطع5 التعاكهظط ,لا بممتآعسم18 3 





الفمّبل التّاسِع والثلاقون 
0 4 
لمم 


. نفوذ الالمان في وومة : وعني اوثون الاول الملك الالاني 9ه راو 
بشؤون دولته فأدار دفة الحم حذق ومهارة و أخضع رجال الاقطاع فيها وكبح 
جماح الصقالبة وصد هجات اجر . وقام في السنة 457 على رأس جيش الاني الى. 
ايطالية فدخل رومة واكره اسقفها يوحنا الثاني عشر على تتويجه امسراطوراً فأسس. 
الامبراطورية الرومانية المقدسة الي دامت حتّى السنة 3185 . ش 

وادى تدخل اوثون في شؤون رومة الى تطاخن 5 داغلها 7 00 
سنة بين عمال الالمان وبين اسرة كرسنتيوس صديقة الروم ومن شد ازرها من 
الاشراف .الرومان )١(‏ . وشغل الشرق الروم.عن ايطالية وشؤونما فتوطد نفوذ 
الالمان في رومة وتسربت اليها .آراؤهم ني الاصلاح والعقيدة . 

:تدغ أسلظة النايا : وطالب المؤمنون فى الغرب ياضلاح الكئيسة وغلا 
صوتبم في مقاطعة لورين فأوجبوا انضباط الاكليروس وترفعهم عن السيموتية 
وعن الرواج واستعانوا بالسلطات المدنية الالمانية فرحبت بطلبهم ورأت في 
اصلاح الاكليروس اداة فعالة لتوسيع سلطانها وفرض احترامها : فصممت هذه 
السلطات على الاحتفاظ رومة وتدعم سلطسة اسقفها للوصول الى الانضياط' 
المنشود وطالت رهبان كلوق في فرنسة برقع مستوئ الرهراة والأعيائتة فلم 
يلقوا من السلطات انحلية الا التنبيط و الأحباط فلجأوا الى اسقف رومة ووضعوا 
مقدرات رهيانيتهم بين يديه . فأجمع المصلحو ن ؛على تدعم سلطة البايا والمطالبة 
حقوقه وصلاجياته الثار يية إفة 5 200 ١‏ 


: .228 - 218 معأهصه :لل مخله 11 ل ,661 )1 
307 - 293 7 م404 غ6 1 0 1 وعط .ل ,111285 (2 


م.أ. ر. » كتيسة عدينة الله.. 00 
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النصرانية والإسلام 
مشكلة الانيثاق : وكانت كنيسة رومة قد قالت بانيثاق الروح القدس 
من الاب كا عم الآياء الاطهار في نيقية والقسطتطينية . فا سيطر الالمان على 
رومة نقلوا اليها القول بالانبثاق من الآبوالانفأثاروا بذلك مشكلة الفيلبوكوي 
عدوه:!:8 . وهو لفظ لاتيي معثاه د ومن الابن ) ٠‏ وتفصيل ذلك ان النزاع بين 
الاسبانيين الكاثوليكيين والقوط الغربيين الاريوسيين جعل الكاث و ليكيينني اسبانية 
يصرون على القول بالانبئاق من الاب والاءن وعلى ادخال ذلك في دستور الابمان 
الاثناسيو مي الذي اقر في اسبانية في السنة 59# . فلا تقيلوا الدستور النيقاوي 
بعد ذلك بقليل استمسكوا بالعبارة « ومن الابن » وأضافوها الى هذا الدستون . 
ويقول بعض العلاء انهم أدخلوا هذه العبارة في مجمع طوليدو الاول سنة 4٠06‏ 
ولكنه قول ضعيف )١(‏ . ثم تسرب هذا القول من اسبانية الي بلاط كارلوس: 
الكبير فلتي في شخض هذا ألزعم مدافعاً مخلصاً عنه . ومن هنا في الأرجح قبوله 
في مجمع فرانكفو رت سنة 44/ وانتقاد البطريرك تراسيوس القسطنطيني لقوله 
١‏ بواسطة الابن ) سفانم ممعم (5؟) . وحاول كارلوس اقناع رومة بالقول 
3 ؤمن الانن » ولكنه لم يفلح :وني السنة 8١8‏ كتب توما الاول بطريركاوروشلم 
الى لاوون الثالث يابا رومة يلفت نظره الى المشادة التي نشأت بين رهيان القديس: 
سابا والرهبان الافرننج علي جبل الزيتون حول القول بالانيئاق من الآب.والابن. 
فكتب لاوون بدوره الى كارلوس الكبير مول رهبان الافرتج ع جيل الزيتون 
يقترح نبذ العبارة. د ومن الابن » لان القول بها يشكل في حد ذاته خروجاً على 
الدستور الذي يقول به جمهور المؤمنين (7) . وأمر لاوو ن الثالث بنقش دستور 
الايمان على لوحات الفضة لتعليقها ُُ كنيسة القديس بطر سس فاذا به يتفق كل 
الاتفاق ودستور نيقية ة ويحاو ف الغباذة. ( ومن الابن ) (9). ثم شاع القول 
بالفيليوكوي في القرن التاسع 2 بيع كنائس المانية در فرنسة 
اما كنيسة باريز فانما ثابرت على القول النيقاوي قر نين آخرين (0) ٠.‏ ونقل بعض 
77د ا 0 مطله0) .111461 ماعاط بمسوه 111 ريل بأجمتمتوظ رو 
1 - 1061 آلآ و5هء1أعهمنا 5ع اما روم :تعامعرة - 18678616 )2 
- 2367616 20 - 205 .آ0ن) ,701.94 ,6 بطر , 1260 - 1257 .أمنا ,129 .1م70 علق .ط (3 
1127 11[ أت .مه ,وء«عاءمرة 


ص26 وا ر(ع«دعطاء 3(2): كتلم؟اإتصمط خروطارة ‏ زا 
.218 ع1 ,11260109160 351111:0 وركعاه8 إه م 0جهنوء 1 4 (5 


بده الانشقاق العظيم  20065(‏ ل نيس #8 


الاكليزيكيين الالمان القول بالفيليوكوي الى رومة فقي له البابا فورموسوس 
(١1هم ‏ 895) وأمر به في بلغارية فلفت بذلك نظر فوطيوس العظم وأدى الى 
احتجاجة كنا سبق وأوضحنا . وجاء التدخل الالماني في رومة في النصف الثاني 
من القرن العاشر فجر وراءه قولا جريئاً واضحا بالفيلي وكوي . 

و الكلام في الانيثاق عقيدة تنطوي عليها النصوص المسيحية المقدسة . 
فقد جاء في بشارة يوحنا الحبيب في الفصل الخامس عشر والآية السادسة 
والعشرين : ١‏ ومتى جاء المعزي الذي ارسله اليك من لدن الآب روح اللمق الذي 
من الاب ينبئق » . وجاء ايضاً في الفصل السادس عِشر من هذه البشارة نفسها 
وفي الآية |! رابعة عشرة عن روح الحق : ١‏ انه سيمجدني لأنه يأخذ .مما لي » . 
وجاء لبو لبولبين فيرسالته الى أهل غلاطية فيالفصل |[ رابع والعدد السادس ١و‏ ادل 
على أنك أبناء كون الله أرسل في قلوينا روح ابنه ).. 

وظهرت بدعة آريوس فأ كد الاباء الجتمعون في ثيقية: في اليد المسكوني 
الأول (5؟”) ان المسيح ابن الله الوخيذ مولود من الاب قبل “كل الدهور نون 
من.نور أله حدق من اله حقمولود غير مخلوق مساو للاب قي الجوهر الذي به كان 
كل وقال. مقدونيوؤس يخاق. الروح القدس فاجتمع الآباء في القسطنطينية 
في السئة ١40.وقالوا‏ « وبالروح القدس الرب انحن المنبئق من الآبٍ الذي هو 
مع الآب والان مسجود له.وممجد » ليؤكدوا لاهوت !لروح القدمن ومساواته 
بالان ووحدة المصدر ؤانتشرت الأريوسية في اوروبة القمالية الغربيبة باننشار 
البر ابرة فقال الآباء في اسبانية بانيئاق الروح 0 من الاب والاءن ليوْ كدوا 
مساواة الابن بالآب . 0 ْ 
ش مشي الانطاكي هذا .الموضوع ني النصيف الاول 
من القرت :الثامن فأكد ان اأروح الققدس هو زوح الاب وروح الان ايضاً )١(‏ . 
وكرر آباؤنا الجتمعون في نيقية في الجمع المسكوني السابع (410/) .القول 
بالدستور لتيقاوي القسطنطيني واثيتوه في أعمال اخبيع معثر فين بالانبئاق من 


ونحث دفاق الذهب الد 
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املس لي بي حي ان العاف روي 


الأب.. ووجهوا الرسائل الى البطاركة الشرقيين ويحثوا هذا الموضوع وفسروا 
فقالوا بالانبثاق من إلااب ١‏ بالائن ) سمط منة ,سخ مهم )١(‏ . 

وعلى الرغم من هذا كله فاننا لا نزال شرقيين وغربيين متفقين علىائبات 
وحدانية الثالوث الاقدس ائباتاً تام كاملا صريحاً وعلى تأ كيد شخصية كل من 
الاقانم وعلى التساوي بيتهم وعلى وحدة الجوهر 

اتصال واحتكاك : واختلف المؤمنون في أمر الانبثاق وتعارضت 
آراؤهم ولكنهم أظلوا أيناء كنيسة واحدة جامعة مقدسة ول تتفرق وحلتهم ولم 


تنتقض عقدتهم 9 استولى الروم عل جزارهة ة كريت 2 السنة 451 وغل قرص 
في السنة 9458 وعادوا الى انطاكية في السنئة 454 ودخلت فلسطين ‏ في عو 


العزيز المتساهل اللتساميج وم يطل عهد الخاكم فخلت مياة المتوسط الشرقي من 
قرصنة المسلمين وتسهلت سبل الانصال بالشرق فتوافذ التجار' الابتظاليوت الى 
الجزر والسواجل ‏ وأقاموا فيها . وبسط الفسالسة .نفوذهم على البلقان وعظم 
أمر هم فهابهم الصقالبة والبلغاريون وتفتيحت أمام الحجاج. طرق برية قليلة النفقة 
خاأية من عراقيل الخدود فتدفقوا زرافات زرافات وزاروا اللقسطنطيئية للترك 
بذخائرها والاستر احة فيها.قبل متابعة السفر لان اضي المقدسة (5) . وأ انشأ 
الفسالسة في هذا العصر حرسهم الافريجي .فازداد. عدد الغربيين الشمن: قِ 
القسطنطينية ومزافىء. الامبراطورية وجزرها وكثر.عدد المنجولين ني أراضيها. 


من الدانوب بي أقصى الثهال حتى مداخل. طرابلس. وحمص. ودمشق .. ولم تل 


ايطالية نفسها من نجار. الروم ورهبائهم وعبالهم: ولا سها جنومها . وأشهر رهيان 


الروم فيها قِ هذا العصر القديمس نيو لوس ويوححنا فيلاغاد نوس (58 . 
المطزيزك افستائثيوس والمايا بوحنا التاسع عشر : ورافق هذا التطور 
في العلاقات بين فرعي الكنيسة الجامعة اهتهام شديد ني احج والحجاج ف الأوساط' 
لرهبانية في الغرب ولا سيا وغالية كرفي .' 0 الاهقام في توطيد سلظة اسقف 
.11,1122 ,أقصوقة (1 
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رومة من أبرز النقاط. ني برنامج هذه الرهيانية . وهب أفرادها للتبشير به 
والدعاية له في كل مكان وزمان فأقضوا بذلك مضجع البطريرك. المسكوني ولا 
سها في الأبرشيات الحمس الايطالية الخاضعة له . 
فبخث البطريرك المسكوني هذه القضية مح الفسيافس باسيليوس :الثاني 
واتفق الكبيران على الكتابة الى يوحنا التاسع. عشر في .هذا الموضوع ٠‏ فعرض 
افستائيوس في السنة 4 حلا على زميله الروماني قضى بالاعتراف بتقدم رومة 
في الكر امة والاحترام وبعدم تدخحلها في شؤون القسطتطينية. الذاخلية وسار 
الأبرشيات الشرقية الداخلة ني بحوزة الامبراطورية. والمقصود هنا بنوع خصوصي 
شؤون الأبرشيات الايطالية اتلحمس . ولا يجوز القول ني هذا العرض أكثر مما 
تقدم لأن النص اليوناني مفقود ولأنه ُْ( .يبي عنه سوى الترجمة اللانينية كا رواها 
رادولف غلابير )١(‏ . فوافق يوحنا التاسع عشر (؟) . ولكن: رئيس دير 
القديس بنينوس في ديجون اعترض ياسم. رهبانيته على تمزيق سلطة هامة. الرسل 
وكتب بذلك كتاباً شديد اللهجة الى يوحنا التاسع عشر . فتراجع هذا البابا. ما 
اعترف به . فلم "يذكر اسمه في ذبتيخة القسطنطينية ولم .برد في سينوذيكون. السنة 
060 5 . ومن هنا قول المؤرخ. الالماني.المعاصر : « أنه ثي السنة 8/؟١٠‏ 
خرجت الكنيسة الشرقية عن طاعة اليابا ؛ (4) . وهو كلام مضلل ينقصه شيء 
كثير من الضبط والتدقيق ويكذبه سير الوادث . بعد. السنة 5؟١٠‏ . وجل مسا 
حيث أن الاكليريكيين الكبير ين عادا الى ما كانا عليه من المقاطعة في الذبتيخة 
اما كنائس اللاتين فانها ظلت مفتو-ة في القسطنطينية وسواها من مدن الشرق 
وظل اللاتينيؤن ايضاً يتعبدون في كنائ نس الروم وكذلك تابع الدير اللاتيني أعماله 
في جبل آثوس 4 بيدد ان ظروف الال أصبخت قابلة الاشتعال سهلة 


الالتهاب 7 انما شرارة قوية من الم السياسة ٠.‏ 
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6 الللطغللغغغتللللل لس التصراقيّة والإسلام 

ازهة سياسية في ابطالية : وكان جنوب ايطالية لا يزال في قبضة 
الروم . وكان هذا الجنوب يشمل امارتين لوميارديتين امارة ساليرنون وامارة 
كابوة وبنيفنتوم . وكان يدخل ني هذا الجنوب ايضا ثلاث مدن جحرة هي غايتة 
وأمالي ونابولي وولاية كالابرية اليونانية وولاية ابولية او لانغوباردية . وكانت 
هذه يونانية في مدنها لومباردية لاتينية في ريفها . ولم تحاول كنيسة القسطنطينية 
التدخل في شؤون الكنائس الرومانية القائمة في الامارتين وني المدن الحرة. ولكنها 
م ترض عن :تطلع اللاتين في ابولية الى ما وزاء الحدود الى رومة القريية (1) . 


وني السنة ٠١7١‏ ثار ميلو ماعيد على الروم في أبولية واستعان بعدد من 
الفرسان النورمنديين المرتزقة . و م 

اثورتديين ينفقرون قي أبولية وا ويسند ن المها :عدا بر : أصدةا” 
2 ع نََ 7 


و خون جنوب 5 بزعامة 0 ة هوتفيل كه اده لظم 90 5 . 'وتذخلت 
لمانية في شؤون رومة مرة اخرى في شخض :امراطورها هنريكوس اثالث ؛ 
فزار هذا الاميزاطور رومة في السئة ١١55‏ وخلع باباوانا الثلاثة 'دفعة واحدة 
وأجلس على سلبّها اقليمس الثافي ثم دماسوس “وني السنة ٠١58‏ وبعسد وفاة 
هذين ارين جاء باسقف تول برو ونو اللوريني فأجلسه على العرش البطرمي يا باسم 
لاوون التاسع (59 ١5‏ # 6ه .)1١١‏ وشغلت عن يوس مشاغل يالمانية فعاد اليها 
تاركاً امور ايطالية الى لاوون يديرها ويدبرها محكتة . 


رومة تبحدي السانطرابة : وزان الامبواطور الالاني في في اثناء وجوده 

: رومة جنوب ايطالية فقوى النورمنديين بأن اعترفيحقهم الشرعي قي الأماكن 
لبي كانوا قد سطوا عليياء ٠‏ وارتاح لارون بادىء ذي يدء الى نشاط اورم 
في جنوب ايطالية لأن نشاطهم عزز ساطته الروحية وأفسح له اغجال الصمود في 
وجه التوسع اليوناني ولا سيا ني ابرشية اوترانتو التي كان قد أنشأها نيقيفورزوس 
فوقاس في النصف الثاني من القرن العاشر . ولكنه لم يقدم على الغاء الطقس. 
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البيزنطي )١(‏ . ثم اضطر ب لاوون عندما بدأ اأنورمنديون يدوختون المقاطعات 
اللومباردية ويقتربون من حدودٍ رومة. وكان هنريكوس لا يزال منهمكا في امور 
المانية فتقرب لاوون من الروم للقضاء على نفوذ النورمنديين ولكنه أراد ان بظل 
منتفظا بما بجناه: من توسع النفوذ النورمندي فحاول الجمع بين نقيضين وأمسى 
تقربه من الروم استفزازاً لسلطاتهم الروحية فاخخفق في ميدان السياسة ووقع في يد 
النورمنديين اسيراً :9ه )٠١‏ ونفز زميله القسطنطيني فجر الكئيسة الجامعبة الى 
شقاق ألم : 
موقف القسطنطينية : وكان قسطنظين التاسع مونوماخوس 1١59(‏ 
)٠١ 8‏ فسيلفسا طائشاً خاملا مستهتراً مسرفا ميدداً الى ان حل به فايل أقعده عن 
كل حركة . ولكنه كان صاني القلب بشؤشا بعيبسدا عن الحقد والتكر يجذب 
القاوب بلطفه وخفة روحه (؟) . وكان رومانوس اسكايروس اخو خخليلة هذا 
القس فس يكرة القائد الكبير تجورج منياكيس ". فاستدعى قسطتظين هذا القائد 

من أيطالية وأبعده . فثار القائد ونادى به جنوذه فسيلفساً . وشمات جح ركتس 
جنوت أيطالية فقاومه فيها ارجيروس أن ميلو اللومباردي الكبير . وعد انتهاء 
3 ماكيس اسنتدعى الفسيلفس هذا اللومباردي الصديق وشملة يغطفة وأولاه 

٠ 5‏ وي السنة ل عينه مجيستروساً ودوقاً على ايطالية الجنوبية فأثار بذلك 
شخط الأوساط الحا فظة قي القسطنطيئية لأن ارجزوس كان لومياردي العتصر 
لاتيني المذهب . وكان كرولا رمن البطريرك ف يسة هؤلاء امحافظين 
الساخطين (؟) : ووافق ارجيروس ا جيستروس لاوون الناسع على سياسته قُ 
جنوب ايطالية ودخل معه ثي حلف نجهل شروطه اراد قي وجس الحافظين في 


الغاصمة وأقض م مضجعهم . 
البطريرك ميخائيل الاول. دنا اليه وتحبر هذا البطريرك 
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الم لللللل._ .ب بل التصرانيّة والإسلام 
المسكوني كيرولاريوس من اسرة شريفة مئلت مراراً في مجلس الشيوخ . والتحق 
بسلك الادارة المدنية وتدخل في السياسة . ولعله تزعم حركة الانقلاب في السنة 
التي استهدفت انزال ميخائيل الرابع عن عرشه . ولعله طمع في :هذا 
العرش آنثذ 18 جاء في.بعض المراجع. الاولية )١(‏ . ويروى ايضاً انه لدى 
اخفاقه في هذه الحركة طلب العزلة ثم قدم النذر عن اخخلاص وثقوى ولبس 
الاسكم (؟) . ولدى وصول قسطنطين التاسع الى العرش عاد كيرولاريوس الى 


الاهّام بالبلاط وشؤونه فاسّال الفسيلفس وكسب ثقته و أصبح أشد .الناس أثرا 


في نفسه . ثم عينه البطريرك اليكسيوس الاستودي بروتوسينكيلوساً فأصبح هو 
فكافه يُ السدة بعد شهر من الزمن كيرولاريوس ظَ ميخائيل الاول!. 


وكان ميخا ثيل الاول اذاو قذيرا مارنا قانيا ينقصه. 15 فو طيوس 
وتوقد ذهنه وكان عزيز الجانب لا يناله طالب ولا يطمع فيه طامع : وم يكن 
ذاك العالم اللاهوني المؤرخ الذي وجدته القسطنطينية في شخص فوطيوس . ولكنه 
شابه فوطيوس في اعتزازه باليونان وتعلقه بطقوسهم . . وكان رفيغ الأهواء. بعيد 
الحمة فتبنى بر نامج سلفه .افستاثيوس .وحاول قدر المستطاع محقيقه فكان هو المقدم 
على يطاركة الشرق وزعم الكئيسة الشرقية. ٠‏ فأوجب ثو حيدك الطقوس والقوانين 
وتدخل في شؤون الكنائ س الشرقية غير الأأرثوذكسية محاولا اثقاذها من الضلال 
وارجاعها الى حظارة الكنيسة المامعة وخص الكنيسة الأرمنية يعنايتة . وكانت 
هذه الكنيسة قد انقصات عن الكنيسة الجامعة بعد المجمع. الفاقيدوز في فقالت مع 
اليعاقبة 5 بطبيعة واحدة وشخالقث الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية فأكلت الدم 
وصامت السبت وبدأت الصوم ني الأحد السبعيفي الثالث قبل الصوم الكبير 
واستعمات الفطير ق سر الافخارستية فبحث ميخائيل هذا الأمر' مع الفسيلفس 
واستدعى كبير الكنيسة الآر منية. آنئذ الكاثوليكوس يطرس الى القسطتطينية 
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تانالعال رو الب بح ا 707 


للتفاهم والانحاد . فجاء بطرص في السئة ٠ ٠44‏ وني حفاوة كبيرة داكزاما من 
السلطات الزمنية والروحية ..)١١‏ 


الكنائس اللائينية في القفسطنطينية وامءلم من كان البطريرك 
المسكوز في وحاشيته وأصدقاق ه وأعو انه يضظرمون مبذا الر وح الوثاب وهذه 
الال الأرثوذكسية الثقية كان بريد ايطالية غمل الى العاصة: الشزقية بين و 
واخرى أثياء التوسع اللاتبي في الأبرشيات الاليطالية الأرثوذكسية وضغط 
النورمنديين على الكنائس الأرئوذكسية التي كانت , قد دلت في حوزتهم . ومما 
زاد في الطين بلة أن ارجيروس مثل الروم ف ايطالية كان يخادل البطرزيرك 
المسكوني في أمر الفطير ويدافع عن وبجهة نظر اللاتين . ٠‏ فلا قاربت السئة ل 
نبايتهأ أو جب اليطريرك المسكوني على جميع. الكنائنس اللأثينية في القسطنطينية 
ممازسة الأسرار والطقوس عو جب التقليد البو ناني الآدة ثو دكي . فامتنعت هذه 
الكنائس قأم ر البطر برك باغلاقها 4 . وليس م من العم ان نقول مع بعض 
المؤرخين ان يقيفو روس أحد رهيان |١‏ بطر يزكية المسكونية أخذ القربان احفوظ 
في كنيسة لاتينية وو به الى الأرقن وداسة و زاعما ان غير مقدس. .فهو 1 3 ينفرذ 
به هومير نو وينقصه الث يه الكررين العدالة والضبط 


رسالة لاوون أخريدة : وني ربيع السنة التاليسة "1ه ١١‏ 0 لاون 


متروبوليت أخريدة ورئيس اساقفة بلغارية الى السينكاوس يوحن اسقف ترالي 
في جنوب ايطالية ونائب البطريرك المسكوني فيها يوجب ,تجنب_ البدع. الغربية 
كاستعال الفطير وصوم السبت وأكل الدم والخنوق وغير ذلك ويوضح. وجوه 
الحطأ فيها . ثم برجو اطلاع أساقفة الافر نج على مضمو ن رسالته ويود لو ان 
البابا الجر 3 الاحتر ام : حيط علماً بها ايضاً 6 0 جاءت لجة لاوون قاسية عنيفة 


166 يع تمطعع أعتوط عجرأ ناتمعوظ م1 6 0000 30 
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ثايف 





النصرانية والإسلام. 
كقوله : ١‏ من يصوم السبت ويقدس عل الفطير ليس يبودياً ولا وثنياً ولا مسيحياً 
واتما هو شبيه يجلد النمر المرقط » فأثارت الكره والحقد والشقاق . 

ووصلت رسالة لاوون في أتعس الاوقات . فالنورمنديون كانوا قسد 
قضوا على مقاومة أرجيروس في شياط السنة ه١٠‏ وكائوا قد اسروا اليابا 
لاوزن التاسع قِ حزيران. السنة نفسها وأجيروه على الاقامة ُ إنيفنتوم . وشاء 
سكرة تير هذا البايا هوم رتو مورموتييه يبعا ممساملة 46 #تعط را كار دينال 
سيلافة كانديدة يس ودائى أن يتصل بسيله فأذن له النو رمتذيو ن يذلك . 
فرأى ان يذهب اولا الي ابولية ليتصل د ون فر بمدينة ا واتصل 
باسقفها . فأطلعه هذا عل الرسالة 0 وجهها اليه لاوون أخريدة : فقّرأها 
ونقلها الى اللاتينية وتويجه اق بذيفنتوم فأطلع سيده عليهسا . ويرى رحا 
الاختصاص إن هومرتو اساء الترجمة وانه. .كان 58 اليونانيين وكنيستهم فأمل 
ودس فجاءت ترجمته اشد عنفاً واسواً ثرا من الاصل اليوناني ٠‏ دمن دسائسه انه 
اضاف ؛أمم البطر يرك المسكوة في الى الر سالة فجعلها تصدر عنه وعن رئيس اإساقفة 
بلغاريا. . ومن هنا قزل البطريرك المسكوني الى بطريرك انطاكية انه لم يخاطب 
البابا وم يكتب الى اي اسقف في الغرب في موة ضوع الفطير وان اللاتينيين 
3 فضوليون قلياو التبضر نحبون الكذذب: )١(‏ . وكان لاوون التاسع لا يزال يجهل 
اليو ثانية فاعتمد ترحمة هومنزتو واستشاط غيظا وامر بالرد عليها . 

"وذ لاوون التاسع : وأمر البابا بالرد على رسالة لاوون اخريسدة 
برسالتين توجه احداهما الى « الاسقفين ٠»‏ ميخائيل القسطنطينية ولاوون اعريدة 
وتترك الثانية بدون عنوان وترد التهم الموجهة الى الكنيسة اللاتينية (5) . | 

' وأعد هوميرتو هاتين ن الرسالتين 6 فاستهل- الاولى بالرغبة في السلام 

ولكنه مَاذُها بعبارات الصلف والتراذ فع والاستمساك بالرّئاسة . وهدد بامتيازات 
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بدء الانشقاق العظيم 0١64‏ مي د ا 0 
رومة واعشر (الاسقفين ميخائيل ولاوون) أحمقين لاما نجاسرا فحكا على السدة 
الرسولية التي لا يستطيع احد من المثتين ان يجحا مها . ولكى يؤيد هسذه السلطة 
ذكر منحة قسطنطيين الى سيليفستروس ورأى فيها امراً المياً مصدقا من المجمع 
المسكوق الاول . ونصح الى هذين « الاسقفين » ان يندم كل منهها على ما فعل 

وان .برجع عن الطريق التي مثى فيها لثلا يصبح في الآخرة من جملة المسحوبين 
بذنب التنين الذي «جر” ثلث كوا كب السماء . وضم هوميرتو الى هذه الرسالة 
نسخة عن منحة قسطنطين ‏ لكي .لا يرئاب احد في ان سيادة رومة على اللارض 
لم تؤسس على اللدرافات والتزعيلات وامسا صدرت عن قسطنطين نفسه 0 
رأى ا ان خمضوع صاحب السلطات السماوية للسلطات الارضية غير لائق 

والواقع الذي لاه مفر من الاعئراف به هو ان منحة قسطتطين هذه الى 

احج عومرتل ولاوون م حي وليقة مزورة صنف تفي القرن الثامن لتدعم اساطة 
رومسة 9 هو آمر يجمع عليه رجال الاختصاص من كاثوليكيين غربيين 


وبروتستانتيين وارثوذ كسيين 1 


توسط النبتكاوس ولس الاو ل اع ا 
التى شعر با البابا لاوون. لدى اطلاعه على رسالة لاوون اخريدة فاتصضسل 
الل .يوحنا اسقف تراني ويحث تطورات الموقف معه فرأى الاثئان مع 
ان المصلختين السياسية والدينية تقضيان بتلائي الامر وتدارك الخطر قبل وقوعه 
فقام يوحنا الى القسطنطينية و أكد للبطريرك المسكوني ان البابا رجل نيب فاضل 
عاقل وان التعاون معسه ضروري لمصاحة. الروم في ايطالية:. و كان البطريرك 


شديد الثقة بالستكاوس لايشك في ولائه فكتب الى زميله الروماني كتاباً رقيقاً 


اوضج فيه رغبته يي الوئام والاتفاق ورجاه ان يذ كر للد قِ ذبليخة. رومة ةقابل 
ذكر اليايا 5 ذبتيخة القسطنط ملي ٠‏ ولكنة. حيا 6 يله "ارؤمان اخ لا ابا ووقع 
بصفته ا سكرب ٠‏ وكتب الفسليفس ايضاً كلام لطيفاً دعا به الخير 


آلآ ماع طن طعع4 .ءالا يك 0011510111117 .11 روعع[ء6.ة (1 
اإطلب أيضما رأي ملاثيو س رئيس أسائفة ١‏ أثينة ة ورأي جر أسيموس ل وبؤليت ,2083 - 2676 


بيروت ف كنابه تاريخ الانفقاق ب ١١‏ ص١8‏ - 1م 











م ل ل للبت التصرافيّة والإسلام 


الروماني الى التعاون الخلص في الحقل السيامي ٠‏ وقل ضاع نص هاتين الرسالتين 
ولم يبق منهها موى ما جاء عنها في رد البابا وما اشار اليه البطريرك المسكوني 
قِ زسائله الى بطر س الثالث بطريرك انطا كية ٠.‏ وعاد هوسيرثئو ما يظهر الى 


الدس والافساد فانه جل البطريرك المسكوني يقول أنه يقابل ذكر اسمه في ذبتيخة. 


رومة ِل كر أسم البايا قي ,يسع كنائس العالح ما ه1623 عنتزه وانغ جل * ولعل 


ش البطريزك استعمل اللفظ اليونائي ‏ المسكوني » بمعناه اليزنطي اي في جميع كنائس 


الابراطورية فهال البابا هذا الكلام بافظه اللاتني وأضرم غيظه . وكان قد 
أضعفه المرض فوكل أمر الرد الى هوميرتو وليته لى يفعل ! 


الكرديئال هومبرتو : وكان الكارديئال هو مبرتو كين البايا ولاللمر 
اركائه على شي من العم والثقافة وبعض الشيء من التقوى ولكنه كات ضيق اللخاق 
جاني الطبع شديد التصلب صفيق الوجه لايندى له جبين.. وكان 54 اليونانيين 
فجاءةوني رأسه خطة وعزم على الذهاب بنفسه الى القسطنطيفية حاملا رد البايا . 
فأعد باسم سيده رسالة الى الفسيلفس شكا فيها البطريرك واخر بسؤ فعله وأنذر 
بالمقانابة بالمثل وخخو ف ,من العواقب. واعم نقيام وفد باياوي الى القسطنطينية 
وطلب بتسهيل مهمتبه .. وكتب. رسالبية. اخرى. الى البظريرك المسكوني. اكد 
فيها' اؤلوية رومة وسياهتها ولام البطريرك على التقلب بالمسكوني وشك في 
قانونية انتخابه وأنكر عليه تطاوله على حقوق كنائس الاسكندرية وانطاكيسة 
وأنبه على تطفله وانتقاده الطقس اللاتينى ولا سما التقديس على الفطير ورجا الله 
ان يجده ممثلو البابا الذاهبون الى القسطنطينية في التو بة والندامة ! )١(‏ 


الوفد انابوئ المفاوض: : وتألف الو فد المفاوض من الكردينالالاسقفٌ 
هومرتو والشماش فرد يدروكوس اللوريي حافظ الم وبطرس رئيس اساقفة 
أمالفيس . وسهل النورمنديون المفاوضة:: فدءا لاوون التاسع الى جمع َل في 
باري في صيفالسنة ١١81"‏ فتشاور الاباء اللاتينيون ف امر الانبئاق من الآب: 


1_0 1هةأ 18 : 781 - 773 .أهن) ,145 .أ170.وسآ .2 مأقاصظ 11 «مغة ‏ (1 
م1 1 ,196 ,113 هع 89 ع تتاقغطاء 3 عا رعأوتل.: بلغ ,تد5ططع8: . . 
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يده الانشقاق العظيم (21064 ال سس ا--- لاإ 


والابن وزودوا الوفد بما يجادلون به )١(‏ . وني مطلع السئة 1١84‏ قام الوفد الى 
ابولية للاتصال بأر جيروس امجيستروس والاصغاء الى ارشاداته . فنصح اليهم 
ارجيروس أن يتصلوا بأخصام البطريرك المسكوني في القسطنطينية وأن يتعاونوا 
معهم في السعي لدى الفسيلفس لاحباط مشاريع البطريرك المسكوني وابطافها . 
فجاء رأيه سخيفا فاسداً لان البطريرك ميخائيل الاول كان قد غير في وجوه 
اغخصامه في القسطنطينية وأصبع لا يباري ولا بمادي في سيابنة العاضضة . والتهين 
على هومرتو وجه الصواب فأخذبهذا |! رأي ي الطائشو قاطع هن رغب في مفاوضته 
قبل الاتصال به (؟) . : 
هوميرتو في القسطنطينية : ٠١65(‏ ووصل الوفد المفاوض الى غاصة 
الروم ف أواخر آذار او أواثل نسان 'سنة ٠١65‏ . وعملا رأي أرججيروس 
العاثر أهمل الوفد البطريرك واتصل بالفسيلفس اولا فخالف' العرف الكنسي 
ثم عرج على البطربركية فاستقيله البطريرك في قاءة التستجيل يط به رهط من 
المطازنة وكبار الموظفين الاكلير يكيين : وقضى العروف المسييحي بأن يدخل 
الكردينال الاسقف على البطرير ك المسكوة في متواضع النفس خافض الجناح متنخياً 
عن مقاعد الكبر ولكن هومزتو أقبل شامخ الأنئف ر اقم ار أس” سمودا . وقضي 
الروتوكول البطرير كي بأن يجلس الاسقثت بعد المطارئة فجاوز هوميرتو قدره 
وتعدى 18 وامتنع عن الجاوس م تضب صدره ومط حَاجبيه ودفع سال 
لاوون ؛التابيع دفعاً وما بنفسه ثم خرج أذفى من الغر اب . فاعثير البطريرك هذا 
العنل وقاحة ع ف لجاب ا مشمة 60 ' ش 


م قرأ البطريراء رسالة الباا يا ودقق و في ختمها وان 5 راعرة نا مق 
وحي 0 عن الاعتراف بصلاحية الوفد المفاوض وأبى ان 
شترك مسع اعضائه . وتوي لاوون التاسع في الثالث عشر من نيسان سنة ٠١84‏ 
وشغر ,الكر سي الروماني سنة كاملة ولم يرق فيكتوريوس الثاني السدة قبل الثالث 
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. . دلبب النصراتيّة والإسلام 
من نيسان سنة 1١88‏ وعلم البطريرك هذا كله )١(‏ فنام عن أمر هوميرتو وذكه 
رهن الطوارق 
ولكرة هوميرتو أسهر قله واستوقد غضبه وراح بتحراق ويتلهب 
فعكف على ملفه ؤقلب اوراقه فوجد فيه الردين الاولين على رسالة لاووت 
اخريدة وعثر ايضاً على رسالة كانت قد وردت على رومة من اوروشلم وفيها 
ما يؤيد رومة في بعض طقوسها فأعاد النظر في نصوصن هذه الرسائل ١‏ وهلما » 
وثقلها الى ليوفانية وانحف الروم برد عن لاوون اخريدة أفرغ فيه ا 
وذنوباً )١(‏ . فهب الراهب نيكيتا ستيئاتوس الاستودي فصنف رمالة في <ق 
اللاتين (؟) . وطعن في جالة العزوبة المفروضة على الكهنة عندهم وفي جمارسة 
القداس العادي ني اثناء الصوم على الرغم من تحريمه في القانون الثاني والحمسين 
من قوانين جمع تروللي ولكنه لم 5 “ني هذا كله هرطقة بل امحرافاً عن التعلم 


الرسولي . وسمى كنيسة رومة وعين المسكونة كلها » (5) . 


فعاد الكردينال الى طيشه وخلع جلباب الحياء فأو سع نيكيتا شتماً و 07 
وجعله سافلا وعارا وذاليا ورئيين. المرائقة (4) . واحتج لدى الفسيلفس وأصر 
على الاعتذار متخذ] لنفسه صفة القاضي الروماني الذي جاء ليصدر حك مير م 
لا المفاوض بالسلام. واغخبة. ١‏ فاعتر الكرسي القسبطئط.: في العظم | أسقفية متمردة 
خخاضعة لبطرير كية رومة. وعا مل صاحيها معاملة هرؤٌّ وس 20 يجب عليه 
الهماس الصفح من رئيسه الكريم : وظن ان ميل الفسيلفس نوه لاسيات سائرة 
يكفى لقهور اليطريرك والشعب )65 وسال لعايه من قله فأثار مشكلة الانبثاق. 
وادعي ان اليونانيين حذفوا من دسخور الايمان النيقاوي القسطنطينى : العيارة 
ومن الابن » ! فأ ٠‏ تضرف وكشن جهله . واضطر الفسيلفس أن يطاب 
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الاجتهاذ قُِ سبيل الانجاد للمرسلين اليو لسيين ' ض ع0 





بده الانشقاق العظم (1064) ل نس د هلاو 


اليه شرح ذلك كتابة . ففعل وقدم مذ كرة خخططية مبذا المعنى قبل الرابع والعشرين 
من حزيران سنة ١١85‏ . وقد عثر على نسخة قديمة عنها العلامة الالماني ميشال 
ونشرها في مؤلفه عن هوميرتو و كيرولاريوس )١(‏ . وحاول الفسيلفس جهده 
للتقريب بين الطرفين ولككن البطريرك أصر على #انبة هوميرتو واوجب دعسوة 
مجممسع مسكوني لابت في أمر الانبثاق . فازور الكرديثال والقبض وللأ الى 
الحرمان والتحريم ٌْ 

حرم هوميوتو : وي السادس عشر من تموز سنة ٠١84‏ دخل الوفد 
البابوي الى كنيسة الحكمة الالمية والقداس قائم فيها واتجهوا نخو الميكل فالمائدة 
ورفعا الانجيل الظاهر ووضعُوا حزما تحسة يحضور الا كليروس والبظريرلة . ْ 
ثم نفضوا غبار أرجلهم وخرجوا قائلين : ١‏ الرب يحم ني ما بيننا وييتم 001 
و مكثق ١‏ يومين في القسطنطينية * م غادرو 1 حاملين المهدايا حسب العادة !' 9 فيجاء 
لهم أقرب الى التمثيل المسرخي منه الى عمل كنسي (0 . 

والامر الذي يؤسف له هو نص الخرم وجته . فقل نشب الكردينال' 
الى البطريرك المسكوني ساشلة: من التهم والخرطقات الخيالية .فقد' جاء في هذا 
الحرم عن البطريرك ميخائيل الاول انه ذاك الذي يزعم انه بطريرك وجاء عن 
المؤمنين :١‏ نهم تبعوا جنون هذا الذي يزعم انه بطريرك وانهم م كالغرلاسيين يرقون 
الخصيان. 0 دزرجبة الكهنوت. الاسقفية وكالاريوسيين يجددون عماد . اللاثين 
وكالدوناطيين ينكرون. وجود كنينبة .المسيح:خارجا عنهم وكالنيقولاويين 
يزوجون الكهنة. بعد رسامتهم. وكالسافازيين. يلعنون شريعسة .موسى وكاعداء 
الروح القدس جذفوا من قانون الابمان العبارة والابن وكالمانيين يقولون بان 
اللجمير حي ذو نفسن كالناصريين لايعمدون ولو في خطر الموت من كان في حالة 
من الاحوال التي تسمى نجاسة في شريعة موسى وانهم يرفضون تقديم القربان لمن 
يحاق للديته الى ما هنالك من الافتراءات, التي لا اساس لما . وجاء في الهرم اخيراً 
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6 لس دلب ملل التصيرانيّة والإسلام 
ان ميخائيل الاول اغلق كنائس اللاثين واضطهدهم ومنع المندوبين من أقامسة 
القداس وانه بانزاله الحرم ببعض. اللاتين تجرأ على حرم الكرسي الرسولي نفسه . 
وانتهى الجر هكذ! .:. ر ميخائيل الحديث في الاكليروس الذي يحمل بلا حق 
لقب بطريرك الذي اتخذ اللباس الرهباني بعامل اندوف البشري فقط ومعه لاون 
الذي يزعم انه اسقف اخريدة ونيقيفوروسن -كاتب ميذائيل الذي انتهك حرمة 
القدسيات فداس برجليه ذبيحة اللاتين وكل الذين يتبعونهم ِ ضلالاتمهم 
المذكورة وتجاسر انهم المتغطرسة كل هؤلاء فليسةطوا نحت اللعنة (ما رات انام 
م السيموثيين والفالاسيين والآريوسيين والدوناطيين والنيقولاويين والسافاريين 
وأعداء الروخ. القدس والمانيين والناصريين وجميع الخراطقة لا بل مع الشيطان 
وملائكته مال يتوبوا ٠‏ آمين آمين آمين ).0 

7 وخخرج هومرةو من كئيسة الحكة الالميبة و وخرج شريكاه ايضاً نلحق 
مهم شماس ارثو فك حاملا الخرم سد راج؟ استرجاعه . فأبوا فرمي.#الخرم 
الى ارض الشارع ثم التقط الحرم ورقع. الى البطريرك فأمر بترحمته . فتقله الى 
البونانية كل من برو توسبثا ربوس كوزما وبيروس. الروماني والراهب يوحنا 
الاسباني . 


. الطونرك ماف وؤقث 0 1 الترحمة اانه 0 


8 : و واطاعه عليها 5 وكان قسطنطين قد ودع ضيوفه يقبلة السلام والجبة 


فلا اطلع على مضمون -الحرم اشتعل .غضباً وكاد يخرج من ثيابنه ... ثم رجعت: 


أناتةو: خشي .ان يكون اليطريرك.قد بالغ في الامر فأرسل من هق ) بالوفد الروماني 


وطلاب سيذة ة عن الأصل اللانيتي ‏ : ولدى اظلاعه عل هذا الاأصل وضح الامز' 
وبان الذنت. .فأرسل الفس يلفس ومن ا بالعودة الى القسطنطينية وكوك اه 


السنودوس .المقدس. . فأبوا ونا يعوا السير . 
و يليك ١‏ خير الدرم أن ظهر وشاع ُُ العاصمة . فاضطربت يه الألسة 
6 واللففك” العربي» مأخواة عَنْ الاجتهناد يُِ سبيل, الانحاد ص #١!‏ اا راجع 5 


تاريخ الانشقاق اوقل متروبوايت بيروت 2 0 صر كم 0-3 06 
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بدء الانشقاق العظىى 25١64‏ ب تت د 8890 
وسار على الأفواه ففار فاثر الشعب وثار ثأثره وبات يرعد من الغضب . فخشي 
قسطنطين سوء العاقية فأمر بمعاقبة الوسطاء بين الوفد وبين الأوساط الرسمية 0 


اقيض على أقرباء أرجروس وزجهم في السجن ثم أمر يأحراق 00 
وكتب مبذا كله الى البطزيرك المسكوني هكذا : 


« اما السيد الجزيل القداسة . ان دولتي قد دققت في الأمر الذي حصل 
فوجدت”" أصل الشر ناشعاً عن المكرجم وعن 2 3 أما غرياء انس فانهم 
مرسلوت من اخرين ولا نستطيع أن تعمل معهم شيئا .وأما المسببون 8 ضربوا. 
ثم إنا أرُسلناهم الى قداستك ليؤدب مهم آخرون . أما «الورقة) فن بعد خحرمها 
وحرم الذين أشاروا بها والذين أصدروها والذين كتبوها والذين لهم أقل عم بما 
فلتحرق أمام الجميغ ٠‏ وقك أمرت دواى سجن الفستارشيس صهر أرجير وس 
وابنه الفيستياريو 0 فيه تحت الشدة يحسب استحقاقهما » (1) . 


فالتأم ل ف 0 تموز بحضوو. ا الفسيلفس الثلاثة الذين عن 
رسالته الى البطريرك . فلعن المجمع الحرم وواضعيه وكل من عاون في.اعداده . 
وأ البطريرك احراق الحرم لآنه رغب ني « ان يبقى. شهادة على الغار الأبدي 
والذنب الدائم اللذين قا باولئكالذين جدفو! على الما مثلهذا التجديف » (؟). 
وني الرابع والعشرين من الشهر نفسه عاد المجمع الى الانعقاد فجلس في 

كنيسة الحككة الالمية ني المكان المعين للموعوظين واتذ قراراً رمي في قضية 
هوميرةو أغر ف بالسيميو م هماع بورعو أي الخاشينة و قرىئء على المؤمئين ق 
الوقت نفسه .الذي افسح .لتلاؤة قرازاتالجمع المنكو ني اللخامس . وكانت 
العادة قد جرت إشراءة هذهالقرارات في مثل ذلك اليوم ١5(‏ غموز) من كل عام: 
| القدجاء الان وخال: اردياء الإيمسان وكر هون رجال نبغو ١‏ امن الظلام 

0 وقد جاء هذا البص_ انما لنض القرار المجمعي . والفظ 500 متروبوليت بيروث:: 
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النصرانية والإسلام 
لانهم اولاد المغرب ودخلوا هذه المدينة الحسنة الايمان الحفوظسة من الله التي 
تتدفق منها ينابيع الرأي القو يم فتجري الى أقاضي المسكونة لنسقي النفوس 
بالعقيدة الحسنة . وققز هؤلاء الرجال وشرعوا يفسدون التعلم الضحيح وتمادوًا 
فوضعوا صكاً على المائدة السرية مائدة كنيسة الله العظمى وبه وضعونا وكنيسة 
الله الارثوذ كسية وسار الارثوذ كسية نحت ارم لاننا ريد ان نواظب على 
الايمان الحسن ونعيش على استقامة الرأي . وقد طعنو | فينا ببعض المطاعن ويأننا 
لا نطيق ان نحلق انا فتحول صورة الانسان الطبيعية الى صورة غير طببعية 

مثلهم و بأننا لا نرتاب في امر تناول الاسرار من قاد سة متزوجين وبأننا لم رغب 
قِ الدس ف الدستور الشريق الندس وق : تزويره بآراء لعي لة واقوال دخيلة فم نقل 
مثلهم أن الروح القدس ينبثق من الاب والان بل من الأب . 


٠‏ وقد تظاهروا بأنهم جاؤوا من رومة واوفدوا من البابا والصحيح 
الهم جاؤؤا من تلقاء أنفسهم وبارشادات: ارجيروس الغشاشة. ولفقوا تحارير 
وادغوا انها صادرة عن اليايا .. وقد كشفنا هذا التزوير . بتدقيق الاختام وامور 
اخرى وجاء الصك بأحرف ايطالية ووضعه هؤلاء الاردياء اولا على ماتنسدة 
كنيسة الله العظمئى ضور سبعة ايبوذياكو نة القسم الثاني . فرفضه الايبوذياكونة 
ورموه عن المائدة: الالهية وقالوا اواضعيه ان بأخذوه . فامتئعوا . ثم تناقلتة 
حشمتنا وحفظتة 1 لا تنشر التجاديف. التي فيه .. ثم اننا دعونا 
من يجيد الترجمة وسمحنا بنقل الصك الى اليونانية : فتبين منه ان كل من يقاوم 
ايمان السدة الرومانية. وذبيحتها فليكن انائها وليدع خيزياً وضداً جديداً المسيح . 
فاعلنت حشمتنا هبذا الام لملكنا صاحب القدرة والقداسة . فأر سل, يستدعيهم 
الى المدينة العظمى لانهم كانو قد سافروا قبل ذلك بيوم واجد . فعادوا ولكنهم 
0 بريدوا ان يحضروا امامنا ولا ان يو أجهو ١‏ الجمع العظم المقدس ويجيبوا جما 
فاضت به بطونهم من الكفر . ول يرض ملكنا العظم ان يجيرهم على ذلك لانهم 
يتقلدون رتبة السفارة بحسب الظاهر .:ولكن بما انه لايليق ايض ولا يخق ان تبقى 
هذه السفاهة بلا قصاص فقد دبر الملك علاجاً ناجعاً وارسل الى حقارتنا كتابآ 


الايادي فأخذته 





دع الانشقاق العظيم (21065 ل سس7ب؟__ااال 94# 


شريفاً عترماً . وهذه صورته بالحرف الواحد : » )١(‏ . 


البطويرك المسكوني وسائر البطاوكة : وسارع ميخائيل الى الاتصال 
بزملاثه البطار كة الشر قبين لاطلاعهم على واقع الحال وحثهم على اتذاذ موقف 
عماثل لموقفه فحرر رسالتين الى بطرس الثالث بطريرك انطا كية . و كتب الاولى 
فور انتهائه من اصدار السيميومة فذ كر أعمال هوميرتو باختصار وبين موقفه 
منها ولا سيا من قضية الفيليوكوي ووعد بارسال نسخة عن حرم هومرتو ورجا 
زميله الانطاكي ان يتصل بزميله الاوروشايمي والاسكندري ويحضها على الدفاع 
عن: الارثوذ كسية (؟) . ثم عاد الى الكتابة فأسنهب وتكلم في موقف الكنيسة 
اليونانية الارئوذ كسية من الكنيسة اللانينية الكأثوليكية . وما قاله ما معناه . 

و ولمأ.علمث ما كان يتحلى به البابا الذي توثي من فضائل كتبت اليه كتاية مسهبة بوجوب 
الاتفاق على نقاط الاختلاف ني الايمان ٠‏ وكنت ارجو أن استميل البايا للتعاون مع الافرنج ضصد 
النورمنديين في ايطالية . ودفعت .بذه الرسالة ورسالة من القيصر الى اليستياريوس ليسلمها أميئة 
ويئقل الجواب مها . فا وصل هذا الرسول الى ايطالية التمزل بارجيروس فخدعه واعذ الرسائل 
منه مدعي انه.بامكاته ان:يقدمها للبابا بشرعة اكثر منه . واخذ أرجيروس الدراهم الماوكية المرسلة 
إلى ألبابا وتصر ف ,يها لنفعته الشخصية . ودعا اليه تابعيه وبيئهم واسمد كان اسيّفا على مدينة أملفينا؛ 
فطرد من كنيستها لاسباب شرعية - وبيئهم ايفي] الكرديئال هومبرت له امم رئيمن اساقفة فقط ول 
تكن ابرشيتة معروفة . أمسا الثالث فاث أرجيروس لقبه كانكيلاريوس الكنئيسة الرومائية ليجعله 
برجا حصيئاً لمقأصده: . ثم فتح ارجيزوس رسالي وكتب الي جواباً متستراً تحت اسم البايا . ثم جعل 
هؤلاء الثلاثة يحيلون هذا الجواب الى القسطتطيقية . ولما وصلوا الى هنا ضزوا اولا امام القيصر 
بعنفوان غريب . ثم زاد هذا العنفوان عبين. جاؤوا الي .. فانيم لم يقولوا لي كلمة واحدة وم يحنوا 
ر أسهع وم يسلموا السلام العادي ولْم يرضوا بالجلوس بعد المطارئة . وما لي والقول عن نفسي انهم 
دخلوا على القيصر حاملين بأيديهم الصلبان والمكاكيز . واكتفوا يأن سلموني الرسالة الختومة وابتعدوا 
ولاحفات"الرّسالة قبل" ففنها ذرأيْت ختمها مزورا . اما فحوأها :فائه كان ملوءا ممالقة وخبئاً لانه شمل 
جميع المواضيع الو كاة ارجيزوس قد ذا كرق ها يوع على التسطلعاينية ولااها موضوع الفطير . 
وكنت قد ارت الي حرمه أربع مرات . واني مرسل.اليك. نسخة عن رسالتي الى البابا وترجمة 
ينونائية لجوابه الذي جله إلي اولئك الكفرة لي تعلم الحقيقة حق علمها . ثم أن خبثهم ظهر بجلاء 
بمد جضور رئيس أساققة ترائي فاته كشف لنا كل شئء فاذاأ :مانا مده ادر 
0 وهنا ررد بع ون عند الل لز الل اع + ش . 
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4 لسلس ل ل ل لد النصرائية والإسلام 

ولام «يخائيل زميله الانطاكي فراجعه يذكر !ا سم لاوون التاسع في 
الذيبتيخة مؤكدا ان اسماء الباباوات حذفت من ذيبتيخات الكنائس بعد اليابا 
فيجيايو س.. و طعن ف استعال الفطير في كنائس اللاثين وي 55 0 اخر ي اكرفوأ 
مها عن التسلم الابو ي القديم وخالفوا القوانين المتوة نة ولا.سها اكل الخنوة ق والدم 
وحفظ صوم السبت بدلا من الاربعاء ومنع زواج الكهنة و السماح بالزبجة بين 
الاقرباء والتعميد بغطسة واحدة والزيادة على ستو الامان و القوا ل بالانبثاق من 
الأب والاان والحاتم الذي يليه اساقفتهم , وخروجهم في الحروم ف كالعسكر 
وهرق الدم هلاك النفوس . وأضاف ميخاثيل ان الذين يرسلون من الغرب 
سعون ليث تعالبيهم المنحرفة ويكرهون الناس عل قبوها 0م 

انطاكية تذاكر بالحية : وقال بطرس الثالث بطريرك اتطاكية قول 
سلفائه بطاركة انطاكية بالبنتارخية اي برئاسة البطريركيات امس على الكنيسة 
وصارح رومة ة بذلك في رسألة الجلوس التي وجهها الى لاوون التاسع حين تسم 
عكاز الرعاية ا هذا القول قُ رده على دومينيكورس رئيس أاسناقفة اكوياية. 
وقد سيقت الاشارة الى هاتين. الرسالتين في بحث سابق . واعتيرن بطرس زميله 
الروماني مقدما عل البطاركة عملا بقراراث لامع المسكوة 0 ضح ميخائيل 
البطريرك ا مسكوني ان موقفه من ذكر البابا في الذبتيخة لا يتفق والواقع . ٠‏ فأكد 
انه يذكر ان امم إلبابا كان مكتوبا في ذيبتييخة انطاكية في عهد بطرير كها يوخحنا 
وانه غندما زاو:القسطنطيننة قبل اربعين سئة ذم أ اسم اليايا با يوخنا ذكر 8 إجعماء 
ار البطار كة . 


1 ا ان 55-7 0 ل ثلاثة 
ما يحب تجنبه ومنها ما يجب اضلاحه ومنها ما يحب السكوت عنه « لأنه ماذا 7 
اذا كان الاساقفسة اللاتينيون يحاقون الحاهم ويلبسون انلكواتم ألا نقص نحن 
شيثاً من شعر قة الرأس أكراماً أبطرس ونليس ألبسة مذهيسة .ولا حرج فيا 
يثعاق بالاطعمة والخو م الغير الطاهرة لإن رهيائنا يفعلو نْ ذلك. 9 ليجب ان يكره 
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بدء الانشقاق العظيم ا الا م لان 
الانسان شيئاً مما خلقه الله بل يجب ان يقبل كل شيء بالشكر ) . 
أما « الشر العظم الذي استحق الاناثما » في نظر البطريرك الانطاكي فانه. 
كان تللك"الاضافة الى نص الدستور المقدس اي القول بالفيليوكوي . ولكنه رأى 
انه من الواجب « ان ننظر يانتباه. الى الطوية الصالخحة . فان لم يكن الابمإن على 
خظر:فغلينا <ينئذ آن نرجع السلام وامحبة على غيرهما لان الغربيين اخوتنا وان 
كانوا يخطئون احياناً كثيرة بسبب توحشهم وجهالتهم . ولا يجوز ان نطلب: من 
البربر الكمال الذي عندنا نن الذين منذ نعومنة الاظفار ننشأ ف مطالعة ‏ الكتب 
المقندسة . ويكني ان يحفظ الغربيون التعلم القديم في الثالوث القدوس. وسر 
التتجسد ) . 0 
ول يستحمن يطزمن اثالث منع القسوس المازوجين عن مسك القدسات 
د برض ايض عن عدم حفظ الاصوام كنا حفظها هو . وأسهب في الكلام عن 
الفطر . وثما قاله في هذا المو ضوع ' ما يلي : « ان من يقدم الفطبر بر يقدم 0 
لاحي وان من يأكل اطي لا يقي من السيح » . | ظ 
... وأنبى بطرس رده على ميتخائيل قاسلا : « فان كنت تكتني بالتشبث في ' 
موضوعي دستور الامان وزواج الكهنة فقبط ام وان ما بتي فيمكنك 
غض النظر . عنه . وعلينا ان لا نكون سر يعين في تصديق الوشايات .وآثبتك 
ستكتب حببب الواجب الى البابا الجديد بعد انتخابه وريما ييبك يأن المطاعن 
كاذية . وك يستطيع ان يصدق الجنولا كرون الذخائر وهم يفتخرون بأن. 
عندهم جسدي بطرس وب ولس روكت لاغريرة الايقونات م دام البابا وقم 
على قرارات الجمع السابع المسكوني ولعن ماري الايقونات 6 +. 
« وبناء عليه اترامى على اقدامك.واتضرع اليك ان تنساهل اكثر جما فعلت 
لكي لا تكون وانت راغب في اقامة السناقط قد جعلت سقوطه اكثر .ثقلاة . وانا 
اظن ان هؤلاء اذا اصلحوا زيادتهم في دستور الابجان فلا ببقى لنا ثيء نطلبه بل 
يمكننا ان نغض النظر عن مسألة الفطير . فأتضرع اليك الا نطلب كل شيء لكي 
لانس كل شيء 00.00٠‏ 


مكلا عاونال : 66 - 65 وكأ .مه ,8 باتماستمصصظ ر 816 - 001.796 ,390 .361 ,6 .ص (1 
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«اابح حي أ و ير لسرت والاعادة 

أهصة الوم والسمومسة ِ ول يشتهل الدرم الكنسة الارثوذكسية 
بأسرها وانما اظلق ضد بطريرك واحدل من بطار كتها وعلد معين من رجال 
| كليروسها 35 واعان عير وفاة لاوون التاسع وقبل وصول خلقه فيكتو ريوس 
الثاني الى السدة الرومانية . ولا يجوز القول ان لاوون وافق مسبم على القرارات 
اللطيرة الى نتضمنها هذا الخرم ولم يصدقاحد من الباباوات التابعين محتوياته(١)‏ 
ول تشمل السيميومة الكنيسة اللاتينية ولم تذكر احدا من رؤساتما وانئما 


على الله ) 
ولا اساس في يظهر ا جاء ىق في تاريسخ العقيدة لاو رجيوس الميتوخيتي 
من أن ميخائيل الاول اذاع » يعد أن قسغ جواب نظو الثالث ء منشورا 


ل عام اعلان فية اصحلال تفوق رومة ووصوله المقام الاو بين 


البطاركة (؟) . ولا يفي ان جاو رجيوس هذا من اعيان القرث الرابع عشر وانه 
بالتالي بعيد جداً عن الحادث الذي يروي . وقل الامر نفسه عا جاء في مصنفات 
ميخائيل بلاستارس وجاورجيوس فرائجيس اللذين ادغيا بأن ميخائيل الاول 
تاس تجمعا عانا في ألْئة ٠١1‏ وان هذا اي حرم اللاتين وبطرير كهم ) 

فالتفتيش الذي جرى بأمر الفسيلفس اليكسيوس في السنة ٠١844‏ في سجلات 


البطر يركية المسكونية واوراقها 0 يظهر للوجود ايقرار ناته كنيسة 0 


لاقضاء غن كنيسة رومة 2004 


والخرم والسيميومة في نظرنا عرض من اعراض علة مزمئة كانت ولا 


تزال ثنتاب الكنيسنة الجامعة بفرعيها ١‏ اليوناني واللاتيني حى دومنا هذا . فكنسة 
رومة ما فتئت منذ القرون الاولى تطالب بالسلطة. العليا.على جميسع الكنائس في 


الغرب وثي الشرق . و كنائس الشرق ا فتقت.منذ القرون الاولى ايضا ترد هذا 
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بدء الانشقاق العظيم )1١84(‏ جتنيو عو ب تحت اليا 


الطلب مؤكدة تساوي الرسل والاساقفة والبطاركة مبينة ان الساطات العليا في 
الكنيسة الجامعة هي في يد اللجمع المسكوني وان المجامع المسكونية اجمعت على هذا 
الامر وان شرائع الامراطورية الرومانية ولا سيا قوانين يوستئيانوس اثيشت هذا 


التساوي بشكل لا يحتمل الشك . 


وليس من العم او الانصاف بشيء ان نقول مع اخواننا الغربيين ان 
ميخائيل الاول اراد الانشقاق ومهد له السبيل ودبر التدابير للوصول اليه ودفع 
لاوون البلغاري وغيره الى العمل والظهور واختباً هو وراء هؤلاء ليوجد منفذا 
عند الازوم يستطيع اللحروج منه عند تأزم الحال. تقول ليس من العم او الانصاف 
ان نقول هذا القول وننسى مطلب رومة التاريخي واقدامها على تزوير منحة 
قسطنطين واستعال هذا المزور في السنة 1١85‏ واندفاع لورين وكلوني في سبيل 
تدعم سلطة اسقف رومة وانتشار الرهبان اللاتين في ابرشيات أيطالية الجنوبية 
الارثوذكسية الحمس للدعاية لكنيسة رومة وطقوسها . فالميادرة في سير الخوادث 
الي ادت الى ازمة السنة ٠١854‏ جاءت من الغرب لا من الشرق . وموقف 
ميخائيل الاول على مآخذه كان موقفاً دفاعيا لا هجوميا . 


وليس من المسيح بشيء ان نفتش مع الأب مرتينوس جوجي الصعودي 
والأب إيف كونغار الدومينيكاني وغيرهما من الآباء الغربيين العلياء )١(‏ عن 
الاسباب الحقيقية التي ادتالىالانفصال في الكنيسة الجامعة فنجدها عرقية وثقافية 
وحكومية وسياسية وننمى ان جميع هذه الاسباب توفرت في القرون الاولى ولم 
ينتج عنها مثل هذا الأنشقاق . ونحن نرى ان الذين مهدوا ذا الانشقاق 
في الشرق وني الغرب معاً لم يفسحوا امال لعمل الروح القدس فخلت 


'قلوءهم من المحبة المسيحية التي تتأنى وترفق ولا تحسد ولا تتباهى ولا 


3 ولا 1 قباحة ولا تطاب ما لنفسها ولا نحتد ولا تظن السوء ولا تفرح 
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النصرانية والإسلام 

بالظلمى بل تفرح بالحق وتتغاضئ عن كل شيء وتصدق كل شي 5-0 | 00 ْ 

على كل ءوا يصلوا حرارة انكسا 1 اتسعذاة ا ل ٠ش‏ : 3 ْ 
شيء وانهم لم رارة واتكسار: قلب واتسحاق ثة نفس ٠‏ من أنجل ش 8 الفْصّل الاريعوبتك: 


يات كثاس ألله المقدسة وانحاد الكل ( 4 ا : 
|[ سه ْ. رم هى سر آ يف 
1: 5 7 5 ع وت عهى ّ 0 3 مترق الا 5-5 - 0 
زر بصيرني وافتح في لآهذ بأقوالك » وأفهم وصاياك 


وأجمل بمشيثتك + وارتمم لك باعتراف القلب » واشيد سي 
لاميك الث م 2 ا 
00 00 ؛ أها الآب والإن والروح القدس ٠‏ | 5 انطاكية : وتولى السدة الإنطاكية بعد 0 الثالث 52-0 
ان و١‏ 
ن وكل 1 دو لى دهر الداهرين : آمين ١ ١‏ السادس فاميليانوس فئيودوسيوس الثاني فثقيفور وس فيوحناً السايع, )00 دجام 


في السينوذيكون بعد بطرس كل من ثيودوسيوس فنيقيفوروس فيوحنا . وجاء في 
مجموعءة لوكيان نحت الرة مم المتسال 5 يو دوسيوس الثالث. 2 ثم باسيليوس | الثاني. 
/4 0 ثم بطرس, الثالث 18 فثي و دسيوس الثالث 434 قاميليانوس 0 ا فنيقيفو روس 
١ ١‏ فيوبحنا الرايع ؟٠‏ 0 . وتختلف هذه المراجع في تعيين ب سني الرئاسة ولكنها . 
تتقارب في تحديد بداية عهد يوحنا السابع (الرابع ' 5 المراجع الغربية) ٠‏ ويدكا 
رجال الاختصاص ان رئاسة يوحنا السادس امتدت من السنة 5 بحتى السمنة 
/اه ٠١‏ وان ثبو دوسيو س القانيٍ تولى من الس ات حق, السئة ٠‏ وان 
رئاسة اميليافوس انتهت ت في السنة 4 ٠‏ وان نيقيو روس جاء بين اميليانوس 
وبين يوحن السابع وان هذا رقي العرش البطريركي في حوالي السنة / .)3(1٠‏ 
و قضى التقليد الكسي بالقول تساف ي البطار 3 الليوة في السلطة وبعدم 
تدخل أحدهم | 2 شؤون غيره امحلية (*1) ٠‏ وأعلن بطرس الثالث هذا الموقف 
قبل حوادث السنة 0 وبعدها ..وكان ثيودوسيوس الثاني خ ريزو فرجيس 
صديق ميخائيل الاول كيرولاريوس فلا تجب اذأ امتنع فو وخلفاؤه في هذه 
الفترة عن توندية ساكل الجاويق ال يمف وعن ذكر ر احبارها في الذيبتيخة 
الانطاكية . ولكتهم م يتعموا ال ابسامريضي! ولم يتخذوا فيا نظهر أي قرار 
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النصرانيّة والإسلام 


مجمعي بشأن مشكلة هوميرتو وحرمه . وهو ما يجمع عايه كبار الثقات في تاريخ 
الروم )١(‏ . وجاء في سيرة القديس جاورجيوس الاثونيي ان ثيودوسيوس 
الثاني البطريرك الانطاكي هددمالك الكرجثي نزاع نشب بينها حول حقوق الكرسي 
الانطا كي بأخبار البطاركة. ١‏ الاريعة ) بسوء فعله (؟) . 


في اوزوشلم : وانخذ يطار كة الكرمي الاوروشليعي الموقف نفسه الذي 

وقفهبطار كة الكرسي الانطاكي . وتأثر وا بالعوامل نفسها الي دفعت زملاءهم 
فقالوا يتساوي البطار كة ‏ اللحمسة في السلطسة”: ووقفوا الى جانب. بطريرك 
القسطنطينية فامتنعو | عن ارسال رسائل الجاوس الى رومة وعن ذكر أحيارها 
ق الذبئيخية” .و كتب معان الثاني بطريرك اوروشلم رسالة ف أهذّه الفترة عينها 
ف موضوع لحلاف بين رومة والكنائسن الشرقية أبان فيها بوضوح عدم موافقته 
على ز زيارة ة الفيليو كو ي واعتر اضه على استمال الفطيز (") . وقد" أوام ضح الغلامة 
الألاني ميشال أمن” هذه الرسالة فأ - عنها أختجاب لوبت الذي اسدله زميله 
لانب وأ كذ أن هسذه الرسالة هس من قل الباريرك ممه نمعان وتعوة ال القرن 
إخادي عر )26 : 

6 وقدسقك “الاشارة َ الى الاضطهاة الذي أتزله اليا 3 تأمرة الفاطمي 
با مسيحيين ومعايدهم يُ في اربع الاول من القرن الحادي عشر 0 يكن نى من ينجد ١‏ 
كنسة اوروشلم ويقيلها من عثرنها لوعو 0 قطان انع هو نقنه 
جدد د كنيسة القيامة يعد تدميرها . 0 : 

0 يطار كة اوروشام ؛ 00 اكقى بد زئلاوهم في انا كي 
ففي السئة 45 توجه عدد من اساقفة الغرب يتقدمهم سيغف ريد رئيس اساقفة” 
ماياز وعدد من ا وغيرهم الى زيارة ةا المقدسة : - ويروا 


رأعأصع ةم 0 عت ةنطن قر حل و7 غ12 : 339 - 338 .ما 55 .ةق هك ,هع:5111قه”7 (1 
و. 01:5 61 1201116 1.١‏ 4 : 297 وعلها3 .عنظ ..6 051709051 م 241 - 232 22 
1117100 1ة 11071 أ م111 
1 142 1934 راظء 04*01 ومل 82 1111016 :0 وعالعه1جاهط .ل رأعتط ع6 (2 
- 5ق ى][1 مهتنله :01115 01 رمه امع 8 60115[ :2683 ,.8 رؤاعرة (3, 
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صدى الانشقاق اا ل ل ل ل سس 983 
بالقسطنطيزية فأ كرمهم قسطنطين العاشر وزاروا كنيسة الحكة الالمية . ولدى 
وصوطم الى المدينة المقدسة خرج صفرونيوس البطريرك الاوروشايمي بنفسه 
لاقام ومعه الا كيروس والشعب بالمياخر والشموع وأدخلهم باحتفاء عظم 
كنيسة القير المقدس )١(‏ . وهو امر ذو بال ني موقف رجال الدين في الغرب 
والشرق معاً من حرم «وميرتو وسيميومة المجمع القسطنطيني . 
في الاسكندزية : ونكاد لا نعم شيئاً عن كنيسة الاسكندرية في هذه 

الفترة . ولا نعم اسم البطريرك الذي جلس على كرسي مرقس سنة ٠١84‏ 
ولا يجوز التكهن عند سكوت المصادر الاولية . وان لا ادري أن العلم ! 

: بوحنا متووبولنت كسيف : ودخبلات كنيسة رومبة في نزاع داخلي 
حول الخلافة فادعئ. اقليمس الثالث .حق تولي السدة ثلاثين عام 1١/0(‏ ب 
)٠١‏ فخاصم كلا من غريغوزيوس السابع وفيكتوريوس الثاني واوريانوس 
الثاني . وحوالي السنة 1١8١‏ وف عهد غريغوريوش السابع كتب اقليمس الثالث 
رسالة الى يوحنا الثاني متروبوليت _كيآاف راجيا تدخله في القسطنطينية للاعتراف 
به بظري ركاً وبابا على رومة . وكانت كنيسة روسية لا تزال خاضعة لرئاسة 
البطريرك المسكوني وكان يوحنا الثاني رئيسها متروبوليت كيلف يونانياً يمك 
بصمْلة الى الشاعر البيزنطى ثيودوروس بروذوموس . فكتب.يوحنا القاني الى 
اقليمس الثالث أسث لانحر اف رومة عن قرارات الجامع المسكونية السبعة في 
امر الفطير والصوم والمعمودية والفيليوكوي ونصح الى اقليمس. ان .برسل من 
عله الى القسطنطينية ليعلن انسجامه مع التقليد القويم (؟).. وبعد ذلك بقليل 
كتب الى يوحنا احد ابنائه الروحيين راجيا تبيان موقف المؤمن .الروسي من. 
الوثنيين واليهود واللاتين . فأجابه المتروبوليت يوحنا بأنه لا يجوز التناول مع من 
يقدس على الفطير او مع اولك الذين لا يطبقون قرارات البامع المسكونية ني 
الصوم . ولكنه اجاز الاشتراك مع هؤلاء ني الاعياد اذا ادى عدم الاشتراك الى 
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ا ا نح بم جه : لزان والاساكة 


العداوة والقب يفني جع التزاوج بج مع اللاثين. ,)١١‏ 


ثيوفئلا كتوس “مترو بولدت اخريدة : وني السنة 1٠١9»‏ كتب الشهاس 
نيقولاووس القسطنطيني الى ثيوفيلاكتوسمتزوبوليت اخريدة يسأل رأيهئي اخطاء 
اللاتين .:وكان ثيوقيلاكتوس اعلم غلاء زمانه درس على بسلوس في جامعسة 
القسطنطينية وعني في تبذيب ميخائيل السابع ابن قسطنطين . ثم اضطر ان يقبل 
التسقف على كنيسة اخريدة تنفيذاً أرغبة صديقه البطريرك المسكوني نيقيفوروس 
الثالث وقياماً بواجب ارئوذكسي كبير نظراً للمشادة حول تبعية كنيسة بلغارية . 
وساءه تطرف الثهاس نيةولاووس فكتب اليه بونجب الاعتدال وامحبة . وأكد ان 
الاختلاف ثي الصوم وني الزواج وني المعمودية لا يشكل خطأ مهمآ . وقال انه 


من المضحلك ان نقاطع اللاتين لان اكليروسهم يحاق. التى ويلبس انخواتم وبرتدي. 


الاثواب الحريرية الملونة.. ول بر في عدم زواج الكهنة خطيئة مميتة كما انهلم 
يجد ني الاسفار المقدسة وقرارات الجامع السبعة ما يمنع التفديس. على الفطير . وآلمه 


جد أن ستهر الروم قِ التفتيش عن اخدطاء م والا. :يعترقوا يامكانية افق 


قُ مثل هذه الاخخطاء . 


03 ولكن ‏ ثبو فيلاكتوس خشي ان بؤدي ادعاء روهمة بالساطة على جميع 


الكنائس واستمساكها بهسذا الادعاء وخروجها عن قرارات امجامع المسكونية 


ياضافة الفيليوكوي الى الدستور المقدس نقول نحشي ثيوفيلاكتوس ان يؤدي هذا 
كله الى انشقاق ألم . وعزى هذا العلامة قول اللاتين بالانيئاق من الأب والان الى 


فقر في الاصطلاحاتاللاهوتية'اللاتينية وأبان ان اللفظ للاتني للتعبير عن الانيثاق" 
يشمل اربعة معان يخدر عنها اليونات بأربعة الفاظ ‏ ختلفة . فاذا شاء اللائنين ان 


عتفظوا يالم بوكو لاغراض تفسيزية داخاية قاد 0 شرط أن يذكروا دائم ان 
هذا الام / د ف ي اللستور كن الذي يقول و خهور المؤمنين 1 
4ه عله تامع تع ا[ع لعل رقاء60 رقعجنول علصملة عطخ 16 وتروسيعص 4 6 3 
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صدى الاتشقاق 3 ااا سب #؟ 


ورأى ثيوفيلاكتوس لناسبة أخرى أن ادعاء رومة بصحة قول ما جرد 
صدور هذا القول عن اسقفها في ظارف رسي ادعاء مردود ١‏ وأو تكلم اليايا 
بصوث بطارس وهز مفاتيح الساء في وجوهنا » . واضاف انه من الحزء بيطرس 
ان نستند الى السلطة المستمدة منه لنعلن عقيدة لم تقرها مجامع الكنيسة )١(‏ . 

ويتضح مما تقدم ان ثيوفبلاكتوس ل بر الكنيسة الجامعة منشقة في السنة 
ولكئه خشي ادعاء زومة بالسلطة وقولا بالفيليوكوي ورجا الا تتدخل 
الكنائس في شؤون بعضها الداخلية . 


نمابة متقائيل الاول : وتوي قسطنطين التاسع بعل صدور السيميومة 
بخمسة أشهر أي في السادي عشر من كانون الثاني سنة ٠١8‏ فنودي بالعقب 
الوحيد الباقي من الاسرة المقدونية بثيودورة ابنسة قسطنطين الثامن الصغرى . 
وكانت قد مضت ؛ معظم حانيا قُ الددير فنشأت 7 تقية فظة بقدر م كانت اخنتهاً 
زوية مثيمة “بالحب. ورأى البطريرك ميخائيل ان تتزوج فتشرك 58 ف الحم من 
كان اهلا لذلك ولا سيأ وانهما كانت قفد ناهزت السبعين . ورأى الخصيان 
دوا غير ذلك ىك :فحككت :- ثيودورة وحددهنسا. 5 وي ضيفت السنة: /زهم ١١‏ أشرفت 
الفسيلشة على الموت فاهاذت ميخائيل استزاثيوتيكوس خليفة ها وتينتة قبل وفاتها: 
ودام - ميخائيل السادس سنة وعشرة ايأم. .واشتد ِ أثنائه التزاع بين العسكريين 
واللحضيان: ٠‏ وتفجر اتلخصام بوم عيك الفصح فق الثلاثين من اذار' سنة كرة١٠‏ . 
وكانت م امرة وتذخل البطريزك ميخائيل فأرشل وفدا من المطارنة يشيرون على 
ميخائيل السادس بالتنازل ..فسأل الفسيلفس المطارنة ماذا تعطونني بدل المملكة 
فتَألوا ملكوت السيأوات. ٠‏ فرمى شعار المللك والتجاأ الى ادير وثوق بعل ذلك 
7 فوضل المشعرش روهة ة الوديبة زعم المسكرينن أسيوق كومنينوس . 

انا اسوق البطريرك فتحة وق انتقاء 2 كئيسة اللمكة 
الالية وسكيفوفيلاكسها . وكان ميخائيل الأول قد طلب ذلك من ثيودورة 
وميخائيل فل يفلح . وظن البطريرك انه سيتمكن من ارشاد الفسيلفس الجديد 
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وتوجيهه ..ولكن اسحق استئقل هذا الارشاد فنشأ شيء من الكره بين الاثنين 
ما لبث ان ولالى عداء . فهدد البطريرك الفسيلفس واحتذى الحذاء الارجواتئي 
مدعياً أن الاحيذاء بالارجواني حدق من حقرق السدة البطر بركية . وكان الاقدام 
عل الاحتذاء بالارجواني 5 عرف الروم آتقد اول دليل على الطمع ِ السلطة 
العليا . وثيالثامن من تشرين الثاني سنة ١١88‏ حين كان البطريرك متوجهاً ليخدم 
القداس في دير الملائكة ألقى الفسيلفس القبض عليه ونفاه مع اولاد اخيه الى 
جزيرة ايمروس . فهاج الشعب فاستحضر الفسيلفس البطريرك وجمع مجمعا 
وطلب ا كته لانه عطف على راهبين كانا يتعاطيان الشعوذة ولأنه كان يقرأ 
اشعار الشعراء وقت الخدمة ولانسه ايضاً ثار على الفسيلفس السابق . والتزم 
البطريركالصمت وقام ني النهاية وسامح الفسيلفس والقضاة ودعا للشعب ولاعدائه 
وسقط ميتاً وهو يقول : السلام جميعم مشيراً يده اليمنى اشارة البركة . فأفر 
الفسيلفس يدفنه يحفاوة فائق 3 واشترك بنفسه في نشو تشييع اللئان ٠‏ ورقي الكرمي 
الممكوني بعده قسطتطين الثالث ليخوذي )1١571١89(‏ . 


وومة تدعو الى الوثام.: ١١7‏ ب 5١‏ راض اقصباء ميخائيل 
الاول عن العمل في حقل السياسة الى تقريب ارجيروصس والاصغاء اليسبه ففتتحثث 
كنائس اللاتين في القسطنطينية بعد اغلاقها وأرسل وفد إلى المانية ليفاوض 
هثريكوس الثالث في أمر التعاون ني ايطالية الجنوبية ووضع حد لمطامع النورمنديين 
فيها )١(‏ . وكتب اليابا فيكتوزيوس الثاني ٠١88(‏ :لا )1١‏ الى الفسئلسة 
ثيودورة بألطف العبارات وارقها ر اجياً تخفيض الضرائب عن الحجاج الغربيين 
الساعين الى اور وشلم بالتو له الاق النفس (؟) . وما كاد اليايا اسطفا نوس 
التاسع (لاه )٠١88 ٠١‏ يعم بخلع ميخائيل الاول حتى بادر يتغاون مع.الروم في 
السياسة ويوفد الى القسطنطينية ديسيديريوس ليعالج الوضع الكنسي . وقام هذا 
الوفد من رومة قاصداً القسطنطينية . ولدى وصوله الى باري علم بوفاة البابا 
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صدى الانشقاق ا لابب 9 
(كانون الثافي سئة 68 )١١‏ فعاد الى رومة )١(‏ : 

ونبج البانا نيقولاووس .الثاني (9ه 1١51 ١١‏ ) نبجا معاديا ٠‏ فصالئح 
النورمنديين ني امالفيس سنة 1١89‏ واعترف بسلطة زعيمهم غيسكار على ابولية 
وكلابرية والامارات اللومباردية شرط ان يعترف هذا بدوره بسيادة الجر 
الروماني على هذه المقاطعات جميعها (؟) . فأثار عمله هذا حنق الروم وأضرم 
غيظهم ٠.‏ فتعاون قسطنطين العاشر الفسيلفس مع الامبراطورة الوصية الغرب.سة 
فدفعا كاذلوس اسقف بارمة للمطالبة بالسبدة. الرومانية . وخشي.البايا الجديد 
الكسندروس الثاني 1١1(‏ ب )٠١1/‏ هذا التعاون بين البلاطين الشرقى والغرلي 
فانتهز فُرصة وضول الفسيلفيس ميخائيل السايع الى العرش ١1/اه‏ 1 )2 
فأرسل وفداً الى القسطنطينية في السنة ؟/1١١‏ برئاسة بطرس اسقف اناغني للتهئئة 
والتزيك ولمعالجحة التباعد :بين الكنيستين (1) . وكان الرأي الغريغوزي في سلطة 


أسقف رومة قد بدأ يفعم الجو ني رومة فلم بو البطريرك المسكوني يوحنا الثامن 


(اكسيفيلينوس) مالا للتفاهم على هنذا الاساس : ورأى ميخائيل بسلوس كبير 
البلاطر أي البارير ك فاطل الاثئئان وسِوفاو وأجلا البحث في موضوع الأتحاد 


٠."‏ البادا غريغوريوس السابع:: (3915 )٠١88‏ وتو في طغرل بك زعم 
الاترزاك .السلاجقة في السنة .١٠١7‏ فخلفه السلطان ألب ارسلان واستولى. على آني 
الازمنية في السنة ١١35‏ وذبح ونق:. ثم قام الى الرها فده عنهادوق انطاكية 
في السنة ..1١58‏ وف ربيع السئة /61 ١١‏ هاجم ألب ارسلان الروم من الشرق 
والجنوبثي آن واحد فدخل جيشه البونط وقيليقية ووصلت طلائعه الى قيصرية 


قبدوقية فخربتها . واستولى رومانوس الرابع. على عرش الروم ١5/(‏ ١ط-الا١ءل)‏ 
وقاد الى الميدان كل رجحل استطاع. ان جندبه في أوروية:.وآسية : وانتضصر على 
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السلاجقة في سورية الشالية عند منيج )١١9(‏ وحرر غلاطية . ثم عاذ السلاجقة 
الى اهجوم فقام رومانوس الى التبهة.. ولدى وصوله الى منزيكرت (ملاذكرد) 
على الفرات الاعلى وجد نفسه وجهاً لوجه امام جيوش من السلاجقة . فكانت 
موقعة ة ملاذكرد الشهيرة في آب:السنة ٠١١‏ وجرح ادير وسقط عن حصانه 
ووقغ اسيراً.. 
وتولى ميخاثيل السايع عرش القسطنطينية:(1/ا ١١‏ ب ثلا )٠١‏ وترامى اليه 
أن النورمندبين يعدون العدة للتوسع في اليلقان فكتب الى غريغوريوس السايع يايا 
رومة يطلب المعونة في ردع هؤلاء واعداً بالسعي لاعادة العلاقات بين الكنيستين 
الى ها كانت عليه قبل الانشقاق .. وارسبل وفداً الى رؤمة المفاوضة على هذا 
الاساس . فوافق البابا واقنع غيسكار زعم النورمنديين بوجوب التعاون مع الروم 
وذهب الى ابعد من هذا فأزوج هيلانة'بنت :غيسكار من قسطنطين ابن فيخائيل 
وولي” عهده . وأعلن انه مستعد للقيام: بنفسه الى القسطتطينية على رأس خسين الفا 
لصد الاتزاك السلاجقة وجمع مجمع يحل جميع المشاكل الدينية'. فخشي الروم . حل 
هذه القضاياقي جو عسكري وماطلوًا وسو .فنا 'ظوال السنة ١١/54‏ ونشبت مشاكل 
في ايطالية شغلت غريغوريوس أهمها مطامع غيسكار النورمندي نفسه (1)... 
و السثة ٠5‏ شهر غريغوريوس رأيبه في الباباوية والكنيسة بقرار 
رسعي عرف بالديكتا وس ععصوط وبجهاه:2 .:واستقل مهذا الرأي وانقرد به دؤن 
اخوانه البطاركة الاربعة ودون عر ضه عل جمع مسكوي فباعد بين . الكنائسن 
وانمرف عنها فراد. الشقاق اتساعاً . وتألفٍ: الديكتاتوس من سبعسة. وعشزين 
)١‏ اث الكئيسة الزومائية وحدها 'مقامة من الله .” 
07 الخير الروماني وحلة يستحق لقب.المسكوني . 
) وهو وحده يستطيع عزل ١‏ الاساقفة وحلهم . 
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4 يتقدم نائيه سائر الإطاياة راكع ولو 00 رثية . وهو وحده. يصدر احكام 
العزل . ش 
ه) يستطيم البايا 1 الغائبين 
*) ولا تجوز السكنى تحت سقف وأسد مع من يحرمه البايا | 
(0 ا يسن شرائع جديدة مراعياً في ذلك الأروف : وهو وحسده يفم الرمايا 
الجدد و يمول سماعة هن الرهبان الى زهبنة ويقسم الابرشيات الغنية ويضم الابرشيات 
الفقيرة. 9 
م) وهو وسده يلبس شاراتال مالك 
6 وهو الرجلالوحيد الذي يقبل الامراء رجله . . 
: 0 وهو الوحيد الذي يجب“ذكر أسمه في جميع الكنا ئس 
11) واسمه فريد في العام . . ش 
7 19 رعو وسور اشراط يه * 
7 ك4 ويجوز له عند الضرورة ان ينقل اسقفاً من كرسي الى آخر 
4 ويجوز له مندما يشاء ان يشرطن أي | كليريكي من أية كنيسة 
)٠6‏ ومن يشرطنه البابا يق ل ألا يديه شؤون كنيسة اخرى ولكن لا يجوذ ل أن يما ٠‏ ب 
اسقف آغر الى رئبة أعلى ٠‏ 
01 ولا يصبح مجمعاً من الجامع عاماً مقو أفرة. 
) ليس هناك اي نص قانوثي خارج سلطته 
06 بحكه لا برفض . وهو ووحده يقدر: أن يرفض احكام الجميع 1 
9 لا يجوز لاسدان ياكه 00 , [ 
ظ 32 يحوز لاحد ان يتكر حك الكرسي الرسوي. 
ش ١‏ !) يجب رقع كل الاختلافات المامة في كل كنيسة اليه 
"٠‏ أن الكنيسة الرومانية مم تغلط ابد فهو بمونجب شهادة الاسفار المقدشة لن تغلط 
٠‏ + ان الحير الروماني متى كانت شر طؤئيته 1 يصبح 'قديساً باستحقاقات القديسً 
بارس كا قال القديس اينوذيوس اسقف بافية وآباء آخرون وكا جاء في قرارات 
...| اليابا سياعواس السعيد ذكره. ش 
4) يستطيع الرهايا أن يشكوا سادائهم باذته وأمره / 
6؟) يسنطيم قطع الاساققة والصفح عنهم بدون دعوة نجمع 
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النصرانيية والإسلام 
5 من لا يوافق الكئيسة الرومائية.لا يكون إبن الكتيسة الجاعمة 
) يستطيع البابا أن يحرر رياعا الاشرار من يمين الولاء لحم (1) . 
وبينا كان السلاجقة يزدادون قوة وتقدما في اراضي الروم كان كل قائد 
من قادة الر وم العسكر بين ينادي بنفسه فسيلفساً . . وكان أهم هو ؤلاء القادة الطامعين 
لقتو ووس بوتائيانس . وقبل هذا كي صفوقه عدداً كبيراً من الاتراك السلاجقة 
وكان ميخائيل السابع خو ارا متردداً بعيداً عن ابليش لا برغبفي وا مل 
فتدخل الشعب في الماصة لوضع حد لهذه الفوضى . واهتم رجال الدين للامر نفسه 
فنادى اميايانوس بطريرك انطاكية الذي كان اع مذ ثي العاصنة بننقيفوروس 
فسيلفساً (؟) . ونزل ميخائيل السابع عن العرش ولس ثوب الرهبنة وتوفي . 
وأكره نيقيفوروس الكنة النورمندية هيلانة على الاقامةفي دير 07١‏ 0 قغضب 
لميخائيل السايع وطيلانة كل من غيسكار النو ر مندي و البايا غريغو ريبوش السايع . 
وجعل غيسكار من احد اليوثانيين الو جو دين في رومة آذ ميخائيل سابعاً : 
ووافق غريغوريوس السابع على ها الدجل و الأحتيال وسوغ لغيسكار الدفاع 
عن حقوق الفسيافس الدجال وحرم نيقيفوروس الثالث . وشغلت الروم مشاغل. 
داخلية هامةفم يعبأو هذا الحرم. ثم استقرت:امورهم وتولى:الاريكة اليكسيوس 
وتوم )1١81(‏ فتسرع البابا وعاد فرشق:اليكسيوس نفسهيحرم ثقيل وشاطر 
النورمنديين المسؤولية ف عجوم عن البلقان بدا في :السنة .١ 9 7١81١‏ فخضب 
اليكسيوس لكر أمته وكرامة الكنيسة وكان تقياً غيون؟ فأمر باقفال كنائس اللاتين 
مكنا كناتين حلفائه الينادقة وتعاون مع امراطور الغرب هاري يكوضس[ ار بع عدو 
غريغوريوس ولكنه م دؤيد مرشح هنر يكوس الكرسي الباباوي اقليمس الثالث . 
واستمرت المشادة بين القسطنطينية ورومة حتى وفاة غريغوريوس السايع في السئة 
4 . وتولى السدة الرومانية فيكتوزيوس الثالث )٠١817 - 1١85(‏ فل فض 
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لمانا 





صدى الانشقاق: 


من غّلواء غريغوريوس ولم ينته عما كان فيه .. 

اوريانوس واليكسيوس : وني السئة ٠١84‏ رقي كرسي رومسة 
الرننوقي ؛ اورباتؤس الثاني )1١99.-.1١84(‏ - وكان سديد الرأي حسن التدبير 
تقياً با .غيوراً فلوى العنان ورد "الماح وواضل وأحسن الصلة . وكان 
اليكسيوس مهذبا منقفآ متضلعا .من الفاسفيبنة. واللاهرت. شديد التمسك 
« بالعبادة الحسنة الارثوذكسية » ولكنه كان دمث الاخلاق سلس يوخ ثر السياسة 
على العنف . وكان قد نجح في صد النورمنديين عن مطاميهم قي البلقان 
وأنزل في الثوار الماناويين والبقشناغ الخزيمة تلو الزيمة . وكان البطريرك المسكوني 
يقولاووس الثالث النحوي (4 1111م عاللاً كبراً وراهباً باذ وك 
قي ٠‏ فأوفد اوربائوس لدى وصوله الى السدة الرومانية. الكردينال الشياس 
روجه و الاب زيق و لاووس الى القسطنطينية حاملينر سالة الى الفسيلفس ملو ها اللي 
والرجاء بأن يصار الى فتح ما اغلق من كنائس اللاتين و السماح مؤلاء بالتقديس 
على الفطير . فرضي الفسيلفس وأصدر خخريسوبولونا دعا فيه اوربانوس الى 
القسطنطينية للاشتراك في مجمع يبحث قضية الفطير ويحاها . ووافق البابا وأجاب 
بالقبول وبدأ يعد العدة للقيام الى القسطتطينية لل المشا كل الراهنة . 

واشتدت معارضة اقليمس الثالث وتفاقم شرها فاضطر اوربانوس ان 
يبقى في ايطالية ليرقب تطور الحوادث عن كثب . ولكنه أرسل وفدا ثانياً 
الى القسطنطينية في السنة ٠١84‏ ليمثله في المجمع المقترح . ولدى وصول هذا 
الوفد أعلن رئيسه رفع ارم عن اليكسيوس فقابل الفسيافس هده البادرة الطيبة 
بالطلب الى البطريرك نيقولاوو سالثالث ومجمعه الدائم ان يذكروا امم اوربانوس 
في ذبتيخة كنيسة الحكمة الالهية . فأمسك البطريرك مشيراً الى بعض الاختلافات 
القائونية القائمة بين الكنيستين . ولكن اليكسيوس أوجب الرضوخ ولاسما بعد 
ان تبين له ان محفوظات البطرير كية كانت خخالية من أي قرار رسمي يفصل 
الكنيستين الشقيقتين . فوافق البطريرك ومجمعه على اقتر 4 الفسيلفس وطالبوا الى 
اوريادمن أن ضر بنفسه جلسات المجمع المنتظر او ان برئل من ينوب عنه ذة. 
الغاية وان يبين اعترافه بالابمان حسب العادة . 
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النصرانية والإسلام 
و كتب نيقولاووص الثالث الى اوربانوس الثاني كتاباً نفى فيه أن يكون 
قذ منع اللاتين في القسطنطينية عن ممارسة طقوسهم بحرية وأ كد ان.هسذا! الر 


مجرد أفتراء ٠‏ ثم أشار بلطف ولباقة الى تأخر اوربانوس عن .اعلامبه بانتخايه. 


وعن ارسال الاعتراف بالابمان . وخبالف 'فوظيوس في اله دعا اوربانوس انآ 
لا ابا كما فعل فوطيوسن وا بح وكا لدي ار رد 
جمع زولي المسكوني .)١(‏ 

:كاك ا ررناتون س سهل الاخلاق سلس الطباع ظريفآ كيس لبقا فتعاضى 
عن بعض ما جاء في كتاب نيقولاووس ولا سيا اعتباره أخآ لا أب ٠‏ ول برشل 
اعترافا بالبجمان كي لا يثير قضية الفيليوكوي ٠‏ ولم يذ كر أسمه في ذيبتيخة المكة 
الالهية . ولكن المياه عادت الى مجاريها الى ما ل 0 بحل 
الوفاق والوثام تمل التراشق ق والتخاصم (5) . 
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القصل كاد يِالأرتمون 


اين 


١358‏ .كا 


الخطر التركى : وانطلق الاتزاك السلاجقة من فداقد اسية: الوضطى.. ثم 
قسدر لزعيمهم طغرل بك (الامير الصقر) أن يفرض نفسه في السنة ٠١58‏ على 


الجليقة العباني القائم بأمر الله وان يبطن الخلافة: العباسية بالسلطة السلجوقية 


ثم ان يستبدل. الاميراطورية العربية بامبراطورية تر كية .ثم ان يأخخذ على عاتقه 
الصزعوة 8 ويس الروم والحرب ضدهم . و كان العرب قد كفوا عن هلة 
الحرب منذ. زمن بعيد . ولقيت طبيعسة: الاترإك امحارية مجالا .فسيجاً للفتح . 

فسقط تأر مينية فييد الاتراك فيالسنة ١١55‏ 1 | كنسح ألبأرميلان (الاسدالمظفر) 


الموقف في موقعة ملاذ كرد في السنة ألاء ١‏ واسر الفسيافس رومانوس وشتتٍ 
جيشه . وكان هذا الاندحاز من أسوأ الكوارث لان البلقانت كانت قد أصبحت 


صقلبية واليونان كانت قد خلت من السكان وافتقرت ولأ آسية. الصغرى 
وجدها .كانت معقل الروح الهلينية فنها كان الفسيلفس يجمع جيوشه وفيها كان 


يحد! كبر قواده وأنشط ضباطه . واحتل الاتراك ما بين السنة ٠ ٠/8‏ والسنة 


٠١ 41‏ مدنا داخلية كأيقونية وثغوراً متطرفة كازهير وسبحوا خيوهم في مرمرا 
وارئقبوا الفرص للعيور الى تراقية ؤاوروبة. ,-.وأسوأ ما كان تي الامر ان هذا 
الفنتح الحديد م يقتصر على السياسة و السلطة بل تعداهما الي استملاك الأرض فحل 
القروي البر يي جل القروي اليوناني فأضاعت الحلينية قواعدها و مكانتها (0). 
وتوفي ألب ارسلان بطعنة خنجرر في السنة ٠١1/1‏ وخلفسه ابنه ملكشاء 
واستمرٌالزذفار الدولة الفتيبة بفضل الوجدحبن 0 المللك: 7 3 


0( زصيد التار يخ .لريئه غروسه ج :#8 ص ١١4 1١5‏ 























لستس_ لس لل التصرانيّة والإسلام 
الملك صريعاً في السنة 1١9١‏ على يد الهشاشين ولق به ملكشاه فاضحلت عظمة 
الدولة السلجوقية وتفككت اواصرها ولكن سيل السلاجقة ظل" يتدفق على آسية 
الصغرى وظل خطرهم يحدق بدولة الروم ومهددها بالانهيار )١(‏ . 
مجمع بياتشنزا . ١3ل‏ وكان اقليمس الثالث لا يزال يطالب بالسدة 
الرومانية وكان الاممراطور هنريكوس اإرابع لا يزال يدعمه فرأى البايا 
اوربانوس الثاني ان يجمع مجمعا للنظر في هذا الشقاق فدعا الاساقفة الى الاجتاع 
اق بياتشئز! معمءمهزم: في اذار الشنة ١١48‏ المعابخة الانشقاق 0 مرو سك 
- :2 وكات اوربانومن لا يزال يولي الكنيسة الجامعة اهتامه فيرعاها 'بعناية: 
وكانت اتصالاتة بالقسطنطينية قد لطفتالجو وقر”بتّ القلوب. 1 كا ناليكسيوسن 
الفسيلفسن يوالي اتضالاته بهذا الخير الصالح وينقل اليه مخاوفه من تفاقم الشرا في 
آسية الصغزى و تزايد عبدد الاتراك فيها وانتشارهم في سهوها وودياها : 

95 وبند وقفاة ملكشاه تنازع اولادة دود وبركيازؤق: 'ومحمد وسنجر 
الشلظة فعمت الفوضئ العزاق وسورية وقاسطين: وانطلق رغاع الث كنان 3 
يقثلون ويتهبون . . وكانؤا يدخلون الكنائس في: اثناء الصلؤات: ويضجون»: 
اسن على المؤائد المقدسة ويبينون الكهنة وبرتكبؤن كل ما اقنضاه ظبعهم! “وقد 
يخزبون بعضن غ الكنائسن قلا" يحولون: بعضها" الى منتاجد (8) . وشتاهل. 'المجاج 
ألغربيون هده ١الأعمال‏ وخمزوها بأنفسهم « واضطزوا في بعض. الأحيان أن يقاقلو ١‏ 
للؤضول آل القدز المقدس (").. وكاق ملكشاه قد أمر أخاه ثنشن أن يظراد 


الفاطميين: من أوروشلم وسائر فلسطين ففعل : فثار: .أهلها على السأكجقة" فكانثت 


مذعة قب الضخرة 5؟ 03 “'فغاد الفاطميون الى التراع ' قأصبتجة:" اوزوشلم 
هذؤا لزاع مستغر بت الاتراك :السلاجتنة , وبين الفاطميين ٠‏ : واقظع تنشن تنشن اوروشلم 
ليمينة أ فق أن ساب لع توق أر" تن 41 0 تنازج السلطة ابناء “سقيان 
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الحروب الصاية ف ب 1ل ااا 98# 


وغازي فحل“-ضيق شدند بالنضارى . فاضطر البطريرك سمءان الاوروشليمي ان 
يقر إلى قرض.مسع كبار رجال الاكليروس )١(‏ . وعاد الحجاج الى بلدائهم 


وشكوا . وأصغى رهبان كاوتي. الى هذه الدكارقي ارنهرما 0000 الى 0 


العالية الى رومة نفسها . 
.ؤوافق انماع ال الاساققة في نياتشاذا وطول لخنة 00 'بيزنطية الى 
ايطالية لنشويق المسيخيين وحضهم على الدخول في خدمسة الفسيلفس للذود. عن 
الكنيسة والصمود أي وبجه الاتراك السلاجقة ..وعل اوريانوس.بقدومهم فدعاهم 
الى بياتشنزا ليخطبوا في الآباء المجتمعين ويبينوا لهم الخطر الذي مبدذ الكنيسة في 
الشرق . ووصلت الهنة الى بياتشنزا .وارتقئ:اعضاؤها. منبز المجمع فنقاوا الى 
الاساقفة :ما كان يعانيه النصارى من ضيق. ؤاضطهاد وما كان يحدق بالنصرانية 
0 عار . فأعارهم الاساقفة آذان؟ صاغية ووعوا بكلإنهم و فخشعت أيصارهم 
3 خفقت قلوبهم خشية ورقة (5) .. ١‏ ل عن 

: وكان القديس اوغوسطينوس قد أنهاز الجهاد في ا الله () فتبعه 

البابا لاوون:الرابع (866651) فأءكد الثواب أن يسقط مدافعاً عن الكنيسة (4) 
وجاء -.يوحنا الثامن 87/7 817). فاعتتر المجاهلذين. شهداء. (0) .. وأباح' البابا 
نيقولاووس 'الاول (834ب/8510) مل :السلاجي وجه الكفرة لكل من اخطأ ووقغ 
نحت الخرم (5) + ول:يعبأ الآباء الغربيون باجتهاد باسيليوسس الكبير وامتناغه. عن 
مناولة أمخاربين ثلاث نوات متتالية (/9) فبخضوا المؤمنين على حمل السلاحي وجه 
المسلمين . ومنح اليابا الكسندروس "الثاني الغفران )1١18  1١11(‏ لجميع 
املجاهدين في اسبانية (8): ٠‏ وشجع غريغوزيؤس السايع أي السئة 1١8٠‏ حملة غوي 
_ 00 


00500 65, 7 28 
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ل سس سن سنت النصرائية والإسلام 


جوفروا على اسبائية . وحذا حذوه اوربانوس الثاني فخض حجاج القير المقدس 
على استبدال. احج بالعمل المثمر لتحرير اسبّانية من المسلمين واعادة بنائها )١(‏ . 
وهكذا فانه عندما دعا الوفد اليزنطي الآباء الىالتعاون فيضيل الدفاع عن 
الكنيسة التامعة في الشرق كانت فكرة ارب المقدسة قد ظهرت الى خحز الويجود 
في الغرب,وكانث الكنيسة الغربية قد باركتها ونشظتها. فوقع نداء الشرق في نفس 
اوربانوس الككبيرة موقعآ جليلا . وأطرق يفكر فرث مواقف اسلافه امام عينيه 
مرزؤد ابرق فصمم ان 1 للمسيحية في الشرق. اكثر يكثيز “مما الواريه 
اليكسيوس الفسيلفس (3) ٠‏ 
جمع كليرمون : )٠١50(‏ ) كا ان المقرر عقد مجمع في' كليرمون 
مولن الف نسية للنظر في شؤون كتيشة 'فرنسة وغير ذلك من الامور'الرونحية . 
فقام اوربانوس الثاتني الى فرئسة بلاده.الام في آخر ضيف السنة 159.._فاستقيلة 
مواطنوه بمنتهى الحفاوة والاجلال . وزار جنوب فرنسسة فنظما مصلحاً نويا 
ومادحاً وأضغى الى ما قاله.رهيان كلوق عن شؤون الج والضاع ٠‏ ولعلسه 
اتصل بربمؤن كونت تولوز ثم قام الى كليرمون فوضلها :ني تشرين النباني وعقد 
فيها مجمعاً بين الثامن عشر والثامن والعشرين من هذا اهز : نفس ةذ ' فحرم الملك 
فيليب لعلة الرتى: وقطع اسّقك كافير ي .لعلحة: الشيمونية ؤاعاد النظر. في حدود 
ابرشية ليون . ثم خصص. جلسة السابع.. والعشرين لبيسان هام وأباح المضيور 
الجمهور . فأقبل المؤمنون زرافات زرزافات و اقم “للبايا منصة خارج :الكاتدزائية 


وكات اربانوس جليلا ؤقوزآ وخطيباً مفوهاً.. فذكر الاتراك السلاجيقة أوما 


ازتكبوه من الفظائع ة في الشرق : . وأظهر قدسية اوروشلام وأوتجب المحافظة عليها 
وتأمين وصول اليجاج اليها . وحض الأغنياء والفقراء على اللجهاد في 
سبيل الله وأكد الغقر ان الشهداء كاعر 5) . فلاق كلامه ين و قاو 3 
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طروت الفلية وفوج وام ا يح ل 187 


داميسة فهئف الناس #ده ع دننوط ومعناه هذا ما يريده الله . وأعلن اوربانوس 
حماية الكنيسة لعائلات امجاهدين و املاكهم وأؤجب حمل شارة الصليب بتهاش 
اجمر على كتف امجاهد أو صدره. وجعل القسطنطينية ملتقى الماهدين وحذد موعد 
الانطلاق من الغرب فجعله يوم عي. غيد انتقال العذراء اللوامس عشر من آب 
سنة 15 1٠‏ (0). 
وكان الاسقف أدبمار مهدع 48 راعي أبرشية لوبوي 0 ول 

57 فائه ما كاد اوربانوس ينتهي من ندافه في. .كليرمون حتى تقدم 
الاسقف 2 فجثى أمامه ونذر فيه الأدية المقدسة . وتبعه في ذلك مثات 
المؤمنين 76 تلا الجميع صلاة الاعتراف ؟5). 

١‏ وآراد اوربانوس العظم ان يجعل الحملة كنسية فعين ادعار قائداً أعلى 
و زعيما أوحد وخوله ألبت فقي جميسيع الاختلافات التي قد تنشأ بين الصليبيين . 

و ركان أدعار 5 شر 8 من أ اف فرنسة يجيد اللمطابة و يسن السياسة هادئاً لطيف 
واسع الافق بعيد النظر (). وكان قد حج قبل عشر سنوات فأضاف الى مؤهلاته 
العامة خيرة قي :امور الشرق ومعرفة لسكانه > وأعلن اوربانوسن في كليرمون 
اضيا مُؤققة من كنائس الشرق فأو جب اعادة جميسع أوقافها اليها: واحتر آم بيع 
حقوقها (5) . ويرى "“نغض رجال الاختصاص ان البابا " اعتثر مذ اللحهظة الاولى 
جميع ما.قل بت من فتوحات في الأراضي المقدسة فتخا باباويا (ه) . 

لحموش خسة : ويجاب يطرس الناسك الفرنسي اليلاذ وخطت في الناس 
وخضنهم على الحرب المقدسة . ؤ كان حاد الذكاء قوي الارادة. طلق. الاشان 
ضثيل الجسم طويل:الحية براق العيئين . و كان يرتدي الصوف الشن وبر كب 
جاراً جقير كاشف الرأس حائي: القدمين . فقوبل هاس شديد وا (التف حؤله 
الوف من انحاربين (5) . و رجاء موسم السسنة جيداً . فتفاءل .الناس يرا 
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النصرانية والإسلام 
واعتدروه رضاً ربانياً . وتساقطت النيازك بكثرة فاعترها اسقف لبزيئ عمممنةز 
اشارة سماوية تنبىء يزحف اللجاهيز على الاراضي المقلسة (1) . 00 

وكان كبار الملوك آنئذ على خخلاف مع الباباة فم يشتر يشترك أحد منهم في 
الحملة الصلييية الاولى . وشاء فيليب ملك فرنسة الا يحرم من شرف الانماء الى 
هذا العمل المقدس فأو عز الى اخيه امير فرمندو! هنمفسمسمع7 40 أن 
يحمل شارة الصليب ففعل . وتألف جيش من أهل ' اللورين ورينانية وشمال 
فرنسة بقيادة غودفروا ده بويون 801110 06 01 601 واخويه اوستاش | الثالث 
كونت بولونية عدوهاه8 46 ومماوسظ وبودوان 2 دو يل( اسم فس وق 2 ترعم 
روبير امير الفلمنك ع«رمسه:" 46 :ءةه8 وزوبير دوق لورمندية واسطفانوس 
كونت يلوا جيشاً آخر . وقاد ريمون الرابع كونت تولوز وسآت 1 ه12 
دعناة© - :رنو5 أن جيشاً رابا والتف حو ل. بؤهيموند "ابن غيسكار النورمندي 
وعد نوزمنديون وايطاليون ٠‏ عاونا إوعيموند ابن عنته 25 كريد 0. م 


“موقف قف إلروم : وقفضت اغحية الجامعة التي كانت تتقل ٠‏ يفواد اوربانوس 
جمع الشمل في القسطنطينية والانطلاق منها لتحرير الك: ناس الشرقية وتأمين اح 
والمحافظة على جرمة القير المقدس وسائر الآثار والشعائر النصرانية . 

وفي ا لحيل 0 الى 0 بطرس. الناسك ناهبة 
اليكسيومن 000 . واستقبل بطرس الناسك وأوضح له 0 الانضباط 
واحتر ام حقوق السكان . وكانت جموع بطرس قد أقامث. خارج أسوار: المدينة 
فعاثوا في الضواحي فسادا وخيزقوا حرمة الكنائس ٠‏ فرأى اليكسيوس .أن 
يجامههم يجيرانه:الاتراك عير البوسفور لغلهم يفقهون. وما ان حطت: رحاهم في 
آسية حى هاجموا الأثراك فبدد دؤلاء ثملهم . فارعووا وكفوا عن القبيح ورضوا 
أن يعوذوا. الى ضنواخي القسطنطينية أعزلا.. 
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اعخروت الصليية (1:94 - :"17 ل 98 


وقذف البحن الى شاطىء ابيروس في صِيف :هذه السنة نفسها انحا ملك فرنسة 
هوغ ده فرمئدوا. فوقع فيأندي الروم ونقل الىالقسطنطينية . فأخاطه اليكسيوس 


بشي ء كثير منالاكر ام :والاحترام ورأئفيه خبر وسيط دينه و بين زغماء 0 


وزاد ١‏ كر امه فتعاق الامير الافرنسي: بالفس لس وبايعه على الطاعة والولاء . 


تمجاء "يأكانوة الاؤل. اغودقروا ده بويون وكاة اليكسيوس ل 
بشجاعته وثراثه فأ كرمه. ولكن غودفروا امتنع عن مبايعة القسيلفس فتوترت 
العلاقات بين الاثنين: : م ثم قات المؤونة لد جموع غودفروا خارج واد العامة 
فلجأوا الى العنف وأرادوا اقتحام أحد مداخل القسطتطينية ٠.‏ قصداهم الروم 
بالقوة وتغلبوا عليهم تأخلذوا الى السكينة ٠‏ ودعنا اليكييويق الزعم الصابي 
الممتتع” الى مأدية اقيمت في القصر.على شرفه: : ٠‏ قبايع غودرها اسان على 
الطاعة والولاء ومى في' نيان السنة كل “لجتوعه الى آلسية + العا 3.0 

“وأطل بؤهيمو نت الو رمنذئي الايطالي قي ريع السنة لكل 1 قوز 
وضولة استعدادة لمبايعة الفسيلفس وأ كد رغبتسنه قِ لتعاون امع الروم الى أقصن 
الخدود” : وكان بوهيمونداً قل حارب ليكسيوض” اق البانية وق اليونان فاعتؤر 
علاقاته مغ م الروم في 'يادىء الامر شيء من “اللدذر والْرودة : ولكن شخصيته 
الإنذابةة' ومواهية الكبيزة: جه ف التظاهز بالضدق والاخلاص غاونت عل 
ازالة هذا الحذر وذلك الفتور . . وزال الشك وتفاهم الكبيزان + فاعشقل بؤهيموند 
وظلب أن يدخل في خدمة 'الفسيلفس ويتو ولى “قياذة ” بيو شه :' فأجايه اليكسيوس 
ان كل آت أقريب وات باننظار ذلك مقطعة اذاي ميلد ان 
انطاكية 0 1 ا 

0 وجاء رويير ده فلاندر فذحل في طاعة ا اماريمون م 0 
فانه وصل مستاء مكدراً غير مستتعل للدخول في طاعة الروم . قاقتعة بوهيمونل 


تقعل ع من امن" اصدقاء ام ليكسبوس تاد لابه به ٠‏ وأعب 
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0 الغ ب سل التصزافيّة والإسلام 
فانه لم يرض” ان يمر بالقسطنطينية او إن يقسم بمين الولاء. لسيدها . وأعلن ان 
هذا القسم لا يفرض عليه الا نحو سيدذه يوهيموند )١(‏ . 5 

ومكن اليكسيوس يصر ه ودهائه ولطفه وكرمه من التوؤصل الى تفاهم نام مع 
زعماء الصليبيين . ونْرَئ نعضن رجال الاختصاص .ان الطرفين وقعا معاهدة في 
منتصف ايار سنة 251 ٠‏ قضت بأن ؛ يدقع الفسيلفس عل الصليب وان يضع نحت 
تصرف الزعماء الصليبيين. فرقة ة محاربة وان بحمي طريقهم في. اثناء مرورهم مقايل 
دخول مؤلاء قُ طاعته واعادة جميع الاراضي الببزنطية الية اللي وقعت بسسين نيقية 
وانطاكية (؟). | 1 4 

1 كام الصليبيون من. القسطنطيئية خاسروا نيقينة . فقهات في يدهم 
فأعادو ها الي اليكشيو س الفسيلفس . ثم اتجهوا جنوباً مذللين الصعاب في قلب 
دولة السلابجقة متعاو: نين فذلك مع فرقة بز نطية بقيادة تتيكيو س 10111105 وجهز 
اليكسيوس حملة برية. بحرية بقيادة يوحنا دوقاس فاستولى علي أفمس وساردس 
وأزمير واضالية ٠‏ وقام الفسيلفس بنفسه تأخضع جميع بشينية ٠‏ وغلب 'قلج 
ارسلان. وتقوض ملكه واستغاد . اليكسيو س قلب آسية |الصغر ي وشو اطلئها 
الغرر بية 0 , . ونفذ ذكل” من ارين فين ما ,نص غليه الاتفاق ف وساد الحباو او 0 
بالرها ع 1 يعدها الى 0 1 0 

5 انطاكية. :ونيا كان بودوان بوطد فتحه في عاد 37 0 
الجملة الر ئيسة تتجه. نو انطاكية . أمتع مدن سورية الشمالية. 'وأعرقها .شر: شرا 
بالنصرانية . وكآن سلبان ان قطلمش قن اسرل علنيا خلية في او اثل السنة 
هم . فلا انتحر في السنة 1١85‏ استولى عليها ملكشاه واقطعها احد امرراقت 
ياغي سيان . وَتَهافْت' المعلمون الى شكتاها و لكنهم ظاوا ١‏ اقلية ضثيلة بالنسبة 5 


اليونان والارمن وا والعرب المنيحيين 26 8 شاعت اخبار الصليبيين وتواردت 


00 21 - 19 علملمه 0 2 6 ,اطاط 1 

: 154. 8 5007 1لاع قل فم رط سم 0ه .1ج 05 26 .اط قتع ةسدع و1810 .)2 
188 ف 00 كأندع ال ,+17 م ه0161 

7 - 111,3 رن فم1صع 41 6 مصمعة (3 

".ته 1ذ1 “إن - 7 100 1لمة - أه .قط يمهو :ه80 (4 








اروب الصليبية (1094.-. 1:04 _سب-ب-ب-ب-ب--سااشت | 884 

انباء انتصاراتهم في :آسية الصغرى تحصن ياغي سيان واذخر كثراً من المؤونة. 
والسلاج ودخل المدينة كثيرون من القرى امجاورة . 

وانطلق الصليبيون من مرغش في السادس عشر من تشرين الاول سندة 

17 فاستولوا على عزاز ومعراتا وأرتاح. وفي.العشرين من الشهر نفسه وضلوا. 
الى جسر الديد فوجدوه. مخصناً مشحوناً بالرجال فاستولوا على برجيه عنوة: 
بقيادة الاسقف اديمار نفسه وغتموا « خيلا وجحالا وبغالا وحميراً محملة حنطة » ... 
وكانتك قد ارملت من حلب لتنوين ياغي سيان في انطاكية وفي الحادي. 
والعشرين. من نشر 


أمام الأسوار . وتشاور الامراء والقادة فأوجبوا اخاصرة نظار ٌ لتاعة 


سر بل الاول, دنا الصليبيون. م انطاكيبة ونصيوا خيامهم 


الاسوار وتعدده الابراج ونقص العتاد 0 فتفرق الققواد بجيو شهم دول : 
الاسوار ولاسما. المداخل وأخذوا بالاهية للنتال آم | ياغي انه لم يبد ..جركة 
وم يظهر من رجاله ولا مقاتل فوق الاسوار . وخشيان . ونه : النصارى 
وكانوا قد عاونو! الصليبيين في معرتا وأر تاح وغيرهما: .«فأخرج. السلمين 
من اهل انطأكية ليس معهم غيرهم وأمرهم حفر اتفندق. .ثم أخرج. من الغد. 
النصارى ليس معهم مسلم فعماو! في اللفندق الي العصر ٠‏ فلا أرادوا. دخخول اليلد 
منعهم وقال لحم انطاكية لكم تهبوها لي حق انظ ما يكون.منسا ومن الفرلج .. 
فقالوا له من محفظ ابناءنا ونساءنا . فقال انا نا اخلقكم فيهم . فأمسكو ١‏ وأقاموا ني 
سك ر الفرنج ) ١5؟)‏ وجاء في بغض ا راجع الغربينة, ان الارمن والشوريين 
تظاهروا بالفرار من وجه ياغ غي وأبقوا تساءهم واولادهم في المديئة ' ثم واصلوا. 
ياغي بأخبار مخاصرين (7) . . وكان ياغي قد أمر بالبطريرك الانطاكي يوحنا 
السايع فسجنه سجناً وكان قد سول كتذر ائيته الى اسطيل نخيله . فلا بدأ الحصار | 
أمر ياغي يوضع البطريرك الخليل في قفص من حديد وبعرضه على انحاصرين من 
الأسوار (4) : وخل الشتاء وقلت الأؤوثة واشتد الحال جداً ففترت همة بعض' 
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امي ل ل و كج اشير فهو الزسلزم 


الصليبيبين وادبروا ومن غريب الامور ان-يظرس الثاسك نفسه .ولى” هدبرا .. 
فأدركه تنكريد الصقّلي فعاد فأقسم يدوام مرافقة الذين قادهم حرف .)١(‏ ونيض. 


بوهيموند وزوببر على رأس عشرين الف مقاتل للتفتيش عن القوت..الضروري 
في قرى وادي العاصي . فاتنجها جنوباً . ولدي وصولا الى حماه التقيبا بتقاق 
وطختكين ومس ان ياغى آتين 'انجدة انطاكية . فكانت موقعة عند قرية البارة 


ورجاا فانتقض على رون عند الجسر ولكنه عاد منكسراً مذعوراً (*) . 


وغم بوهيمو كور وبيد برد س اعداثهيا ولكنها عاذا فازغي اليذين دون" 
الزاد المطلوت . واشتد 0 2 صفوف الصليبيين وفتلك” مم . وقدم رهبان ' 


الامانوس والنضارق ف القرئ الجاورة جميع م لديم ولكنه م يكف فكتب 
ادمار الاسقف الى بطر وَلءُ اؤزوشلم » وكان لا يرال في قرض » قأمدة بالقوّت 


والحمر ولكن النزيرة لم تتمكن من اشياع الوف احاريين . وتعاون 'الاسقف' 
اللا اديمار نمثل البايا يي الشرق وال بظريرك الاؤروشليعي مان تغاوناً و 
فخرر! وَسَالتِين” ل الغربا مخضان فيها” المؤمنين :عل القيام يالواجِت": 0 5 


سمعان قّ إخداهما يصطفتة عم اساقفة فة الشرق اليونانين واللاثينيين وهددة كل من 
يتوأ 2 عن تنفيذ |النثثر الصَلٍ بي بالحرم 0 1 


ل كان أدمار يو ولف القاوب 5-5 الكلمة باهم 0 الكبير ش 
اوزباثوس كان بوهيموند ييث عانمه وزع الاحقاد بين 0 واللاتين . في 


شياط السئة /4 1 اتصلٍ جتيكيوس مكل اليكسيوس ق معسكر الصليبيين وتم 


على رفاقكه ف السلاح وادعى انهم يضمرون الس لتتيكيوس لام يعتقدون ان 
اليكسيوس يشيع الراك على اربتهم ٠‏ وتصح بوهيموئد الى 556 أن. 
ينجو يبحياته قل تنِي> وس النصيحة ونزل الى برف السويدية وأبحر الى رس 0 
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الجزوت الصايسة لمق ل ول لإا« 


وما ان تواري تنيكيوس عن الانظار حتى ديت عقارب بوهيموند مرة ثانية 
فقال رجاله وعماله ان تتيكيوس فر خائناً . وكان بوهيموند يطمع في امارة 
انطاكية فرأى من المصلحة ان يتجتى على اليكسيوس ويتقول على مثله ليفجر قي 
مين الطاعة والولاء. ويتحرر من العقد الذي قضى باعادة انطاكية الى سيدها 
الشرعي اليكسيوس (1) . ثم عاد فلجأ الى المراوغة والمداورة فادعي امام رفاقه 
قِ السلاح ان ابتعادم عن متلكاته في ايطالية سيفلتها من يده وان مصلحته تقضي 
بالعودة الي ايطالية . فاذا كان لا بد من بقائه في صفوف امحاربين المجاهدين فعلى 
هؤلاء ان يعوضوه انطاكية . فتشاغل اقرانه عن سماعه ولكن الجنود مالوا اليسه 
بالسمع ورأوا في ذلك رأيه (08.. 


واستجار ياغى: جاه 26 صاحب حلب من 55 واعترف: 
بسلطته فأغائه رضوان وجاءه على رأس قوة كبيرة يغاونه فيها صاحب ديار بكر 
وامير خماه. : وقطع الفرسان الصليبيون العاصي وكنوا للقصم:عذك بجسر الحديد .. 
وني , التاسع من شياط سنة 1١98‏ ناوش الصايبيون المسلمين عند البسر ثم 
انتدز+وهم الى ميدان ضيق بين العاصي وبحيرة انطأكية فانقضوا عليهم وشتتوا 
شملهم.. وكان ياغي قد ترج .الى القتال في الوقتنفسه وكاد. ينتصر . :فنا أيصر 
المُرْسَان عائدين منتتصرين تراجع. -فدخيل المديئة همدبراً (7) . 


لوق الرأبع دن" ذوفن «النطون لوي ناما حاها الطاليت 
وعتاداً رومياً فن القسطنطيئية . فانشأ الصليبيون ابرايجاً عند مداخل انطاكية 
وتنيقوا الحصاز . وكان اليكسيوس قد أوصى الزعماء الصليبيين بوجوب النفاهم 


مع القاطميين اعداء الاترأك: فلا بدأت أسهم: الصليبيين ترتفع بعث المستعلي بالله 
العاوي وَفدا من. مر عرض الضلح:والمسالمة وانه ينو جع اليهم الكنائس ويحامي 


ااا طبار 16 و71 6010111ننه 1 هاو 2 4 21 ,اعمال م6 6م )3 
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الل لس سسببببسبس بلح . التصرافيّة والإسلام! 


فيها اكثر م من شهر . فرحب الصليبيون بالوفد الو واد ولكنهم م 1 


يبتوا في شيء )١(‏ . 


وطال أمتد الحضان. وتراض: المطليين 1 كربوعاعاخت الوضل" 
حجدش جيوشاً ونهض بها لاغاثة ياغي سيان . اق بو هيموند يعجل الاستيلاء 
على انطاكية تعجيلا . فقاوض فيروز الزراد أحد امراء الأبراج ف انطاكينة' 


وبذل له مالا واقطاعاً . وكان فيروز أرمئيا فأسم وتقرب من ياغي فأصبح اميراً 


على ثلائة من الأبراج الكبيرة . وكان على جاذب عظم من التقأبوحب الرفعة والمال. : 


فعقّد مع بوهيمولك شروط النسلم باخيانة ' . ثم تواترت الأخيار بقدوم 2 


الموصل بالوف من الرجال لنجدة المدينة . فخاف الصليبيون فخطب بوهيموتد 


بوجوب اللحيانة لامتلاك المدينة . فأذعن الرفاق فاجتمع بوهيموند بفيروز واتفقا 


علىوقت.وظرف. وثي اليؤم: الثاني جمع ال فرنج خخيا مهم واغراضهم وانسحبوا عن 


ساحتهم وأعلنوا السبر'نجو. اوروشلم. وما زالوا سائرين نحو اوروشلمحتى تواروا 
عن العيون ٠‏ ثم انعطفوا راجعين في الليل ٠‏ وقبيل الفجر أنفذ قوة صغيرة الى,رج 


الاختين الذي كان رسة فيرو ز. وصعدوا على السلالم إلى هذا الرج وانطلقوا منه 
الىغيره ٠‏ وقتلوا الخراس وهيجوا النصارئ وكسروا الابواب وامتلكوا المدينة: 


في الثالثمنخ زيرانسنة9/8 ٠١‏ وفتكوا بالاهلين فتكا ذريعاً . وفر ياغي سيان:فقتله 
الار من وجاءو ابرأسه الىانطاكية, اما القلعة فانها بقيت بيدشمس الدولةابنياغي(؟). 


وي السابع من حزيران وصل كربوغا صاحب الموصل يجنود كثيرة من. 
الترك والعرب.. فاضطرب الافرتج وأخدذ الضيق منهم كل . مأخبذ.. ولم يعد 
عندهم زاد كاف وم يكن + جم يد لاستيجلاب المدذ لان: القرى الخاورة كانت قِدِ 
أمست مدمرةأو مهجورة _ ثيس الدولة بكريوغا ورجاهالاحتفاظ بقيادة 
القاعة الى ان ثم ثم النصر فأبي 5 ربوغا وأرسل احل بن مروات فاحتاهبا باسعه . 
وي العاشر من خزيراك 'طوق 313 ربوغا اتطاكيية وشدده اخصار وتضايق 
ع6 لاله و10 :29 6 و17 ,771 ,7020013121 ”1 ماوع 6 ,247 10000 0000 7 


0 ,151 أت .هم .2 
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اطروت العليكة و تاها تست يي ص ات ام تنيت عبنم 


الصايبيون ونفذ قوتهم وخارت قواهم وضعفت وفرا بعض هم طلباً النجاة وق 
العاشرمن هذا الشهر نفسه ايضاً دخل فلاح افرنسي اسمه بطرس برتلا وس الى خيمة. 
بوهيموند وطلب مقابلة الاسقف اديمار ممثل اليابا وزعبم الحملة الاكير . وأذن له 
يذلك فقال ان القديس اندراوس ظهر له ثلاث مرات وبين له المكان الذي 
دفنت فيه الحربة التيطعن بها السيد وقت الصلب.فم يكترث الاسقف لسببين اولما 
ان بطرس هذا لم يكن من ذوي السبرة الحسئة والثاني ان الاسقف نفسه كان قد 
شاهد الحربة في القصر المقدس في القسطنطينية في اثناء وجوده فيها . وبعد هذا 
بقليل دحل قس اسمه اسطفانوس على الامراء التقسادة وقال ان السيد والعذراء 
ظهرا له في أثناء الليل في كنيسة السيدة . وان السيد له المجد أمره ان يقول 
للاسقف أديمار ان جموع النحاربين المجاهدين وقعوا في اللخطيئة وأنهم ان تابوا 
أرسل لحم في ظرف” خسة ايام المعونة الكافية للهايتهم . فاتعظ اديمار وطلب الى 
الامراء ان يقسموا بأمِم أن يتخلوا عن انطا كية الا باجماع الرأي ففعلوا . وني 
الرابع عشر من حزيران شاهد الصليبيون نيز كا يتساقط على معسكر الاتراك . 
فهبوا قي الغد يفتشون عن الخربة قي كنيسة القديس بطرس ومعهم الفلاح بطرس 
برتلاوس . « وحقروا عليها قِ يسع الاما كن فوجدوها كما ذكر الفلاح . 
فقال لحم ابشروا بالظفر . فقويت غزيمتهم وخخرجوا ني اليوم التالي من باب 
المدينة متفرقين من خسة وستة . فقال المسلمون لكربوغا ينبغي ان تقف على 
الباب فتقتل كل من خرج. فقال لا تفعلوا لكن أمهاوهم ختى يتكامل خروجهم 
قنقتلهم . فيا تكاملوا ضربوا مصافاً عظيماً فولى المسلمون منهزمين » )١(‏ وغتم 
الصليبيون غَنائم لا تحصى وجمعوا مالا غزيراً وعادوا الى انطا كية بثروة عظيمة.. 
و كان ذلك في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من حزيران سنة 1١9/8‏ .. 


وشاهد احمد ابن مروان هذا النصر من أبراج القلعة فأرسل من يعلن 
استعداده للتسام .. ودخل رسوله خيمة رعولد . فأرسل هذا الامير من برفسع 
أعلامه على القلعة .فلا عل أحمد ان الاعلام :ليست أعلام بوهيموند امتنع عن رفعها 


0 تاريخ مختصر الدول لابن العبري ص 5١29-4١‏ 


م. أ. ر. ه كنيسة مدينة الله... (5) م ١5‏ 











تف 





النصرانية والإسلام 
ول يفت الأبواب قبل وصول بوهيموند نفسه ودخل بوهيموئد القلعة واستولى عليها 
واذن يروج الخامية سالمة فدخل بعض زعمائها ني النصرانية وعلى ر أسهم ادك 
ابن مروان )١(‏ . وتوفي الاسقف أدمار وذفن في كنيسة القديس بظرس فخلا 
الجو لبوهيموند فحنث في يمين الطاعة والولاء للفسيلفس. وم ير في ما وعد 
فنشأت مشادة بينه وبين 00 كان ها أسوأ 3 في علاقة كنيسة انطا كية 
بكنسة رومة:750) . 


القبرالمقدس: وني أواخر تشرين الثاني سنة ٠١9/8‏ قامالصليبيون منانطا كية 
وما جاورها وساروا الى كفرطاب فراسلهم منقذ صاحب شيزر فصاحهم عليها 
وسهل عبورهم بين شيزر وحماه ووصوهم إلى مصياف. وسالمهم صاحب مصياف 
فتقدموا الى رفنية واتتدروا منها الى البقيعة . وني الثامن والعشرين من كانون 
لني سن ل هجموا على حصن الا كراد واستولوا عليه . فراسلهم صاحب 

« . ورجاهم صاحب.طرايلس. جلال الملك ابوالحسن ابن عمار ان يرسلوا 
008 واكد استعداده لرفع عل ريون التولوزي . ففعلوا وعاة أعضاء 
الوفد المفاوض وأشادوا بثروة الي الحسن ووفرة الغلال في أمارته وأشاروا 
بالحرب طمعاً. فقام الجمع الى عرقة في السادس عشر من شباط وضربوا الحصار 
عليها ٠‏ وقام بعضهم الى طُ 5-8 ففر صاحبها ة بدون قتال . وراسلهم 
صاحب المرقب وبانياس ودخل في طاعتهم .. 


' وطال.أمد حصار عرقة وأ جمهور امحاربين.على رفع الحصار والتقدم 
نحو اوروشلم ٠‏ وتلقى ربموند..رسالة من اليكسيوس الفسيلفس يفيد فيها انه 
سيلحق بهم في الصيف على رأس جيثن قوي وان المصلجة تقضي بانتظاره قبل 
المجوم على فلسطين . ولكن معظم الامراء وأغلبيسة امحاربين آثروا التقدم 
وعدم الانتظار . ٠‏ وصالحهم ابواحسن ن أبن عبار على مبلغ كبير من المال وقدم هم 
1عالع 21 :261 - 259 ,801 ,01165و 0*4 180121070 م 39 ,]11 ردطنا مع ع8 ماوع (1 
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الحروب الصليبيّة ١١948‏ - 1":4) 
الدواب لحمل الاثقال والعلف للجيش كله ووعد يتقبل النصرانية لدى انتصارهم 
على الفاطميين . ثم سهل خروجهم من طرايلس وبعث أمامهم من أوصلهم الى 
بر الكلب اللحد الفاصل بين امارته وبين دولة الفاطميين . وواصاوا السير فبلغوا 
بيروت في العشرين من ايار . و كان يأمر فيها احسد الامراء التنوخيين فطلب 
الى زعماء الصليبيين أن يكفوا عن أذى المديثة وأهلها ولا يعيئوا بغلات بساتيها. 
فرضوا بذلك شرط ان يقسدم للجنود حاجتهم من القوت والذخيرة ففعل . ثم 
سار الافرئج الى صيدا . فنا زلهم صاحبه! فقاتلوا وخرابوا وتابعوا السير 1 
صور ومنها :الى عكة فبلغوها ني الرابع والعشرين من ايار . وما فتثوا يتقدمون 
في ساحل البحر حتى ارسوف . ثم تحواوا نحو الرملة فوجدوها خاوية خخالية 
فأخذوا يتسلقوا التلال حتى البيت المقدس في اليوم السابع من حزيران . 

و كانت اوروشلم قد أصبحت بيد الفاطميين منذ امد وجز . و كان 
يهلم فيها الفضل ابن بدر الزالي . و كانت حاميتها عربية سودانية . فحاصرها 
الافرنج ثيفاً واربعين يوماً ونصبوا عليها برجين . ثم اقتحموها من الجانب 
الثالي واستياحوها اسبوعاً كاملا . واحتخى جماعة من المسلمين بمحرات داود 
فاعتصموا يه . فبذل لهسم الافرنج الامان فشلموه اليهم وخرجوا الى عسقلان 


آمنين . وقتل الافرنج بالمسجد الاقصى عدداً كبيرأ” منهم جماعة من أعمة المسلمين 


وعلائهم وزهادهم . واف دخول الصليئيين اوروشلم في منتصف تمسوز من 


.)١( ١١98 السنة‎ 


١‏ الصليبيوث وكنيسة انطا كية الواحة ناوشن المسبيح فأحب 
الكئيسة . وأرادها واحدة لان المسيح وإحيد ٠.‏ ولان لاخخحيه لبمسوع يطريرك 
القسطنطينية نيةولاؤوس الثالث وخخطب وده . ثم ثم هاله تقدم الاترالة السلاجقة في 
الشرق وراعه ضعف الروم فخف لنجدة النصرانية وأعلن الجهاد ا مقدس وحض 
المؤمنين على لقتال وأوجب بقرار مجمعي احترام حقوق الكناائس الشرقية و اعادة 
)١‏ الكامل لابن الاثير جه ص كما ل عدا 8 1 
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النصرانية والإسلام 
أوقافها اليهسا )١(‏ . وانتقى اسقّفاً صالا ته تقياً واسع الصدر لين العريكة يعيك 
النظر أديمار ليمثله في الحملة ويسهر على تنفيذ الخطة المرسومة . 


'و كان اليطريرك الانطاكي يوحئا السابع تقياً صاحاً جليلا وقوراً. و كان 
قد أبصر التوري جزيرة اوكسية وقدم النذر في القسطتطينية ٠‏ فلا رقي العرش 
الانطا كي خف للعمل المثمر فسعى لاصلاح الرهبان والرهبانيات . وراسل توما 
الكفرطاني اسقف الموارئنة عل ك2 رطاب وكورة حلب وجادله في المشيئة 
الواحدة حاولا صرفه عن القول مها (5). وم ن آثاره رسالة في اللاياة الرهيانية 
احتج ا على تدخل السلطات في شؤون الرهبان وتلزيم الاديار للعلانيين  )(‏ 
وله ايضاً رسالة في التقدينس على الفطير افد فيها موقف الداع عن التقليد 
الأرثوذ كسي (4) . | 


٠‏ ولدى استيلاء الصليبيين على .انطا كية أسرع. زعماؤهم الى الافراج عن 
هذا الاب الجليلٍ واعادته الى سابق حريته و كرامته. ثم أمروا بتنظيضكاتدرائية 
انطا كية واكسة السيدة فيها مما لحق مما من من الأقذار في غهد الاتراك السلاجقة . 
9 ثم ترأس يوحنا السايع حفلة التطهير والتكريس وعاونه في الخدمة عدد من الكهنة 
والاساقفة اللاتينيين . وأعجب الصليبيون مبذا الرجل البار فأشاره وا اليه في كتاباتهم 


بالعبارة ستحسأمعسماعاج 67 000 ٠ (2١‏ ومعناه المسيجي المسبيحي واعتر أدار 


ممثل البابا في الشرق البطريراء الاوروشليمي مععمان بطري ا ون ٠‏ وحيها 
سمح الظرف برفع تقرير عن سير الأعمال في الشرق وضع أديمار هذا التقرير بامم 
معان م وياسمة 3 0 الأروف بطلب ا بن 
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الحروب الصايية مق زا ل جا لل ل سس الا 
الغرب فكتب أديمار باسم سمعان الاوروشليمي أيضاً . وظهر معان في هسذه 
الرسالة يطرير كأ رسولياً و تكم ياسم جميع الاساقفة في الشرق لاتينيين ويونانيين. 
وهدد بالحرم كل من حنث بالنذر الصايبي (1). | 

وتوني ‏ أديمار الصديق في اليوم الاول من آب سنة 1١98‏ فخسرت 
الكنيسة الجامعسة بوفاته أب بارا صالحاً محا حكيماً . ول توفق الكنيسة اللاتينية 
الى خلف مصاف مسال يتابع العمل الصالم الذي سعى اليه اوربانوس وأديار . 

رف الكلني مدر مق اللول نس الجة اسهد خرو الامر زه اللي 
امجتمعون ني انطا كية رسالة الى البابا اوربانوس الثاني . وذ كروا خبر وفاة 
أدمار ورجوا الاب الاقدس ان يجيء الى انطا كية ليرعى أبرشية بطرس الاولى. 
والغريب في هذه الرسالة ان الامراء تناسوا وجود يوحنا السابع بطريرك انطا كية 
الشرعي ول يذ كروه لمناسبة هذا الطلب . ولكنهم أشاروا الى الصعوبات التي 
لاقوها على يد النصارى الراطقة يونانيين وارمن وسوريين ويعاقبة . واليونائيون 
اغرائقة في هذه الرسالة هم جماعات من اليونانيين البولسيين الذين كانوا لا 
يزالون يمارسون نصرانيتهم على طريقتهم اللخصوصية في جوار انطا كية (؟) . 

وي الشهر.التالي أي في تشرين الاول سنة 1١944‏ انطلق. ريمونسد امير 
تولوز من ريحا على رأس ‏ رجاله في طلب المؤونة والعلف . فاستولى على البارة 
عنوة وقتل وسبى' . ورأى ان يجعلها مدينة مسيحية فحض المسيحيين على سكناها 
وحول مسجدها الى كنيسة وأقام عليها اسقفاً بطرس النربوني . و كان لا بد 
من سيامة بطرس سيامة مسيحية فطلب ريموند الى البطريرك الانطاكي يوحنا 
السايع ان برئس حفلة السيامة تفعل هذا البطريرك الارثوذ كسي اليو اني و وام 
اسقفاً لاتينياً ليخدم على الطريقة اللاتينية © . 

و كان بوهيمؤند منهوماً بالسلطة بطي فاشتد حرصه على امارة 
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طل للح د التصرافيّة والإسلام 


انطا كية .واستّات واستهلك اليها . فلجأ الى بطرس برثلاوس فزعم هذا ان 
اندراوس ظهر له وقال.ان أديمار قضى وقتا في الجحم واذه لم يفلت لولا صلوات 
زملائه وصلاة بوهيموند من اجله . وزعم بطرس ايضاً ان اندراوس امره ان 
يقولالمرعو ند يأن انطاكيةلبوهيموند ما دام تقيً صا حاو انه لا بد من مقاطءةالروم 
والكناشس الارثوذكسية احلية وانتبخاب بطريرك لاتيني على كنيسة انطاكية )١(‏ . 


ثم كاشف بوهيموند الروم بالعداوة فحاول في حزيران السنة 1١44‏ ان 
يمخرجهم من اللاذقية . وتوفي اوربانوس الثافيني التاسع والعشرين من تموز التاللي 
تادى. بوهيموند في ضلاله وبسط عنانه في الجهل فهجم ني السنة 11١‏ على 
مر عش وكانت هذه قد اعيدت الى الوم وجب شروط المعاهدة يننهم وبين 
الصليبيين . واستولى تنكريد سيب يوهيمولد على طرسومن وادله ."وؤقسم 
بوهيموند اسيرا في يد الاترالفني تموز السنة ١1٠‏ فتجي على البطريرك الانطاكي 
يوحت السابع وزماه بالتواطق مع الاتزاك واكرهه على الخروج من انطاكية . ثم 
جعل من برناردوس والنسية اسقف ارتاح بطري ركاً لاتينيآ على اتطاكية. ٠‏ ولاععة 


. في القول بأن يوخنا السابع استقال فشغر كرسيه فنصب برئاردوس (5؟) . ولافي 


القول. بأن استعفاء يوحنا تم في اثناء الاسر الذي وقع فيه بوهيموند (1) . فيوحنا 
السابغ لم يستقل قبل وصوله الى القسطنطينية . واستقالته هذه ارتبطت منن لحظتها 
الاؤلى. بانتخاب خلف 0 إه يوحنا 0 وذلك بالطريقة يقة القانونية المرعية 
الاجراء آنثذ (5) . 00 00 


الصلبييون ومكنيسة أوروشام : : وكاث سبعان الثائي بطر يرك المديئة 
المقدسة الشرعي قد فر" منها لان الاتراك السلاجقة قة كانوا قل جحدوا الذمام 


لأهل العهد من النصارى وغدروا وختروا. وانتهكوا حرمة الكنائس . وكان 
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الحروت الصاييية مقي ل عا لس فلاو 


هذا اليطريرك العالم الصاح وقد رحب بالصليبيين وقدم لهم الزاد والمؤونة في 
أيان محنتهم أمام اسوار انطا كية . و كان ايضاً قد اشترك مع أديمار الصالح في 
كل ما يؤول نخير . فكان له مع .الصايبيين اخوة واسباب ترعى . ولكنه توقي 
قبيل اسئيلاء الصليبيين على اوروشامم )٠١99(‏ . ولاعيرة ل جاء قي تاريسخ 
ميخائيل السرياني من ان سمعان شهد الاستيلاء على اوروشام وانه اشترك بنفسه 
في أعمال القل . فشهادته هذه ينقصها الشيء الكثير من العدالة والضيط )١(‏ . 
و كانت المديئة قد خلت من الاساققة لفرار هؤلاء مغ بطرير كهم الى قترص 
فأقام يعض الامراء الصليبيين والكهنة اللاتينيون أرنولفوس روهبز بطرير كا 
على اوروشلم . و كان ارنولفوس واعظا وأديبآً ولكنه لم يكن زاه دا تقيا وم 
يحظ بأصغر درجات الكهنوت فاعترض ريون امير تولوز: وعدد من الكهنة 
الافرنسيين الجنوببين على ارتقائه السدة البطريركية وامتنعوا. عن التعاون معة (؟). 

: وماشى اليطريرك الجديد بوهيموند في السياسة الكنسية فأبعد الكهنة 
الارثوذ كسيين والارمن واليعاقبة والاقباط عن كنيسة القير.المقدس وعين عشرين 
كاهنا لاتينياً خدمة في هذه الكنيسة . ثم قبض على الكهنة الارثوذ كسيين 
مطالبا بعود الصليب وأمر: بتعذيبهم فقباوا مكرهين وقدموا الاثرالقدس له (*) . 
فأثار هذا البطريرك اللاتيني باستبداده واستفزازه غضب الشعب الأرثوذ كسي 
و كهنتة .وشاع خير تعصبه وتصلفه واضطربت به الالسنة فوصل- الى القسطنطينية 
وزاد في التفور والتباعد (4) . 


المملكة اللاتينية والامازات الصلديية : وق ربيع السنة 115١‏ نجددث 

الاعمال الحربية فاستولى الصليديو١‏ ن على سشاحل فلسطين من عسقلان -9 عكة : 
وقضت الضرورة العسكرية يتأمين' الاتصال . بين الصليبيين قُّ فاسطين وبين 
اخوانهم في انطاكية والرها . وكان ريموند امير ثولوز طامعا في امارة له فانطلق 
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خم لل ل لغ لسلس الئصرافيّة والإسلام 


من اللاذقية في مطلع السئة ؟ ١١١‏ واحتل :طرطوس . ثم تقدم منها نحو طرايلس 
على راس ثلائمفة فارس وكان فخر الملك محمد ابن عمار قد طلب معوئة الامير 
ياخز خليفة جناح الدولة على حمص ومءونة"ثقاق او دقاق ان تنش :امير دمشق 
فأعاناه . واجتمع هؤلاء ني السهل عند مدخل طرابلس . فجرت معركة حامية 
تغلب فيها ريموند. فوقع الصلح علىمال حمله اهل طرابلس اليه. وني السنة ١1١7“‏ 
عاد رعوند الى القتال وقد وصله مدد من البحر فحاصر طرايلس برأوحر أفل يجد 
فيها مطمعا فعاد عنها: الى جبيل وتسلمها بالامان . واستولى رعوند على جبلة 
وتقدم في السنة 1١١8‏ تو طرابلس: واقام:على حصارها وبنى حصنا يطل عليها 
(حصن صنجيل) وبنى تحته ربضاً فخرج ابن عمار واحرق الربض . ووقف 
ريموند على بعض سقوفه فاتخسف به رض ومات وحمل الى المدينة: المقدسة ودفن 
فيها. وانتخب الضباط غيليوم يوردانوس قائداً وتابعوا الحصار. وقلت.الاقوات 
في طرابلس فتوجه فذر الملك الى بغداد مستنقراً واجتمع بالسلطان محمد وباتخايفة 
المستظهر فلم بحصل .منها على غرض . فعاد الى. دمشق واقام عند طغتكين واقطعه 
الزبداني ..واما اهل.طرابلس فامهم دخلوا في طاعة خليفة مضر راجين الفرج. . 
وف السئة 11١8‏ أطل برتران اءن ريموند غير الشرعي على رأس اربعة الافٍ 
فارس قادما من. جنوب فرنسة . فامتنع يوردانوس عن التنازل له عن القيادة ولا 
سما. وانه كان قد انتصر": منذ برهة على جموع دمشق وحمص. عند عرقه وان عرقة 
كانت قد سقطت بيده . فاجتمع كبار الصليبيين من انطاكية واوروشلم وغيرهما 
في قلعة صنجيل الصليبية التي تطل على طرابلس للتوفيق بين الامبرين المتتافربن 
وترأ س الأجماع بودوان الاول ملك اوروشلم وذلك في صيف السنة 11١١9‏ . 
فاتئفق الط رفان على أن يتولى يورداثوس طر طوس وعرقة مقسماً الولاء لامير 
انطاكية وان ستحوذ برتران على طرابلس وجبيل قينا الزلاء والطاعة لبودوان 
الأول ملك اوروشلم وعلى ان يرث احدهما الآخر عند وفاته . ونزلوا' ينا عل 
طرابلس: والصقو | أبراجهم بسورها . وتآخر المدد من مصر .فاقتحمها الافرئج 
عنوة ودتلوا اليها في الثافي عش رمن تموز سنة 16١9‏ . وأصبح برئران قومس 
طراباس. -مقدلما ملطتة بالاقطاع من ملك اوروشلم . واحتل الجنويون حياً من 
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احياء طرايلس وقلعة الكونستابل على بعد خمنة عشر كيلومتزاً الى الجنوب وثاني 
مديئة جبيل . ثم تنازل هؤلاء عن حقهم في جبيل الى الاميرال هوغ امبرياكو 
معهن«قهورى عدوت فجعل من جبيل اقطاعاً ورائياً له. ولذريته. من :يعده. 
وأصيب يوردانوس بسنهم طائش وتوثي فأصبح برتران ابن ريون قومس امارة 
امتندت من طرطوس الى نهر الكلب ومن البحر على ندال شن وات رفنية 
والبقيعة وما جاورهما )١(‏ . 


.وكات بيروت وصيد! وصور قد تعاونت مع جيرش دمشق وحمص 
لصد بودوان الاول عن الوصول الى اوروشلم . فرابطت ي منتصف تشرين 
الاول من السئة 1١١١‏ عند نهر الكلب مستعينة بضيق الطريق ووعورة المسلك . 
فتظاهر بودوان بالتراجع وانجه و جوئية . فلدق به العدو وما زال حتى وصل 
بودوان ورجالة الى مضايق المعاملتين . فصمد بودوان بدوره مستعيناً بطبيعة 
الآرض ثم انقض على الدمشقيين والحمصبين وأتباعهم من سكان بيروت وصيدا 
وصور . فتراجعوا مدعورين ثم نشتنوا فاع بودوان .سيره الى اوروشلم 
ليستوي على عرشها خلفآ لغودفروا (؟) . 


: ولمس بودوان لمس اليد ضرورة الاستيلاء على بيروث وصيدا وصور 
لتأمين المواصلات بين الثمال والجنوب فعاد الى بيروت .في زبيع السنة ' ١1١‏ 
مستعيناً برئران وبأربعين مركباً جنوياً وبزياً . واشتد القتال:فقتل مقدم الاساول 
الفاطمي' وخلق كثير من المسلمين . ومجم الصليبيون: على البلد فلكوه يالسيف: 
قهراً 5 واقطع بودوان بيروت لأحد أشر اف دولته فولك ده غين. 
دممنب 46 ومنوادن5 : وخلفه عليها سادة من ذريته حتى السنة ..١1181/‏ 
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النصرانية والإسلام 


ونبض بودوان من بيروت الى عكة فوافق مروره فيها وصول اسطول 
روجي بقيادة سيغورد. 4وو:ى اخي مالك روج . وكان سيغورد اول متوج 
يزور المملكة اللاتينية فاستقبله يودوان محفاوة فائقة وواكبه حتى المدينة المقدسة . 
فارتاح سيغورد وقال ان رجاله راغبون في الاشتراك في الجهاد لمناسبة وجودهم 
في الاراضي المقدسة . فشكر بودوان لضيفه الملكي هذه البادرة الطيية وقال ان 
الظروف العسكر ية تقضي باحتلال صيدا . وني اوائل تشرين الاول من الب 
١١‏ ظهر الاسطول النروجي أهام صيدا وأحاط جيش بودوان بها من ال . 
واشتد القتال وأقبلت عمارة فاطمية عصرية من صور فكادت ته تقضي على المراكب 
النروجية لولا وصول نجدة بندقية نحرية بقيادة الدوج نفسه اورديلافو فاليري 
©116ه17 02061070 ٠‏ ودبر الصيداو يون خطة لاغتيال بودوان بواسطة شاب مسلح 
كان قد دخل قِ النصرانية والتحق خدمة املك الصاء بي. فعم نصارى صيدا بذلك 
فأطلقوا سهماً حاملة لحر الى مقر القيادة الصليبية . فأمر بودوان هذا الشات 
فقتل عند اسوار المدينة . وف الرأبع من كانون الاول سنة سلمت صيدا 
فرحل عنها أعياتها الى دمشى  .‏ 'فجعلت بارونية واقطعت الى البارون اوستاش 
غار يه «هنومه6 6ءمؤومى ٠‏ ووهب بودوان البنادقة كنيسة وأراضي فيعكة .)١(‏ 

وحاول بودوان ثي السئة ١١1١‏ أن يستولي على صور ولكنه لم يقلح 
لضعفه في البحر. فعاد عنها وانشغل بمشاغل اخرى . فظلت صور في يد المسلمين 
فترة من الزمن . وخخاول أعيائها التو فق بين الولاء للفاطميين. للاستعانة باسطوهم 
وبين الولاء لامراء دمشق. للاستعانة بجيشهم عند اللحاجة.. فقبلوا اميراً دمشقية 
ا[ مسعود حك باسم طغتكين وداوموا على الدعاء في اللخطبة لخليفة الفاطمي . 
وني السنة ١١15‏ وصل اسطولفاطمي الى فياه صور فاستقيل هلمن استقبال. 
فدعا قائد الاأسطول الامير حا اليلد لزيارة الاسطول . ففعل فقُبض عليه 
و ونقل الى ,القاهرة م اطلن سر اجه . فاعترف طفتكين الدمشتي الحم .الفاطمي 
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رظروتب الفاليكة اإبز ةتوم يسح ماح ع وح ل اي ل 


وفي منتصف شباط سنة ١١74‏ وصسل الصليبيون برا وبحرا الى صور 
وضربوا الحصاز عليها باسم الك الاوروشليمي بودوان الثاني وبقيادة البطريرك . 
غورموندو هبروبيبروج . فقطعوا مياه رأس العين عنها وتناولوها بانجانيق . فرد 
الصوريون الجانيق بمثلها ورموا الحاصرين بالنار الاغريقية . ولكنهم كانوا 
قليلين فلم يحرأوا على الهجوم : واستغاثوا بالقاهرة ودمشق فلم ياب الخليفة 
الآمر النداء لعدم توفر المرا كب . وانفذ طغتكين جيشاً كبيراً الى يانياس ويات 
ينتظر قدوم المرا كب الفاطمية . ثم أطسل الصليبيون من معسكر صور فعاد الى 
دمشق بدون قتبال . وطال الحصار وقل الزاد والماء فصالح طغيكين و سم صور 
على شروط أهمها ان يسمح لأهلها بمغادرتها وان يؤمن الباقون فيها على حياتهم : 
وني السابع من تموز سنة 1174 فحت صور أبؤابها للصليبيين فاستولوا ليها 
باسم بودوان الثاني )١(‏ . 

واقتصر كم الصليبي في الغالب على السؤاحمل والتيال الغربية حتى 
مقلب المياه . وظلّ الداخخل كحلب وحماة وحص وبعلبك 'ودمفشق ينلد الامراء 
المسلمين السلاجقة . ونشأ ف البلاد ثلاث "مان ات صليبية و ملكة أهازة 5 الزهسا 
وأمارة اتطا كية ؤامارة طرابلس والمملكة اللاتينية . و كان نظام الحم فيهبا 
اقطاعياً على الطريقة الاوروبية . وجاء الملك الاورؤشليمي صاحبالتاج القدس 
على قة هذا النظام في المملكة اللاتينية وي الانازات الثلاث :. فكان علية ان ينجد . 
الامير المقطع اذا اغتدي عليه او هذد بثؤرة داخلية وان يكون وصياً على الاميز 
اذا كان قاصراً وان يكون الحم بين الامراء . و كان على .الامراء ان يقسموا 
بين الطاعة والولاء وتنهبوا لمعونة الك بعدد معين من النحاربين . واقطع كل أمير 
من. الامراء غيره اراضي في امارته بالشروط نفسها . وشمل هذا الاقطاع الاساقفة 
والزهبان:ايضاً . فكان' على هؤلاء ان يقسموا مين 'الطاعة والولاء للامير الكبير 
وان يليوا نذاءه في الممات فينجدوه بعدد معين من رجال .الحرب او مبلغ محددد 
من المال او الاثنين فعا 5 | 
, 14 - 33 11ل ,6و1 زه «مهئ17211 34 : 1 ,111 .عامط عة عام امع (1 
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الرهبان الفرسان : وكان بعض. الاغنياء الاتقياء من سكان أمالنى قد 





رقوا لحبجاج الفقراء فانشأوا في السنة ٠١7٠‏ نزلا لخؤلاء في اوروشلم ووقفوه على 


أسم القديس يوحنا الرجوم البطريرك الاسكندري 3 ورق مؤلاء الفقراء اخرون 
من ابناء أمالني فوقفوا حياتهم تود متهم رهياناً لا ستكبرون : وخضع هؤلاء 


الرهبانت ورئيسهم لاسلطات البنذكتية في الارض المقدسة . فلا خخشى الاتراك . 


السلاجقة قدوم الصليبيين في السنة ١٠١94‏ طردوا هؤلاء الرهيان من الدير والنزل 
ومن المديئة المقدسنة ايضاً . وكان ما كان من أمر الحملة الصليبية الاولى . فلتما 
سقطت .اوروشام في يد الصليبيين أشفق الامراء على اجاج والرهبان الأملفيين 
وحبسوا عليهم الاملاك . وعظم شأن هؤلاء الرهبان وكثر عددهم فاستقلوا عن 
البنذكتبين واعترف اليايا مهم رهينة مستقلة ياسم الرهبان المضيفين «بءناهانموه5 . 
فسماهم المؤرخون المسلمون « الاسبتالية » أو ١‏ الاسبتارية » . وني السئة ١118‏ 
تولى رئاسة هذه الرهبئة راهب ٠‏ افرنسي و اسع الصدر بعيد النظر أسمه رعوت ده 
بوي هط هل فدمررومق . فم يكتف بايواء الحتجاج ومو اكبتهم و العناية بهسم 
بل تطلع الي ما كان اهم من ذلك الى جماية الحسجاج والحافظة على سلامة وصوطم 
فبدل شفاعة يوحنا الرحوم بشفاعة .يوحنا الحبيب واوجب التدريب على القتال 
واستعال السلاح ورمم صليب ابيض على الجبب . ْ 

ش وني السنة 11١8‏ ايضاً تقسدم الفارس هوغ ده بان عميدم عه مومهم 
ورقاقه السبيع من بطر يرك أوروشلم اللاتي: ِي ناذرينالعفة والطاعة واضعين انفسهم 
نحت تصرف البطريرك لحاية الحجاجمن اللصوص وقطاع الطرق: فوافق البطريرك 
وأنر لهم الملك جناحآ من اجنحة قصره في هيكل سلوان (المسسجد الاقصى) فعرفوا 
بالرهبان اطيكايين امم .وهم ١‏ الداوية ) في مصنفات العرب المعاصرين . 
ونظر مجمع تروا مدوم في نظامهم في السنة 1174 فأقره باسم «جنود المسيح» 
وانتظم جنود المسيح طبقات ثلاثاً :.طبقة الفرسان من الاشراف وطبقة الرقباء من 
أبناء التعجار واصخاب المهن الدرة وطبقة الكهنةمن خدام الكنائس. وازتدىالفرسان 
الاشراف الأبيض وعليه صليب أحمر ولبس الرقباء الأسو د وعليه صليب امبر . 
وقضى و اجبهم الأول بأن تبقي طريق الحجاج حرة آمنة من الساخل حتى فى المدينة 


.5ع الا5 10-112 أمم0//:م اط 





الخروب الصليية (948١؟‏ - ع.م) هخ 





المقدسة . ثم اندفعوا في سبيل الصليبٍ فاشتركوا في معظم الحروب . 
وأيد بودوان الاول وغيره من خلفائه هؤلاء الرهبان الفرسان لأهم 
وجدوا فيهم اداة عسكرية فعالة مستعدة داناً النضال. في سبيل الجهاد . فحسوا 
عليهم الأملاك لتأمين الدخل ثم اقطعوهم الأراضي ووكلوا اليهم حاية الأبراج 
والقلاع عند الحدود . قفي السنة ١١19/‏ تولى الاسبتاليون جماية قلعة بيت جدرين 
وتولى اطيكايون الدفاع عن غزة . وني السنة ١157‏ أقطع امير طرابلس رعون 
الثاني الاسبتاليين حصن الأكراد وكل ما وقع بين هذا الحصن وبين رفنية وبعرين 
واقطع الفيكليين ظرطوس وصافيتا وعرقة . وحذا امراء انطاكية حذو امراء 
طرايلس وملوك فلسطين. فتولى اط كليو نالدفاع عن حدود الامارةالشمالية الشرقية 
واحتل الاسبتاليون حدودها.الحنوبية (1) . 
. الهيداوخية اللاتينية : وهدف الصليبيون إلى القسر :المقدس فغدت 
3 7 شل أهم مدن اشرق ءندهم وأصبح بطريركها مقدماً على بطريرك انطاكية, 
وذكر الصليييون فضل أوريانوس ٠‏ الثاني واندفاعه وتنشيطه وتشجيعه فحفظوا 
حق الكنيسة واعتيروه! صاحبة السلطة في الآر اضي المقدسة : فلا توتي اديمار في 
انطاكية عين اوربانوس دميرتوس 4هممنهم رئيس أساقفة بيزا خلفاً لاديمار 
وتمثلا لسلطة رومة في الاراضي المقدسة 0( . ووصل دميرتوس الى اوروشلم في 
الحادي والعشرين من كانون الاول سنة 44 ٠١‏ فاعتير ارنول اورنولفوس قاتمقاما 
بطر بركياً «تندمة وفاوض الزعماء في وصوله الى العرش البطرير كي 
واغدودقت المدايا الثمينة فخلع ارنول خاعا وانتخب دميرتو س بطري ركاً على 
٠ 10‏ وبخضع غودفروأ «وكيل القير المقدس ) وبوهيموئك أمير انطاكية 
للبطريرك وأقسما بمين الطاعة والولاء له . فأص, بح البطريرك الاوروشايمي سيد 
انطاكية واوروشلم وحةق في الأراضي حلم غريغوريوس السابع . أما بودوان 
0 7 و لم 6 2618.1 30 8 .0 ,001872 10 
قلع ]أ أخر 2805 ونهاتاه قط عااأمعماءط م 70 - 1,62أمصةأ1 ع0 قاجره0 زر 119 - 204 1 
سل .ل ب6غ81024 عط م قمع انوع 1 وع2 ع7 مرة ,لا ,عا !تداعلة ر عاسته8 ععرمرعم1 جرم 
أعطع: 1 ++ 21 27 1 7 711 : 225 - 217 روطع عفهدولة أمهدعء2 : 


.203 - 201 ,111 ,جرم 1و5 ه16 
7 175 ,1 و(ل1061) ,أصسمداط وعغهم 4 2 
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5315و 

امير الرها فانه امتئم عن اللحضوع لأنه لم يثق بشخص البطريرك الجديد )١(‏ , 

: متئع عن ا خضو سشخحص: اك يد (1) 
وجلس بت اليه 49 والسنة ١١989‏ أحد عشر بطري ركا لاتينيا عل 

السيدة الاوروشليمية . واليك أسماءهم وتواريحهم : ش 


0 - 214128 وعم اموطنا ع2 مدع أ ائة 2008 ممع 7101 021 سه 
6 - 3130 :5 7أددعلة ع عتنته1!:جد 6 || 1101 - 1099 )رع 2201122 ١‏ 
7 - 1146 236ة/4:1962 '0 «مطعده” || 1108 - 1101 0 
0 - 1158 ماع37 عه وحعدصية || 1113 - 1108 تنه رطه5 ع ماع61 
0 - 1180 7 ومناعه 86 || 1118 - 1112 ممروعع لهل اتامصطك 


8 - 1118 ودوننوواط عق 4:ه ه60 


ويجمع الثتفات على انصراف معظم هؤلاء البطاركة الى حب الحجد الفارغ 
واههامهم جمع المال وانفاقه في سبيل أهوائهم وأغراضهم الشخصية وعلى ان 
السيمونية لعبت دوراً هاما في سياسة كنيسة اوروشلم طوال قرن كامل 
من الزمن (31) ٠‏ ظ 

وجلس على السدة البطرير كية بين السئة 31١٠١‏ والسنة ١١١8‏ اربعة 
بطاركة وهم : برناردوس (1178019101) ورؤول (ه"١147-1١)‏ وايماري 
1145 1145) وبطرس (115:8-1195) و يكن هؤ لاء اسعد 
حظاً من زملائهم في اوروشلم : فاشتهر برئاردوس بتدخله في السياسة والحربت 
في عهدي تنكريد وزوجه (") ١‏ وتماز رؤول برجاله الاشذاء : واستثثاره بالسلطة 
البطرير كية واستخفافه بأوامر رومة ويخلعه وموته مسموما (4) . وفضل ايماري 


في نظر غليلموس الصوري انه انقذ انطا كية في السنة 1144 من السقوظ في يلا 


نور الدين وني نظر غيرة انه عظم شأن اليعاقية ة والارمنٍ فكاية. ذ. بالروم 
الارثوذ كسيين 62 ١‏ 





07 - 299 ,1 رةه .جره 9 ١‏ م 196 - 194 ,1 أثت .هه رط .67085561 (13 

م ول 7 كز جه :17711 رز 7 وهللا وتدلك "0 أعع5لك : ١:‏ 

ل 5 1ه 10 اق ملممطعقط + 745 .11 6 به .2 ,6762556 (2 
1 وبأماطط0 01 00 وبلط مرأءددة ]8 : 95 - 93 

.5 ,310 ,305 299 ,288 ,.أأء .هزه 0 عون : 385 وآ رءأأه .هه ,+2 رع دكلهم6 3 

46 3 وال[ مأك .هه .8 0601 +4 

2067 ,506 أنه مجه .0 موصعطهن 5(١‏ 
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الحووب الصليية مف وسو ا سس سس لطم 


| وقضت ظروف المملكة اللاتينية بأن تنحصر سلطة بطريرك اوروشام 
ضمن حدود هذه المملكة وان يعاد النظر في تقسم الأبرشبات . فنشأت تدريجيا 
أبرشيات خححس كبرى يرأس كل منها رئيس اساقفة . وهي أبرشيات صور 
وقيصرية وبيسان وبضرى وعمان . وخضع لرئيس أساقفة صور كل من اسقف 
بيروت واسقف صيدا واسقف بانياس واسقف عكه . وخضع رئيس أساقفة 


قيصرية اسقف سبسطية ولرئيس أساقفة بيسان اسقفا طيرية وجبل الطور . 


وشملت بطري ركية انطا كية ست عشرة أبرشية وهى أبرشيات مصيصة 
والبارة وأبامية ومنبج والرها وبانياس وجيلة وطراياس واللاذقية وحارم او 
(ارتاح) ومرعش وقيسون وقوروش ورفنية وطرطوس وجبيل )١(‏ . ول ترض” 
هذه البطرير كية عن سلخ أبرشيات صور وسائر فينيقيسة الساحلية وضمها الى 
بطرير كية اوروشلم وطالبت باعادتها الى كنيستها الام . فنشأت مشادة عنيفة 
بين البطر بر كيتين دامت أغواماً طوالا . فقالت بطريركية اوروشلم يوجوب 
الملاءمة بي نالحدود السياسية والحدود الكنسية مستندة في ذلك الى التعلمات الصادرة 
عن اورباتوس الثاني: واستمسكت بطريركية انطاكية بقرارات المجامع المسكونية 
ووجوب ابقاء القديم على قدمه . واغذذت هذه المشادة شكلا فعليا لاول مرة في 
السئة١١١١عند‏ سقوط بيروت في يد بودوان ملكاوروشلم. فاستسمح هذا الملك 
البابا باسكال الثاني في ضم بيروت الى كنيسة اوروشلم فوافق ياسكال . فاحتج 
برناردوس بطريرك انطا كية فاعتذر :باسكالوقال قولا مبهما . فطلب برناردوس 
الى مجمع بنفنتوم )1١15(‏ ان ينظر في هذا الامر فارتأى المجمع ان يكون اليد 
الفاصل بين طرطو ص وطرابلس. فلم يرض” باسكال الثاني. ولدى دخول صور في 
عوزة نلك اوروشلم شنة 17716 قام رئيس اساقفتها اللاتيني الى رومة لنسلم درع 
التثبيت منالبابا اونوريوس الثاني. فأمر هذا البابا بضم طر ابلس وطرطومن وجبيل 
الى بطرير كية اوروشلم . فم يذعن برناردوس بطريرك . انطاكية وظل محتفظاً 
بطر طوس وطرابلس وجبيل . وني السنة طلب البابا انوشنتوش الثاني الى 
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بظريرك انطاكية رؤول ان باحق طرطوس وطرابلس وجبيل بابرشية صور. 
فأجاب رؤول انه فاعل حالما تعود صور نفسها الى كنيستها الام انطاكية. وظلتثك 
المشادة قانمةونظر فيها ل انوشنتوش الثالث واثوريوس الثالث وغريغوريوس 
التاسع ولكن دون جدوى . وظل اليد الفاصل بين البطري ركيثين اليد السيامي 


بِين: المملكة اللاتينية وقومسية طرابلس )١(‏ . 


الحيرارخيةاليونانية الارثوذكسية : ولم يعترف الاخبار الارثوذكسيون 
بالبطريركيتين اللاتينيتين واعتيروا الاقدامعلى تنظيمها عملا عخالفاً لنصوص الجامع 
المسكونية اذ لا يجوز ان يكون للابرشية الواحدة أكثر من رئيس واحد ٠‏ ودأوا 
قي تدعيم السلطات هذا العمل الغاذ اغتصاباً لا ميرر له . 

واجتمع الأحبار الاوروشليميون يعد وفاة سمعان الثاني وانتخبوا 
اغاببوس الاول خخلفاً له . ثم انتقلوة” من قرص الى القسطنطينية وثابروا على 
الاحتفاظ بالسلطة الرو<ية بي أور وشلم وسائر فلسطين فانتخيوا سابا بعد 
اغاببوس ثم افخربوس الاول فكاريوس. الثالث فيعقوب الثاني فارسانيوس 
الثاني فيو-نا السابع فنيقيفوروس الثاني فائناسبوص الثاني (؟) . ولا مجال لظن 
في صعة هذه الرواية فذبنيئة دير.القديسة كاترينة في طور سينا المؤرخة قي السنة 
4 تذكر اسي بوحنا ونيةيفوروس بطري ركي اوروشلم (؟) واعمال .المجمع 
القسطنطيني في السنة ١١817‏ تثبت اشتراك يوحنا بطريرك اوروشام في جلساته كا 
تبين اعمال مجمع السنة 1١55‏ ان نيقيفوروس مثل كنيسة اوروشلم ٠‏ وصئف 


يوحنا رسالة في السنة ١١7٠‏ بحت في الطقوس اللاتينية (؛) . وعند خروج 


م 


اللاتيئيين من اوروشام في السنة ١١417‏ كان هنالك بظريرك ارثوذكسي مستعد. 


لنسلم الساطات الروحية هو اثناسيوس الثاني (0) . 
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الخروت القطليكة وف اأس ووم ا م تر 94 


ولأ يوجنا السايع البطريرك الانطاكي الى القسطنطينية كا سبق وأشرنا. 
3 ثم استقال فأوعز الفسيلفس الى الآأساة نمة اللانطا كيين الذين فروا مع بطري ركهم أن ' 


ينتحيوا خلقاً له فأحمعوا على تسلم عكاز الرعاية الى يوحنا الثامن 1110/1105 


فلوقا (/ا55-11١1).‏ ولا بد ان يكونوا قد سدذوا حذو زملاهم الاوروشلميين 
فتابعوا انتخاب البطاركة فيالغربة . ققد نبعاء في لانحة قسطنديوس القسطنطيني أن 
يوخنا التاسع. تسم 'عكاز الرعاية في السظنطيئية في السنة ١١58‏ زان افتيميوس 
خلفه: في الكرمني الرسولي ني: السنسة ١١189‏ وان مكاريوس الثاني تولى السدة 
الانطاككية في السنة 1١75‏ قتبعه في الرئاسة ائناسيوس الثاني سنة ١5‏ ١فثيودوسيوس‏ 
الثألثك سنة 118٠‏ فالياس: الثالث سنة 1187 فخريستوفوزوس الثاني سنة 
5 فنودوروس الرابع (بلسامون) سنة 184١فيواكم‏ سنة ١ ١95‏ فدوروثيوس” 
ف السنة 8 تسمعان الثاني سئة 156؟١‏ فافيتمبوس | الثاني سنة ١١5٠9‏ . وي 
عهده أخر ج الماليك الصليبيين من انطاكية ٠ : . )١(‏ 
والواقع الذي لا مفر من. الاعثراف به نهو ان الروايات يُُ هذا الوشوة | 
متضارر بة متخا لفة وان احدا من العلياء الباحئين لم يعالم هذه الرو ايات معالجحة. 
علمية فنية . ولكن ن الثابت الراهن هو ان الاكلروس الارثوذكسي لم يعترف 
ساطة اللانين على كنيسة انطاكية وانه أقام, بطاركة ارثوذكسيين يو نانيين ق 
الفترة 3 في ثولى الصليبيون فيها انطاكية وتوابعها ٠‏ ولكن هذه الروايات 9 
وتالن حول رئاسة اثناسيوس الثاني وثيودوروس لرابع. وسمعان الثاني وتتفق 
الى جد بعيد في تعيين ظروفها . ْ 0 
الناسيوس الثاني : إمكلل 1ل وظلت انطاكية وجهة كنال 
الروم وحديث أجعلامهم وظلوا يرقبون تطوو الظر وف ويترصدون سوانح الفرص 
للظفر مها . وتوف بوهيموند الأول في ايطالية في السنة .11١1١‏ وقتل تنكريد 
الصلي فيالميدان تيالسنة ؟111: وخر بوهيموندالثائني صريعاً فيقيليقية سئة* ١١”‏ 
وتولىالوصاية على ابْتهقسطندية روجه السالرني. فارتأى الفسيافس يوحنا الثانيان» 
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.وم سي ص ببسلل . القصرافيّة والإسلام 


يزوج ابنه عمانوثيل من قسطندية' . ووافقت والدتها . ولكن فولك دانجو ملك 
اوروشلم أزوج قسطندية من رعون قومس بواتييه. فغخضبيوحنا الثاني القسيلفس 
لكرامته وانتهز فرصة الخرب القائمسة بين عماد الدين زنكي والافرنج فظهر امام 
اسوار انطا كية فسقطت في. يده في 1 ب السنة /181 ١‏ فأقسم رعوت اميرها ولاء 


الطاعة للفسيلفس . ثم اضطر الفسيلفس.ان يحخاصن انطا كية في السنة ؟415١311..‏ 


وأصيب بسهم مسموم في اثناء الصيد في قيليقية فولى ابنه عمانوثيل وقام الى 
القسطنطينية وتوت فيها سنة ١١57‏ . واتسعت 1 فاق عمانوئيل 11599 *118) 
وطمع في ايطالية وصقلية وني اماراتالشرق اللاتيئية. وتعدىرعون امير انطاكية 
واغار على قيليقية فانفذ عمانوثيل جملةواكره رون على الذهاب ال القسطنطينية في 
السنة ١١4‏ ليطلب العفو وقتل. رعون فيحرب ضد المسلمين في السنة 5 افشمل 
عمانوثيل أرماته قفسطندية عطفه وحمايته ٠‏ وعلى الرغم من عدم انصياعها أسسله 52 
أمر زواجها من رينو دي شاتيون فأنه ؛ظل يعتير نفسه سيد انطاكية وتوابعها وف 
السنة 1١١85‏ ثار طوروس ابن لاووت ؛ الارمني على عمانوثيل واعتصم يتلال قيليقية 
فاستعان عمانوثيل برينو ووعده بمكافأة مالية جزيلة. - فجرد ريئو حملة على طوروس 
ثم قلب ظهر الجن وانهم الى طوروس وتعاون معسه في أغارة كبر عل قرص 
مئة 11 . فاستشاط الفسيلفس_ غيظاً و إقام بنفسّه الى يق ٠.‏ فأم ل نو مصيصة 
مقر عنانوثيل أعزل عازي القدمين حاشسر الرأس سكا بسيفه من طرف نصلته 
وارتمي عند قدني الفسيلقفس ٠‏ وما فتىء حتى أمره عمانوئيل بالنهرض فاءترف 
بسيادة الفسيلفس ورضي بتسلم قلعنة انطاكية وناقامة يطريرك دكي ل 
المدينة )١(‏ وف السنة ١155‏ بلغ بوهيموند الثالث اشده فاننهت وصاية رينو 

وي السنة 1155 وقع بوهيموئذ الثالث اسيراً في يد تو ادن #أظلن سراح 
لقاء مبلغ كبير من المأل : وكان عمانوثيل “قد تزوج من مريم انتت بوهيموند فقام 
هذا الى القسطنطينية برجو صهره الفسيلفس :امدأده بالمنال اللاز م . فصل قه- 
الفسيلفس السعي : ولبئ مبتغاه . فعاد بوغيموقد الى انطا كية يرافقه بطر يلك 
ارثوذ كسي يوناني هو اثناسيوؤس الثاني (9) . 

م 1431 -.1430. ,ج516 6 و80 ..17رج6 2019 (3. 


5ع و17 ,6221050013 326 117 م6 51711 © لظ[ , 11 ماللا ,ع1 زه «مه 77113‏ (2 
474 - 270 ,11 .أأ© .م0 وه 06701 م 531 ,لآ ,قعصفصجرور) 


7 . 5ع الا5 10-112 أمم0//:مأاط 








الخروت الصاييية فا جا سس 941 


واعثير بوهيموند البطريرك اليوناني الارئوذ كسيمساويا لبطريرك اللائين 
بالحقوق و الكر امة . فامتعض ايماري بطريرك اللاتين واحتج ثم لعن المدينة وخرج 
منها وأقام في برج القصير (قلعة.الضو) بين كنو زه ه وامواله . و كانت السلطات 
الارئوذ كسرة العليا لا تزال تسعى لرد اليعاقبة والارمن عن القول بالطبيعة 
الواحدة والعودة بهم الى جضن الكنيسة الجامعة . فلها اطلت السئة ١155‏ واتتخب 
اليعاقبة ميخائيل السرياني بطرير كا عليهم انتهز اثناسووس الثاني فرصة قدوم 
البطزيرك الجديد الى انطاكية وحث معه. امر توحيسد الكلمة وجمع الصفوف . 
ودخل اللاهوتي اليوناني ثوريانوس الارثوذ كسي في جدل لاهوتي مع ميخائيل . 
واطلع البطريرك اثناسيوس الفسيلفس علىما جرى فاستدعي عاهل الروم البطريرك 
السرياني الى القسطنطينية للنظر في صلب الموضوع . ولكر ن ايماري بطر يرك اللاتين 
كان قد اظهر استعداده للتعاون مع السريان دون قيد او شرط فامتنع ميخائيل عن 
الذهاب الى القسطنطينية ولم تسفر اولات اثناسيوس غن اية نقيجة ايجابية. وظل 
ايماري متنعا في برج القصير وواظب كهنته على مقاطعة الروم الارثوذ كس وعلى 
التودد الى اليعاقبة والارمن . وعاد 0 السرياني والارثوذ كسي الى البحث 
في السنة واجتمعا في ل قلعة. وتر أس الوفد السَرياني الاسقف يازوهيون 
وعم الوفد الارثوذ كمي كل من الفياسوف ثيؤريانوس وزميلهخريستوفوروس 
ولكن دون جدوى . وانتفخ باروهبون واستككر من جراء هذه ا محادثات فخرج 
على رئيسنه البطريرك مبخائيل وشطر الكنيسة الاي شطرين بطري ر كين 
متخا صمين مر أشقين ترش شقين )١(‏ . ش 


و اناسع 200 ٠‏ زازلت الارض واشتد 
المصاب فتهدمت الدور والباني في خلبٍ وحماه وحمص واللاذقية وطرابلسوجبيل 
و 0 ها.و لم تنج" انطا كية من هذه الكارثة فأرجفت الكاتدرائية وتنائرت 
حجارتها فأصابت اثناسيوس الثاني وحاشيته في اثناء قيامهم بالخدمة الالهية . 
فافع اعاري وجماعته أن الخضب حل على المديئة روج ايماري منها وذخول 
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اثناسيوس اليها . فأمر بوهيموند ياخخراج البطربرك الارثوذ كسبى من المدينة 
فارج وهو في جحضرة الوفاة )١(‏ . 

بلسامونث تموذووروس : (1184 1144) وأشهر بطار كة كنسسة 
مدينة الله في هذه الخقبة بلسامون القانوني الكبير ٠‏ وهو ثيو دوروس الرابسع 


بموجب اللوائح الكنسية . أبصر النور في القسطنطينية ونذر نفسه صغيرا . والق: 


بكنيسة الحكمة الالمية والبطرير كية المسكونية فكان مثال الورع والتقوئ والنشاظ 
والغرة . وتدرج في المرائتب فشغل وظيفة نوموفيلا كس فخرتوفيلا كس 
فروتوستكلوس وانتخب بطرير كآ على "انطا كية في السنة 1١88‏ . ولكنه لم 
يوفق الى الاقامة فيها فبي في القسطنطينية ختئ أذر كته الوفاة في السسنة 1199 . 
وليس هئالك أي ديل يؤيد اوغواد لي وله ان بلسامون انتقل الى 5 ريه 
في السنة 18؟١‏ (73) . ١‏ 1 


و أت اسرة 0 كو متي متينوس س الكيسة. فنفذت كلمة الأعتار” واتسعت 
صلاحياهم القضائية . فعكنف بلسامو ن خارتو رفيلا ع كنيسة القسطنطينية على 
درس لوا انين المدنية والكنسية فهاله تكائر ها وتناقضها . فال سام لتدقيقة 
يمو عة عرفت بالسينتاغه مبروم يروو ونسبت الى و العظم م جمع كل 
ما عثر عليه من القوانين الدية و رالكنسية منذ عهك باسيليقة لاوون السادس 
(415-4485) فنسقها وفرق بين مهملاتها وما كان لا يزال ساري المفعول منها. 
ثم محص هذه تمحيصاً محاولا التوفيق بين قوانين الكنسية وقوانين الدولة ٠‏ فأخرج 

كتابا أسماه الدليل الى القانون جودومون وزوهوووج لا يزال حتى يومنا هذا منهلا 
عذباً برده أجبارنا المتبحرون (") . 


ولباسامون مصنئفات أخرى أضها د 5( 596 عن مسال الاريع 
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الخروب الصليية 14 ل ١#‏ 7س و1 
والستين التي طرحها مرقس بطريرك الاسكندرية )١(‏ ومؤانساته الاحدى 
عشرة (5؟).. 

جمهور المؤمنين : واعديرت السلطات الصليبية الروحية والمدنية جمهؤر 
المؤمنين الازثوذكسيين ابناء كنيسة واحدة جامغة قفرضوا عليهم العشر وأوجبوا 
نوضوعهم لاساقفة لاتينيين واحتلو ١‏ الكاتدرائيابت والاديار والمبائي الكسية . ومن 
خضع رع ' ومن أمتئع امتقع.. وسمحوا بعد هبذا بمارسة الطقوس البزنطية 5 
الكنائس العاديبة كا أبقوا:على بعض الرهيان في بعض الاديار . وظل فسيلفس 
اروم طالب امراء انطاكية الصليبيين بالطاعة والولاء واشتد الاحتكاك بين 
الطيقات الارثو ذكسية اليو فانية العالية قِ انطاكية واللاذقية وبين الآسسر الصليبية 
الماثلة فتب قل الصليبيون وتذروا فنشأ عن هذا كله نفور في قلوب الارثوذكسيين 
الانطاكيين زاد الشقاق الذي كان قد بدأ سئة 84١1::اتساعاً‏ و عقا 5 . 


اللاتين والأرهن : وتحاولت التنلظات الروعة اللانينية 3 عه الامر 
فرض سلطتها على الاكلروس الازمني فامتعضوا ونقروا وايدهم 2 ذلك شعبهم 
وتعاونوا مع والمسلمين (5) . ثم :استكقب الامر للصلييبين في الميدان السياموا ورأى 
هؤلاء ان. لا بد من الاستعانة بالارمن للضمود : ف وجه الزوم والنلمين: فخت 
خلوّاء الرؤساء اللانيثيين وواصلوا الاكلير وس الارمتي واخسنوا صلتهم فاطلقوا 
يدهم في الروحيات والاحوال الشخصية وتركونا هم كنائسهم واديارهم . لظ 
الارمن :العهد ويروا ني القول (ه) . ثم تمكنت الآلفة فا م طحب الطرفان على 
الغلات. وجاءت السنة 1١18‏ فأم انطاكية الكردينال أير يكوس فعقد مجمعاً محملياً 
للنظر في قضية رؤول يطريرك انطاكية ودعا.بطريرك الارمن غريغوريوس الثال 
واخاه: رسيس .ضور اجمع ففعلا . وفي السنة 115٠‏ قام الكردينال والبطريرك 
الى اوروشام ة فاحتفلا بعيد اع 0 د للانيي . فيدى 
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4 دلبب التصرائية والإسلام 


علاء اللاثين أن مثل الكنسة الارمنية اعرف بالطبيعتين ِ هذا امجمع ولكن علاء 
الارمن يصرون على انه قال قولا غامضاً خلاصته ان الكنيستين لم تختلفا ف الامور 
الجوهرية )١(‏ . 


وجاء بعد غريغوريوس الثالث نرسيس الرايع 1١155‏ .117 المعروف 
بالشرنورهالي فخاول التوفيق بين مؤ اقف الكنائنس اللاتيئية واليونانية والارمنية . 
ولبى دعوةالفسياف ستمانوثيل كومنينوس فجالس اللاهوتي الفياسوف ثيوريانوس 
وبحث معه الاختلاف الناثىء عن مقررات اجمع الدلقيدوني. 0 
الرابع 1١١1‏ 1151 فدعا.الى مجمعي روم قلعة اشتزك في اعماله ثلاثة ود 
جر أمن تلن الطوائف فقال الارمن فيه بالطبيعتين .ولك ناصرار الارثو 0 
اليونانيين على تطبيق الطقوس اليونانية اضطر الأرمن الى الانجاه نحو روفة.. فاتصل 
غريغوريوس الرابع البطريرك الارمني بلوقيوس الثالث بابا زومة فارشل له هنذا 
درعاً وخخاتماً وعكازاً (؟). وجاءت السنة. ١184‏ فحض اقليمس الثالث يابارومة 
الارمن على التعاون مع الصليبيين (5) . واعثرض غر يغور يوس اللجامس على هذا 
التفاهم ١1995‏ 011944 ولكن اتدل الامسير الارءني لاوون الثاني ادي الى 
انعقاد مجمع في. طرصوس صئة 5 برئاسة غريغوريوس. الساد س اجمع رؤساء 
الارمن. فيه على القول بالطبيعتين والتعاون مسع رومة ٠‏ وفي. السنة لحل تقبل 
لاوون الثاني تاج الملك من بد كوئراد الموفد الرسولي الروماني 5): 


اللاتين والبعاقبة : وليرض اليعاقبةعن هذا الثآالف والتعاون بينالسلطات 
اللاتينية المدنية والدينية وبين الارمن فاضطربوا .ومالوا اكثر من مرة الى الاتراك 
الملاجقة.. وبلغ .امراء الرها ذلك فحقدوا ١‏ وني السنة ١١44‏ تنمر جوسلانالثاني 
امير الرها فكاشفهم بالعداوة ونهب دير هار برصوم ووزع آنيسه المقدسة على 
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الحروت الصليية (4ة١‏ 5 - 08:4) للستشصشصطصشسيسي سسب بن ست 848 


الارمن . وشئت رهبانه وأجل حلهم. جنوداً من الارمن . )١(‏ وجرى مثل هذا 
في امارة انطاكية. فقذ جاء غائيل السرياني ان جماعته مالوا نحو الاتراك بعد موقفه 
ايامية ف تموز السئة.159١١‏ (؟) . وتمرد باسيليوس بارصابوني رئيس اساقفة الرها 
على رئيسه البطريرك اثناسيوس السادش فتدخل برناردوس يطريرك انطاكية 
اللاتيي. في التزاع فغضب اليعاقبة لكرامتهم ونقلوا م ركز بطري ركتهم الى آمد 
جارج حدود اللاثين (9) ثم تطورت الظروف السياسية فسعى الامراء الصليبيون 
آلى استرضاء اليعاقبة وشجعت رومة الملاينة شرط الاعتراف بسلطتها. : وجاءت 
السئة 1١55‏ فاشترك.الامراء والاشراف اللاتينيون في تدشين كنيسة مار برصوم 
وعاد الى انطاكية في السئة 1١55‏ اثناسيوس الثاني بطريركها السرياني الشرعي 
وغضب بطر يراه اللاتين فوقت اليغاقبة الى جاب اللاتينوزان بطري ركهم بيبخائيل 
بطريرك اللاتين موآسيا ثم امتنع عن, تلبية دعوة الفسيلفس عمانوثيل .لتوحيد 
الصفوف كا سبق واشرنا . وق السنة 1١١8٠‏ غمط ابن وهبون. احسان 1-0 
ميخاثيل واستسلم الي أربعة ة أساقفة مشافين فساموه بطريركاً باسم يوحنا فاستعان 
ميخائيل. بالسلطات اللاثينية المدنية لتأييده ففعلوا . ومن. هنا اط راق 0 ايج 
اللاتين. ٠‏ 


. اللاثين والموارتة : ورحتّب الموارنسة بالصلينيين 00 
ابرشيات انطاكية ترحيت الأرمن واليعاقبة والروم ايضا ورأوا'في قذومهم وسيلة 
فعالة لخلاص من مظالم السلاجقة وغيرهم .:وكانوا :في تلك الآونة أربعين الفآً 
منتشرين في تلال طرابلس واليترون وجبيل والجبة . فلا « خجم الافرنج فوق 
مديئة طرايلس هبط اليهم جماعة .من المؤمنين السريان الذي يسكنون جبل لبنان 
فوق جبيل والبترون وطرايلس يما يلي الشزق لأجل تمنثتهم :وعرض خدماتهم 
على بهم ٠‏ فرعتيوا . ممم وتلقوهم يعواطت الحب الأخوي وانخذوا منهم هفداةٌ 
يرشدوهم الى أأمن ارك وأيسرها قٍِ تلك الجبال اطائلة » (4) - ولم يتفرة 
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45 _ _ بل" التصرافيّة والإسلام 


المؤارنة في هذا الترجيب الآخوي الاولي . فالروم والأرمن واليعاقبة سيقوا 
الموارنة الى هذا الترحيب وقدموا اللدمات في حينها وتحملوًا الاضطهاد لأجل 
الصليزيين: وقد سبقت الاشارة الى موقف البطريرك ممغان الاوروشليْمئ من الصليبيين 
وارسالهالزادوالمؤونة من قرص والى سجن البطريركه يوحنا يانطاكيةوحجزه في 
قفص:من جديذ وعرضه على أبراجها لأنه كان بطريركا في الكنيسة الجامعة'. 
وقد ذكرئا تعاون الآأرمن والمعاقبة 0 الصليبيين في 0 الأرق في: قيليقية 
وشهال سورية: ْ ابي 1 

+ واعيلك طروت الوارنة عن طرر ف سائر 5 ائنت نير اللانينية - 
فانهم ل يتمتعو اعماية الفسيلفس تمتغ الارثوذكسيين ليقرفوا باللحيانة . وم يسكتوا 
كاري يات المذن ليحك أساقفتهم بأساقفة اللاثين وز زعماتهم ويناوصو 1 اطجرة 
تالوم و يكونوا طائقة كبيرة خنية 1 غيرها م 0 ش ا 
تيعو ل[ عن النعاء والبأشاء فنضج 3 3 فراجيوا الى ع 0 ي وهبؤا 
مَنْ خخموهم هجاوا الى ايمازي وهو الثالثك:من يطاركة اللائين :*ؤيغد أن رفضوا 
الضلالة التي استمروا عليها بكل خطر مدة طويلة رجعوا الى وحدة الكنيشة 


الكاثوليكية قايلين الايمان الارثوذكني مستعدين. ان يتمسكوا. يتقاليبٍ الكئيسة 


الروفانية وان يحفظوها بكل, احتراغ » :..هذا ما رواه غليلمومن .الضوري نحت 
أتخبان السئة )١(‏ وتاريخ .غليلموس هذا هو .من.أفضل: المراجع اللاتينية 
لتاريخ الصلربيين بين السنة. 1١.48‏ والسنة 5 .. ولد مؤلفه في 0 ق قبل 
السنة 1١١1٠‏ فتكلم العربية واليونانية بالإضافة الى اللاتينية . ثم..رحل الى فرنسة 

في ظلب العلم وعاد الى فلسطين. حوالي. السئة:.117. . .وني اله احترق 
ادارة المغفوظات الملكية في اوزوشام وتدبير: سياسة المملكة ‏ اتخار جية (9) . ثم 
أصبح في السنة ١١1/0‏ رئيس أساقفة صور .: وفيالسنة 7١١.رشح‏ نفسه لبطريركية 
0 3 اش وه ارمح وك في رومة توق فيها في السنة 
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الفرونة الفليية زفت 8:4 ٠‏ يتح حي بس ني ستتتقت  ٠“‏ لإ 


/1 . وبدأ غليلمنوس تدوين ناريه في السنة 1159 فاعتمدٍ غيره من المؤرخين 
لتاريخ الحملة الاولى . واستقى أخبار السنوات ١١١17‏ حتى عودته الى الشرق 
من المحفوظات الملكية اللائينية في أورو شلم . . اما ما تبقى من الحوادث اي ما 
جرى بين السنة 1 والسنة ١185‏ وبينها رجوع الموارنة. عن القول بالمشيئة 
الواحدة واتحادهم مع كنيسة الغرف فانها عن مرويات عصره عن حوادث 
جر تفي الساحل نفسه الذي أقام فيه (1) . 
تتوقر هله الرواية ي شخص راوما غايلموس: المورف 58 شروط 
العدالة و 3 . فقد كان الراوي وقنسن أسافقة صور عنبد وقوع ما يروى 
ودون في وقت قريب من زمن وقسوع الحادث الذي يروي وكان من أدرى 
الناس في موضوع روايته . وقد اشتهر بائزانه وعدم التطرف في الحكم والقول . 
.وزوايته هذه ليست فريدة ي. بامها + فبولة, البابا .انوشنتبوس _الثالث 
الي صدرت في السنة ١51١5‏ ووجهت الى بطريرك الموارنبة وأساقفتهم وجمهور 
أكليروسهم تذ كر الموارنة بوجوب التيقظ ١‏ ؤتدارك الحطأ ؛ والقول «:بدون 
تردد » بانيثاق الروح القدس من الأب والاءن وبالا كتفاء بتسمية الثالوث مرة 
واحدة ف المعمودية ومحصر سر التثبيت بالاساقفة'. وبالإمتناع عن ادخزال أية 
مادة اخرى غير الزيت .والطيب في اعداد الميرؤن ويؤجوب الاعتراف بالخطايا 
والتناو 3 1 جو 8 القول «يمشيئتين في المسيح مشيئة المنة وفشيئة يشر يقاو والامتناع 
عن استعال الاواني الرجاجية والحشبية والروازية في الذبيحة والاستعاضة عنها 
بالإواني الفضية او الذهبية واستعمال الاجراس لاعلان المواقيت ودعوة الشعب 
الى الكنيسة 60 7 ىْ هذا القو لال مي الصادر عن اسقف رومة ما يكفي لتأييد 
غليلموس الصوري في روايته التي نبحث . ولايجوز الانقاص من أهمية هذا 
النص واعتباره مجرد محاولة لليكئة الطقوس والقوانين المازونية و د فانوشقروس 
أو جب التيقظ والقول بدون تردد بالانبلاق 8 الآب والابن وبالمشيئتين ويلاحظ. 


.2 177 مااع .ههه .نا مضقطهن ,477 - 476 ,11 ,رةه لوكتاعنا 3 مهت ع8 1 
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ل ادس التصرائية والإسلام 


هنا ان هذا اليابا لم يوجب القول بالطبيعتين في هذه البولة لأن الموارنة كانوا قد 
قالوا بالطبيعتين منذ بداية عهدهم ولكنه اهتم بأمر المشيئتين . ش 


ويرى علاء الموارثة ان غليلموس اسقف صور نقل رأيةني عقيدةالموارنة 
عن سعيد بن البطريق البطريرك الاسكندري وان هذا لم يكن على بيّنة من امره 
وان ما ورد في بولة انوشنتيوس الثالث عن امر المشيئتين والمشيئة الواحدة جاء 
مقتضباً جداً . فلو كان هفا البايا يعلم ان المؤارنة كانوا ني الواقع ممن لا يزال 
يقول بالمشيئة الواحدة لخاء كلامه في هذا الموضوع اشد واقوى وا كثر تفصيلا . 
وبرون اينساً ان الظرف الذي ظهرت فيه هذه البولة كان ظرف الجمع اللاتراني 
الرابع ظرف اصلاح وتثبيت لاا ظرت نب تعاليم معينة . ولئؤ كان هنالك نبيذ 
للقول بالمشيئة الواحدة لظهر اثره في اعمال هذا المجمع ٠‏ ويضيفون ان ماتم في 
طرابلس في الشنة 117 انما كان تأييد.الموارتة لبايا شرعي ضد مناظر دخيل . 
والاشارة هنا الى النزاع بين اليايا الكستدروس الثالث والبابا فيكتوريوس الرابع 
الذي انتهى .قي السنة 1١4٠١‏ . فيكون الاجتاعني طرابلس الذي يشير اليهغليلموس 
الصوري من نوع :ما.جرى فيالسنة 1١١11‏ .وثما يقوله علاء الموارنة في هذا الصّدد 
ان الموارنة ناصروا الصليبيين اللاتنيين منذ وضوهم الى لبنان ومازجوهم في عل 
صولتهم وانتصاراتهم فهنل ظلوا عخالفين حتى اذا غلب الصليبيون على: امرهم 
وضايقهم مدي أصلاج الدين الايوه 2 بانوا | [ اشد استعداداً الى الاتحاة يكليسة 
الغرب .)١(‏ 0 3 

والواقع الذي لا مفر من الاعتراف سسا اهو أن مرزاجعنا الاولية قليلة وان 
ان انوشنئئيوس لا يقول بصراحة في البولة الي اصدرها ان الموارئة كانوا يقولون 
حتى يومه بالمشيئةالواحدة. والؤاقع ايضآان ألمر راجع المارونية متأخر ةلا يجوز الاخذ 
مبالاثيات ما جرى ني طرانلسيالسنة ١١417‏ أو قبلها. فأقدم رواتهم ابن القلاعي 
وهو من اعيان القرن اللمامس: عشر . ولايجوز كذلك اعتّاد البولات ابابوية كما 


+ 86 10100 1 رع 216 1 و21 (1 
لباب البراهين للمقاران يوست ذريات 14 ه58 والموازئة للمطران عغائيل ريد 5-1 .1١1‏ 
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الخروب الصلييية مق 1 811 سس »و 


: اثبتها الأب العنيسي لاننه تلاعب في نصوصها )١(‏ . ولعل المستقبل يظهر من 


المراجع ما يعين المؤرخ على البت في هذا الموضوع الدقيق . 
| دير البلمند:: وليس لنا ان نبحث في آثار الصليبيين الفنية الكنسية في هذا 
التاريخ العام ولا ان نصف جميع الكنائس الصليبية التي لا تزال قائمة جتى.يومنا هذ! 
قِ ا أبرشيات انطاكية لان. وصفها يتطلب استعداداً فنياً يآ خصوصياً إبسنا من 
4.. وجل ما ريده هو ان نذكر اهم الكناء من اللاي القائمة وان نخص دير 
البلمند بكلمة مفصلة نظراً للمكانة التي يحتلها في قلب كل ارثوذكسي انطاي . 
وأهم الكناء نين الصاينية الي لازال قائمة حتى يومئا هذا في ابرشيات 
انطاكية كاتدرائية طُ رطوس وكاتدرائية جبيل وكاتدرائر يةبيروت.وبدأ الصليبيون 
بانشاء كاتدرا اثيتهم في طر طوس بعد السنة 1 ١‏ فأقامو ها فوق مزار السيدة والدة 
الاله الذي فاخرت به طر طوس منذٍ اوائل النصرانية وادعت انه اول كنيسة 
انشِئت اياسم اد .وانشأو افيجبي في السنة ١١18‏ كنيسة باسم يوحنا المعمداني. 
ولا يزال نصفها الشرقي الغالي قائماً حتى يومنا . اما نصفها الغربي فانسه انيدم 
فاعيد يناده قي العصورٍ الحديثة . وبابها الثغالي حديث بالعهد اما الجتوني فانسه من 
آثار القرن الثاني 2 . وقية ة المغمودية صليبية ايض وتعود قُِ الارجح الى حوال 
السنة ١ 15١‏ .: وأمر بودوان ملك اوروشلم . ببناء كنيسة كبيرة في سيروت على 
اد الكنائس' اللائينية : بدأ انشاؤها ني.السنة وانتهى في السنة 116٠‏ 
وؤشيدت عل ل مم القديس يوحنا المعمداني على. .شكل مصاب ذي ثلاثة ان 
ولا قدر الله بنزع بيروت من يند الأفرنج استرت كنستهم جامعا .. وكانت 
تعرف ‏ عندهم بكُنيسّة مان يؤحنا ٠.‏ وكات سا ضور 58 المسلمون بالطين : 
وبق الطينالى ايام الند فنيضه وازال آثار تلك الصون. وكان المسلمون يجتمعون 
لصلاة الجمعة فلم يكملوا في بعض الاوقات اربعين شخضا ٠‏ (5) . والاشارة في 
دمصهنم ل 0.١‏ «ز ادمع ام تمك +(1911) بستمهاتجم جملا «بسامملاه8 ,3 ,امعتممم (1 
و 0161 1 ,473 د 469 ,1919 راطعةة8”0 ومجء 8 11 60 0 
:2 .5 رق ,1 ,(1949) ركع «وزافطلهة نمتماصء 03 عع0 عاتم ظه0: 
10212 ركصه 208 1200 1100 ان ”0 مم ف .نا رو ءأدوء 1001 
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يسم سس سس غيب التصرافيّةة والإسلام 
هذا كله الى الدامع العدري الكبير ٠‏ وقد ب عند ابه الث 0 كرت 00 
مكتوب فيها باليونانية : ٠‏ ان صوت الزن على لياه » ..:)1١(‏ 

وني الثلاثين من يار من السنة. /1181 :ولى رهبان القديس يرئاردوس 
المعرفون .بالكيستركيين بناء دير على التلة المشرفة على البحر بين انفة والقلمون . 
جنار غلى اسم البتولالطاهرة سيدة بلمونت عنهمهسناءظ +ناهةة4 (1). وهولفظ 
لاتيني منحو ت من كلمتين معناها الجبل الجميل: .وتم البناء. فيا يظهر في السنة 
نفسها التي استو ليها الفاييوة عل قضرية درس" ١‏ باناش ) الي قن" الندئة 


ْ 14 رمم . وخص اساقفة رومه هذا الذير' يعنايتهم فأضدروا باسمه عدداً من 


البولات الرسمية منها #ؤلة غريغؤ ريوس التاسع في ف السنة :1148 ونوله انوشنتيوس 
الرابع في السنة *8؟١‏ وبولة كارع ا رابع قِ السنة كط 0 ورظيي من هذه 
البولات ان ديْر البلمئذ كان أكر أديار الافرنج ' ف أمارة. 'طزابلس وانه في 
منتصف القر ن الثالث عشر كان خاضعا لأستقفية بيروت . و 7 رؤسائه الأولين 
بطرس الالماني. . وهنالكاشارات الالاخ اسطفانو سِ وال الأخ سمغان الطر ابلسي : 
و وخرج لرهبان أللائين منه في السنة ور ١‏ ولعلهم ذغُوا ذا ) 6 


| ورى الاثري الكبير الاختصاصي ني الف ن الصلبي. .كيل أنلار ان .بناء 
الددير الصلبي قام في الأرجح على آثار بيز زنطيبة أقدم منه ويستدل .على ذلك 
بد لهلين اوها خطيط كنيسته وونجود تاج مود بيزنطيٍ ف البناء والثاني خروج 
رهيات برنازدوس عن المألوف عند مم وتشييد. بنائهم هب عن :ارتفاع. مثي مثر 
عن سطح البحر ٠‏ وكنسة سيدة. البلمند تتجه جو لشرة قَ , الشهالي وتتضمن. جنية 
كبيرة وسو فآ واجدا ومذيعا واخداً : والاكتفاء مدب ذاحد جروج على تُقاليد 
دؤلاء. الرهيان الرجال 9).. : : 


ع( مزهور لم1 : ؟ تاريخ بيروت للاب لويس شيخو ض 1ه 01 . 
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الحروب الصاييية مق ل وبل الس وس 


ويلاحظ ان اعتاد العلامة أنلار رواية الأب ملاتيوس وقوله ان الدير 
أعيد أنشاؤه من أر بعمئة سنة جاء ل ٠.‏ فقد رأى صديقنا المرحوم جرجي بي 
يدير البلمند كراساً قدا مخطوط كثيرة تدل على افتتاح الدير محدداً فيالسنة 7١11١‏ 
لادم وهي تعادل السنة ؟ 1 بعك الميلاد 20 . ومن هنا في الارجح قول مكاتب 
المنسار ان الدير بتي خراباً حَنى السنة “130 وان يوا كم ابن اوري جرجس 
متروبوليت طرابلس جدد بناءه (؟).. ويلاحظ ايضاً ان لا قيمة لقول البطريرك 
الدويبي أن اللفظ بلمنبد مشتق من امم الاميز بوهيموند صاجب طرايلس الذي : 
انشأ هذا البناء متنزهاً له ني السئة ١7417‏ . فبوهيموند هذ! قضى السنوات الاخيرة 
ن عهده منخصراً في طرابلس لا يستطيع الخروج منها لما كان يلاقيه من مضايقة. 
على يد قلاوون . وبوهيموند توفي متكلشا في طرابلس في 0 عشر من تشرين' 
الاول مبنة 37481 9(") ,: 


وباحطظا هنا أن بعض م م قوش وتينجان اباتية و كورشثية 
ومعظمالرخام المفروشة به أرفل ا القديس جر جس وقفة المشايخ آل زخريا 
حاماتقّ حوالي السنة ٠"‏ 185 ونقلوه: حرا الى التمند من [آثار كنيسة 'قدبمة 
كانت لا تزال “باقية في قرية خنوش بالقرب من”تحامات وعند ساحل البحر . 
ولعل هذه الآثار هي من بقايا مدينة كوشار الببزنطية ولا لا ار 
يطلق عي مضيق صغير يؤدي الى قرية ختوش” ١‏ 


)١‏ تاريخ سورية لجرجي يشي ص 1ه" 
2( ريع الأسار اص عدي رياني10 01 
( المرجع تقسبه ضص 31١98‏ 











الفصل الشاف والارتجوت 


رُومْمٌ والق طاطب . 


نا دأو ساصَِبةٍ 


وومة تجهل الوضع الراهن : واخطأت رومة ني فهم الوضغ .الراهن في 
القسطئطينية فوهمت أن الحل” والزبط في أمور الكئيسة منوطان بارادة الفسيلفس. 
وأراد كل من الكسيوس. واينسبه يوحنا وحفيذة عمانوئيل التعاون مع رومة أرغبة 
اكيدة في توطيد السلام بن المسيحيين ولحاجة ديبلوماسية ماسة . ولكنهم اخفقوا 
لاسياب اهمها ان الرأي. العام. في القسطتطينية كان قد نفر عن رؤمة وان 
الا كليروس الارثوذ كسبي كان قد أصبح اقوى من البلاط ني تكييث هذا الرأي 
العام . ورأى هذا الا كلير وس ان كنيسة العاصمة كانت اولى الكنائس علماً 
وعظمة ” ومجداً قصعب عليه ان حي رامين كان اقل 0 وأخيف وزناً(١)‏ . 
.. خوف الروم وحذرهم :.وأظل” الضليبيون بغلاظتهم ووعورةاخلاقهم 
وقلة انضباطهم واستباحتهم فعالى الروم في مجيثهم رحا بارحا وتحملوا منهم 
رد هقاً شديدا . . واعتسير ثيوفيلا كتوس.المتروبوليت العالم الفاضصل الصالح.موجة 
العانة الي مرت في ابرشيات بلغارية ة اغارة” بزبرية جديدة . وهال سكان 
القسطنطينية النهب والسلب والتخريب الذي صدر عن ضيوفهم الغرببين وازداد 
عدد التجار الايطاليين في عاصة الشرق واشتد نشاطهم واتسعت اعماطم فتوجتس 
زملاؤهم الروم منهم خوفاً فنبض نايضهم وغلى جوفهم . اما ثيوفيلا كتوس 
وغيره من طبقته وجمهوز المؤمنين الاتقياء فاهم تغاضوا واغتفروا حباً بالمسيح 
وتعاوناً في سبيل هدف صالح مقدس ولكنهم لاموا زعماء الصليبيين وانكروا 
عليهم استهتارهم وقلة مبالاتهم . ثم جاء رئيس اساقفة بيزا لنجدة الصليبيين» ولم 
يكن بعيداً عن الباياء ترا المسيحيين في كورفو وليفقاس وزنتة (؟) . وتبين 
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رومة والقسطنطينية في أثناء الخروب الصلييية لس سس تا بوم 
ايضاً أن رهيان الصليبيين وكهنتهم واساقفتهم كانوا يحملون السلاح ‏ ويذوضون 
المعارك ويسفكون الدذماء . فرأى المؤمنون الارثوذ كسيون في هذا كله تخديشاً 
لوجه المسيح وامرا لا يحّط" عاره ونسوا قداسة اوربانوس الثاني وححبته المسيحية 
ول يذكروا سوى تعاون غريغوريوس السايع مع اعداثهم النورمنديين واصغاء 
ياسكال الثاني لاقاويل بوهيموند ووشاياته . وتغاونت رومة مع امراء انطا كية 
وماوك اوروشلم واقامت هيرارخية لانينية في البطري ركيتين الشرقيتين واوجبت 
خبضوع الكهنة الارثوذ كسبين فيهها لاساقفة لاتينيين فزادت الطين بلة وجعلت من 
بطاركة اوروشام وانطا كية الشرعيين المقيمين 3 القسطنطينية اذاه دعاية دانمة 
ضد رومة واساقفتها واكليروسها . ش 
دداء الضز ائز : ونظر التجار الايطاليون الى زملائهم الروم بعين مريضة 
وطرف:سقم لان دؤلاء كانوا قد بلغوا من التقدم الفي وجمع التروة رتية تقاصرت 
عنها الاقران وشأوا تقطعت دونه اعناق الايطاليين . فزرع النجار الايطاليون 
الاحقاد وذرجوا بالنميمة فأصيحوا من مماسرة ة الثثقاق و مسار الفساد وزر 4 
الغداوات.. 
0 ا يت اد واضطرم 
صدز هم نحسداً و اننشر بننهوداء الأثرة ة قنصبوا لارو م( الحبائل .وؤقفوا 4 ع بالر ضاد 


: والجاشد مغتاظط علق من لا ذنب له . 


وانتصغر الصايي العادي الزوبي واستهانبه فرآة عخنئً ضعيفاً حقيراً (1) : 
وتأخر المكسيوسن عل ساد الصليبيين لاسبا قاهرةاهمها الحطر الث ركي فأصبح 
هو ومن أحدوله مخادعاً مراوغا لم كره لالكسوس وتدلفائه دام | فق الغرفت 
قرُوناً طوالا . وعلى الرغم مما قام ببه غلاء اوروبة من ببحث وتدقيق واجلاء 
وتوضيح فان هذا الكره وما يتبعه من حقد لا يزالان يخران في "صدور. بعض 
المؤرخين الغربيين جتى يومنا هذا (1).. 
: اليتكسيوس وباسكال : (19 -1118) ورغب اليكسيوس رغية 
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#ااابلح م ل ا ص م تحت «النعز انها والؤ سام 


أكيدة في اجلاء الأتراك عن آسية ل سوئيثا للسلم والمساللة. ي: 
ساجل الادرياتيك . ولم يكتف بمواصلة أساقفة رومة بل جاول اجتذاب بعض 
الشخصيات الكبنسيرة في الأوساط الاكليريكية الايطاليسة كاوديريسيوس 
دذةى:- 086 رئيس دير جبل: كسينو . فانه كتب الى هذا الرجل البار.واكد رغيته 
في مسائدة الصليبيين ولكنه اوضح ان مثل هذه المساندة لا تكون دائماً مكنة :)١(‏ 
وقدر زهبان كسينو اليكديوس قدرهفاعتيرره صديقاً مخلصا وحاميا اميناً وتابعوا 
تبادل الرأي واحبة عد قا اودبريسيوس (9) . ثم طمع بؤ#يمند بانطاكية 
وحنث في بين الولاء والطاعة لاليكسيوس وم بر فيه وقام الى ايطالية ودب 
عقاربه بين باسكال وبين الفسيافس وطاف اوروبة يزرع الاحقاد ويضرب 
ويحرش فامتنع الكسينيون عن مواصلة الفسيلفس ولكن اليكسيوس ظل يألف 
الكئيسة اللاتينية ويمازجها ويؤانسها فانه انشأ فيهذه. الفترة عينها عار ىكيفيتو تْ 
57 استو دعه رهبان كلو في (5) . 


:توق بوهيمئند وغيره من زعماء النورمنديين قي ينون أيطالية وتوت 
5 فيها ارامل ثلاث بريئات غير مقلقات أدلة في نابولي وقسطسة في. تزنتوا 
وأدليدة في بالرمو : وفي السئة ١١1١‏ مجم: هنريكوس امخامس على رومة وسجن 
اسقفها باسكال الثاني واكرهه عان تتويجسه اممراطوراً.وعلى. الاعتراف .يتدخل 
الامبراطور في امور الكنيسة . فحرر اليكسيوس كتاباً الى جيرازدوس وئيس 
رجبان كسينو اظهر فيه اسفه الشديد لما حل بالبابا (؛) . ثم كتب .الى السلطات 
في مديئة رومه يشكر 4 هم. اتيم في. تأييد اليابا أ ويوميء الى استعداده القبول التاج 
الغرق: أن سل ل مان و فد الى القسطئطيئية ‏ فوعك اليكسيو س بالقيام بئفسيه ال 
رومة في صيف. السئة 117. م ألم به مرض أقعده عن الذهاب الى زومة 
فأرسل من ناب عنه في هذه المهمة 0 
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رومة والقسطنطينيّة في أثناء الحروب الصليبية غةثتلت اا الا 


وف اواخير السنة ؟١١١‏ كتب باسكال الى اليكسيؤس يوجب تسوية 
الناحية الكنسية من علاقاتها اولا . ويشير الى امتناع بطريرك القسطنطينية غن 


تقبل رسله ورسائله فيطلب اعتراف"' 0 أيه ) هذا يتقدم رومة واحترامه ما 


قبل الشزرع في الدعوة الى مجمع مسكوني ينظر في حل: المشا كل المعلقة )١(‏ . 
ويلاحظ هنا ان ياسكال طالب بالعودة الى ظروف القرنين السادس والسابع . 
حينا كان الفسيلفس يفرض على بطريرك عاصته الحلول فرضاً وائه جهل التطور 
الذيكان قد تم فيعلاقات السلطتين الزمنية والروحية فيعاصة الشرقوتبلور الرأي 
العام فيها و كره الاوساط الا كلير يكية والمثقفة لرومة وسياستها . والو اقع ان 
اليكسيوس رد على الوفد اليابوي الذي حمل رسالة باسكال هذه رداً مبهما 
غامضاً (5) . ظ 
بطرس غروسولانوس : (1115) وف أواخر السنة “1115 او أوائل 
السنة 65 وفد على القسطنطينية بطر سس غروسو لانوس ممهاه:ه6 :رئيس 
اساقفة ميلان . فأجب اليكسيوس أن يقرب وجهتي النظر في أمر الانيئاق 
واستعال الفطير فدعا الى طاولة مستديرة غروسولانوس ويعض كبار رجال 
اللاهوت في العاصة ققدم غروسولانوس وجهة نظر رومة (”) فأثار بذلك 
عاصفة من الرد شديدة سجل فيها افستراتيوس متروبوليت نيقية ونقيطاس 
قونية والرهانيوحنا فورنس ويوْحَنا زوتراس والشاع رثيودوروس بروذروموس 
والفيلسوف ثيواوروس أزمير أدلتهم عل صة موقف الكنسة اليونانية (4) .' 
وأظهر:غروسولانوس وضوحا في التفكير والتعبير فنأ تعاق بأمر الائبثاق ولكن 
حجج زملائة اليو نا نيين: كانث أدق وأكثر اتزانة . واستشهد هؤلاء بأقوال 
الآباء في استعال اللحمير ولكنهم لم ينجحوا في اقناع زميله م اللاتقي . . وانفرط 
العقّد دون الوضول آلى ننيجة مفيدة (5) : 
افتنسيوس ؤيغا سوس : وأدرك أليكسيوس انه ابسن حاجته قبل 
0 00 أ00) ,7601.163 ,رسآ .2 ,عاص ,81 أعالدموط. (1 
.69 ,ل «تتدعلك .اممنه 1ه 2 
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5س الل بل بيب النصرانيّة والإسلام 


أوانها فأوعز الى لاهوتيه افتيميوس زيغابينوس :مدءذمونج ان يتحاشى في كتابه 
البانوبليسة ممممومط »:#ممصهط )١(‏ البحث في الانبثاق وان يقصر خطاه في 
جولته في الفطير والحمير ويذكر ذلك في اثناء الكلام عن سوء تصرف الارمن . 
ويرى بعض رجال الاختصاص اذما جاء في البانوبلية عن الانبثاق هو لفوطيوس 
وقد دس دساً على مصنف زيغابينوس (5) . 
حنة كوهئيئوس : ولا تمثل حنة كومنينوس الكنيسة الارثوذكسية في 

تبجمها على احبار رومة للا انها تعتنف الامور اعتئافاً عندما تقول أن المجمع 
الخاقيدوة في رفع اسقف القسطنطينية الى اعلى الدرج جات و أخضع ١‏ له جميع اسقفيات 
المسكونة 5 . 

بطرس المحترم : وتوثي اليكسيوس وباسكال في السئة 1١114‏ . وتبنى 
الفسيافس يوحنا الثاني سياسة والده اليكسيوس . فلاطف الغرب ولاينه وأظهر 
استعداداً حقيقياً للتعاون مسع حير رومة وامبراطور الغرب وحاول ربط اسرته 
بالاسر ات المالكة في الغرب بالتزاوج . وتودد في اوائل عهده الى احبار رومة 
وتمى التفاهم بين الكنسة ستين ولكنه لم يطلق لتفسه العئان في ذلك ولم يربط 
اكليروسه بشيء ١‏ 1 

وبادل 1100 الاكيروس في اقرب اخوانهم في الشرق هذا الف 
وهذه الملاينة ولم يتعرفوا فيا يظهر الى شيء. من الانشقاق عنيف عميق . 
فبطرس الحترم رئيس رهبان كلوني كتب في السنة ١١7١‏ كتاياً الى الفسيلفس 
يوحن الثاني راجيا متابءة العطاء لدير كيفيتوت : وحرر في الوقت نفسه. الى 
بطريرك القسطنطينية مؤكداً رغبته فيزيارة القسطنطينية «المديئة التي أسسها.المسبح 
وقسطتطين » لزور كنائسها ويترك يذخايرها .. ثم يضيف فيقول : 

( وعندئذ ارى وجهك فاحترم فيشخصك جميع احبار مدينتك المباركين 
ونتعاقد برضاك تعاقداً لا ينفك ونقسم بمين المحبة المتيادلة . وارجو عندئذ وجها 
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زومة والقسططيية فى أناء الخروب العوكة سسسب ده شتسنت” اذم 


لوجه ما اطلبه الان عن بعد أن تل كرونا نمه ن قطيع كلوني بالغبة في ا 
وصلوات شعي فتبادلم الغبة والصلاة ) ..')١(‏ 

أتساموس وتيقيطاس : )١١5(‏ ووفد على القسطنطينية في السنة ١١5‏ 
أسامو س اسقف هافليرج ليفاوض نيوحنا الثاني باسم لوثار الثالث امبراطور 
الغرب في آمر التعاون ضد روجه الثاني . الصقلي . فاستقبل هذا الاسقف الغربي 
استقبالا حاراً وأجنب سؤله السيامي ثم أفسح له اغبال للبحث في اللحلاف بين 
الكنيستين مع نيقيطاس متروبوليت نيقوميذية وبجضور الفسيلفس . وتم" الجدال 
في جو هادىء لطيف . وقام بعمل الترجمسة موسى برغامو الايطالي فتقل الكلام 
بدقة ووعي واخلاص . فسر أنسلموس . ثم رفع تقريراً يما جرى الى اليايا 
اوجينيوس الثالث ضمنه دفاعه عن موقف رومة وأبان فيه وجهة نظر 
القسط تطينية 5). ش 

"وحث الاسقفان أمر الانيئاق واستعال الفطير لير يقطاس استعداد 
القسطئطينية للقول بالانيئاق من الآب ١‏ بالان » لا «.والابن » وأكد. في الوقت 
نفسنه وجوب اعتيار ذلك تفسبرا الدستور لا اضافة عليه . وأظهر نيقيطاس 
تناقضا في موقن بابوات رومة من الفطير فاستعان بمقاطع من كلام البابوين 
ملشيادس وصير يكيوسن مستدلا بذلك على استعمال الخمير في رومة في القرن 
الرابع (5) . . وخلص الى القول + ونحن لا نتكر تقسدم كنيسة رومة بين 
البطربركيات الاخوات اللخمس ونعترف بوجوب اعطائها معد الشرف قُُ 
المجمع المسكوني » و لكنها فصات نفسها عنا بأعمالها ٠‏ فانيا أعطت نقسها بدافع 
الكبري با ملكا لا يتفق وو ظيفتها 50 يمكننا ان نقبل منها أو اف صادرة ة عنها 
بدون استشارتنا وبدون علمنا . واذا كان الحر الروماني بريد ان يرشقنا يأوامره 
من عرشه ‏ الجيد العالي ويريد ان بقضي بيننا ويحكنا يك واستبداداً فأي اخوية 
تمن كيمنا واي أبوية تتصرف و شؤوتنا . واذا كان هذا هو حالنا فائنا نصبح 
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ل لدعلل لبلب ب التصرانيّة والإسلام 
عبيك الكئيسة ا أبناءها وو تصبح كنيسة: رومة سيدة قاسيسة متجرة ‏ متصافة عل 
جاعة من الارقاء لا امآ تقية لاولاد لها » )١(‏ . 


وأجاب انسلموس بأنه يحق لرومة ان تكون المرجع القضائي الاعلى لان 
احكامها كانت داماضيدة ولانمما لم نقع هرة واحدة في الحرطقة . ثم أردف مبيئناً 


حقها في التقدم والسلطة لانها وريفة بطرس الرسول . ولكن .نيقيطاس اكد ان' 


الروح القدس ل على جميع الرسل وانه كان لهم جميعا ان يربطوا وان يحلوا على 
السواء ولح بر في الاختلافات الناشئة منب! لا يمك ن حله في مجمع مسكوني . ولكزه 
رفضن ان يتلتي اوامر من رومة ١‏ لان الخبر الروماني لم يكن اميرا على ار 
كاهناً اعظم ؤانما كان اسقف الابرشية المتقدمة » (9) . 

وذهب الخرتوفيلاكس نيقيظاس مارونية الى أبعد من هذا فلم بر ما يمنع 
القول بالانبثاق من الآب والان ولكنه أنكر على رومسة حريتها في : التضرف' 
واضافة عبارة الفيليوكوي الى الدستور . ولم يرض عن مطالبها الادارية 0 
ونيقيطاس هذا أصبح فيا بعد متروب ليت تسالوتيكية... : 


الفسيلفى عمانوثيل : (1147-:1180) ورأى عمانوثيل الاؤل: رأني 
والده وجده فسعىللتفاهم مع رومة في الحقل السيامي وأحب: الغ بدينوفروسيتهم" 
وعلى الرغم من تفائم البغض بسبين الروم والشعوب'اللائ. نية من جراء تصرفات 
الصليبيين فاننه ظل 'نِوّاصل الغرب ويفاوضه 'وشجخ تباط الرأي في موضوع 
الخلاف بين الكنيستين اليونائية واللائيئية . 


أتساموس وناسيليوس: : وفيالسنة 16 ١‏ وقد الاقف أنسلموس مرة ثانية 

على القسطنطيلية . 27 عر 3 على تسألو يكياني طريقه الي الغرب قباحث متروبو ليتها 
باسيليوس في أمر الانبئاق والفطير ٠‏ فتبين فرة 5 اخري ان سيب التباعد . الاساسي 
كات أصرار ديه كل السلطد المطلقة والطاغة العمياء (5) : ولي السن النالية كتب 
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رؤمة والقسطنطينيّة في أثناء الخروب الصلييّة 2-7777 سسسسم هوي 


البابا ادريانوس الرابع الى ياسيليوس نفسه يوصيه برسله الذاهبين الى القسطنطيئية 
في مهمة سياسية . وقدام لهذه التوصية بعبارات ملؤها الادعاء بالسلطة كا عرفها 
غريغوريوس السابع والتنديد يضلال افترضته رومة افتراضآ )١(‏ . فأجاب 
باسيليوس مو كداً وجوب الصاق :بمة الضلال. باليونانيين عند التثبت من 
اقدامهم على ٠‏ تحوير دستور الابمان واستعال الفطير 6 ! ثم أضاف ان الاختلاف 
بين الكنيستين صغير جداً و ان تلافيه ممكن بصدق. الطوية وجميل النية وبتعاون 
الاساقفة غربيين وشرقيين . فانجل, الاشكال الذي. كان قد رافق التفاوض مدة 
ورا وتبين ان سببي اتليلاف اغا كان مطالبة رومة بالساطة والطاعة والحاح 
القسطتطينية على المساواة والمشاوزة (؟) وان العودة الى الاتحاد استوجبت “تعديلا 
هاماً في موقف كل من الكنيستين . ش 

عانوثيل والتكسندروس : وظل البايا 7 ؤس: الثالث يخاجة الى 
من رفع عنه كابوس امبراطور الغرب ومن يدفع “عه شير الخطر النورمندي 
وظبل الفسيلفس .عمانوئيل يحل بالسلطسة: على ايطالية والقضاء على فكرة 
الامراطورية الغرنية: فجمعت بينهت] أواصر المصليدة فتواصلا وتجاملا وثيادلا 
رسائل المودة (*) وني السنة 1١55‏ كتب عمانوكيل ألى البابا الكسندروس الثالث 
يعرض اتحاذ الكنيستين مقابل: اتصاد. الامراطؤريتين. . ولي السنة:59١1١١‏ كتب 
ثانية. يقترح المناداة به امبراطوراً على.. الغرب لدى دخول جيوشه الى رومسة 
والمنتاداة بالكسندروس الثالث نفسه بطرير كا على القسطنطيئية وذلك لناسبة 
وفاة البطريرك لؤقا وشغور الكرسي القسطنطيني. فأجا بالكسندروس بأن وصوله 
الي عرش القسطنطينية ليس ضروريا وانه يكتفي بالاعتراف. بتقدمه وبوجوب 
الترافع أمامه وبذ كر سمه في ذيبتيذة القسطنطينية (4) . و كان بمقدور عمانوئيل 
ان يحقق اثنين من هذه المطالب: تقدم رومة وذ كر حيرها في ذيبتيخة القسطنطينية 
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بس ا تتتتسس مسمس ع_للل التصترانية والإسلإم 


ولكن أمر الترافع أمام البابا كان قد.أضبح مستحيلا . 

ولم يثمكن . عمانوئيل من تأجيل 'الانتتخاب: البطرير كي الى “أمد غير محدة 
فتبوأ السدة القسطتطينية ميخائيل الثالث ١ )١119/ . ١159(‏ مقذام الفلاسفة ». 
واطلع هذا البطريرك على رسالة الكسندروس الثالث فأعد رداً شديداً على محتوياتها 
وحص رالبحث في حجة رومةالتاريية أي تقدم بطرس على غيره من الرسل ووجوب 
تقدم خلفائه على خلفاء غيره. فأشار الى غلاقة بطرس بكنيسة اتطاكيةواسيقية هذه 
الكنيسة التاريؤية ...وذ كر تقدم كنيسة اوروشلم على اخواتها ف الما تغرفت 
بعناية السيد مها وانها شهدت غائبه وتلقت تعاليمه . وا كد ان تقدم كننسة رومة 
على سنائر الكثائئس نتتج عن وجودها في اهم مدن الامتراطورية الرومانية.واضاف 
ان القسطنطينية اصبحت مر كزالعالم المسيحي بأسره.وانها تفوق رومة في الامية. 
وخلص الى القول ان.ظروف الحاضر تقضي بأن تكون_القسطنطينية مر كز ادارة 
الكئيسة اللجامعة لا رومة . وما جاء في رده هذا قوله . ١‏ ليكز 0 اللاتبيي 
مدير .اموري المادية . فالاول لا يكرهي على الدخجول في دينه واما الثانيفا زهيبعدني 
عن. الله » )١(.‏ اما القول.:. و ان اؤثر عمة السلطان. على .قبعة ا :قا نسبه 
متأخر يعزي الى الغر اندوق لوقا نوتاراس 

اغيراو اجو وانفضام العرى. : *وتوقي تخانوئيل في . السئة 718 فنقد 
اللاتين بوفاته مناصراً حكما وفقد الصلتّبيوت: بوفاته مساندة كربا بذل بسخاء في 
سبيل زعمائهم مزاراً وتكراراً .و كان .عمانوثيل.؛ قد اعحب..بفرؤسية الافرنج 
فقبلهم في جيشه واسند اليهم عدداً كبيراً من المناصب . العالية فأثار تلك حسد 
زملائهم الروم . وعطف على التجار الايطاليين_فكثرعددهم ني العاصمة و «أستو لوا 
على مرافقها.فأثارت كبرياءهم غضب التجار الزوم 5 

: و يكن لعانوثيل من امرأثه الالمانية الاؤلى سوى ينث واحدة مماهاحنة 

وازوجها في السنة ١١1/8‏ من الامسير الايطالي. رينه مونتي قفرات 
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رومة والقسطنطينيّة في أثناء الحروب الصلييّة ‏ سس ؤايمو 
منجع/وادهلا 46 «ونمنمج . و كان له ابن من زوجته الثانية مريم الانطا كيسة 
اللاتينية اسمه اليكسيوس . و كان هذا لايزال. قاصراً في الثانية عشرة من عمره . 
فلا تون جمانوئيل. نفذت مريم الانطا كية وصية زوجها فتردت بثوب الرهبنة 
وتولت الوصاية على ابنها القاصر. وطليت الى اليكسيو س ابن اخي زوجهاالمتوقي 
أن ساعدها في م وم برض جمهور من الاشراف ' ورجال القصر عن سياسة 
اليكسيؤس المساعد لعطفه على اللاتين وتعاونه: معهم.. وانهمسوا الفسياسة 
الجميلة بأشياء واشياء منها عطفها على بني جنسها اللاتين . فتآمروا جنيعاً واندلعت 
ثورة ني ايان البسنة. ١140‏ وتدخل البطريرك ثيودوسيوس وصالم الحزبين . وكان 
لعانوئيل. انعم اسمه اندرو نيكوس. وكان قد تآمزءعل ضلامة ابن اعمه الفسيافس 
فاضطر ان :يفر: من وجهه . واذ رأى اندرونيكوس الإمور على ما كانت عليه في 
القبسطنطينية أعلن العصيان فالتف حوله جيش من المحاربين القدماء وقام بهم الى 
العاجمة . فطلت طرد مريم انطاكية وعشيقها. ويقاء:الملك في.يد ابنها اليكسيوس 
الصغير . فساعده: الشعب على ذلك . فأيدٍ الافرئج الساكنؤن في العاصمة مريم 
فأعلنها. اندرونيكوسن حرباً دينية قوميبة باسم الروم والارئوذكسية . فكانت 
مجزرة في العاصمة سقظ في اثنائها معظم الافزنج من سكانما (00).: 

وجاش ضدز:اللاتين بالغل وباتوا يخا تلون :.. وقطع اليانا. علاقائة ملع 
القسطنطينية ودفع ملك الجر بجيوشه الى:ضقة الدانوب وشجع فريدريكوس 
باربازوسة :اعداد ملة تقتص من الروم في عقر:دارهم . وقام غليلموس الثاني 
الصقلي على رأس جيش الى البلقان وحاصر ثسالونيكية (1186) فدخلها وقنبل 
ونبب وأحرق؛ ودخل رجاله الكنائس بسيوفهم تشوشون ويطأون حيث لايجوز 
ويكسرون. ويسلبون . وثي. اواسط ايلول زحفوا الى القسطنطينية.. وكان 
اندرونيكوس في جزائر الامراء يتنعم.ويتلذذ . فقام اسحق.انجيلوس وضمالشعب 
اليه واستولى على القصر المقدس وهب .يسعى في قتال. النورمندييون فضرمهم ضربة 
قاضية عند ديمترتزة معاتدورزم فأخلوا وتراجعوا ووقعوا الصلح (؟) . 
30 بعامماالة مو زع ا : 355 - 391 ,هأ مأقاط رع لعتصمط) عمامء 271 (1 
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ال ا وي يحي اللفبراية والإنتلاة 


اسحق وصلاح الدين: وعادا ىق الىمواصلةالغرب فحال فئالبنادقة وعوض ' 


على الجنوبين والبيزيين )١(‏ وخبطب ود رومة: وفانحها الكلام في الائتلاف: وجمع 
الشمل (؟) . ولكن نطور الموقف في الشرق وعوذة الاتراك السلاجقة الى التوسع 
والنهب والسلب اضطراه اضطراراً الى التحالف مع صلاح الدين عدو .الصليبيين 
الالد . ولا سقطت اوروشلم في يد صلاح الدين سنة ١141‏ عاد اليها بطريرك 
ارثوذكسي .هو اثناسيوس :الثاني .:فعرض اللاتين لاسحدق باكر وليجوا فعله 
واعتروه خائنا لا يرعى ميثاقاً . 

موقف البطويرك الانطاكى : (1138- 1199) واسم م السدة البطربركة 
الل هذة الفئرة بلسمون الشهير (ثيودوروس الرابع) .:وأاضطر :هذا 
احير ان يبقى في القسطنطينية لان السلطاث اللائينية الروحية والزمنية كآنت” قد 
اغتصبت عرش انطاكية :اغتضاباً: وكان بلسمون عالاً فاضلا وقانونيا كير فساءه 
هذا الاغتصات وأغضيته مطالب زومة . وصئف في التوموقانؤن كنا سبق وأشرنا 
واجتهد ف علاقة الساطات اازمنية باأزوحيسة فقال يوجوب ١تغاونها‏ تير الشعب 
والدولة ولكنه مز القسيلفس فاعتيره مسؤولا عن الدئيا والدين وجعله' فوق 
الشرائع والقو انين لا يخضع الا اللعقتيدة المقدسة كما أقرتها امجامع 'المسكونية السبعة. 
والفسياقس في نظر باسمون أعلى من البابا ولا يجوز له !,كراه الكنيسة اليونانية 
على اضوع الى كنيسة رومة' لانه بعمله هذا يسخر بقرارات:امجاميع السبعة 
ويمبيئها.. وهسذه المجامع أقامت ساطة لة بطري كية مخمسة وأقرت. دستوزراً للايمان 
عبنت به رؤمة:فأضافت اليه (؟) . 1 3 

و كتب مرقسن: بطر برك الاسكندرية الى باسمون يستشيره ما اذاء كان 
يجوز له ولكهنته ان ينالوا اللانين . فأجابه بلسمون « بأن الكئيسة الغربيية 
فصلت: نفسها عن البطرير كيات الأربنع فأصبحت غريبة عن الار 0 
وسشقط أسم رئيسها اسن الذييتيشات 0 فا نه4هللا يوذ أن يناؤل اللاتبيي 
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رومة والقسطنطيئيّة في أثناء الحروب الصليبية 
يعبد امتناعه عما يفصله عنا واعترافه باتفضوع لقوآنين: الكنيسة متحداً مسع 
الأرثوذ كسيين » . ولم يطلب بلسمون اعادة معمودية اللاتين ولم يعتبرهم هراطقة 
كاليعاقبة والنساطرة ولكنه 2 عليهج بالانشقاق )١(‏ . ش ١‏ 
١‏ واشتهر بلسمون بعلمه وفضلة قشاع رأبه وقال قوله عسدد لون 
معاصرٍ؛ يه فاعتير الروم اللاتين منشقين منفصلين عنهم : ولكنهم لم يجمعوا عل 
ذلك فأن غدداً من رجال” ذلك العضر خخالقوا ' بلسعو ن في اجتهاده واعلنوا 
عخالفتهم ٠‏ وأشهر دؤلاء ذعتربو خو 0 يانوس ومع 0ر01 ٠.‏ فقك عارة ض .هذا 
الباحث البطريرك الانطاكي ولم يرض عن مقاطعة اللانين قبل النظر نٍ امر هم ٍ 
جمع سكوني 9) 0 0 ّْ 
| ويروى عن باسمون انه سمح ا السريانية 0 ي جميع كنائس انطا كية 
ليسهل ذلك عودة اليعاقية الى حضن الكنيسة الام . وكان قد كر رجوعهم في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر و كثرهم يجهل العربية وا الم يونانية. وفعصل 
البطريرك ذلك عملا بوصية الرسول القاضية يجعل الصلاة بلغة يفهمها الشعب ٠.‏ 
واستمر دخخول اليعاقبة فى الارثوذ كسية فما بعد . ومن هنا هذه الخطوطات 
الكنننية الارثوذ كسية لد يانية وحدها أفَ بالسر يانية:: واليونانية"او بالسريانية 
واليؤنائية: والعربنة .وقد رأينا واحسدة م ن التو ا رابلس تعود الى 
السنة 184ل اي 158٠‏ . 
وقد يفيد من يدعى ان اللغة: النسريانية: كانت لغة كنيسة انطاكية الغالبة 
بدليل وجود مثل هذه الخطوطات ان يعلم آن الكتب الكنسية باللغة الكرجية 
كثرة نسبيآً فى ديرا مصابة وديرااقديسسابا يفلسطين. فهل هذا يعني بأنالكرحجعية 
كانت اللغة الغالبة في كنيسة اوروشلع :وهل وتوف الطوطات «المريانية في 
ديز القديسة. كاترينة. في سينا يغني ان اللغة. السريائية كانت لغة هذا الدير . 


٠‏ الصلنسون وكننسة قبرض:. و كاناضق ذوؤْقاس كومنينوس قد استأثر 
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كي ل لس بيس بسب 0 التصرافيّة والإسلام 
بالسلطة في جزيرة قرص ثم أعلن نفسه فسيلفساً مستقلا وحال ف الصقليين والارمن 
وصلاح الدين . و كانت الانواء قد هبت شديدة فقذفت بمرا كب ريكاردوس 
قلب الاسد الى جزيرة كريت فجزيرة رودوس . وجنحت سفينتان عند سوال 
قهرص فيه| خطيبة ريكاردوس واخته (1191) . ولم يحسن احم قالسياسة فأسرع 
ريكاردوس غاضياً الى قبرص وخرج اليها. بعساكره وحبس فسيلفسها واقترن 
خطينته فيها وصادر نصف املاك الزيرة واقطعه الى رجال حماته )0( ٠‏ واشتر 
غي ده لوزينيان جزيرة رص من ريكاردوس قبل رحيله لبلاده وانشأ 0 
فيها وادخل قرانين وعادات اقطاعية ظلت قائى 18 في الجزيرة حتى لكها الاتراك 
العئانيون . 1 
وأدى احتلال قرص الى اخضاع ١‏ كليروسها اساقفة 7 كينة الىالساطات 
اللاتينية الروحية . وتقامى هؤلاء وتصلفوا ولخأوا الى العنف احيانا والى اعدام 
الكهنة الارثوة ذ كسيين احياناً اخرى ! (7) وشاعت اخبار القساوة ة والعن ثوالقتل 
في جميع الاوساط الارثوذ كسيين فأوغرت الصدور واستوقدت الغيظ د 
الانشقاق انساعا . 00 ش 


5-6 الثالث وانوشنتيوس. الثالث: . واعتير 500 منشقين 
١‏ يض . وامتنعوا عن : اعتبار القسطنطينية مل ينة. مقدسة 3 فعلوا ف ندء اروب 
الصليبية ٠‏ وستسمعهم يتغذون يع الاستيلاء عل القسطنطينية 5 بر ( بالمقطع : 


:الف سقاتادمهسقسةأمدمي) 
01 تبثل ما 


ا القسطتظينية . 
المدينة الشر, برة م 
وعلى ى الرشم من. هذا اظل البايا والفسيلفس متوأصاين. بتر يطيا ققاعة 
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رومة: والقسطنطيئيّة في أثناء الخروب الضلييية ‏ سنسسة سس هوس 


الصمود فيوجهالعدو الالمانيالاممراطوري المشترك. فاليكسيوس الثالث الذي رفي 
الغعرش احتجاجاً على سياسة الغططنف على اللائين فاوض اليابا كيايستينومن 
الثالث وتوصل الى تفاهم متيادل معه .)١(‏ وتوئي هنريكوس السادس الاميراطؤر 
الالماني في السئة ١191/‏ فخلفه أخوه فيليبوس السوابي فتشوف الى المطامع نفسها 
لي كان يطمح اليها أخوه. و كان قد تزوج من بنث اسحق اتجلوس الفسيلفس 
امخلوع فأضاف الى مطامع اسرته التقليدية <ق. الدفاع عن ندق مسلوب . فلا 
توأ انوشئئيوس. الثالث السدة: الرومانية في السنزة 1١194‏ كتب اليكسيئوس 
الفسيلفس اليه مهةا مقتر-] عقد تحالف سياسئ (؟) . فرحب اليابا .باقتراح 
الفسيلفس- ولكنه أستصعب التبحالف مع أمير ل تعترف كئسته سلطة رومة: 
ثم أشار الوفد الروماني على الفسيلفس بازجاع ابنة الكنيسة. الى حضن الكنيسة 
الام 'وبالتعاون ُ حورب صايدية جديدة فيه 7 كك اليكسيو سن أسئتعداده للتعاوت 
في حملة صليبية جديدة ولكنه أسفٍ لاعال اللاتين في قرص . ثم أضاف « أن 
اتحاد من يسهل عندماءثر 8 المشيئة البشر ية اشيئة الله أي عندما بعايام 
١:‏ ارك يوسا العاشر :1-115 5 الُطزيرك:القسطنطيني 
يوحن العاشر دنهم رضسالة وجهها الى البابا انوشنتيوس آلثالتٌ ::وبما جاء قي 
هذه الرئئالة ان الكنيسة الام هي كنسة اوروشلم لا كنيسة زومة وانه "اذا كان 
أحد قك جروء” ل م لس اعد قر فانما هو رومة. نفسها فهي الي 
غيررت دستور: الامان بيعل أن وقعته وقالت. يف زمنآً طويلا. 6( 
ورف" انوشنتيوس على هذا اللخظاب رذآ لظيفا فأبان ان كنيسة رومة' هي .ام 
الكنائمن: احتر اما لا عمراً وأ كد للفسيلفس استعداده للاشترالة في مجمع : مسكوني 
يعد اعتران كنسة القسطنطينية: ساطة :رومة 00  .‏ فأبعد بقوله هذا كل 
امكانية الاماد . : 
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وم لل ب ري 7 تت : النضرائية والإسلام 
الجلة الضليبية الرابعة : (١؟١  )17١4‏ واطلع انوشتتيرس الثالث 

على شروط معاهاة الرملة )١1957(‏ فأسف كل الاسف وهب يستنهض اللمم 
لتأليف. خخلة صليبية رابعة . و كان انوشنئيوس عالاً ذ كيا حازما قوياً ورأى 
ان من الواجب على كل نصراني ان يدف لنصرة الصليب'فيث رسله في جميسع 
أنحماء اوروبة لترويج دعوتبه . ولكن أحداً من كبار الملوك لم يلب النداء ؛ 
ففيليب الثاني ملك فرنسة كان لا يزال نحت الحرم لحجره زوجته الثانية وتزوجه 
من ثالثة . و كان يوحنا الثاني ملك انكاترة لا يزال في خصام شديد مع أشراف 
بلاده. وأعيانها . وكانت قد نشأتمشادة عنيفة فيالمانيا لتدنم الغرش الاميراطوري 
بين فيليبوس السوابي واوثون الرايع . بيد ان هذا كله لم يمنع .الفرسان الغربيين 
عن تقبل الدعوة.. 1 ٠ ٠‏ | 
وألمع من حمل الصليب هذه المناسبة شيخ البندقيسة.هنريكوس دوندولو 
منموجةة الأعى . و كان قد غرف القسطتطينية حق المغرفة وفقد بصره فيها 
عندما. حول بعضالرو 5 نوز الشمسالى غينيه عرآة 'مقعرة. فغضب وحقدتوأضر 
السوء . و كان سياسياً محنكاً ومفاوضا حاذقا . فلبى نداء البابا .ليقضي على دولة 
الروم ويستأثر بتجارتها )١(‏ :.” وكان بين.اللامعين 'بونيفا تيوس فوت فرات الذي 
تسم قيادة الحجملة في حزيران السنة ١١١١‏ . وطمغ بونيفاتيوس في :عرش 
القسطنطينية لانتسابهه الى الاسرة المالكية بالمصاهرة ولشدة اعجحابه بنفسه . وهو 
الذي تظاهر بالدعوة لتحو يل الحملة على القسطنطينية: يوم كان الرجال الصليبيون 
لا يزالون في كورفو (5) . ومن .رشح نفسه لعرش القسطنطيئية قبل قيام الجملة 
الرابعة فيلييوس السوالي فانه أظهر رغبته فينحقيق حم إسرته منذ السئة 115 (1). 
.. وقد اختلف رخال الاختصاض في اسباب تحول الصايبيين عن الازاضي 
المقدسة الى القسطنطينية . فقام في السئة 1856١‏ ماسيلاتري الافرنسي يتهم البتدقية 
بالوصول الى تفاهم سري سابق مع سلطان مصر لتحويل هذه الحملة عن اراك 
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رومة والقسطنطيئيّة في أثناء الجروب الصليييّة 9س لالس 


وممتلكاته .)١(‏ وأيد قوله كارل هويف الالماني فخدد تاربخ هذه المعاهدة السرية 
وجعله في الثالث عشر من ايار سنة 17١7‏ (3) . وني السنة 181/8 قام. الكونت 
دي ريان الافرنسي يلني المسؤولية ني هنذا التحول على عاتق فيليبوس. السوابي 
فيجعل التحول مظهراً من مظاهر النزاع بين الامنراطور الغرني والبابا (”) . 
والواقع ان كلا من هؤلاء كان له مطعمه وان انوشنتيوس الثالث ارادها حرباً 
ضليبية حقيقية ولكن ظروفآ نشأتني آخر ساعة شجعت الطامع عل التهر بمطمعه 
فالحملة نجمعت في البندقية في شهري تموز وآب من السئة 37١7‏ . والصليبيون 
يزوا عن دفع نفقات السفر . فانتهز دندولو الفرصة واقترح تدو يخ زارة عبسر 
الادرياتيك لساب دويلته . فقام الصليبيو ن الى زارة . وعيثاً حاول اهلها اظهار 
شعا النصرانية على الامو ار (5) - والواقع ايضاً انه في اثناء السئة كن اقلت 
اليكسيو س انجلوس ابن اسحق الثاني من السجن الذي كان قد او دع فيه وجاء 
صقلية 3 رومة ة يستعططف السلطات الزمنية والروحية على قضيته م اسه شطر 
المانية / يستعين بشقيقته ايرد يئة ز وجة فيليب السواي فأوفد فيليب وفداً الى ذآية 
يوصي البنادقة والملسية باليكسيوس . فتذتحت 0 دندذول وبونيفاتيوس آفاق 
جديدة وهب كل منه| يقنع الصليبيين بالقبول. ووعد اليكسيوس بدفع مبلغ كير 
من المال مقابل معونته وأظهر استعداذه لادخال كنيسة الروم قِ طاعسة بايا 
واشتراكه اشتراكاً فبليا في الحرب ١‏ المقدسة 0 ش 


واقلع الصليبيون الى القسطنطينية اولا فظهر اسطولهم امام اسوارهاني 4؟ 
حزيران :سنة 17 . وقطعوا السلاسل الحديدية التي حمت مدخل القرن 'الذهبي 
فدخلت منزاكب الينادقة واحرقت مزاكب الروم ٠‏ ثم اقتحم الفرسان الصايبيون 
اسؤ د العاضمة فاستولوا. على المديحة في و ن من السنة نفسها . وفر اليكسيوس 
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6م غيلب سبي ب التصرافيّة والإسلام 


الثالث يمخرينة الدولة وجواهرها . وأطلق سراح اسحق الثاني وأعلن ابنه 


اليكسيوس الرابع شريكا له ني الك . وطالب الصليبيون بتنفيك المعاهدة أي 


بدفع المال المتفق عليه وباعداد قوة تقوم معهم الى الاراضي المقدسة ٠‏ فاستمهلهم 
اليكسيوس ورجاهم ان يقيموا خارج أسوار العامة . وامتعض الروم من 
اللاتين الفاتحين .وأتهموا اسعق وابنه بالخيانة . وهب" صهر اليكسيوس الثالث » 
وهو اليكسيوس دوقاسء الى السلاح فكانت ثورة أدت الى وفاة اسمق وخئق 
أبئه اليكسيوس .الرابع . ونودي باليكسبوس دوقاس فسيلفسا فعرف ياسم 
اليكسيو س الخامس . | 

وق آذار السنة 5 ١؟١‏ 9 الصليبيون والبنادقة اثفاقاً فما ببنهم الاقتسام 
الامر اطورية الشرقية بعد احتلال العامة . وقضت شروط هذا الاتفاق بأن 


تقام في العاصمة حكومة لاتينية وأن تقسم الغنائم فوا بين الطر فين وان تنولى لجن 
مؤلفة من ستة ينادقة وستة صليبيين أمر انتخاب امنراطور و حك نجد ألله ومجد 
الكنيسة ويجد الامعراطورية » . واتقق الطرفان على ان يك هذا الامبراطور ديع 
العاصمة وريع الدولة التابعة لا وعل تقسم ما بني من العاصمة وازاضي 2 


مناصفة بين البناذقة وبين الصليبيين )١(‏ . 

ثم جاصر الصليبيون القسطنطينية و وفر اليكسيوس الخامس فتدفقوا اليها 
ْ مقتلين فاتكين ناهبين .وا شترك في القتل 
والنهب الرهبان والأساقفة ! ورموا 1 عظام القديسين 
المجاهدين . ودلقوا جسد الرب ودمه على الأرض وأخحذوا.الأنية المقدسة ليشربوا 
منها خجزهم . وثي. كنيسة الحكة .الالمية-.كسروا المائدة المقدسة وحطموا 
الايقونوستاس والمثير ليأخذوا الفضة التي كانت تغطيها . وأدخلو | يغالهم إلي 


في الثالث عشر من نيسان سنة ؛* ١‏ 


حد أقداس الميكل . وأجلسوا امرأة: فاحشة على الكثيدرة . واعتيز الأب 


مرتينوس_ رئيس دير بأريس واءزوط نفسه متر فعا لأنه 0 ينهب سوى الكنائس ! 

وأحرقوا عدداً كبيراً من المخطوطات اليونانية والكتب المقدسة (؟) ! وخاضوا في 
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رومة والقسطنطينية ف أثناء اروب الصليية الل سس لام 


الباطل وتتايعوا تي الضلال فارفض صير الاكليروس اليوناني فكتب هؤلاء الى 
انوشنئيؤس نفسه يصفون ما حل" بالكثائس : يرجون رو الجباح والقيص على 
المنكر )١(‏ . 

انوشتنيوس و كنبسة القسطلطيفية : والتأمت لحئة الانتخاب فأقامت 
يادو ين قو مس فلاندر أمبر اطو را على القسطنطينية : و تسلم ١‏ كلير وس البندقية كئيسة 
الحمكة الالحية واقاموا توما موروسيي بطريركاً على القسطنطينية وتوابعها ٠‏ دفر 


االشريراة الشرعغي يوحنا العاشر الى مدينة ذيذيو تيخوس واقام فيها . ثم استعفى 
وثوفي في السنة "170 . 


لولم برض انوشتنيوس عن خصار زارة و وغن ن اقنحام القسطنطينية لإن 
الحملة أغدت للعمل قي الار اضي المقدسة 00 ٠‏ وم برض ايضاً عن انتسقات توما 
موروسيي بدون موافقته (؟). ولكنه . سر ' بوصول بلدوين الى عرش القسطنطينية 
يدوق الامراطورية الشرقية وكنيستها في حوزة زومة واعتير ذلك اغوبة مية 
عانم تلا ممنكنروه/ة (4) ٠‏ ثم تواردت اخبار الفظائع و تفاصيلها فكتب يشجب 
ويستنكر (9) . ولكن الروم اكليرؤساً وشعبا لم يتسوا ابتهاجه واتجويكه البهيه 
واتبموه. بالتصنع والمداهنة واعتروه:مسؤولا عن كل م جرى (5) . 

و وعم (انوث دري ان ليتئة شعب بكامله غسير مكنة فأوصى بملاطفة 
الاساقفة اليونانيين وبعدم التسرع في سيامة اساقفة لاتينيين . ولكنه أوجب على 
الاساقفة اليونانيين ان يقسموا بما بلي : 

. د أقسم بالطاعة والولاة لبطرس الرسول ولكتيبة"الرومائية المقدسة ولكربي. 
الرسولي ولسيدي أنوشئتيوس وخلفائه الكاثوليكيين. وادافع قدر المستطاع 
عن متلكات بابا رومة وشرفه وحرمته . وألبي الدعوة الى اجامع فندما يطلب 


ذلك مني . . وأزور البلاط البابوي مصغم:ة 2 أما بشخصي وأما يمن يثوب 
:متي وانتتقبل ياختزام القاضد ألبأبوي واماوته في كل شي » (7) .. 


14 - 111510 00000 000006 000 رمام أ 1 

0 0 548 43 ماق .هزه ربك .صتماه. (2: 
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ل اح با جح اج اب تحت ٠‏ "راجلا والاتلام 


وكتب انوشنتيوس الى يطريركه الحديد :موروسيني يوصيه بالاعتراف 


بالسنيامات الأرثئوذكسية القديمة ولكنه يوجب سيامة المستجدين بالطريقة اللاتينية 
ويؤكد وجوب ذكر أموه واسم البطريرك اللانيي يُ «مبيع الذيبثيخات )2 : 
وتجاهل انوشنتيوس امور أهمها ان الصليبيين لم يتمكنوا من احتلال 
جمبيع الامبراطورية الشرقية وانه قام عل انقاضها دويلات ثلاث مستقلة كل 
الاستقلال وانه كان بامكان الاساقفة اليوناتيين 'أن لجأو ١‏ الى هذه الدويلات ولا 


سيا دولة نيقية ة وان معظم الافراء الصليبيين كانوا بعيدين عن المسيح , 6 لا 


يرون الا قضاء عجاكم المادية . 


والو اق ان عدا كبير آمن الاساقفة الار؛ و ذكسيين زر تركو ١‏ ابرشياتهم 
ي التحقو ١‏ بالسلطات اليو نانية المستقلة . وني السادس من: شباطسنة مكنا 
اجتمع في نيقية كبا و جال الدبن و وأعيان الآمة . ودعوا. ا بوص بحنا العاشن البطن ب ره 
المسكولي للاجماع معهم . . فلما ارسل هذا اسستعها مه انتانب الأساقفة 
امجتمعون ميخائيل الرابع (باقتوريانوس) بطري رك مسكونياً ونصبوه في العشرين 
من آذار . ثم أقاموا بعد وفاته 011 ثيودوروس :الثاني: كوم 9 
محيروى الصال ل 1 6 اليل الاول افده رماتو 
الثاني 0515 . 


وكان من بتي من رجال الاكليروس .قي واغل .الدويلة اللاتينية المديدة 
قدرأى ان تبقى رومة: على تقاليدهم وطقوسهم مقابل الاعتراف بسلطتها . 
فحرروا في السنة 3١١١5‏ رسالة الى انوشئتيوس ليوا :يننا استعدادهم 
للاعتراف به بابا وثالث عشر الرسل ولكنهم رجوه ان يكون هم بطر يرك من 
أبناء جنسهم يتكل. لغتهم .ويعرف. تقاليدهم .وطبائعهم :. فامتنسع ‏ انوشنتيوس 
فاضطر وا ان يؤيدو المتطرفين منهم وان ينزْ<وا الى نيقية و غير ها وان يشتركوا 
في انتخاب بافتوريانوس (5) ولم ينعم انوشنئيوس بموهاة المحبة ب يفسح الجال 


1200 م6 ..4514 (1 
9 :97 الا 0 00 وك ,6010126 (2 
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رومة والقسطنطينية في أثناء الخروب الصلييية اس (#9سم 


لغمل الروح القدمن فكتب الى الفسيلفس الخديد موياً مكدر أ فأضاع ِقَلةَ محبته 


فرصة سأة لتويك الصفوف )1( : 


معان الثاني الطر يرك الانطاكى : (5 )١١15١0 ١١١‏ وثوثي ولي العهدي 
انطاكية ريموند ابن بوهيموند الثالث في السنة 117 . فاختلفت كلمة الانطاكيين 
5 ولاية العهد وتعارضت اهواؤهم واضطرب حبلهم . فابن رعوند من زوجته 
الارمنية كان لا يزال طففلا. وكان بوهيموند الثالث الامير الحا كم قد ناهز الستين. 
فخشي الا يطول أجله وان يتولى الارمن الوصاية على الوريث الطفل . فأرسل 
كتته اليس الارمنية وابنها الطفل الى ارمينية وراح يدرس قضية الخلافة . وكان 
لبوهيموند الثالث امير انطاكية ابن آخر اسمه بوهيموند ايض . وكان اميراً على 
طرابلس . فلا علم بوفاة ايمول العهد في انطاكية طمع في انطاكية ورغب في 
0 . وكان كثير المراغب و اسع المطامخ متضلعاً في القانون يجيد الدفاع عن 
نفسه والافتاء بما يشاء . وكان قد طمع في اوقاف كئنسة طراياس ودخل قِ نزاع 
حول ذلك مع أسقفها بارس. وكان بطرس هذا قد اصبح بطري ركاً على انطاكية 
6 0 1 جمرواط ركذا 988 . فلا شعر با فد يؤؤل أليه عزش 
الامازة الانطاكية ثار ثائره وهب يعاكس بوهيموند امي طرابلس . وكان 
انوشنئيوس الثانث يتطلع ال:لب: تنة الشرق يكامله . وكان قسنم من الارمن قد 
خضع لرومة كاسيق واشرنا فشمل ابابا انؤشنتيوس الامير الطفل وامه: اليس 
الازمنية بعطقه وذافع عن حقوقها في الحك. فاستحكم الثقاق بين انوشنتيوس البابأ 
وبطرس البطريرك وبين بوهيموند الطرابلسي وأسوا لا جمعهم جامعة ٠‏ وكرة 
اللاتين الأنطا كيو ن الارمن ومالوا الى الرو م قي انطاكية ليستعينوا بهم . 
وفي نيسان السنة 17١١‏ توفي بوهيمونئد الثالث امبر انطاكية فجاء ابنه 
بوهيموال الرابع واستولى على زمام الامور وصادق الظاهر ملك حلب ليستعين 
به على لاوون الارمني خخصمه الجديد . وتدخخل النايا انوشنتيوس الثالث في التزاع 


كه ارعمته]1 «مطلعمتماعامرة جع .وعدء0 ختناق «تعأأ08) عتعلة ةق ,و عطضعمتء8 (1 
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5م ع للد مغلبلل التصرانية والإسلام 
الانطاق وارسل الرسل للنظر في هذا النزاع وحله. فقبل الارمن وامتنع بوهيموند 
مدعياً ان لا علاقة للكنيسة بنزاع اقطاعي صرف . وني السنة 17١‏ طلب لاوؤن 
الارمي الى البا ١‏ أن يتولى شؤون الكنيسة الارمنية مباشرة . 

وكان ‏ من حسن. حظ بوهيموند الرايسع. ان تعارضت اهواء البطزيرك 
بطرس في السنة © *؟١‏ بآراء القاصد الرسولي وذلك حول سيامة ارشيدياكون 
انطاكية . فاستغل بوهيموند هذا التزاع وخخلع بطرس خاعا في السئة 1١١5‏ ادغ 
سمعان الثاني البطريرك الارثوذكسي لادارة شؤون الكنيسة . فرأب انوشنئيوس 
بين البطريرك .والقاصد وأوجب مقاومة 5 سمعان البطريرك الانطا كي وصديقهه 
يوهيموند . فحرم بطرس البطريرك اللانيني بوهيموند ومن شد أزره فخصت 
كنائس الروم باللاتين . فلجأ بطرس الى الدس والموآمرة ودبت عقاربه بسين 
القوم . ثم لجأ الى العنف فأدخخل بعض الفرسان الموالين له وحاول قلب الجكم . 
فأمر بوهيموند به فحو كم وسجن وتوفي في السنة .)01١( 15١8‏ / 

. وراع انوشئتيوس عودة .الروم الي كرمي الرسولين فأوعز الى بطريرك 
اوروشلم اللانيي ان يحرع. بوهيموند قفعل في السئة ..١7١8‏ وني أوائل السنة 
8 عين البابا بطرساسقيف ايغري بطرير كآ على انطا كية . وأعلم بوهيجوند 
بذلك وأوجب الاعتراف بالبطريرك الجبديد بطرس الثاني. وهدد يالحرم. ..فأبى 
بوهيموند اللحضوع لبطريرك اللاتين وحرض الا كليروس اليونائي عليه . .ثم 
رأئ انوشنتووس. ان تعرض قضية اللخلافة في انطاكية على محككمته العليا.في رومة. 
فأجاب يوهيموند ان.حق النظر: في هذه القضية يعود الى البلاط البيزنطي (1) . 
وظل سمعان الثاني البطريرك الشرعي يدبر دفسة الامور الكنسية في انطا كية حتى 
السئة 1717 . وأطلق انوشتتيوس لنفسه عئان هواه فكتب الى الملك الظاهر في 
حلب يرجو الباية لبطزيرك اللاتين في انطا كية ! 000 
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رومة والقسطئطييية في أثناء الخروب الصلييية ل الاسم 


وتبدلت الاوضاع السياسية وأصبح بطريرك اوروشلم الرثوس صديق 
الهيكلبين اصدقاء بوهيموند فاعتر ف بوهيمو ندبالبط ريرك اللاتيي الانطاي التديد. 
فابتعد مناظره الارمي لاوون عن روءة ففاوض فسيلفس نيقية ورحب يسمعان 
الثاني ودعاه للاقامة ف ربوعه في قيليقية واعاد الى الكئيسةالانطا كية الاراضي التي 
كانت قد سلخت عنها ووضعت نحت تصرف اللاتين )١(‏ . 


الهيرارحمة الانطاكية : ولا يجوز البت في تسلسل السلطسة البطري ركية 
الانطا كية في هذه الحقبة فالمراجع لا تزال متضاربة في نصوصها ولم يقم أحل بعد 
لجمعها والنظر فيها بالطريقة العلمية الحديشة . فقسطنديوس. القسطنطيني الذي 
اعتمد مفوظات البطريركية المسكونية يذ كر يوا كم بعد ثبو دوروس الرابغ 
(بلسمون) ويجعل مدة رئاسته تمتد من السنة 11١99‏ حتى الشنة 1719 . ثم يذكر 
ذوروثايوس (19؟١‏ - 586؟1). فسمغان الثاني. (ه4؟١‏ -+5؟1) -فافتيميوس 
الثاني (1555 --17748) فثيودوسيوس الرابع (59؟1 -17175) فارسانيوسن 
(85؟١1)‏ (1) . واعتمد لوكيان الغربي نيقيفوروس كاليستوس فل كر داود بعد 
سمعان (الثالث) فافتيميوس فثيودوسيوس الخامس فارسانيوس 
سمع غفية (1184) وانطلق من الاسر في قونية في السئة 1157 لخسة 
رهبان. فرنسيسكانيين. .. فجاءو! نيقية وذَانْحخوًا البطريرك المسكوني جرمائؤس الثاني 
في اتحاد الكنيستين . فسن البط ريك بهم و اطلع الفسيلفس نوحنا الثالث باطاجي 
و2 علىما اقترحوهقوافق الفسيلفس. فكت بجرغانوس الى الباباغر يغوريوس 
التاسع فجاء نيقية في السنة ١714‏ وفد بابوي هذه الغاية مؤلف من راهبسين 
فرنسيسكانيين وراهبين دومينيكانيين”. واكان بين لو و 
بالاضافة الى جرمانوسليقيفوروس البلميذي . ولغل افتيميوس الانطاكي اشتر 
ايضاً في اعمال هذا المجمع .. و أظهرت .رومة استعدادها للاعتراف يجرمانوس . 
و راقترح الفسيلفس لجان ل امن الفطير شر شرط التمبيك بنص ذستور الايمسان 


,13 - 137 1 0 رك مش اتنا 619 - 11.615 ,جره .0 م0616 5 


-0025) و١‏ لعمقاضكةق “ره قطء مم املو 2) وتلومثنض4 ره اأمنقطء /[ه .8151 لا .3 بأمء7ة (2 
0 7 + 176 ,(105 18114 











4 دعبلل القتصرائيّة والإسلام 


وحذف العبارة «والاءن: عند الكلام عن الانثاق. وارتأى نيقيفوروس البلميذي 
ان.9 يفسر » الدستور بالقول بالانبثاق من الآب بالابن . فرفض الوفد الروماني 
كل. هذا واصروا على التضوع لرومة . فيدا من الطرفين ما دعا الى التحذن . 
واكفهر الجو فانسحب .الرهيان الغربيون غاضبين ساخطين فنعتهم الاساقفنة 
الشرقيون بالهرطقة فردوا بمثل ما نعتو! به )١(‏ : فكتب عندئك جرمانوس مصنفه 
الشهير في انبثاق الروج القدس (5). 
البطريرك الانطاكى داود: ١750(‏ ل!5؟١)‏ وتفيد لمر راجع الغريينة 

انه لدى وفباة سمعان الثاتي زقي السدة الرسوليبة الانطاكية:داود وان 
داوذ هذا قبل اقتراح الموفد الروماني لورنزو أورطة بأن يستقل الروم: باذارة 
شؤونهم الكنسية وان يتمتعوا بامتيازات اللاتين شرط اعترافهم سلطة رومة.. 
وتضيف هذه المصادر. ان هذا الترتيب الجديد لاقى نجاحا كبيراً في انطاكية . وان 
بطريرك الروم اصبح هو البطريرك النافذ المطاع وان زميله اللانيني؟ ثر الاقامة في 
اوروبة تاركاً وراءه في انطاكية نائبآ بطر يركياً (*) . 


مشروع انوشنتموس الوابع : )١1761(‏ ورغب انوشتئيوش الرايع 
45؟١1_‏ 5١؟ل)ي‏ قصم التحالت. بين الروم والالمان واحب انديتم انمناد 
الكنيستين على. بده ولمس. ضعف اللاتين في . القسطنطينية واجتضار دولتهم فيها 
فعدل موقف سلفائه ونبج بجا جديدا .. وفاوض الروم على اساس الاعتراف 
برئاسته والقبول بكل ما يقره ما دام لا يالف بذلك قرارات المجامع المسكونية 
ورقع القضايا البى. تتعاق يكيار رجال .الا كليروس اليه والغاء امراطورية اللاتين 
وعودة..بطريرك.الروم إلى القسطنطينية. وتلاوة قانون الابمان في الشبرق بدون 
اضافة 1 والاءن ا( اليه . وكاد إلتغفاهم يم بين الطرفين وأم . زومة وقفنلد: يوثاني 
١‏ ".1879 2 1889 ,7 رمع تممه .28151 ,وم« 1و1 - فأعله8 12 
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عاط .6 ,طأعتموطهاه© ,ب(1913 روععه 0 ,كتامما3) ,عم صمصممع 6 وه و65 16061 
,013ا 216107-16 1 :21011 العلل ,626607117 أع 772ا11207لهط والماتاجر 
!هنا أ 7171126 111ها 0 نايا 1171 7205 494 - 415 ,1919 
1 - 63 ,42 - 40 رزو«عطهعواع]) 


-201) م 685 - 684 .11 ,هزه . 6 بعطم0 5570 .7 ,111 عمموط 11:مم80 .و86 (3 
232 - 231 ,111 0 وه ,21001 أع قط م .7 512 ,111 ,00150065 رط مأعدة 


001. 5ع ]الا5 10-112 أمم00//:مااط 








رومة والقسطنطينية في أثناء اروب الصلييّة ب تس تا ع#يم 
مفاوض مطلق الضلاحية ولكن اليابا والفسيافس توفيا في السنة 85؟١ )١(‏ .- 

نيقية تفاوض رومة : وفي السنة ١155‏ ارسل ثيودوروس الثاني 
لاسكاريس نبيلينمن نبلاء الروم الى زؤمة ليعلا حيرها الكسندروس الرايع باستعداد 
سيدهما للمفاوضة في سبيل: اتحاد الكنيستين . فأوفد الكسندروس اسمفاً سمه 
قسطتطين الى نيقية مده الغاية وخخوله ع الدغوة الى مجمع مسكوني وانحخاذ 
الاجراءات التي يراها مناسبة . ويرى رجال الاختصاص ان الطرفين اتفقا على 
ان ثتم المفاوضات على الاسس نفسها التي كان قد اقترحها يوحنا باطاجيني مجمع 
نيمفة سنة 11185 (1) . ثم قام ثبودوروس على رأس, جيش نيقاوي الى بلغارية. 
وادرز فيها انتضارات هامة فلمس ضعف اللاثين وقرب اجلهم دم قِ اثتاء 
ذلك توضول الاشتث قسطنطين الى مقدونية ة فامتنع عن مقا بلته مه بروجه من 
اراضي الروم (5) . ظ 

وتوئي ثيودوروس الثاني في السنة ١7154‏ واغتصب الغرش ميخائيل الثامن 

الاتحاد.. ولكن الكسندروس الرايع لم يستغل ظرف ميخائيل في الوقت المناسب. 
وتخيرث الظروف. باستيلاء الروم على القسطنطرنية (5)- 


7 مع لوي :1775 وسالم ميخائيل الثامن المغول قُِ أشيسة ليق 
ل رض سدلطته على متلكات الروم قُ البلقان . وبذل جهدة لتذارك حملة صليبية 
جديدة على القسطنطينية فتودد مر رومة وسعى لارضائة يكو شويل الكنستين  .‏ 5 
ووصل اوزبانوس الرايع الى السدة البابوية في السنة ١161١‏ وسعى لتنظم 
حملة جديدة على القسطنطينية . ففاوضه هيخائيل في أمر الاتحاد فعدل اوربانوس 
عن مشروع الحملة . وكاد الاتفاق يتم لولا وفاة البايا (01555). و 
م +3811 تزع مم4 ,59 - 756 8 0 جساتوووط ع2 117 ,عجو )32 
بعنماد عوط .6 ,وعاوموه» و0 : 544 ,.متصظ .عل8 يك .4 
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ل لل د التصرانيّة والإسلام 
اوربانوس الرابعاقليمس الرابع فغدا أشد اندفاعاً من سلفيه فياعادة الامبراطورية 
اللاتينية في الشرق . وصارح اقليمس ميخائيل مهدداً بأنه لا يضمن له شيئاً قبل 
خضوعه هو وكنيسته. لسلطة رومة )١(‏ . وشجع هذا البابا كارلؤس انجو ملك 
صقلية على العمل الحربي في الشرق وتنازل بلدوين. الثاني عن حقوقه في عرش 
القسطنطينية اللاثيخو فى الى “كارلو سن امسام البابا في فيتير بو 711656 ٠‏ فخثي 
ميخائيل الثامن سوء العاقبة ففاوض في عقد الاتحاد . وازداد اقليمس تصلفاً ولم 
برض يشروط سلفه ولكزه توفي في خريف السنة 1574 . وانقسم الكرادلة على. 
بعضهم فغدت السدة البابوية شاغرة سئتين وتسعة اشهر . فلجأ ميذائيل الى 
لويس التاسع ملك فرنسة راجيا وضع حد لمطامع اخبيه كارلوس انجو في ممتلكات 
الروم (؟) ٠‏ وتوقي لويس التاسع في السنة ١777١‏ وعاد اخوه كارلوؤس من تونس 
الى صقلية وعادت مطامعه في الشرق . 
وائفق الكرادلة. فأجلسوا على الكرسي الووماني غريغوريوس العاشر 
١51‏ _5ثلا15): وكان غريغوريوس آنكذ في فاسطينفراعه الخطر السياسي 
الدولي الذي:هدد الامارات. اللاتينية بالاميار . “ففاوض التتر.في محارية المسلمين 
وحض الامير ادوارد الانكليزي على تنظمحلة صليبية جديدة : ومر بالقسطنطينية 
لد عودته الى اوروبة فلاطف ميخائيل الثامن واظهر استعداده للعمل الجدي 
في سبيل اتحاد الكنيستين . و و برض عن مطامع كارلوس انجو () وأر سل بعثة 
الى القسطنطينية لتو كد حماية اليايا في حال دقوع الانحاد (5) . 
وعمل ميخائيل للاتحاد بكجل قؤاه.. ودعا الاساقفة و الأثراف - والوجهاء 
الى اجماع عام : :وأبان !لطر الذي أحدق. يالدولة وسرورة الاستعانة بالغرب ء 
ولكن هذه الدعاية قوبلت: بمقاومة شديدة ومكابرة لا تقبل النقص (08) ولااسما. 
من البطريرك والاساقفة وبعض أعضاء الاسرة المالكة . و دق ما تو 907 
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رومة والقسطنطينية في أثناء الخروب الصلييية 3-3 سس - ادا لام 


«بيخائيل انه اسهال أحد ب اللاهوث يوحنا فقس :ممم7 و بدا ليلا بن 
الأساقفة ع8 ْ ْ 


ودعا غريغوريوس العاشر الى مجمع في ليون في ايار السنة 117/4 لمساغدة 
فاسطين واتحاد الكنائس واصلاح الكنيسة . قلبى الدعوة خمسمئة اسقف وسبعون 
رئيش دير وحوالي الف ا كليريي آخرين . وترأس الجاسات غريغوريوس 
نفسه . وتألف الوفد الروبى الشر قي من البطريرك جرمانوس المستقيل 
والاوغوثيتوس ال مؤرخ جاورجيوس اكروبوليتة وثيوفانس متروبوليت نيقية . 
و كان على الفيلسوف توما الا كويي ان يتولى الدفاع بنفسه عن موقف الكنيسة 
اللاتينية ولكنه توي وهو في طريقه الى ليون فحل محله الكردينال بونافتتورة 
الله مدر ؛ ووضل وفبد الروم 2 الرابع والعشرين من حزيران فاستقبل 
استقبالا حافلا. وم تيادل قبلة السلام مع اليايا والكرادلة .وتليت زسالة القسيلفس 
ورسالة ولي عهده اندرونيكوس وبيان | كليريكي مذيل بامضاءات ١‏ كليري 3 
كثيرة . وقال الوفد بالانيفاق من ن الأب والاان ووافق على استغال الفطير وخضع 
لسلظة رومة العليا راكد الفسيلفس استعداده للاشثراك في حملة صايبيسة 


. )١( جديدة‎ 


واستقال يوسف الاول البطريرك المسكوني احتجاجاً على ما جرى فتولى 
الرئاسة بعده يو<نا فقس . وقرعت افلوجية أخاها ميخائيل الثامن وضج الامراء 
و التأم مجمم أرثوذ كسي في ثسالية لتوبيخ الفسيافس ولقطع فقس (؟) ولكن 
ميخائيل واظب على الاتحاد حتى وفاته . فانكر الآباء الارثوذ كسيون عليه 
فعله وفلُّوا رأيه وفتّدوا قوله ") . 
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ب ب ب سس سس سوسا ١‏ التصترائية والأسناام 


رومة تفعم العرى : (١18؟١)‏ ووفد على القسطتطينية بين السنة 111/4 


والسنة ١78٠١‏ خسة وفود رومانية لتثبيت الانحاد )١(‏ .وني السنة 718٠‏ توي 
البابا نقولاووس الثالث فأوصل كارلوس انجو الى السدة البابوية رجلا" يثق في 
اخلاصه و حا فظتيسه على مصالحه الشخصية هو الكر ديئال سمءان دي بري الذي 
أصبح يدعى مركنتوئن |! رايع (81؟1ا  )١580‏ . وما كاد هذا احير يستوي 
على عرش الرسول حتى افتر ى على ميخائيل فأتهمه بالغش والخداع ثم وضعه 
نحت الحرم (1) . وقام بعدئذ اذ يدير خافاً جديداً لاخضاع الروم وايصال ' صديقه 
كارلوس الى مطمعه ! ١‏ 


وثوي ميخائيلالثامن في السنة 30 وتبوأ العرش بعده ابن اندر تيكوس ٠‏ 


. مكلعل فقامت عمته افلوجية خرضه على فسخ الاتفاق والاتحاد‎ ١158١ 
وحذا حذوها مسنشاره الجديد 'بودوروس موزالن . . وكان هذا قب ذاق. آلام‎ 
الفاق في عهد ميخائيل لاعتراضه على الاتحاد . وزال خطر كارلوس انجو فلبى‎ 
اندرونيكوس رغبات معظم الاكلروس والشعي 5 بدفن والده خارج‎ 
العاصمة دون .أن يصلى .عن نفسه في الأديار وأبعد البطريرك فقس وأعاد‎ 
. )"( البطريرك يوسف‎ 


راقع 001 د سر 0 تعاوج؟ 1 رمم 11010000 قعط ,.17 ,62516 31 
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الفصل الكَاْث والارتعوت 
خولاغو تالكيتت. 


الامبراطورءة المغولية : وغمرت سلطة المغول آسية .. وسيطر اثلهان 
الاعظم غل آسية المليا وااؤسطى وتصنت الصين وفازس +.والتغترت النصضرائية 
بلونها النسطوري في آسية العليا . ووطدت الاسر النبيلة النسطورية علاقاتما مع 
جنكيزخان واولاده . ورغب الامراء المغول في النصرانينات فتزوجوا منهن 
وبالغوا في احترامهن واكرامهن . و كثر عدد النساطرة في حاشية .اللخان ع ١‏ 
الارهن والمغول : وققى المغول في السنة ١747‏ على جيشن سلجوقى 
قضاء كاملا . فتوقع الارمن توسعاً: موغوليا في العراق وآسية الصغرى.. تك 
ببال هاتون ملك الارمن أن يقصد اللخان ويستجديه في سبيل الازمن والنصرانية. 
فازسل في السنة 118417 أخاه سمباد الى قرقوروم يقدم اللخضوع وينتجع ويستمطر: 
فرحب المغول به وأجابوا سؤله وادجاوا الازمن في خايتهم (اغاءى:* 
اللاتين والمغول : ؤلع ني سماء الاسلام تور الدينوصلاخ الذين فلن 
ظلل اللانين ٠‏ وتقاعست اوزوبة وقل اندفاعها فأوفذ انوشنتيوس الرابع بابا رومة: 
بلان كاريان منمهم ضوزم الى لحان الاعظم غوبوك في 5 السنة ١758‏ إيدعوه الى 
الدخؤل في النصنرانية (؟)' . اك 
. وفي السئة ١8؟١‏ وصل الى عرش المغول مونفكة 64 ححفيسيك 
جبكزخان. واستتب الامر له فولى اخخاه كوبيلاتي الشنزق الاقصى واخاه هولاغو 
قار 0 وما تبعها . وكانت امهم نصرانية نسطورد ب . فأوفد لويس الناسع:ر اهيا 
فر نسيسكانيا. سمه غايلمر س0 روبروك «#مسمءسه مسعماانمع6 2 الى قرقورو : 


5 5 مله اراق تسا ب( أوسولة 5 0007 ) مقسخمج0 0 ج116 0 ١زم‏ زاعلة ,220وجوع 3‏ (3: 
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1969 سبتس سس سس بسخسخسصسص مسمس تسم مس سس النصرانيّة والإسلام 
أيفاوض في تحالف وتعاون بين فرنسة والمغول . ووصل روبروك الى عاصة 
المغول ثي ربيع السنة 11 فوجد فيها الرومئن والعيامى والسلجوقى والمندي 
وغيرهم يفاوضون مثله . ومثل هو امام انذان الاعظم ونقل رجاء سيده فأجابه 
وباسم مونغكة ممثله على الارض قل لملك فرنسة ان اضع ! )١(‏ 2 . 

٠‏ هاتون نفوز بالمعونة : وعلِم هاتون ملك الارمن بارتقاء مونغكة عرش 
المغول . فقام بنفسه الى قرقوروم في السنة 5ه 17 رو خضع وتوضل) فسر مونغكة 
به وجعله مستشارة في امور غرب آسية والنصرانية : وحن أسلامة له و 


برفع الضرائب عن الكنائس والاديار . واعتزم )2 ١‏ نحطم خلافة بغذاد ) على ل 


قوله وعقد نيته على تحرير اوروشليم . وأعلم أخاه هولاغو بما وطن النفس عليه 
وأمره ان يتجهز لذلك بالجتهاز الكاي .. وعباد هائون مغتيطاً مسر وراً وقصد 
هو لاغو مؤتمرا ميئلة فعي هولاغو بأمره واهم شأنه )0غ( 5 


ووصل هاتون الى مقره في ارمينية الصغرى (قيليقية) في تموز السنةفه؟١.‏ 


فأخذ مبيء للتحالف اسبابه .. و كانت زابطة الزوإجقد جمعت بين الاسرةالارمنية 


المالكة في قيليقية وبين .اسرة»انطا كية:وطرابلسش اللاتينية .. و كانت العائلة المالكة: 


فياو روشلم فرنجية ارمنية ايضاً . و كان نظام. الفرسان الفرنسي, قد دخل البلاط 
الارمني . وكائت اللغة الفرنسية قل اصبحت لغة قومية ة ثانية عند سادة الارمن .. 
وكانت الكنيسة الارمنية قي قيليقية. قد اعترفت برئاسة رومة كم سيق واشرنا.. 
سقوط بغداد : (58؟١)‏ وقضى هولاغو في أثناء السئة 1755 ب ل/أه؟1 
على الحشاشين في فارس واذربيجان وأمر بهم في كل مكان فذيوا ذيحاً . ونظر 


عطا الملك في مكتبتهم في ألموت فأبقى على مصاجفها ومصنفاتها التاريخية والعلمية. 


وأحرق الباقي () . 
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هولاغو والكتينية ل ل ا سس اس[ 

وفي الثامن عشر من كانون الثاني سنة 84؟١‏ وصلت طلائع. المغول الى 
بغداد . فأحاطوا بها من كل جانب ثم قصفوها' بامجائق فتهدمت أسوارها . وني 
العاشر من شباط تسربوا اليها فقئلوا ثمانين الف من سكانما واستولوا على كنوزها. 
وعفوا عن النصارى ثم أشركوهم في النصر فاستولى جائليقهم على قصر الدوادار 
ورممت كنائسهم )١(‏ وي ؤكد الراهب ورطان الآرمني المغاصر ان الفضل في هذا 
كله يعود الى الاميرة دوقوز خباتون النصرانية فانها لم تكتني بعظفها الورائي على 
النصرانية بل أحبت ان تزيد الدين المسيجي مجداً على مجد (5) . 

حلب واطزيرة: وكان الكامل محمد صاحب ميافارقين قد أي ان يدخل 
في طاءة المغول فصلب الككاهن اليعقوبي الذي حمل اليه أوامر هولاغو . فزحف 
المغول على امارته وحاصروا ميافارقين ثم أخذوها عنوة في أوائل السنة ١75٠‏ 
واكرهوا الكابل على أكل لحم جسمه بيده (") وانضم الكرج المسيحيون 
والارمن المصفوفْ هولاغو يسديل رفع راية الصايب ونحرير. الكنيسة. واستشهد 
منهم في حصار ميافارقين سواته اللداتشاني الامير الارمني فرأي. في ذلك الراهب 
ورطان اهراق الدم لاجل السيد اللخلص (5) .٠‏ 

وكانت السيادة في سورية قد آلت الى الملك الناصر يوسف ابن العزيز 
ابن الظاهر اءن.صلاح الدين . وكان الملك الناصر قد اوفد ابنه العزيز الى معسكر 
هولاغو ليؤ كل خضوعه بعد سقوط بغداد . ولكن هولاغو 'واجه العزيز باللوم 
الشديد لآن و الده م ثل بنفسه ليعفر ر سه أمامه . فاضطر املك الناصر ان يتودد 
الى ماليك مصر ويرجو معوثتهم . 

وتقد مهو لاغو يعاونه كل من القادة كتَبوغا لساري الم مراثي وبيجو 
وصتقر وكات دوقوز نخاتون الممنيحية تزافق زوجها هولاغو وتشترك ني الرأي. 
فاحتل هولاغو نصيبين وحران والرها. ثم استولى على سروج ومنبج وزحف على, 
كط وأعقكتاه 6 م 170 - 169 ,11 4ق فنك 205 065 ادا ,تته)وه8 (1 

: .574 - 575 ,118 ,5ع له15مدنا 
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مس٠٠‏ النضرائية والإسللام 
حلب. وكا نالناصر قد آثر الصمود في دمشق فشاءت حامية جحلب ان تقابل المغول 
فيالسهولالشرقية قبل,وصوهم الىالمديئة ففتكوا مأ نكا دوين ووفيل الو قال 
عزاز فخرج ابنالعري اسقف حلباليعقوبي الىلقائهم ليقدم اجترامه الىمهولاغو.. 
وأرسل. هولاغو الى تورانشاه نائب السلطنة في حلب يظلب التسليم . فأجابب»ه 
النائب ليس م عندنا الا السيف . فقصف هولاغو المدينة باغخانيق وبذل اإسيف» 
في مسلميها . واشترك ف قتال حلب كل من هاتون الارمني وبوهيموند السادس 
امير انطا كية . وانى اهل حارم التسلم فأمر. هولاغى بهم فقتلوا عن 
بكرة أبيهم ٠‏ | 
افتيسوس البطريرك الانطا كي :(1558-17560) واخترم المغول 
سلطة بوهيموند السادس في امارة انطا كية فلم يخترقوا جدودها . ولكنهم طابوا 
الى بوهيموند ان يسمح لافتيميوس البطزيرك الانطاكي ان يقم في انطا كيةويمارس: 


سلطته فيها بين ابناء كنيسته الارثوذ كسية . فدخلها واقام فيهنا حتى السنة. 


ه115 0) : ولعل السببي ذلك انه تودد البهم ورجب بقدومهم وسهّل زواج 
مارية ابنة ميخائيل الثامن من اباغا ابن. نهولاغو (9) . والواقع ان المغول كانوا: 
ارحب صدراً من غيرهم في السياسة الدينية فاحترموا جميع الاديات (1) . 


ومشق : وخاف اهل حماة وحص فاستسلموا الى المذول في حلب وفية 


املك الناصر وبعض انسبائه من دمشق واتجهوا شطر فلسطين فحدود مصر فأوفد 
اعيان دمشق من قلدّم خضوعهم الى هولاغو ني حلب. ورضي الخان عنهم وأنقذ 
كت بوغا وهاتون وبوهيموند على رأس جيش الى دمشق لاتثبت من خضوعها : 
وعين غليها حا كآ مغؤلياً وقاضيآ . ووصل المغول ليها في اول آذار سنة 175١‏ 
فاستسلمت المديئة وامتنعت حاميتها . فقصف.كت بوغا القلعة. والابراج باغجانق 
فسقطت في السادسن من نيسان ..فأمر كت بوغا بدك القلعة فهدمت تهداً . 
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هولاغو والكنيسة ل ل سس ب فض 

وسيّر كت بوغا قشاق خخان على رأس قوة الى فلسطين فامتنعت حامية 
ابلس فغلبت على أمرها ثم استسلمت فذحت يحد السيف كلها . وسار قشاق نان 
من. نابلسن الى غزة قلم يلق معارضاً . وكان المللك الناصر قد شي غدر الماليك به 
فقام من دود مصر الى ما وراء الاردن . وكان كت بوغا قد قام الى يحاون 
ليتخضعها . فلا وصل الناصر الالبلقاء خانه حرسهالكردي وسلموه الىطلائع جيش 
كت بوغا .. فأرسله. هذا الى سيده هولاغو . فا كرمه هولاغو ووعده خيراً بعد 
الاسئيلاء على مصر . ثم استسلمت حاميات بعليك وبانياس والصبيبة . 

وشاع بين النصارى في دمشق ان كت بوغا. نصراني مثلهم: وان عسدداً 
كبيراً من ضباطه وجنؤده تنصارى ايضاً فهر عوا الى الشوارع تتقدمهم الصلبان 
وساروا متظاهرين موجبين احترام الصليب حيما وصلوا . وقرعوا: الاجراس 


3 وشربوا ازمر وأقاموا الصلاة المسيحخية في :عضن المساججد وحولوا مسعجدا واحدا 


الى كنيسة . وشكى المسلمون أمرهم الى كت بوغا فلم تصغ ولم ينصف )١(‏ . 
0 وشمخ النتصارى سبب دولة التاتار وتردد أيلسبان وغيره من كبارهم الى 
كنائسهم. . وذهب بعضهم الى الملك هولاغو وجاء من عنده .بفرمان الحم اعتناء 
هم وتوصية في حقهم ودخلوا به اليلد منباب توما وصليانهم مرتفعة وهم ينادون 
حوها بارتفاع دينهم واتضاع دين الاسلام ويرشون الحمر على الناس ويأبواب 
المساجد فركب المسلمين من ذلك هم عظم ) (5) .0 

هال يكن بالحسيان : ومات مونغكة انلنان الاعظم ني الحادي عشر من 
اب سنة ١769‏ فتخالف الامراء المغول وتشاقوا فاضطن هولاغو ان يعود الى 
فارس )١17110(‏ وان يبقى عند حدودها الشرقية مستعداً متهيئاً التدتعل في النزاع 
عند الحاجة . ووكل الجم في سورية والدفاع عنها الى قائده كت بوغا وأبقى 
نحت تصرفه قوة من الجحند لم تتجاوز العشرين أو الثلاثين الفا . 

عين حالوت : (110؟1) وأرسل هولاغو قبل قيامه الى فأرس رسولا 
الى قطز سلطان مضر يدعوه الى الطاعة . فأنى قطز وأمر بالرسول فقتل . ثم 
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ول سسسب التصراتيّة والإسلام 


نجهز ونحزم . وف السادس والعشرين من تموز دخل قاقد يرس فلسطين على 


رأس قوة كبيرة من الماليك واندوارزميين . وانضم الى هؤلاء من بقني من قوات 
الايونيين في كرك الشوبك . وأيذٍ الامراء اللاتينيوتن في فلسطين قطز وقائده 
٠ 58‏ ْ 
وبلغ كت بوغا قدوم المصريين وهو في بعلبك . فجمسيع من كان في 
سورية من جنود المغول وانضم اليه فريق من أمراء اللاتين والارمن ولكنه اضطر 
ان يقوم الى دمشق اولا ليؤمن النصارى فيها . فالمسلمون من أبناء دمشق كانوأ 
قد خخريوا الكنائس فيها وأحرقوا. مسا كن التنصارى . ١‏ فلا هرب التاثار من 
دمشق أصبح الناس الى :دور النصارى يتهبونما ويربون ما استطاغوا منها . وي 
الغد كانت الكسرة وأخرب المسلمون من كنيسة اليعاقبة وأحرقوا كنيسة مريم 
حتى بقيت كوماً والحيطان خوها تعمل الثار في أخشابها . وقتل منهم جماعبة 
واختفى الباقون . وجرى عليهم أمر عظم ا بعض الاشتفاء صبدور 
المسلمين ؛ )١(‏ . اه 1 : 
وتقدم المصريون ني ساجل فنك فيلغوا عكة ني أو ير آب واستراخدوا 
في ضواحيها . ودخمل .بعضهم اليها زائراً متفرجاً .و كان بين هؤلاء يرس 
نفسه . ثم عم المصريون ان كتبوغا عير الاردن عند بيسان. ..فقاموا: من عكة 
الى عبن جالوت في جنوب بيسان ووصلوا اليها في الثافيمن. ايلول. وني اليوم التالي 
هجم كدت بوغا على مقر المصريين ول يدر بكثرتهم فتراجعوا.ثم أحاطوا به 
فحطموا جيشه تحطيماً وأسروه وجاؤوا به الى قطز فتوءد وهدد . فأمر به قطز 


فضرب عبقسة .. ا 


574-578 المرجع نفسه ص‎ )١ 
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تت ءالراليالك. 


الماليك : وأدى توسع المغول تامهم سر النر الى فرار عسدد من 
القبائل التركية من وجههم . والتجأ بعض هؤلاء. الي آسية الصغرى واستقروا 
فيها ودخل البعض الآخر الشرق العربي . وأهم هؤلاء اللدوارزميون . وا جلس 
الملك الصالم ايوب سابع الاوك الابوبيين على عرش السلطنة في مصر رأى ان 
يختار لنفسه جنوداآ خاصة يثق بهم فابتاع من هؤلاء المنشر دين ومن غيرهم عددا 
كبيراً 200010 .وبي هم كنة في جزبرة الروضة في مياه 
الثيل فعرفو! بالماليك البحرية نشبة الى « بحر اليل )و كانو | يسمون الخلقة ايضاً 
لآم أحاطوا بسلطانهم وخموه من كل اعتداء . ٠‏ ورتب الصالح لبعض هؤلاء 
درؤسا في الادارة والخربت فتحاقت آماله وظهر من بينهم رجال فاقوا 
ساداتهم . وني السئة ٠9؟١‏ قام ايبك أحد دؤلاء وقضى على سيده الايوبي واتخذ 








لنفسه لقب الملك المعز اتيك وأشس دولة الماليلك البحرية (:.ة؟١‏ ب 


الملل . 


| | الماليك البحويون. 

شن ألدر أرملة الضاح ايوب !ا الناسي” مد م اقام رسا يما 
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العادل سلامش 1١5‏ المظفر حاجي  1":5‏ /اعما 
المنصور قلاوون فلا١١1‏ ١59١ل‏ | © الناصر سن لاع" تن زمم١ا‏ 
الأشرف غليل" _ 9٠‏ 15958 | الصالم صلاح الدين ‏ ١ه‏ «#رب ووس 
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النصرانية والإسلام 

الملك الظاهر برس : ١١00-1150‏ ) وانقسم الصليبيون بعضهم 
على بعض . وتحارب البنادقة مع اهل جنوا (1767) . وقفى آل باليولوغوس 
على الامراطورية الصلينية في القسطنطينية (1151) . 

وعاد الظاهر قطز بعد عين 50 الى مصر . وفي] هو في طريقه اليها 
اتفق بيبرس البندقداري مع فرِيق من :الماليك على اغتياله . وقامت ارئب بين 
يديه فساق عليها قتبعه الماليك المتآمر ون . فلا بعدوا تقدم مئه. مملوك' اسعة انض 
وشفع في شخص فأجابه قطز .فأهوى لتقبيل يده فحمل بببرس على قطز وضربه 
بالسيف . ثم أعان نفسه سلطانة إباسم الملك الظاهر بيبرس . ودخمل القاهرة 
١‏ 016 فخضع إه الامراء والشعب 0 1 


٠‏ وكان هيرس ظطريل القامة مفتول العضل اسمر اللوثٍ ازرق العينين قوي 
الإدارة شديد الجرأة عالي الهمة ارام 3 الاصل ينتمي الى قبيلة القبجاق 
عنمزهامة2 . وقد عرض للبيع في سوق حاة فهالت خشوثته أميرها فم برغب فيه . 
فابتاعه الامير بندقدار لسلطان مصر . فعرف بيرس بالبندقداري )١(‏ . 

ول ترض دمشق عن حمل بيزس واعترفت يسنجر الجلبي اميراً عليها 1 
فقَام يرس 2 السنة 15151١‏ الى دمشق وقضى على سنجر واعوانه فاستئب لله 
ال ملك في جميع الاراضي المورية خارج الامارات اللاتينية . وي السئة ؟51؟١‏ 
شهد جماعة من البدو ان 2 اسود اللون اسمه احمد هو ابن الظاهر بالله. محمد 
ن الآمام. الخاصر العبابي عم البتعدم اخر الفلقاء العباسيين قُُ يغداد فعقد 
يدر س مجلساً حضره العلاء واثيث فيه القاضي ' نسب احمد هذا فبايعه الملك و وسبائر 
الامراء. بالحلافة وسمي المستتصر بالله . فأضحت القاهرة مقر الحلافسة العباسية 
وا و كسب بير س كمه صبغة اشر عية , 000 : 

سبرس والروم :: وحالف” برس ركة خسان أمير مغول القبنجاق ضد 
هولاغو صاجب فارس وتودد الي ميخائيل الثامن 5986 الروم وقادر اللاتيني 


القسطنطينية ورجاه ان بق مضيقين مفتوحين له وللشياجقة بي جلسه لدم الصلة 


مجصه 51[ 0.07 7ه رد وعطتم8) فأعقاعة تناع 7نامع 806 10 
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عهد الماليك . فسن 





بين مصر وجنوب روسية عن طريق البحر . وكان خسان القباجقة في روسية قد 
سيق له ان تدخل تي شؤون البلقان . فوافق ميخائيل على اقتراح بيرس وأزوج 
خان القباقجة من بنتِ له غير شرعية. وفتح المضايق للماليك مقابل اقامة بطريرك 
ارثوذكسي في الاسكندرية (1755). ثم حالف الفسيلفس الساطانامصري للصمود 
في وجه كارلوص تجو )١(‏ . 

بديرس والصليديون : وتيأ الجو لحاربة الصليبيين . فقام بيبرس بي السئة 
على رأس جيش قوي وهاجم الناصرة . فاستولى عليها وخخر'ب كنيستها 
١‏ وشاهد خرابها وقد 'سوي مها الى الارض ». واغار على عكة فم في ضواحيها 
وركت عنها (؟) . 

. وي السنة 55؟! دعاهولاغو جميع أمرائه الى اجتماع عسام عقده قُ 
معسكره بالقرب من تتريز . واشترك في هذا الاجماع كل من داود ملك الكرج 
وهاتون ملك ازمينية وبوهيموند امير انطاكية : فأشاد هولاغو بالصداقة المغولية' 
الببزنطية ولام هاتون وبوهيمونذ على موقفهه| من افتيميوس البطريرك الانطا كي . 
واغاظ وشدد لإنبهما اكرها هذا البطريرك على الخروج من انطاكية (9) + 

“ومات هولاغو في الثامن من شباط سنة ١716‏ وتوفيث زوجته المسيحية 
في صيف السنة نفسها . فجال بيرس جولة ثانية واستولى على قيصرية فلسظين في 
السابع والعشرين من شياط سنة 8؟١‏ فدك ابراجها وخرب حضونها وابنيتها . 
وي السادس والعشرين من نيسان سقطت ارسوف في يده . ودخل حيفا. عر 
فبطقن فيها بظشاً (4) . 

وأنفذ يرس في صيف السنة ١755‏ جيشين كاملين احدها الى غعكة 
وصغد والثاني الي قيليقية وارهينية الصغرى. ولم 39 على عكة فحاصر صفد ودس 


بين صفوف لحار بين الوطنيين وبوق أن عفوه يث يشمل الجميع عند ال 
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النصرانية والإسلام 


فاستسلم المحاربون ولكن بييرس حنث بوعده.. وترامى الية ان 
سكان قارة بسبين دمشق وحمص يسرقون المسلمين ويبيعون.م بالخفية من الافرنج 
فأمر ببعض كبارهم ورهيائهم واخمذ صغارهم مماليك وحول. كنيستهم الى 
جامع وترع اليه وفد من نصارى عكة يرجون الاح بدفن من سقط منهم 
خارج اسوارهم فأجابهم : بهم : ٠‏ اذا كنتم تطلبون جثث جثث شهداء فانم ستجدنوهم بين 
ظهرانيم » . م اندع الى ساحل البحر وخخراب وقتل ‏ وسبى .)١(‏ وقاد 
اللييش لاني قلاوون الشهير. وارتكز بادىء ذي بدء الى مص . وشن منها مجوما 
خاطفاً على القايعات وحلبا وعرقة فاستولى عليها وعاد الي حمص . ثم انتقل الى حماه 
حيث انضم اليها ملكها المنصور . وقاما منها الى حلب فقيليقية . وكان هاتون 
قد توقع هذا اهجوم فأسرع الى تترين يطلب معونة ابن هولاغو . وصمد ابنا 
هاتون لاوون .وطوروس في مضايق الامانوس . فتحاشى قلاوون هذه المضايق 
وانحدر الى قيليقية بطريق 0 وسقط طوروس في ميدان القتال .ووقع 
لاوون في يد قلاوون أسيراً . د 
سقوط انطا كية: : (1750) وبعد ان شل بيرس نشاط ازمينية الصغرى 
أنفذ جيشا الى انطاكية وذلك في خريف السنة 55؟1١‏ . ولكن الانطاكيين رشوا 
القادة فعاد اليش عن انطاكية بدون قتال ..فثار ثائر: يبروس وأنزل المقاب 
بالمسؤولين فأمر باعدامهم (؟) . ٠‏ ش 1 
وعاد بينزس الى عكة في ايار السئة /51؟١‏ 50 الى التدعة ‏ فأمر جنوده 
برفع الأعلام الصليبية الي أخذت من الميكليين والاسبتارية فتمكنوا من ملاصقة 
الأسوار ولكنهم اضطروا الى التراجع . واكتفوا بتخريب الضواحي (”) . 
وفي أوائل السنة 7758 عاد بييرس .الى القتبال فاستولى على يافة 
وخرب. أبنيتها ونقل رخام. قلعتهسا..وأخشانهبا الى مصر لبناء :جامعه 
فيها (؛) . ثم حاصر قلعة الشقيف وقصفها بالهانيق فاستسلمت في منتصضف 
7 ا 10 27 
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عهد. اليك 


نيسان . فسمح للنساء والاطفال بالنزوح. الى صور واسترق الرجال ٠. )١(‏ ووصل 
مخرياً . م انتقل منها الى وادي العاصي . 


واستفل بيرس بقاء بوهيموند في طرابلس فأنفذ جيشه الى انطاكية . 
وكانث حاميتها بضعة الاف مقاتل فلم تقو" على حماية جميع أبراجها وأسوارها. 
وحاول محافظها سمعان مانسل اموممئة «مدجزى الاغارة على جيش بييرس فأسر . 
و كان بير س قد احتل السويدية ومضائق بنلان فءزلخصمه عنالبحر و عنار هينية 
الصغرى . وي الثامن عشر من ايار ثغر الماليك السور بالقرب من القلعة وتدفقوا 
منه ألى داخخل المدينة . وأمر بير ص بحراسة الأيواب وبالقئل والنهب م يسلم 
سوى بضعة الاف التجأوا الى القلعة. ولدى استسلام هؤلاء جرى بيعهم بأبخس 
الاثمان. نظ رألكارتهم فباغ عن الصبي بي اي عشر درهماً وكن البنت' خسة فقط . 
و كر مت الحلي الفضية و الذهبية أ امأووزعءت الدر أهم 1 الفاتحين بالكيل 
عدبا 


ودمرت انطا كية تدميراً والتهمك النيران بعض اناميا : خربت 
كنسة القديس بولس:و كنيسة القديسين قوزمة ودميانوس . 00 العراق 
وتوابعه قل أصبح مغولياً فتحولت بضائع الشرق عن انطا كية 'الى اياس في 
قيليقية . فتضاءلت تجارة انطاكية وقل الاعتناء مب] والاهام بأمرها وأمست 
قرية قائمة في وسط خراب كبير . فهجرها رؤساء الدين واتجهوا نحو دمشق مركز 


الملطة لة في البلاد . 


مو دوسسوس الرابسع 35 شفنه وتوق افتيميو سن الثاني 
البطريرك الانطاكي في السنة ١17154‏ فانتخب الاكليروس -الانطاكي ثيودوسيوس 
الزابع بطريركا:على انطاكية . وفاوض الفسيلفس ميخائيل الرابع بيرس سلطان 
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06 لل لل التصرافيّة والإسلام 
الماليك في أمر بطاركسة الكرمي الانطاكي . فاعترف السلطان برئاستهم وسمح 
بانتقالحم من انطاكية الى دمشق )١(‏ . ولم يشترك ثيودوسيوس الرابع في اعمال 
مجمع ليون ولم يعترف بقراراتة (؟) . : 

يودوسيوس الخامى : (5/ا؟١ ‏ 88؟1) ثم تولى السدة الانطاكية 
يودوسيوس اللخامس احد افراد اسرة فيلهاردوان اللاتينية الحا كمةني آآخية .وكان 
قد تقبل الارثوذكسية وانتمى الى دير الاوذ ذيغس الانطا كيني القسطتطينية * ثم زاحم 
فقس في الوصول الى الكر سي البطرير ىَّ القسطنطني . وكان قد تم الانحاد بسين 
الكنيستين اليونانية واللاتينية في ليون فأيده: ثيودوسيوس وجاء الى كرسيه يبشسر 
به . ولدى وصول اندر ونيكوس الثاني الى عرش اللببالاقي السنة 45؟١‏ وعودة 
الارثوذكسية الى البلاط الامير اطو ري فر" ثيودو سيو س و الدجأ الى صيدا و كانت 
هذه للا 7 تزالٍ بيد اللاتين 5. 

٠ 0‏ اوسائيوس الاول : (1785 يي وأقام ارون الانطاكي 
اوها دوس عتروبو لنت طرابلس بطري ركاً على انطاكية ٠‏ قتادى ني التقرب من 
الار من فأسقط اسمه من ذيبتيخة القسطنطيئية وأعتير خارجاً على الكنيسة الجامعة , 

ديو سيوس الاول 185 2104 واجتمع | الاساقفة 3 ة الانطاكيون 
لانتخاب بطريرك جديد فأيسى بعضهم ديو نيسيوس اسقف بو مبيو بو .ليس لقبليني 
وأعترف أخرون برئاسة كبرلس مترؤيوليت صُور (8) . ش 1 

عودة ة المغول. الطقل يه علد وحقد لقا هولاغو على الاليك 
والمسلمين وجاشت صدورهم بالغل بعد عين جالوت ومص 
ان ارغون الكرج والارمن وعاقد الصليبيين في فرص وعير الغرات جموع 
عظيمة ثلثهم من النصارى ووصل الىحلب فحاة. ونزل علىوادي مجيع المروج . 
وسارت العساكر الاسلامية بقيادة. الملك الناصر الى مص ثم . الى مجمع المروج 
والتقوا في عصر الثالث والعشرين من كائون الاول ا فولت -هيمنة 


. قعاهد .قازان 
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و م ب تت ا يت ا 10م 


المسلمين ثم ثم الميسرة وثبت القالب وأحتاطت به التتر وتأخر الساطان الى جهة مص 
( فولت العساكر الاسلامية تبتدر الطريق وتمت بهم الطزيمة. الى ديار مصر ) . 
واستولى قازان على دمشق وساق في أثر الماليك الى غزة والقدس وبلاد الكرك . 
وعصت قلعة دمشق فأحرق المغول الدور والمدارس وغيرها من الأماكن الليلة 
حوفا )١(‏ . ثم نشبت ثورة في فارس فعاد قازان لاخادها وأبقى في سورية قوة 
صغيرة. وتخلى قبجق والي دمشق عن قازانوالمغول فسهل عودةالماليك الى البلاد. 
وفي السئة ١1".«#‏ أطل المغول بقيادة قطلو شاه نائب قازان والتقوا 'بالماليك في 
مرخ الصفر في العشرين من نيسان . واشتد القتال فهزم 0 رقفل منهم 

خلق كثر (7) . 


الشعة 0 ا - 0 0 ل 0 


را المان ا ران كة والتصيرية في 
جرود طرابلس استئثئار الماليك يالقوة والسلطة فهيوا لمءوئةالصليبيين بشتىالوسائل 
فأبوَ الغداء يقول "انهم كانوا ة يقظعون: الطرق وخطفون المسلمين وينيعؤنهم 
الكفار » (") . وجاء للبطريرك الدويبي عن حاشية في كتات صلاة قديم اتعود 
الى السئة 1787 أن العساكر. الاسلامية سارت في شهر ايار من هذة السنة في 
واديحير ونأ فحاضرت اهدن وملكتها بعد اربعين يوماً وخريت القلعة في وسطها 
والحصن لذي على رأم الجبل ثم افتتئخت بغوقا وقبضت على أكابرها وأحرقتهمئي 
بوهم وأعنلث السيؤف :بأهل:.خضرون وكفرسازون: . وزحفت في 
الثائي والعشرين من آب.الى التدث فهرب اهلها الى العاصني وهي مغارة منيعسة 
فقتلت العساكر من ادزكته منهم ودريت الحدث تخريباً (5) . 

1 0 02 الاهدني تحت تار ع السنة ١7817‏ ان الكسرو انيين (الشيعة) 


0 المختضر لاني القدا ب 4 عن 55-5417 0ن 

45 - 48 المرجع نفسه ب 4 صن‎ (١ 

؟) كتاب الختصر ب 4 ص ؟ه 

4) تاريخ سوريا المطران يوسف الديس ب م ص 54" 59" 


لسلسمل يبب لب لتصراقيّة والإسلام 


والجرديين (الدروز) نزلوا من الجبال لنجدة الافرنج في اثنساء حصار طرايلس 
فقتلوا من عسكر السلطان خبلقاً كثيراً . فأمر نائب دمشق يجمع العساكر لاستئطال 
لاء: :.وكتب الى امراء غرب نزوت ان نتوجهوا بعساكرهم الى كسروان 
والجرد 0 وان من نهب امرأة كانت له جارية او صبيا كان له مملوكاً ومن احضر 
منهم رأساً فله دينار » . وفي السئة ١797‏ قصد الامير بيدرا قائدد السلطنة في 
مضر جبال كسروان ٠‏ وبعد ان وصل ليها : انثنى عزمه وانكسر حزمه فتمكن 
الكسنروائيون في بعض العسكر في الاوعار ؤومضايق الجبال فنالوا م: منهم ).فاضطر 
الامير بيدرآ ان يطيب القلوب ويلع الخلع. فاشتط الكسرو سا 
بن نه قد اعتقلوا في دمشق لذنوب وجرائم 
صدرت منهم )١(‏ . 
...وق السنة ١٠١0‏ تزل الافرنج عند تهر الدامور فقتل الامسبر ف 
التنوخي وأسر اخوه شمسالدين فافتداه ناصرالدين الحسين بثلائة:الاف دينار . 
فرفعت: الشكاوي الى نائب دمشق الافرم من الجرديين واهل كسروان . فحشد 
النواب الجيوش لمقاتلة الخرديين والكسروانيين. فنزل ثلاثون مقدماً من كسروان 
بثلاثين الفآ وكنوا عند نبر الفيداز ونهر المدفون فهزموا الجيش السلطاني واهلكوًا 
اكثره..وغنموا امتعة واسلحة واستولوا على اربعة الافن رأش من الخيل:. وغزا 
الجرديون التنوخيين فاحرقوا.عين صوفر وغيرها من يلاد الغرب (5)  ..‏ 
'. ونقسل ضال ابن يي عن التريري والضلاح الكتبي ان:اهل. كسروان 
كتثر وا وطغوا واشندت شوكتهم وتطاولوا. الى اذى العسكر واغضى. السلطان 
عنهم فزاد طغيانهم واظهروا االخزوج من الطاعة. 'ففاوضهم :نائب دمشئ جمالالدين 
الافرم في الرجوع الى الطاعة فأبوا ٠‏ فافق: الغلاء بنهب بلادهم . فجرد النوات 
خسين الفاً. فجمع الدروز رجال ارد وكانوا.عشرة امراء بعشرة الاف مقاتل. 
والتقت الجموع عند عين صوفر فجرى قتال شديد ودارت الدائرة على الدروز . 
فهرب الامراء والتجأوا الى كهف تابيه ودافعوا عن انفسهم : فبذل لم الامان فل 


. "١-594 تاريخ بيروت لصال أبن يحى ص‎ )١ 
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عهد المليك ل ل ل ل ل سس 1# 


يخرجوا.. فأمر نائب دمشق يسند الكهف ! وصعد اسندمر ناب طرابلس الى 
كسر وان فقطع وخخرب وقتل وتفرق الباقون من الشيعة ني البلاد )١(‏ . 

الغيوويون والمعتدلون: وكان قد قام في الكنيسة منذ عهد ثيودوروس 
الاستوديتي في القرن التاميع من قاوم تدخل الفسيلفس . والحكومة في شؤون 
الكنيسة بل من قال بوجوب تقيد الفسيلفس بالانظمة الاكليريكية . وكانت غيرة 
هؤلاء على الكنيسة قد اشتدت الى درجة أدت بم الى اللبوء الى العنف في سبيل 
الذفاع عن حرية الكنيسة واستقلالها . ولَم يتطلب هؤلاء الغيورون :ه؛ماء2 من 
الاكليروس علماً وافراً او ذكاء مفرطاً ولكنهم أوجبو! عليهم.سيرة طاهرة 
وتقشفاً صارماً . فنالوا اتجاب الرهيان وتأبيدهم في غالب الأحيان . وكان هن 
الطبيغي جداً ان يقول غيرهم من أبناء الكنيسة بالتعاون بين الدولة والكنيسة . 
وهؤلاء هم المعتدلون :م/ن:نادط وأصر هؤلاء على وجوب تضللع الاكاروس 
العالي من العلوم الدينية والزمنية ليحسنوا الدفاغع عن الكئيسة جمعاء ويحفظؤا 
حريتها (59) . 

ووقف الغيورون الى جانب البطريرك ارسانيوس في نزاعه مع الفسيلفس 
ميخائيل الثامن فغرفوا بالارسانيوسيين . وقضت ظروف ميخائيل السياسية 
باتحاد الكنيستين كنا مر بنا فضج” الغيورون وأعلنوا سخطهم ومقاومتهم . وجاء 
اندرنونيكوس الثاني الفسيلفس فألغى الاتحاد. وسيطر الغبوريون على مدن 
وهيمنوا غلى البطري ركية المسكونية . 


الصامتون : وشاع في القرن الرابع عشر في بعض الأديار انعرال عن 
عالم المادة وانعكاف على التأمل واتصال باللخالق عن طريق الصلاة "عرف بالزهد 
الصامت :«هووم:ة . وأشهر من قال بالصمت التام والتأمل الكامل غريغو ريوس 
بالامامن مدسهنوط متروبوليت ثسالونيكية . وكان قد اشتهر بتقشفه عندما قدام 
النذر في آثوس 0 يتيحت يك لينقذ ما قال به عندما فوجيء 


(١‏ بيزوت لصالخ ابن بحيى ص #١‏ 84م 
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:يا ل تعس لل التصراقيَةَ والإسلام 


بشغب أحدثسه الراهب برلام في جبل آثوس )١(‏ . وبرلام هذا راهب يوناني 
ايطالي أم” تسالونيكية واقسام فيها . فاستمع» لاقوال بالاماس رئيس اساقفتها 
وجادله فيها وملا المدينة ضجيجا  110(‏ 11"8). ثم قام الى افينيون ليفاوض 
بنديكتوس الثاني عشر باسم اندرونيكوس الثالث الفسيلفس في امر حملة صليبية 
ضد الاتراك . ولدى عودته من افينيوت اطلع 5 رسالسة الور الالمي التي كان 
بالاماس قد اعدها في غيابه فكتب في دحضها (7). ثم قام الي القسطتطينية يشكو 
بالاماس الى البطريرك المسكوني يوحنا كاليكاس 5ممه1ه0 . واثار ضجةئي العاءمة 
فاضطر البطريرك ان يدعو بالاماس الى المثول امام المجمع . وترأس اندروتيكوشس 
الثالث امجمع القسطنطيني في الغاشر من حزيران سنة ١4١‏ . وما ان افتتحت 
الجاسة حتى أعلن الفسيلفس ان أء ر البت في العقيدة منوط بالاساقفة وحدهم وانه 


ليس على برلام الا ان يعتذر للرهبان عمسا صدر عنه (*) . فعاد برلام الي الغرب 


فاذكي نار الشقاق فاستمرت طويلا (5) . 
وظلت المشادة قائمة حول موقف بالاماس منالنور الالمي فدعا البطريرك 


يوحنا الرايع عشر (كاليكاس) الى مجمع جديد في البسنة ١145‏ فقضى.بالحكم على 
بالاماس وحيسه (5) . ولما .استولى يوجنا السادس على غرش القسطنطينية 


(130611"49) أنزل البطريرك يوحنا الرابع عشر عن عرشه'لتآمره وأحل محله 

والعشرين من ايار سنة ١81‏ فخرج بالاماس ظافراً وانتضر الصامئون (5) . 
.اغناطوس الثاني:: )١0  ١147(‏ وتولى السدة:الانطا كية بعد 

دي ونيسيوس البطر يرك مر قس . ادقالت زئاسته ار بعأوثلاثين سنة(7*8١1-‏ ليله 
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عقيل الالت مي ل اح م جا 648 


وجاء بعده اغناطيوس الثاني . ولم برض عن بالاماس وقوله في النور الالمي 
فاشترك في اعمال مجمع القسطتطينية في السنة 154 ووافق على شجب بالاماس 
وسسجنه وأصدر طوموساً بطري ركياً ضده . لكن باخوميوس متروبوليت دمشق 
اميه فاقتطر :ان يلحا" إلى قرض فر ام الزمن. الزترق يهنا مه 154 
وأوفد في السنة ١61‏ ارسانيوس متربوليت صور ليمثله في مجمع القسطنطينية 
فكان ل سانيوس من المعارضين لبلاماس واحتج على تدخل الفسيلفس في شؤون 
الكئيسة وأحدث ضجة في المجمع )١(‏ . 


باخومموس الاول : وأيد باخوميوس الصامتين فانتصر بانتصار 
بالاماس وتولى الرئاسة مدة تجهلها. ولعله ظل جالساً حتى السنة 154 او ١/٠‏ 
كنا جاء في مصنف لوكيان (؟). وني السنة ١17٠١‏ أيد بعض المطارنة.الانطاكيين 
ارسانيوس متربوليت صور في موقفه من بلاماس وانتخبوه بطري ركاً على انطاكية 
وأجلسوه:على السدة ولكنه خلع بعد فترة قصيرة واذا ما قدمنا باخخوميوش. الاول 
على ميخائيل الثاني وخبالفنا بذلك ترتيب البطريرك قسطنديوس سهل علينا يا التوفيق فق 


بين ترتيبه وبين ترتيب لوكيان وتقاربت تواريخ الرئاسة . 


ميشائيل الثافي :زه #18 01844 ويرى البطريرك “قبيطنديوس ان 
ميخائيل الثاني تولى الرئاسة ست عشرة سنة وان باخوميوس عاد الى الكرسي 
يعد وفاة ميخائيل في السنة ١985‏ وزقي فيه حت المسنة 191 . ثم يذكر 
قسظنذيوس اليطزيرك نيلؤس' ويحدد ستوات رئاسته فيجعاهب] تبتدي في السنة 
وتنتهي -والي السنة 1408 وجساء للبظرير لك ميخائيل الثالث أن 
ارو نون الرئاسة ثلاث مرات (17869 00 وان تيلوس 
او تيقون ااي السنة /11"41 وانتهى قٍ السنة ل 00 ش 





(فمف توص 0 06 الم ١‏ 6 مالم سط مامز وءق و[["تملصعوعءلة 1١‏ 
١‏ .146 - 148 . 

.7 أ0ن) ,.ن .0 .جهع0111) عط (2 

29 28611 م016 1 ز(3 





4 النضراية وملام 
الماليك البرحيون 

الظاهر برقون 1 الاشر ف أيئال ه14 50؛4! 
الناصر فرج |١410‏ المؤيد إحمد لل 

المتصور عيد المزين 44680 4.5! الظاهر خشقدم ' 00 
الناصن فرج 4158-1465( 0 الظاغر يلباي 1451 ' 
ألأعادل المستعين 141 5 الظاهر تمريغا ١458‏ ى 
اج و ان الاشر ف قايتباي 5-4 4! 

ظقر أحمد 3 57 

7 0 00 الثاضر محمد 14 -4هة4! 
الصالح محمد 00 اللاهر قاخضوه 1454 ...وا 
الأشر ف برصياي 1481-7 الاترث جبلاط 0 

المزز يوست 25 العادل طومات اها 

الظاهر جقمق 0 الاشرف قانصوه 1601:0075 اكرول 
المنصور مئان 2١‏ و الاشرف طومات باي ١‏ 1515 


تبموو لنك 52000 )4١‏ وأعلن تيمورلنك نفسه خاناً في"السنة 
يل وأخضع لسلطته خراسان .واصفهان واجتساح بلاذ فارش_والعراقين 
والجزيرة .. وقصد المند سنة ١91/‏ وأنزل ما الوبال.. واتجه في السنة ١5٠١‏ نحو 
سورية ..فأمر الملك الناضر فرج النواب والحكام ان يتوجهوا المحلب: ويجتهدوا 
في دفع تيمورلنك. واستولى تيمورلنلعلى عين تاب وأرسل مرسوماً الىالنوابني 
حلب ان يطيعوا أوامره ويخطبوا باسمه . فقتل سودون نائب الشام هذا الرسول. 
واستولى تيمورلنك على حلب وقطع غنق سودؤن وقتل جما غفيراًو:بيب وأحرق. 
ثم بلغ المعرة ١‏ فجفل أهل دمشق وتشتتوا.») وقصب .بعضهم قلعة ارضون وقلعة 
الشقيف: . ورحب أهل حماة .بتيمور ثم وثبوا على نائبه فرججع: اليها. وقتل. ونهب 
وأحدرق . ولا بلغ الى حمص استجلب خاطره عمز ابن الرواس فعف عن أهلها . 
ونزل. على بغلبك فأرسل فيهم جوارح النهب.والاستتصال :. 

وبلغت.عساكر الملك الناصر الى دمشق وبلغ تيمور ليها قفر املك الناصر 
والتجأ الى لبنان واختباً في قله نا حاط تيمور.بدمشق وقتل أعيا يانها وسبين 
نساءها . وأحرق الدامع الأموي وكان فيسه جم غفير من النساء والاطفال . 
وأخرب المساجد والمدارس ودك القلعة . وأسر كثرين من أصعاب المذرف 
والصناعات وأبعدهم الى سمرقند )١(‏ .' ش ش 


)١‏ عجائب المقدور في اغبار تيمور لشهاب الدين الائصاري المعروف بابن عرب شاء 
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عهد مالل :خخ عب ح ست أ ا يا ا 


الخراد والندو : دل رج تيمور من دمشق حى جاءها المراد . فغطى 
وجه السماء وارتعى الأخضر وياض في أرضها وفقس . فاشئد الغلاء وتخفُت 
الناس من الجوع وانكسر طرفهم . وششره البدو الى المكاسب الذنيفة وأقبلوا 
ناشرين الاذن ومادين الاعناق فانزلوا بالتاس دما لا يستجله عباد الثار 
والاوثان ؛ (0. وجاء الوباء ثالنة الاثاني وثقات وطأته 8 الموتي 
بدون دفن . 


00 ميخائيل الثالث : (هة"١‏ 7 )١151‏ وني السادس من شباط سنةه9١‏ 


تسل ميخائيل الثالث عكاز الرعاية . وأرسل رسالة الجلوس الى زملائه فاذا يه 
يوافق بالاماس والصامتين . وجاء تيمورلنك في السنة ١4٠٠‏ فاضطر مي<ائيل 
ان يغادر دمشق الى قرص . ونببت « بدلاتة وعدته الكنسية وماله 6 ودون قِ 
رص صفحات قليلة في تاريخ بطاركة انطاكية في النصف الثاني من القرن الرابع 
عر وقد حفظها التاريخ بولس ابن الزعم (5) . | 
تاروع قتطديوس «التسطتطيق ان باعوميرس الثاني. لق مبخائيل 
الثالث وان مدة رئاسته كانت سئة واحدة وان يواكم الثاني جاء عساة فرع 
المؤمنين منين خسة عشرة سنة اي حت السنة "1575 ولد كو البطريرك القسطنطين 
مرقس أثال بعد يواكم فيجعل مدة رئاسته عشر سنوات الهكل 1485 6 
0 دوو وموس الثاني )١1451145(:‏ وهو اسقف ذينه (صيدنايا) 
رقي العرش الانطاكي في السئة 1815 وجاه َك في سبيل الأرئوذكسية قراققب 
مجمع فراري بمثليه مرقس متروبوليت افسس واسيدوروس متروبوليت_كيلف. 
واشترك في أعمال مجمع اوروشام في السنة 1445 ومجمع القسطنطينية في: السنة 
١‏ 5 وسنذكر: ذلك بالتفصيل عند الكلام عن مجمع فراري .-. 
وخلف دوروثيوس الثاني بموجب رواية قسطنديوس القسطنطيني ميجائيل 
الرايع 1 افرقس / رابع (1475-1455) فيواكم الثالث 


0 اتأميه يوك تقلط ان يحيبى ص ١‏ بعاوان انان رس وم 
٠‏ - 29 مرأقلطة ,رعأماناء 071 عأومأوحاودر 7 2 
.178 .011 مجه وعأمع11 رلعوتلصة ره عطءعمة امم ركاه اعطو6 3 





سئس مج الفزافةز لامك 


. )15١١ 1١5999 فغريغوريوس الثالث‎ )15497 _ ١5195( 


ميخائيل الرابع :  1501(‏ 1457) ولا نعل المراجع التي أذ عنها 
البطريركقسطنديوس . ولكنه جاء لمكار يوسابن الزعم وبولس ابن الزعيم أنه لدى 
وفاة دوروثيوس اجتمع أعيان دمشق ونادوا مرق ساسقف صيدنايا بطري ركاً وان 
يوا كم متروبوليت بضرى وكيرلس متروبوليت بيروت ومرقس متروبوليت 
الحصن ويوحنا متروبوليت افخيته وافرايم متروبوليت حماة وميخائيل اسقف 
الزبدافي ويواكيم اسقف يرود ومكاريوس اسقف قارة وارسانيوس اسقف 
عكة اش تركوا قي تنصيبه أن طرور عه دانك يا واريعين نسنة واله توفي ف 
السئة /٠١5‏ لخليقة )١5917(‏ وأن دوروثيوس الصابونيٍ خخلفه وان رئاسة هنذا 
دامت ستاً وعشرين سئة )١(‏ . اي 


الشماس مومى الجبيلي ل بعض الآباء الغربيين في الشرق. كيك 
والتنقيب ويبملون مراقبته فيتغنون بخدمات الشماس موس الجبيلي وبقولون اله 
عمل على اتحاد الكنائس فصادفت أقواله قبولا لدى مرقس البطريرك الاسكتدري 
والبطار كة الانطا كيين ميخائيل الرابع ومرقس الرابسع ويوا كم الثالث وان 
مرقس الرابع أعاد اسم البايا الى الذيبتيخة الانطا كية وان يوا كم الثالث ذهب 
الى القدس وعمل مع مرقس الاسكندري على اقناع لها البطريرك الاوروشليمي 
بالرجوع الى الانحاد سئة /1© 1١4‏ وان هؤلاء البطاركة الثلائة فوضوا موسى الجبيي 
ايصال وثائق اتحادهم الى الحر الاعظم وان مومى وقع صلك الاتحاد بالنيابنة 
عنهم في 1١‏ نيسان سنة ١57‏ وان بيوس الثاني امر بتدوين ذلك ني “كتاب “مر 
الجلدة لا يزال محفوظاً في المككتبة الفاتيكانية » . ويضيفون أن هذا الانحاد استمر 
حتّى السنة 1515 سنة الفتنح العئاني وان العلاقات مع لفرت أصبحت متنعة عماي] 
تأخد قو ذ القسطنطينية 2 ايد والانحاد يتناقص (73) . 


عأومامممجزة 7 2100716 33 1ل ...0 .أ06م2 ,137 .ه70 ,689 .4765 1 31 
.6 ,19257 61 01 - فم موص وعطعمنناسة "0 وعزعمه آناأوط وع3 


؟) الكنيسة الملكية للاب يوسف الشياس الخلصي (1545) 17ص ١07-184‏ د 
اثروم الملكيين نخهول (بيروت 1844) ص ١7‏ 1 
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ويعنى علياء الكنيسة اللاتينية بتاريخ الكنيسة ويصدرون بين السنة ١951‏ 
والسنة ١485‏ سبعة عشر مجلداً باشراف فليش ومارتان . ويتولى روجه اوبيناس 
عممةؤو4. الاستاذ في .كلية الحقوق في ايكس بروفانس كتابة الأفصل عن بيوس 
الثاني فيهمل ذ كر موسى الجبيلي وعمله العظم ويكتفي بالقول انه لمناسبة سقوط 
القسطنطينية واهتام بيوس الثاني بصاييبة جديدة ام رومة من الشرق عسسدد من 
السفراء الكاذبين الذين ادعوا انهم. يمثاون بلدانهم فأضاءوا المصلحة العامة 
بعجر فنهم وغموضهم )١(‏ ولعله يرى موسى انور : 

.وكان الاب موسه قد طرق الموضوع نفسه في السنة ١458‏ في كتايه 
تاريخ النصرانية فدون أخبار موسى الجبيلي ولكنه احتاط فأشار الى موقف العال 
الالماني فون باستور من هذه الرواية (؟) . اما 0 باستور فانه يرى أن بيومن 
الثاني نفسه شك في صدق موسي وني صعة الوثائق الي قدمها. فامتنع و أي اثشارة 0 
الى هذا الحادث الذي لو صح لكان جليلا ") ٠.‏ 2 


'الماليكو الكنيسة : وعمل الماليك ببعضالنصوص الشرعية القديمة وباجتهادات" 
بعض الفقهناء فضيقوا على النصارى واوجبوا الحد من تفوذهم فني السئة 
يونا «هدم شيخ الملك الظاهر كنيسة النصارى بالقدس وقتل قسيسها بيده وعملها 
زاوية وهدم كئيسة الروم بالارسكندرية وهي كرسي كنائسهم يعقدون 7 اليتركة 
ويزعمون اذرأس يمي ابن زكريا عليهها السلام فيها وجعلها مسجداً وسماها المدرسة, 
اللنضراء 56) . وق السئة م ورد لخر بمنازلة الفرنج مدينة الاسكندرية 
فتتبعت النصارى وأحضر البطريق والنصارى والزموا يجمل اموالهم لفكاه اسرى 
المسلمين ٠‏ وكتب بذلك الى البلاد الشامية ؛ (0) . وني السنة 1441 «ختم على 
0 النتصارى الملكيين 2 مصر لاه وجد داخلها اعمدة كدان من اللجادة 
المنحوتة واكتاف جدد يعمل على جميع اهل الطوائف من اهل الذمة من العام | 





270 ااهل 6 00 11 216 لق 01 )1 
.55 ,26 ,11 ,.اكامط0 .ادق .لآ رأعدووباقة . (2 
6 - 234 ,111 6 ع0 .لوقع 0 وس :8285407 30 
5) اية الارب أنويري باريس رقم 48/ا6١1‏ ج19 ص 548 : : 


ه) الساوك لمءعرفة دول الملوك للمقريزي باريس رقم الالالال ص 45 ب لام 








كن النصرانية والإسلام 





والتغريم ما لا مزيد عليه » )١(‏ . وني السنة ١ ١451/‏ أمر السلطان بمسدم كنيسة 
النتصارى الملكيين التي بقصر الشمع في مصر وامر ببيع انقاضها وان يعمر بثمنها 
المسجد القديم الذي كان بجانبها . وجعل كرمي البطريرك منراً . واحذت جميع 
عددها من زجاج ونحاس وبجعات بي اللدامع »(") . وف السنة ١ ١558‏ توثي 
السيد احمد بن محسن بن علي الشافعي الشهير بالنعاني . وكان نقمة على اهل الذمة 
في ما يجددونه في كنائسهم . وقال لي صاحبنا الشيخ برهان الدين النعاني انه اسل 
على يده ثمانون كافراً وانه لم يبقفي قصر الشمع ولا في البزة ولا في المديئة كنيسة 
لليهود ولا للنصارى الا وقد شملها من السيد اما هدم وأما يعض هدم واما ازالة 
مندر او قونوة وهي الاخشاب التي تصنع فيها التاثيل او ازالية خجاب وهي 
المقاصير التى نجعل على المياكل ) (”) . .وي ايام السلطان الملك الظاهر جقمق 
١‏ جهز امكا أمهبه اينال باي فتحضر الى القدس الشريف بمرسوم من المجلك 
الظاهر بالكشئ على الديارات ومهيدم مبا استجد بدير صهيون وغيره وانتزاغ 
قر دأود عليه السلام من 00 ٠‏ فهدم اليئاء المستجد بصهيوتن وأخرج قبسير 
داو دهن عابت النصار ى ود نيشت عظام الر هيا نالمدفوة نين بالقبو الذي به قير داود. 
واخرج المسجد من دير السريات وسلم للشيخ محمد المثمر وصار زاوية ٠‏ وقدم 
البناء المستجد ببيت لحم وبالقامة (القيامة) وقلع الدرابزين الشب المتجد بالقهامة 


واد ال المسجد الاقصى بالتكبير والتهليل . وكشفت جميع الديار ات وهدم ا 


استجد مهأ . وكان ذلك في اواخخر عمر السلطان فم الله اعماله بالصالحات 
وازالة الديارات المنكر ات 5). 

اعان الأصارى : والايمان جمسع اليمين أي القسم يات تطلب من 
النصارى قُ اوقات المدى والمصالنات وخائف مسا بعض قواد البحر ا 
الواردين للموادعة والموافقة 5) . ونقل القلقشندي في كتايه صبح الاعشى عن 





0( انياء الغمر بائياء العمر لابن حجر العسقلاني باريس رقم ١599‏ ص 51١‏ 
؟) التير السبوك في ذيل السلوك م ملا 0 

«) التين المسبوك ايشا ص 5837 -. 

4) الائس ل ات 4 

ه) الروم الملكيون ني الاسلام لحبيب الزيات جب ١‏ ص 48 
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ححا 


محمد ابن عمر المدائثي ان اصل ترتيب ايمان النصاري كان في زمان الفضل ابن 
الربيع وزير الخليفة هارون الرشيد و ضر عن بعض كتاب العراق فقال : 
« اراد الفضل ابن الربيع ان يستحلف عونا كاتبه النصراني فلم يدر كيف 

ستحفله فقلت و بي استحلافه قال دونك فقلت له : احلف يالمك الذي لا تعبد 

غيره ولا تدين الا له . والا فخلعت التصرانية وبرئت من المعمودية . وطرحت 

على المذبح خرقة حيضة -بودية وقلت في المسيح ما يقوله المسلمون ؛ 9 ان مشل 

عيسى غند الله كمثل آدم خلقه من تراب .٠‏ والا فلعنك البطريرك الأكير والمطارئة. 
ظ والشيامسة والتقامسة والديرانيون واحماب المجامع عند مجتمع الجنسائز وتقريب 
! القربان وبما استغائت. به النصارى ليسوع:. والا فعليك حرم الثلهائة وثمانية عشر 
| اسقفا الذين خرجوا من نيقية حتى اقاموا عمود النصرائية . والا فشِمَقت الناقوس 
ظ وطبخت به لحم جمل وأكلته يوم الاثتين مدخل الصوم ورميت الشاهد بعشرين 
١‏ حجراً جاحداً مها وهدمت كنيسة لد" وبنيت بهسا كنيسة اليهود وخخرقت غفارة 
١‏ مريم وكهنونة داود . وانت حنيف مسل .. وهذه اليمين لازمة لك ولعقبك من 
ْ بعدك » ١ .)١(‏ : 
5 تواقبع البطاركة : والتوقيع في عهد الماليك هو الراءة . واقدم 
البراءات براءة البطريرك داود الحوري الانطاكي . وقد سيقت الاشارة اليه والى 
ثقربه من رومة وخضوعه لجيرها . واليك نصها :كا حفظه القلقشندي :. 


الطرة 
توقيع كريم بأن يستقر البطريرك امحتشم المبجل داود الحوري ' 
' المشكور يعقله لنى الملوك والسلاطين 
ا وفقه الله تعالى بطريرك الملكية بالحملكة الشريفة الشامية اممروسة ‏ 
.. حسبا أختاره اهل ملته المقيمون بالشام ' 
اممروس يرا فيه وكتبو] خطوطهم يه وسالونا تقريره دون غيره , 
2-6 رمم د به على ما شرح فيه 


رمم بالامر لا زال يعز بالالتصاء الى رجه نري لبه ويقصد 58 من اهل الملل ويعتمد 


)١‏ صيم الاعشى للقلقشيدي ب 1 نا ه8م؟ . راجم ايضا رسالة الزيات لقان اليهآ 
| كف 6 
؛ٍ ص "8 5ه : 





ا س2 20 النصرانية والإسلام 


عليه ان يستقر فلان وفقه.الله بطريرك .الملكيندة بالمملكة الشامية امخزوسة حشيا اغفاره اهل ملته 
المقيمون بالشام احروض ورغبو! فيه وكثبوا خظطوطهم به وسألوا تقريره في ذلبك دوث غيره . انه 


هو كبير ملته . والحاك عليهم ما امتد في مدئه . واليه مرجعهم في التحريم والتحليل . وفي الحم 
بينهم بما انزل الله تعالى في التوراة وم ينس في الانجيل . وشرنحته مبئية'على المسامة والاحتال 
والبير عل الاذي وعدم الاكثراث به والاحتفال . فخذٍ نفسك بالاول نبذه الآداب . وأعلم بانك 
في المدشل الى شر يعتك طريق الى الياب . فتضلق عن الاععلاق بكل خميل . ولا تستكثرٍ من متساع 
الدنيا فائه قليل , وقدم المصالحة بين المتحاكين اليك قبل الفصل البت.فان الصلح كسا قيل سيد 
الاحكام . وهو قاعدة ديئك المسيحي ولم #الف فيه المحمدية الغراء دين الأسلام . ونظف صدور 
اغوانك من الغل ولا تقتنع بما ينظفه ماء المغنودية من الاجسام . 1 
واليك الامر ني البيم وانت رأس جاعتك والكل لك تبع. قاياك أن تتخلها لك تجارة مرمحة 


ها مال نصر ان يقربه . فائه'ما يكون قد قربه .الى المذبح وانما ذيخه . “وكذلك الذيارات' 


والقلالي: .. يتعين عليه أن يتفقد فيها كل أمر في الايام واللزالي . وليجتهد في اجراء أمورها على ما 
قيه دقع الشبهات . ويعل انهم انما اعتزلو! فيها للتعبد فلا يدعها تتخذ منتزهات . فهم انما احدثوا 
هذه الرهيانية للتقال في هذه الدئيا والتعفف عن الفروج . وحيسوا فيها انفشهم ستي ان أكثرهم اذا 
دغل ليها منا يمو يبقى له خروج . فليحذزهم من عنلها مصيدة الال او خلوة له ولكن بالنساء 
حرافاً ويكوث انما تنزه عن الال .. واياه ثم اياه أن يؤوي اليه من الغرباء القادمين غليه من يريب . 
او يكم عن الانباء الينا مشكل أمر ورد عليه من بعيد أو قريب . ثم الحذر الحذو من اخفاء كتاب 
يرد اليه من أحد من الملوك. 32 ثم الحذر الحذر من الكتابة اليهم او المشي .على هذا ,السلوك : وليتجنب 
البسر واياه من اتتسامه فائه يغرق او ثلقي ما يلقية اليه يناج غراب منه فانه بالبين ينعق . 

والتقوى مامور ما اهل كل ملة وكل موافق وغغخالف في القيلة” . فليكن عبله بها . 
الكعابة ما يغني عن القصر يح وفيا رضي الله “تعالى وبنًا أمر المسيح (1):. 

ونقل القلقشندي (7) توقيعاً سلطانيا ثانياً وجهه السلطان الى البطريرك 

الانطاكي ميخائيل أما الثاني او الثالث لأنه, بين وفاة العمر ي ناسيخ وصية اليطاركة 
اللي تضمنها التوقيسع السابق (4؟1) ف تراغ القلقشندي من كتاية 'صبح 
الاعشى )١5١7(‏ قام على الكرسي الانطاي بطريركان :تسمى كل منهسم| ياسم 
ميخائيل (*) . وأهم ٠١‏ يلغت النظر في هذا التوقيع .السلطاني لوه من الاشارة 
الى الياب أي البابا'. ولا.غرؤ فداود انفزد مخضوعه ارومة وم :راد امعه في لوائح 
البظان 5 الارئوذ كسيين . وْهَذا هو نص التو قيع الثاني : 


0 اسبح الأعشى لقلتفتدي ب 1١‏ من 045 2 41م 
؟) المؤلف تقسه ج15 اص 296-4954 , 
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عهد المليك .+ ١-١‏ سس #ا؟ 


.أما بعد حد الله الذي جعلنا نشمل كل طائفة مزود الاحسان ونفيض من دولتنا الشريفة على 
كل. يلد اطمئناناً لكل يلد وايمسان . وئقر عليهم من اختاروة ولراعيهم بمزيد الفضل والامتنان . 
والشهادة بأن الله الذي لا اله الا هو الواحد الذي ئيس في وأحدائيته قولان . والفرد المازه 2 
الجوهر والاقنوم والوالد والولد والخلول والحدثان. شهادة اظهر أقرارها اللسان وعنت با الجوارح 
والاركاث . والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورشسوله المبعوث الى كافة الملل والانس والجان . 
الذي يشر يسة عيسى وآمن به موسئ وأنزل عموم زسالته في التوراة والانجيل والزبور والفرقان . 
فصح النقل ينبوته وآدم في الماء والطين واوضح بذلك البرهآن .:“وعل آله.وحضيه الذين سازوا ياخلاص 
الو ا وشادوا أركان الملة أمدية واعز وا الايمان وازالوا الطفيان . صلاة ينفح طيبها ويفصح 
ينها ويفرج بها الرحعن . ٠‏ ظ 00 
'فان اولى من أقئاه بطربركا على طائقة النضارى الملكية على ما يقخضيه دين النصر افية والملة” 
العيسونة حاكاً في امؤرهم مفصدا] عماكن في صذورهم : من هو اغل ذه البطريركية ومازف بالملة ' 
المسيية. . ..اختاره ا أهل طائفته لا يعلمون من غيرته ومترفته وكفايته. ودربته . وندبء ألى 
ولاية يستحقها على أبناء جنسه ورغب في سلوكها له مع اطابة نقسه . مع مأ له هن هعرفة سرت 
أخبارها وظهرت بين النصارى 5 ثارها . وكان البطريرك ميخائيل أدام الله يجتة هو من النصاري 
الملكية بالمعرقة مذكور: وضيره بينهم مشهور ٠‏ القائم فيها ا الحسنة نه ولتالكا ف منميهم 0 
تشكرء عليها الالسنة . ! 0 أ 
- فلذلك رمم بالامر الشر يف لا زال إنحسائه العم لكل طائفة. شاملة وبرم 5-5 لسائز الملل 
بالفضل متواصلا ان يستقر بط رك على التصارى الملكية بالشام. وأعباله على عادة من تقدمه بذلك , 
وتقوية يده على أهل ملته من تقادم السنين بحم رضاهم . ه ومنع من يعارضه . قِ ذلك حلا عل ما بيده 
من التوقيع الكرم المستمر حكمه الى آخر وقت . 
' افليباشر هذه . البطر يركية فباشرة محمودة: العواقب . مشكؤوزة لا .حلت به من ميل المئاقب . 
و ليحك .بينهم. بمقتفى مذهيه < وليسر -فيهم سيراً جيلا ليحصل طيرغاية قصده و مأريه: .ب ولينظر في " 
أحوالهم بالرحمة . وليعمل بتعلقاتهم. يصدق القصد. والهمة . وليسلك الطرق الواضحة |لية » 
وليتخاق بالاعلاق المزضية 0 وليقصل' بينهم ع مذهيه في مو اريثهم والكحتهم . وليعتمد الزهد 
في أ توأهم وامتنتهم ١‏ :ستو :أيكون كل كبيز منهم وصفير يعملا لامره واقفاً منذما يتقلدم به أليه في" 
سره. وجهره . منتضبين: لاقافة حرمته وتنفية .أمره و كلمته . وليجّسن النظر في.هن عنده من. 
الرهبان و ليرفق, بذوي . الحاجات والضعفاء من النساء والصبوان :., والاساقفة .والمطارنة والقسيسين 
زيادة للاحسان اعسات جاريا في المساء والصباح والغدو والرواج 5 ١‏ 
فليمتئاوا أمره بالطاعة والاذعان. : يوا بيه من غير أعلاف ولا توان . : ولا 8 
النصارى في الكنائن ٠‏ من دق الناقوس (1) ٠.‏ وزقع أمنو صواتهمع ا ولا اننا عنل ' أوقات 


0( 5 ارادوا الصلاة ضربوة بالثاقون . وهو خشبة 5 مستطيلة ب يها عخشبة اقة 
- قيجتممون » ل صبح الاعثئ القلقشتدي ب 1 ص 2386.: : 


م. أ. ر. اه كتيسة مدينة الله... (5) ٠‏ 54 
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الاذات لاقافسة الناموس . وليتقدم الى' حميع. النصارى بأن كاد متهم يلزم نزيه. ونا جاءت 
به الشراوط العمرية عير أبن الطاب رضي الله عه لتكرن ادراهم في مي اليلدو" مزدية ولييخش 


عالم الخفيات. . ويستعمل الأناة والصبر قٍ جع الحالات : والوصايا كثيرة : وهو باعارف “+ وال 


يلهمة الرشد والمعارق .: 


وما تجدر ”مه ليه فاه لمناسية التنييه السلطائي بوجوب التقيد يشروط عهدة. 


قضية الناب : الاب ني 3 لأسن الشريف 6 عند اماليك هن اناا ّ 
. وقد ورة هذا الافظ ٠‏ غير م 5 كتايات الديوان. الساطاني وي بعض الراريةة 


فني التوقيع الشلطاني الذي وجه إلى البطرير ك داود اللحوري العبارة.: .«واعلم بأنك 
في المدخل الى شربعتك طزيق الى الباب» وقد جاءني عخطوظ باريش رقي 4419 
وهو من 2 كتاني التعر, يف للعمري وصبح الاعشى للقاقشندي 0 “كلام عن 
بطاركة النصارى ووصف يعض تقاليدهم ٠‏ وجاء ايضاً ان اول البطاركة هو 
الياب بتفخم اليائين وانه بترك الملكية وان الثاني بطر كّ الملكانية 5 .انطاكية. 
وان ولاية هذا:من الابواب الشريفة وأنه (بعد كتاية ضن من التصارى الملكانية 


باستحقاقه: يكتب اضر ال ويجهزونه النتصارى الى الم الباب برومية يقن عليه 


ويجهز لم استمرار الولاية الى انطاكية» . 0 0 


.وكان ني أمل صديقنا المردوم اسؤيلات الزيات إن 7 1 رؤمسدة 5 
التصور الغابرة مطاعا في جميع فروع الكنيسة الجامعة وان يكوت ها القؤل' الفصل ' 
ك الأمور الحامة". . ما إن ن اطلع على هذه العبارات ف القلقشندي وق مخطوط باريز 
حى ) ظن أنه. بلغ ما في نفسه. فصنف رسالة. اسماها «الملكانيون يلبينون بطاعةالباب». 
خلص فيها الى القول:ان الملكيين الانطاكيين.اضبحوا بعد قدوم-الصليبين فزعين. 
مستقلين الأول منههما كات :باقي؟ على حالته السابقة خارج الامارات' الصايبية الح 


أساقفة ورؤساء متفردون وهم الذين اشار اليهم كاتب مخطوط باريس اي اولقك” 


الذين , جهز البايا لبطاركتهم استه رار الولاية 4 . والفرع الثاني. ف نظ ر:الزيات. 
كان .داخل حدود الامار ات الل ٠‏ وكانت تتجاذبه اطاع فتتين فقسة ار وم 
الببزنطيين عا كان يشتد نفوذهم ني انطاكية وفئة 5 العلبيين الذين كانوا يترصدون 


71 . 5ع ]الا25ع1]-10أمم0//:مااط 
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الفرص للتغلب على:الكنائس والادياز ...ثم ييخلص صديةه] الزيات الى القول :. 
« وكان. يتفق احياناً. ان يختار :يطريرك انطاكية من بين صنائع . القسطنطينية. 
فيلبث في :.مكانه لتعذر السفر عليبه "الى انطاكية أو لمائع .آخخر فيلبِس لكل خالة. 
لبوسها وينحاز بالطيع او بالضرورة الى اهواء بطازكبسة القسطنطيئية وخازيهم' 
5 سياستهم و نفورهم من اللاثين فيظن من لا معرفة له بالحقيقة ان الكرسي الانطاكي' 
بأسره الذي عثله بيشخصه كان مشايعاً لشقاق كيرولاريض ف .حين ان البطريرك” 
انماكان يتكلم باسمه انلخاص دون موافقة اساقفته وشعبه في.ديار الاسلام:..: واذا: 
صح . قط ان احد أحبار الكرسي المقيمين" في الديار الرومية او انطاكية ‏ جاهر' 
بشي * في ذلك. فيكون قد نطق باسائه: وغبر سن جنانه. . وهو_بعيد عن 'كرسيه” 
غريب عن شعبه المستقر ثي الديار الاسلامية... وشتان بين قوم من البيزنطيين كان 
الحقد السياسي او الجنسني المتأثل في. صدورهم ولاسما بسعد انتزاع الصليبيين. 
القسطنطينية يملي. عليهم عبارات الخصام. والخلاف لكرسي رومة وبين اقوام من 
العائش شين في ذمة الاسلام تنزهوا عن هدم الاغراض: إوبزثوا من هذه :الامراض 
وجاروا الصليبيين وانقادوا للأساقفة اللاتين منذ القرن_الحادي عشر (1).. 

لو كلا هون انسور واكساف واركسةة واخدة امعد مقدتنة 97 شو 3 
وكلنا:انضاً يصلي ومن اجل ثبات كنافْس الله المقدسة واتحاد الكل, . ؤلكن القضية 
قضنية تارغخية علمية يجب ان تغالج معالجة 'علهية للقوصل الى الحقيقة واتشاخيضن 
الداءالذي منه : نشكو منذ تشع مئة سئة لتوقق بعون الله الى :وصف الدواء.ونحن لذ 
ننكرخضوعالبطريرك داود لرومة وقد اينا ذلك في عله أولكتنا'لة نرى فيالعيارة 
التي وردث قي. مخطوط باريس رقم خرف التي فيد ان التصازى كانوا يكتبون” 
محضز باستحقاق بطري ركهم ويجهزونه الى الباب في روعة فيقف عليه وجهز 
فم استمرار الولاية الى انطاكية تقول لا نزئ' في“هذا القُول دليلا غلم كافييغول 
الزيات استنتاجه الذي ورد آعلاة :.فالزيات يعترف في رسالته ‏ هسله: نفسها ان 
الخطوط الباريبي « غفل مبنن. امم المولاف ب ومن تسازيخ التأليت 


)١‏ الروم الملكيون في الاسلام صن #/ا والا ا و؟لا 








م 
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واللسخ ْ« 00 . . وبالتالي: فحن اهام رواية' جهول اراوها . وق وأعسسك. 


المصطلح تقضي : بالتثبت من .هو ية ة || راويوالتعرف الى شخصيته .وسار غورهودرس 


امخيط الذي عاش فيهلضبط امياله ونزعاته ودرجة علمهوذكائه واتصالهبالخوادث؛ 
التي يروي اخبازها .. والروايات التاريخية هي صلتنا الوبخيدة نحوادث الماضى ب 
فان اخبرتنا الخر على جقه توصلنا الى الحقيقة وان ارجفت اؤقعتنا في مهاوي' 


الضلال والتضليل .. فن قال ان نصارى انطا كية -كانوا يجهزون المغاضر الى بابا 
رؤمة فيجهز لبطار كتهم استمرار الولاية ؟ واين عاش هذا الراوي ومي :وماذا 
كانت مكانته ؟ وجواب الزيات عن هذه الاسئلة. الاساسية هو لا ادريي ! .وردنا. 
نحن أن رواية الراوي انجهول تبقى ضعيفة.واهية ما دام :راويها مجهؤلاة . 

٠‏ وقال الزيات رحمه الله يالصفحة 54 من رسالته ان حب التحقيق ذعاه ألى 
السفرالى رومة لابخث فيخزائن الفاتيكانعن احد هذه إلداضر الني كانالملكيون: 
«يجهزونها ويلتمسون ها مثالبايا اقران انتخاب بظار كتهلم فغم حين عم ان كل ما 
كان محفوظا في حاضزة الكثلكة منهذَّه اخخاضن ضاع وتلف لا دخل زومة شار ل 
الثامن ملك فرنسة سنة “1491 واطلن :ايذي اجنودة 2 'السلب والتهن: والخمريق'.' 
واضافالزيات ان كل ماهو في خرائن مجمع نشر: الايمان من الكناباتو الاخبار 
الملكية لا يتجاوز اليم اوائل القرن السايع |عشر . فيترتب علينا والحالة. هله ان 
نقول ان مخطوط باريس غفل من امم المؤلف ومن. تاريخ التأليف والسخ وأثه. 
ليس هناك قُِ رومة ما يثبت قول هذا المز ولف ان نصاريانطا كية. كانوا يجهزون. 
رومة بامحاضر لتجهز بطار ركتهم بأمكمز ار الولاية.ولا يوز .لنا «افتراض» وجود 
هذه اهاضر في رومة 5 قبل السنة ١515"‏ سنة السلب والنهب والهريق لانه ليس 
لدينا ما يخولنا هذا «الافتراض» .ويالتالي فقو ل الزيات «ان ما كا نحفوظ؟ 0 
غاضر اع وتلف » هو قول قطي عبان عن غود روية .ا 1 ل 

.لم يجد الزيات في بِرَاءة البطرير ك ميخائيل القي نقلها القاقشتدي الغبارة 
لو أعلم بأنك في المدخل الى شريعتك طريق الىالباب ) نالك التي وردت في ::براءة 
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عهد الاليك سس لهسم 


البطريرك داود فضل وجهة أمره ونعت كاتب براءة البطريرك ميخائيل «جعجعة 
الالفاظ دون غثاء غلب عليها التكرار لغير طائل »!ومن نمْشى ان يكون صديقنا 
قد تغاضى وتغابى . ونرى في اسقاط الاشارة الى ١‏ الباب » في براءة البطريرك 
ميخائيل واثباتها في براءة البطريرلة داود .ممالا لول ان السلطان عم بحضوع 
الواجد الى البابا وامتناع الاخر ودليلا على تيقظ الديوان السلطاني لا على جعجعة 
كتايه . 


وقد 0 ن اكلام مؤلفنا اجهول صاحب عخطو طّ 5 بيس و وصف) لتقاليد 
الجباليات اللاتينية في الامارات الصليبية .فاللاتين ملكيود 3 3 عر قدو الارثوذ ذكسيو ن 
المقيمون قِ هذه الامارات اكرهوا على اضوع لاساقفة اللاتين .. وهذهالخاليات 
كانت تجهز انخاضر باستحقاق بطاركتها فترسلها إلى روم مة.والبا با كان يجهز 
بدورم استمرار الولاية لمؤلاء البطار كة )١(‏ . 
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الممفل أتخامسل والازتقون 


الب ازارياشتاوني 


و 24 


الاتراك العثانيون : وني الوقت نفسه الذي كانت تك تتنائر فيسه امارات 
الصليبيين تنا اوراق اريف كانت قبياة ٠‏ كاي كان كلي 1 التركية الحراسانية 
قد تقبلت الاسلام و و9 وطدت اقذامها عند خدود الرومي شمال آممية الصغرى الغرني 
وعدا وها الصروخان والقرمان وآيدين وغيرها ٠‏ وتوى عَنّانْ أزعامبة الكاي 
كان كل فحرقت القبيلة بامفه وف السنة شيل فكت مده القزيلة يوا 
المصفحة من اختراق صفوف الروم امام نيقوميذية ' “وضففات القبائل الأخرئ 
على ساحل الارخبيل وعلى مدن الروم في الداخل . وواصل اورخان ابن عمان 
الحرب على الروم فاستولى على نيقوميذية وفيقية ٠‏ ثم جنح الى السلم فقفضى و 
عشرين عام يثبت دعام ملكه وينظم الجيش . وفيالسنة 171 قطع الدردئيل واغار 
على الشاطىء الاوروني فاحتل غاليبولي . واخضع مراد الاول  1*89(‏ 11784) 
الرومللي وبلغارية والصرب. وخلفه ابنه يايزيد الاول ٠7  17/85(‏ 55) فلم يقل 
عن أبيه مهارة واقدام] فاخضع الامازات التركية في آسية ووطد اركان دولته في 
اوروبة ٠‏ وعم الحول والفزع معظم الاوروبيين . وقامت رومة تدغو الى .مقابلة 
الاتراك . وخرج لذلك جيش عظم بقيادة سيجيسمو ند ملك اجر ضم بين كتاثيه 
كثيراً من فرسان فرنسة والمانية . وفاز الاوروبيون في بادىء الامر واستردوا 
من الترك كثيراً من المدن ثم شرعوا في حصار نيكو بوليس عند نر الدانوب . 
فأسرع بايزيد للقائهم فهزمهم (145) . ثم أطل تيمورلنك فخرج بايزيد لصده 
وتقابل الجيشان في انقره )١507(‏ فكانت المزعة على العمانيين واخذ بايزيد اسيراً 
ومات كداً . وهلك تيمورلنك فاقتتل اولاد بايزيد من اجل العرش عشرين سنة . 
براقي الاعريطلب عبد الاوك 11379 1479 فصادق الزوم ولم شعت الدولة 


.5ع الا5 10-112 أمم0// :مط 





لمع الفوارئي الفاورني 2 بببببابييييسس ويم 


وكبح جماح الامارات واصلح ما افسدته الفتن. وخخلفه مراد الثاني(451١1481)‏ 


فعمل على مؤاصلة الفتوح . وكان عمانوئيل الثاني فسيلفس الروم قد طلت الىالسلطان 
الجديد أن يب ابنه رهينةني القسطتطينية فأبئ . وني السنة ١41١‏ اعلن يوحنا الثامن 
فسيلفسا وشربكا لوالده فيالجك فأطلق سراح مصطفى بن بايزيد المطالب بالعرش 
العئاني. ا جزر جنيذا الوزير السابق الثائر ) فاضطر مراد الثاني الى ان يحارب 
مصطفى . ثم قام بخمسين الف جندي الى القسطنطينية .وضرب الحضار عليها... ثم 
اضطر إلى ان يرقع هذا الخصار له ثوزة هامة إذ كاها عمائو يسبل قي .برّؤوسبة 
3 نيقية والقر مان . ش ١‏ : 

نوحنا الثاهن ومراد الثاني : واكانت دولة الروم قد تضاءلت: ظٍ تعد 
تشمل سوى القسطنطينية وضواحيها حتى سلميرية ثم بعض الاراضي" الضيقة في 
ساحل البذرفجبل اثوسن. فسالوئيكية فيسترة ومزعيرية وانخيالوس ٠‏ .و كانت 
الموارد قد نضبت وقل اتلديز و كاد ينقاطع .و كانت النقود الذهبية قد 'اصيحت 
ثادرة في ايام 'عمانوقيل 0 5 1١*93‏ 1558) فلا 7 يوحن الا دفة. 7 
١‏ كتفى: بالفضي- منها (1) '. ش ش ا 

واستغل مراذ الثاني ضءف الروم فاستولى على مو 5005 الشئة 31458 
وخترج منها بالف اسير.وفي اللمئة 1476 زحخف على بسالونيكية وضر ‏ التصار 
عايها . وكان ائدرونيكوسن باليؤلؤغوسن قل باغها ٠‏ من البنادقة مدل السنة "51 1١5‏ 
لقاء سين الف زكيئة . ول تتمكن البندقية مْنَ أقامة خامية قوية فاستولىعليها 
السلطان بنفسه في797 آيار سنة 147١‏ وَاباح نهبها وذبح من قاومه من اهلها 
وكاتوا كثر]” وخول جميع 0 ال حو 3 م عدا كنيشة + لقان 
ريون د ل ش 0 

وعظم على على يوحنا الثامن سقوط تسالونيكية في يد الاتراك وأفعه 'تقدم 
مراذ الاي فيرع 0 خصِوَن العاصة . ولا تال يعض التقوثن الباقيتة 


]07 8 مجه مه م18 068 20 اد 5ل ع1 قعط وك رأمأعدها8ة 1 
: *17 78 ,1910 .15لا .تع 
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ملس سس سسسب سسسب + القضرائيّة والإهلام 


تنطق: ياهمامه هذا : وهاله نخاصم الجنويين والبنادقة في هذا الظرف الخرج )١(‏ + 
واجز في صدره ان اخويه ثيودوروس وقسطنطين تنازعا الجلافة بعده واستعذأ 
لحرب اهلية مرة وتسابقا لطب ود مراد الثاني:(7)'. 
' قرب الثرى وبعد النبط  :‏ وكان من الظبيعي جسداً.ان "يعمد الروم :الى 
نصارى الغرب للصمود في وجه المسلمين .. ولكن التراب النذي كان قريبا والماء 
بعيداً . فرومة تطلب : خضوع:الاكليروس اليوناني ولم .ترض عن هذا اللقضوع 
بديلا والقسيافس كان ينتظر المدد الدري والمالي مقابل اللخضوع : وكل وعد بما 
ل يملك ٠.‏ وكل اتعد بما لا امل ني الوصول اليه (؟) . وجاء في بعض ‏ المراجغ 
الاولية ان عمانوئيل” الثاني اوصى قبيل وفاته الا ينظر الى الال باد الا كوسيلة 
لصد الاتراك وأن يضار الى المطالبة يعقد مجمع مسكوني و ان يماطل في ذلك بقصد 
كسب الوقت وانه لا يمكن التوفيق-بين عبجرفة اللاتين وعناد الروم (5) : 
مجمع ياؤل : ( 1451 3448) وطالب الغري: باصلاح'.الكنيسة 
اصلاحاً عاما « يشمل الزأسس .و الاعضاء ». ويضم .شتات الكنيشة.ويدفع عنها 
خطر الاتراك. فدعا اليابا مرتينوس اللخامس الى مجمع ني يازل يبحث هذهالامور 
جميعها ويحقق الاصلاح المنشود . و توفي مرتينوس قبل :افتتاح الجمع . وخلفه 
افجانيوس الرابع ١491‏ 14497 ) فتم افتتاح الجمع. في تموز السنة 1471 . 
وم يرضن البابا عن الببحث في اصلاح: رأس الكنيسة فلم . يحضر | دتاعات يازل . 
وفاوض الاباء امجتمعون يوحنا الثامنني كيفية التعاون بين النصارى للصمود المثمر 
في وجه الاتراك المسلمين . و تبسإدل الطرفان “الوفود .. فقسنام وقد ارثوة كني 
الى يازك «.وكان الايغومينس.أسيدورس المع اعضاء هذا الوفِد وهو الذي اصبح 
فيا بعد رئيس اساقفة كييف. فألقى خخطاباً حماسيا اكد فيه ان اتمام الانحاد المنشوم 
يتحف العالم بأثر تذكاري يفوق صنم رودوس.في سموه نحو العلى ويصل رأسه الى 
السياء فيضي ء. الشرق. والغربء بلمعانه (١‏ ْم بات الوفد الارثوذكسي ينتظر 
2-2-5 .489 ا وم تمقطاع<هر 2 
: 12 ,11 ,دمج( مل ,وععاصعرطط ‏ (9 
499 ,لها 2001 .6 ,ا 751مو 0510 (3 
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اجمع الفراري الفلورتني ‏ سس 89م 
البحث التفاهم والانحاد . ولكن اساقفة الغرب تشاحنوا كثيراً في امر المكانالذي 
يلتثم فيه مجمع مسكوني ثم اتفقو !على ارنجاء:البخث في الانحاد بين الكنيستين الى ان 
يكوثوا قد خَاو! مشكلة يوحنا هوس واتباعه.. فغضب الارثوذكسيون لكرامتهم 
وظنوا أن'اخوانهم الغربيين انما ساووا بقرازهم هذا بين المؤمتين الارثوذكسيين 
وبين عواطقة بوهيمية . وعلمت الاوساظ الا كليزيكية ' والشعبية ف الشرق با 
جرى هيت عاصفة هوجاء من الاستياء في القسطنطينية 00 


)١5( : 5‏ وكان يوحنا الثامن قذل: ل وفداً في مطلع 
السئة. ليفاوض مزتينوس الخانس في امر الاتحاد. والمساعدة . وعلم هذا 
الوفيد .وهو لايزال في المورة في طريقه الى رومة بوفاة مرتينوس. فعاد الي 
القسطنطينية (؟) . فأرسل يوحنا وفداً ثانياً يفاوض اليابا الخديد افجانيوس 
الرابع . وكان الشقاق قد ذر قرنه بين الكرادلة وكان مجمع بازل قد يدأ .يناوىء 
رومه فلم رض" افجانيوس عا رضي عنه سلفه وأصر على وجوب عقد جمغ 
الاتحاد في فراري لا في القسطنطينية. وعم الآباء اجتمغون ني بازل بما. جرى بين 
افجانيوس: والوفد الببزنطي ولم يرضوا عن انتقال المجمع من .بازل الى. فراري 
فارضلوا بدورهم. وفداً الى القسطنطينية ( اؤائل 'سنة. ١1518‏ ) يؤكسد ان 
متاطة امجمع المسكونياعلى. من سلطة البابا'وان.امراء اؤروبة يؤيدو نالآباء في نازل 
وانبه من مصلحة الروم :ان يبطلوا: الانشقاق (9) .. فأرسل يوحنا الثامن اختاة 
ديمتريوس. والايغومينس اسيدورس ويوحنا ذيشيباتوسن الى بازل للمفاوضة "ا 
هو واشرنا (5) . وني مطلع السنة 114 عاد الوفد المفاوض من رومة. وجاء 
معه الكرديئال غراتوني لمتابعة البحث". وقبل أفجا نيوس عق المجمع المسكوني في 
القسطنطينية ولكن الآباء الجتمعين في بازك ,اصروا غلى الاجماع في افينيون فأصر 
الجا مق بدوره على عقّد المجمع قي بلدة ايطالية . وتجدذت البعئات الى القسطنطينية 
فأم عاضة الرو 1 الاب الدو مينيكاني بو يؤخنا || راغوز زي على 0 بأس م ود عل مجع 
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عي يب بيس افو 
بازلئي اللسنة ١58‏ ب:1435:(١).‏ وفي: ايلول السئة /1471 وصل الى التسطنطينية 
وفد بابوي ديد ينل رأي افجانيؤس في الموضوع (1) . وتبعه وفسد مجمعي 
اخبر فوصل ني الثالث من تشرين الاول (؟) . واضطر.افجائيوس ان يأمر المجمع 
المتعقد في نازل بالانتقال الى فراري (؟) . فأظيْن الأباء المتمعوني: بازلك 
العصيان بأغلبية الاضوات وقرروا خلعه و اتدخيو ١‏ فيليكس”"الخامس عغله (8) . 


تشاور الروم : ع الفسيلفسس ا الثامن بأو كة الشرق للاشتر 
في اعمال المجمع المسكوني. الجديد وطلب: الى امراء“الروس وحكام..رومانية 
وديسبوت:الصرب. وامبراطور: طر ازون ان يعينوا من يمثلهم: .هذا المجمع . ش 
وتشاون زعماء. القسطنطينية في أمر الجمع. -المسكوني: فشايع القسيلفسس على رغيته قي 
الاتجباد: عدد من كبار رجال السياسة . وكان ديمتريوسن كيذو: نيبن : 094065 قد 
نقل: الى اليوذانية شيامن ابحاث الاباء الغِربدي ني اللاهوت فتسئى للآباء الارثو ذكِسيِين 
الاطلاع على .آراء اخوانهم الغزبييناكثرمن ذي قبل (1) .ونشأ في الاوساط الاكايركية 
الارئوذ كسية استعداذ للتفاهم- مسسع. الغرب ٠‏ والانحاد.. واشهر ..هؤلاء بساريون 
الطرابزوني متزوبوليتنيقية واسيدورس :ايغومنس:دين القديس ديمتريوس .في 


القسطنطينية ورئيس:اساقفة كييف بعد السنة 1415 . ولمع في صفوف: المدافعين 


عن العقيدة الارئوذكسية والتقليدالرشولي كلمن مرقس (افنجيزيكوس) متروبوليت 
افشن- وجويج سكولار نوس ى الذي اضبئح فيسما: بعك أل بط زيرك - ججناديوس 1 
وشاور 6 الثامن راد الثاني 2 أن كارن م 5 0 يض 000 


0 
: 2 
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المع الفرازي الفلورنسي ‏ تتسستتستي سب ل ست يسم 

' الوفد الاوثوذ كسي : وترأس يوخنا الثامن الوفد الارثوذكسي بشخصه 
وَضم” اليه الامير الملكي عمانوئيل يغارس والبطريرك المسكوثي يوتف الثاني وعدداً 
من المطارنة والوجهاء. ومثل بطريرك الاسكندرية انطونيوس هتروبوليت هرقلية 
وغزيغوريوس (ماس) بروتوسنكلوس القسطنطيئية. وناب عن يطريرك انطاكية 
كل. من مرقس (افجانيكوس) متروبوليت افسس. وايسيذوروس متروبوليت 
كس رات عن بطريرك اوروشلم ديونينيوس متروبوليت سردة وبعد وفاته 
بالطاءعون دوسيثا يوس متروبوليت موتبازية ومثل الكنيسة الروسية اسيدورسن 
مترؤبوليت كييت . 

وركب الوفد الارثوذكسي السفن البابوية 'في الزابسع والعشرين فن 

تشرين الثاني سنة ١571‏ فوصل الى البندقيسة في الثافن من شياط 'سئة' ١54‏ 
فاستقيل فيهنا استقبالا حافسلا :.)١(‏ وقسام” يوحننا الثائن: منهنا الى 
فراريئ: فوصلها في الرابع من آذار ٠‏ فوصل ابعاريرك و وحاشيته الم 
لور تقفشه 


حلسات فراري : وافتتح افع ف لفامع مر من ن يسان فتغيب المعو 
تعظم أعضاء مجع بازل ومعظم امراء اوروبة ..ولم يشترك من هؤْلآء سوى 
فيليب الطيب دوق بورغنديه . وكان ميتم لمسائل الشرق لأرمل د مثله 2 
المجمع ::فخات أمل' يؤحثا الْثَامْن وخاب سعيه لتنظم” 'خملة ضلينية فور الانتهاء 
من أعمال المجمع (5) . ومنع:شازل السايع أساقفةٌ 'فرنسة' عَن الاشتراك في أعبال 
امجمع فزاذ في الطين بلة 0 وتقرز تقر تأجيل العمل 3 عه أشهر كاملة ار 
النتين تأ خروا عن الحضون: . وك ةالوو اك ل 
222 وعين كل فريق تلخنة من ن غعشرة أغضاء تمذ ١‏ الأضات لعر ضها على اطيعةٌ 
العامة . قتألفت خنة اروم من مرقش متروايؤلة افنس و مدل الكرسي الانظا ىّ 
ومن بيساريون متروبوليت :: نيقية وثلاثة مطارنة 0 اللخرتؤفيلاكمن 
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وسيليفستروض «سيروبولوس) الاكايسيارخوس ورئيسين: من رؤساء الأديرة 


ورأهب' : وأضاف يوحنا الثامن الى هؤٌلاء.الافير عمانوئيل يغارس. وتألفت لحنة 
اللاثين من الكردينال شيزارني وال كرديئال اللرغاتي وأسقف والراهب الدومينيكي 
الاسياني توركو يماد وسكة آخرين . 5 ل ا : 

ونحث الأعضاء أمر التضويت: فطالب الروم باعتبار 8 رت 
الروم موازياً جموع أصوات اللاتين.: اق مسائل العقيدة فم يقبل” اللائين يذلك . . 
وكان للاتين مثتان وثمانية أصو ات: مقابل خسة وعشرين: لازوم ...)١1(‏ وخرر 
مرقس افسس رسالة الى اليابا شديدة اللهجة فأوقفها الفسيلفس نفسه )١9‏ . 
ولكن الفسيلفس لم يتمكن من منسنع مرقس عن"توجيه: السؤال. التئلي. في جلسة 
الثامن من تشرين الاول :0« ا#وز الإضافسة الى دستوز ٠‏ الايمان » ؟ فنهض 
بساريون ورجا الحضو ر ان :يبحثوا القضية- نفسها بالشكل : ه ايخوز القول 
بالانيثاق من الاب والابنء ثم ٠‏ خطب إوججوب الانحاد عاد مرقسشاالوضوع 


نفسه في جلسة الرابع عشر من نشرين الأول ولكن بدون جدوى (4) .. فتثبط 


الاعضاء وتعوقوا . (©) وكان الطاءون قد ظهر في احياء فراري منذ شهر تموز 
فانتشر وتلوثت المديئة بكاملها فأمر البايا 'بالانتقال الى فلورسة . . فقام | ااه 
الىاء عاضة توسكالة ق” اول حشدلة كا 


7 ينات اوري :وني الرابع عشر من شباط سنة 1598 97 7 
اعماله. في جاسة افتتاحية في مقره الجديد في فاورنسة . واستهر_النقاش في: أمر 
الانيثاق ىُِ بجاسات عان من الثاني من: اذان سد ِى الرايع والعشرين وادى المصراع 
عتبك نان رقن افسس ويوحنا راغوزة . فتدخل الفسيافس ومنع مرقس. .عن 
متابعة البحث (5) . واتضح للفسيلفس والبابا انلا فائدة ترتجى من متابعةالمناقشة 
العلنية.فاتفقا على ايقافها وتعيين لخنة جديدة من العناصير الر اغية في الاتحاد لوضع 
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المجمع الفراري الفلورنسي 
صلك بالانحاد يؤقعه الراغيبو ن فيه من اعضاء المجمع أفراداًء وثي الثلاثين من اذارى 
يوجن الثامنوم افواهالمءعارضين(١)‏ وتولىبسارنوناعداد الع الطلوت انتصق 


ووم 





نقاط الاتفاق في قضية الانبثاق من اقوال الاياء الشرقيين والغربين ,0( ٠‏ ووقع 
الاباء اليونانيون هذا الصك ني الرابع من حزيران ووافق البابا عليه في الثامن من 
الشهر نفسه . ورخحل عن فلوو قبل التوقيع كل مق الديسيبوت دكثر يوس 
والفيلسرف بليثون والعالم سكولاريوس ( جناديوس فيا بعد )كي لا يساء فهم 
موقفهم من هذا الصلك (") . وكان البطريرك المسكؤقٍ يوسف الثاني قد عارض 
الانحاد قبل ع وجه من القسطنطينية لتو 5 قبل اعسلائتة و ذاك قُْ التاسع من 
حزير ان (5) ٠‏ ويلاحظ هنا ان حدة الوث ثيقة التي تتضمن موافقة هذا البطريرك على 
ما جرى في فراري وفلورئسة ل :ا تثنت .بعد وان سبب وفاته لايزال.ميهما غامضاً . 
اما مرقمن مترؤبو ليت امس و و أعون ممثلي الكرسي الانطا ع فانه أمتتع عن و تيع 
و ١‏ على عغتويات الصلك ١‏ 


و 3 التماه م بسهو له بنيز حول قضيةالطهر و استعمال الفطير و مسألة الا, بيكليسيس ش 
وهي الابتهال الى الروح القدس الذي يتل يعك د كلام لتقديس وذلك بين الثاني 
عشي من حزيران والخامس .من تموز ٠‏ واشتد النقائن بسبين. الثالث والعشرين 
والسادس والعشرين من حزيران جول: سلطة البايا علن: البطاركة وصلاحيته في 
الدغوة الى الجامع المسكونية- وهدد القسيلفس بالانسحاب ثم وفق يساريون 


المصيغة أيانت ساطة ا بايا وحفظات «حقوق الكنيدة الشرقية وامتيازام. 4 (8) . 


اعلان الاتحاد : و استخرج ظلاب" الاتحاد من عغتلث الاقتر احات نصا 
واحداً للاتحاد وافقوا 0 جلسة السبت في ! رايع من تموز مبنة 1419 راقن 
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5 ”سس بسب ب ِببب ب ب . التضرانية والإسلام 


هذا النص رسميا يوم الاثتين في السادس من تموز في قداس" جري. اقامه البايا. 
افجانيوس. الرابع . فتلاه باللاتينية الكر دينال .سبزاريبي بين البابا .و باليونانية 
يساريون متروبوليك نيقية شم تعائقا . واليك. تعريب النض كا جاء في “منشور. 
البطريرك كبدايسن 3 أناسية الذكرى اللثوية ‏ اللوامسة فت فلورنسة (1) . 


. افجائيوس 85 5 خدام الله 


اكتب هذا لذكر الموبد 


1 برضي وادئا الاعز وسو المسيحيؤحنا يليو لوغوس امبر اطور الروم .ورضى عثلي اخوائئا: 
كمه الحاضي بن .هنا بالاصالة عن تقوسهم وبالئيابة عن الكنيسة. 


البظاركة الشرقيين وبقية. أخواننا الاساقفة 
الشر قي حمعاء لتفرج. المهوا ات وتبتهج الارض ! فقد اهدم الخائط الفاصل بين الكئيسة الشرقية 
والكنيسة الغربية واقي السلام والاتفاق ثانية على حجر الزاوية بشوع المسيح الذني عُمم الشعبين : ل 
واحد جامغاً كلد الخائطين تراط السلام والمحبة الذي لا يتحل . وقد اضمحات غيوم از ن المديد 
وتيدد ظلام الفصو مم المزمن وأضاء لنا كو كب الامحاد. البهي الشهي , فلتفرح' الكنيسة امنا فآن” أيتاءها' 
الذن كانت تشاهدهم متخاصين تراهم اليوم راجعين الى الوحدة والملام . :. وتلك الني كانت تثرف 
دموعاً سخينة على انفصاهم لتشكر الآن بفرح لا يوصف الاله القدير على اتقاتهم العجيب . “ليقرح 
يه المؤمئون 3 العام أجع و ليهنىء المسيحيون امهم الكنيسة الجامعة .. فها ان آجاء ألغرب والشرق 
بعد مرور حقبة طويلة من الاختلاف والشقاق قدار كبوا أخطاز الير واابسهر وتغلبوا على المتاعب 
وبادروا بشزور الى هذا امجمع السكوق المقدس: :رأغبين ُُ تجديد” الاتماد المقدس' واضبة : القدمة . 
ولا تحب آماهم: لاننم بعد .الاياث: الطويلة الثناقة . 'بلغوا .برأفة .الرزوح القدش ‏ الى الأتجاد” المقدش 
دن فن يستطيع أن يدغ القدين: | الشكر الوفٍ على هذا الاجسان ومن لا يتعجب: من كل 


الارغورب فيه 8 


قلي من غنى مراحم الله . هل من قلب صخري, لا تليته مشاهدة رأفة. الله هذه غيز المتناهية ب. حقاً: 


ائها لأفمال أطية لا اختراعات الضعف البشري ٠‏ أذن يب عليئا اقبوها بالاحترام "المظي , والامتراف 
8 باللرائم المقسة . لك المديم” لك امد لك الشكر ايأ يسوع | المسبيح يا ينبوع المراحم م الذي اوليت 
عروسك الكنيسة الجامعة هذا المير العظم وأظهرت في جيلنا عجائب جنوك حتى . يتحدث الجميع 
بمعبجز اتك . فقّد رأينا بعيوننا ما طالما تاق الملث اليه فلم يدوه ..فان اللاتين واليو نان التأموا ىِ 


هذا اجمع المسكوثي المقدس و دوا منتهى الجهد والتدقيق قضية ائبثاق ااروح القدس موردين آياثة 
الكتب الاهية ونصوصاً كثيرة لملافئة الغرب والشرق الآباء القديسين الذين منهم من يقول ان الروح 


قاس ميق من الآب دالا ا ا من الاب 0 أنئما ا يرمون الى 


0 ملة المييرة أيار عور لا ل دم 
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امجمع الفراري الفلورنسي 


لا ينفون ائيثاق من الإبن. .. ولكن, ما انم كانو! يظئون. إن اللاتين يرهم عن الروج القدس أنه 
ينبثق من الآب والابن يسلمون ميدأين ونفتين امتنعوا عن القول بان الروح القدس ينبدق من الآب 
والابن . على ان اللاتين أكدوا :١‏ نهم بقوهم عن الروح القدس أنه ينيئق من الآب والابن لا ينفون 
كون الآب ينبوع كل اللاموت: ا للابن والروحج القدس ولا يتكرون ان الابن يأعذ من الآب 
بثق الروح القدس . ولا يلون مبدأين او نفختين بل يعتّدون ميد واحد فقط وينفخة واححدة باثة 
للروح القدس كما .اعتقدوا على الدرام. وبما أن مرجع هذه التعابير .كلها الى مينى واحد ققد 0 
أخيراً وأقر وأ برضى شامل الاتحاد التالي المقدس الحبوب من الله : ١‏ 





لضا 


0 بامم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس ويتصديق هذا ا المكوق المقدس 
المتعقد ف فاورنسة وجب على المسيحيين بأجعهم ان يقبلوا حقيقة ابمافتا" هذه ويؤمتوا يبا معترفين 
كلهم أن الروح القدس هو منذ الأزل من الآب والابن وانه يأخذ جوهره وكيائه الخاصن من الآب 
والابن مع منيثقا انيثاقاً الي من كليها كن مبدأ واحد ونفخة واخدة.. وتصرح -بأن الآباء 
القديسين الذن يقولون عن الروج القدس انه ينيثق من الآب والاين لا يقصدون سوى هذا المعنى أي ' 
أن الابنَ مثل الآب علة اتنوم الروج, القدس كا يقول الروم أو ه بده كا كا يدول اللاتين كا .أن الآب 
هواعلة الأين وميدأه . وما أن الب مند ولادته لابئه الوحيد متحه كل ما ملك ما هذا الأبوة 
هكذا أخذ الاين ازليا من الآب أن يبثق. الزفح القدس ‏ وتحدد ان زيادة: لفقاة والابن في قانون 
الايمان هي بحسنة وشرعية وصوابية لأنها توضح حقيقة من حقائق الاعمان وقد اقتضتها الضرورة . 

( ولد أن جسد يسوع المسوح يقدس حقاً في خبز ألحنطة سؤاء اكان فطيراً 0 9 وهل 
الكهنة أن يستعملوا هذا أو ذاك سب اشن كتنهم غرنة ة كانت أو شرقية 5 

(٠.‏ وتحدد أن نفوس الذين تابو! توبة حقيقية اومائو! في دال: غبّة اد قبن أن يكفزو]' غ” 
اجترموء إو اهماوه يأفعال توبة لائقة تتظهر بعد اموت بعذابات- المطهر :أوتتخلص منها. 'بإسعافات. 
المؤمنين الاحياء. كذبيحة القداس والسلوات والصدقات وغير هذم من أفمال الجبة التي اعتاد المؤمئون 
مارستها لاجل المؤينين حسب اصول الكنية . وان توس الذين يعاق قيولم سر المعمودية لم 
يتدنسرا قط يادناس الخطيئة أو نفوس المؤمئين الذي بعل ارتكابيم القطيفة قد تطهروا منها اذآ 
كانوا اك :للد أو بعذا الموت على النحو المتقدم “أعلاه تذغسل تخالا السماة؟ ' لتشاهد بوضوح - الالة 
الواحد المثلث الاقايم كا هو. وانما تبفاوت درجة هذه المشاهدة .لف اجتلاف درجات الاستءتاق. 
وان نقوس الذين يمو تون في حال الخطيئة المميتة مفعولةٍ كانت اد اصلية فقط تبط حالا الى الجيم 7 
لنتعذب يعدأ بأت غختلفة متفاوةة 1 


« وتحدد ايفآ أن الكرسئ :الرسولي :المقدسن. والمبر الرومائي: له اؤلية. التقدم. في المسكونة كلها 
وهو خليقة الطو بازيي بطر س :هامة الرسل ونائب المسيح المقيقي ودأس الكنيسة كلها وابو المسيحيين 
بأجمهم إومغلمهم . :وقد اعظإء سيّدنا دوخ 'المسيح بشخص الطوباوي بطرس ملء السلطان ليرعى 
ويدبر ويسوس ) الكنيسة 'الجامعة كا تتفلمن ذلك أعمال امجامع المسكونية والقوائين المقدسة . ثم 
نجدد النظام الذي رسمته القوانين ليقية البطاركة المكزمين ؤهو-ان الثاني بعد اير الرومائي الاقدس 





وماس ب التطراقيّة والإسلام 


بطر يرك القسطئطينية والثالث بطر يرك الاسكندرية. والرابع بطر يرك أنطاكية وأنكامس يعطلر برك 
اوزوشلم . على أن نحفظ كل امتيازاتهم وحقوقهم ) )١(‏ . : . 0 


٠‏ ؤيلاحظ هنا ان صك الاتحاد لا يشير الى الابيكليسيس والسبب في ذلك ان 


الآباء اليونائيين الذين وافقوا على الاتحاد ادءوا ان القديس يوحنا الذهي الفم 
يقول ان التقديس يم جرد تلاوة كلات السيد المسيح دون سواها . .ويلاحظ 
ايضاً ان الاباء اليونانيين اصروا عند اعترافهم بسلطة اليابآ على أمرين هامين 
اوها ان امجامع المسكوة نيه ة لاتضيح مسكوة نية الا ضور بطر 5 رِكُ القسطنطينية 
وامبراطورها بالاضافة الي البايا وانه لا جوز محاكة بطر برك الأ فيداخل ابرشيته 
أقابلة المدعي بالمدعى عليه 9.. 

ويلاحظ ايضاً أن يوحتا الثامن قصك فراري مستنجداً مسنتمظراً 1 افو عدته 
رومة فاتعد فتدخل في المجمع تدخلا افعليا دأ وضغط 0 يسمح بأنخالفة 
ولا المعاندة م موقف لفقو العادي واضطر الاقلية.الياقية. الى النطر ف اما 
سلب واما ايحاباً :. ج! 


القسطنطينية. والاتخاه : 0 الم أعماله اي لس ععومية قي ا 


والعشرين من. آب وغادر الوفد . اليوناني البندقيبسة: اق الحادي عشر .هن تشرين 


الاول (”) وم يصلوا الى القسطنظينية قبل اليوم الاؤل فن شباط سنة +155 :(4).: 


قصودموأ فيهنا معارضة :شديذة من 'الأكليروسن" والشعب ونعتوا بالفطيريين 


واللدونة والحراطقة ..وأيد الشعب, قُِ هذه المعارضة جمهور. ,الوجهساء 0 
البلاط 0( 0 ما. بخ و4 المعتداون من مؤلاء ذكر لكر اليايا. قف الذيتيخة و 


يوافقوا على اذاعة.نص كتاب الانحاد قن 1 ك5اةر0 1 ل ع 0 


1 وتهم كن مَتَرُوبولِيت فسن المعارضة وسانده' فيه كل من أخيه 
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اجمع الفراري الفلورنني سبب ب للست ليسم 


يوحنا افجانيكوس وجاورجيوس سكولاريوس فالقتف حولم الشعب وجمهور 
الاكليروس . وتراجع عن الانخاد واحد وعشرون من تسعة وعشرين من وقعوا 
صلك فلورنسة:-! واشتد اللودل وضجت الأو ساط بالاحتجاج وعدم اأرضى فأمر 
الفسيلفس مرقس بالالتحاق بأبرشيته فامتثل ولكنه امه شطر جبل آثوس فأمر 
الفسيافس يسجنه )١(‏ . ونصح البايا بالهوء الى الدل العلني وأرسل الى 
القسطنطينية قاصداً رسولياً وعدداً من رجال اللاهوت . فناظر مرقس استفين 
لاتينيين ومائنها وتمادي فأدعىالنصر كلمن الطرفين (؟). وخطب سكولاريوس 
في حضرة الشيوخ وارتقى غيره المثابر فطعنوا في الانحاد وأتهموا مؤيديه 
بالخيانة () . وكان يوحنا الثامن قد أقام متروفانس أحد أعضاء الوقد المفاوض 
بطريركاً على القسطنطينية فكثر عثاره فاستعفى . فجاء الفسيلفس بأحد خصوم 
مرقس بغ ريغو ريوس ماماس وأجلسه على السدة المسكوئية )١558('‏ . فتهجم. 
سكولاريوس غليه وأهانه علناً في كنيسة البكمة الالحية (4) . واسترسل يوحنا 
الثامن ني تأبيد الاتحاد فركب المعارضون متن. غرورهم .. واختلف الامراء في 
أمر الولاية بعد يوحنا فأيد بعضهمالمعارضة تأيبداً فاشتد الكره واضطرب الناس. 
وقلت ثقة الاكليروس بالحكومة ومال بعضهم الى الأثراك (8) ٠‏ , 
0 دق يوسا الثامن في السنة ١448‏ ولم يرزق ولد يذافه في الحم . 
فتدخل مراد الثاني السلطان العماني في أمر اللحلافة: فتواج قسطنطين باليولوغوس 
فسيلفساً باسم قسطنطين: الحادي عش في السادس -من كانون الثاني سنة:1549. 
فعاهد مراداً على الولاء واستقبله الشعب بابتهاج عظم ول يتصل برومة' ليثبت لها 
ان اتحاد الكنيستين كان لا يزال قائماً في نظره ٠‏ 0 

الاتحاه في روسية : وعاد اسيدورس الى روسية وأعلن ضصِك الانحاد في 
ومحري 101 فخاعه باسيليوس الثاني الغرانلدوق وأمر سه ولقبه بالذئب 
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وام التصرانية والإسلام 





بدلا من الراعي ٠‏ ثم أوعز بانتقاء روسي يخلفه في رئاسة الأساقفة. واعتير الروس 
يوحنا الثامن وبظريركه جاحدين . فافلتت كنيسة روسية من يد بطريركينة 
القسطنطينية )١(‏ . وفر اسيدورس من سجنه والتجأ الى رومة وبق فيها . وكان 
بيساربون شريكه في الاتحاد قد عاد الى رومة ايض] ليستقر فيها ! 

جمع اوروشلم: )١1541(‏ وثقل ارسانيوس متروبوليت قيصرية قبدوقية 
الى دوروئيوس الثاني البطريرك الانطاكي والى يواكم البطريرك الاوروشليمي 
وفيلوثيوس البطريرك الاسكندري. موقن الشعب والاكليروس والوجهاء ني 
عاصمة الارثوذكسية من الاتحاد الذي تم في فلورنسة فاجتمعوا في اوروشلم 
قي السنة ١547‏ ويحثوا الموقفث فشجبوا أعمال الوفد المفاوض في فلورنسة 
واعتنزوا قراراتهع غير شرعية ووصوها بالدنس ممم وخلعوا متروفانس 
البطريرك الاتحادي القسطنطينى وكل من رسم من رجال الاكليروس (7) . 

جمع كننسة المكية : (146) ويختلت العلياء في صحة قرارات نسيتك 
الى مجمع عقد في كنيسة الحكمة الالحية في السنة. 155١‏ وضم >“أقطاب الكنائس 
الارثوذكسية البطاركة الثلاثة وغيرهم . فلاوون الاتيوس: العالم الايطالي الذي 


نشر هذه القر ارات في القرن السابع عشر اعتيرها كاذية مزوزة. ولكن بعض: 


علاء اليونان أي صوني 1 : ومتدك ذلك مين والعلاء على اشتلاف - فق :أمرها 


قال هنذا القول نفسة “في السنة 1855 (5) . ونايايانو اليوناني ‏ ولبلديف الروضي 
وغيرهما ينكران الصحة (؟) . ويرى العلامة المعاصن فازيلايت الروسي انه ليس 
هنالك دليل كاف يؤيد رجوع قسطنطين الجاذي عشر عن الاتحاد . 
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المجمع الفراري الفلورنسي الام 

وخلاصة ما يقال عن أعمال هذا انجمع ان بطاركة الاسكندرية وانطاكية 
واوروشلم دعوا الى مجمع في كنيسة الحكة الالهية في السنة ١485*‏ فخلعوا 
غريغوريوس مماس يطريرك القسطنطينية « الليتن ». وأقاموا اثناسيوس 
« الارثوذكسي » محله وشجبوا أعمال مجمع فلورنسة واعتيروا قراراته رجسة 
خبيثة مخالفة لقرارات المامع المسكونية . ثم تقبلؤا عودة التاثبين من الأساقفة 
والكهنة والدموع ملء أعينهم . 

ويفيد سكو لاريوس 5 فيأ بعد 000 00 جناديوس 
ان خسة مطارنة وعشرة اكليريكيين غيرهم رفعوا: في تشرين الثاني سنة 154817 
بياناً الى الفسيلفس قسطتطين الحادي عشر رفضوا فيه الاعتراف بالاتحاد (1) .' 

المرسوم الصادر الى الارمن : وعمل البابا .افجانيوس. ناسبة مجمسيع 
فلورنسة على الاتحاد مغ جميع الطوائف المسي<ية .وأرسل قننطنظين جاثليق الارمن 
في قيليقية وفدا الى فلورنسة لاعادة ' السلام والنحبة .. فببحث الجمع أمر .الازمن 
وأعلن اليابا ني الثاني والعشرين من تشرين الثاني سنة ١484‏ صبك الاتحاد معهم . 
وجاء هذا الضلك خاويا! كل .عرض لتعلم كنيسة رومة: بشأن الأسرار .. وجاء 
فيه قول صريح بشأن الانبثاق والطبيعتين والمشيئتين . وني الا :عشر. :عن 
كانو ن الأول منع البايا اعادة تعميد الأرمن ْ 

٠‏ الاقباط والاحباش زوحة افجانيوس. رسالة الى يوحنا بطريزك 

الأقباط والى نحاشي الحبشة يدعوها الى الاتماد ٠‏ فأم فلورنسة في شهري آب 
وايلول سنة ١55١‏ من فاوض #2معها في الإلحاد . وق الرابغ من شياظ سنة 
5 أعلن البابا صكا آخر ضمنه الانحاد مع هؤلاء وفصل فيه موقف 'الكنيسة 
من سر الثالوه ث الاقدس وخلق العالم وأسفار العهدين وطبيعتي السيد المخلص 
وحقيقة سر الفداء وأهمية قرارات اتجامع السكوا نية . وتل هذا الصك باللغتين 
اللاثينية والعربية . ش 

الالوزوة ان وف السية اول 58 الى فلوزفسة سفير عر 
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الا للااااسص سلس سب التتصرافية والإسلام 


ملك البشناق .. فاستئكر تعالم ماني والقول ببدأين ازليين دصر برغبة الملك 
في الانضام الى الكنيسة . 

السريان : ووصل: الى رومة عبدالله مطران الرها . ففاوض المجمع 
الفلورنسي فيها. وأعلن البابا في الثلاثين من ايلول سنة 1444 الاتحاد مع السريان 
وبين ما يجب الاعتقاد به ولا سما فيا يتعلق بالطبيعتين والمشيئتين . 

نساطرة قبرص ومواونتها : وكان لا يزال في قبرص' نساطرة يقولون 
بأن السيدة العذراء ام يسوع لا والدة الاله. وما ينطوي عليه هذا الكلام ويجاهرون 
بطبيعة واحدة لا طبيعتين . وكانو | خاضعين لاسقف اسمه تيمؤثاوس الطرسوسي 
وكان في الجزيرة ايضاً موارنة خاضعون لاسقف اسمه الياس . فأرسل افجاتيوس 
بابا. رومة اسقفاً يدعو هؤلاء الى الانحاد . وبعد مفاوضات طويلة رضي الاسقفان 
بالاتحاد وأقاما لذلك حفلة خصوصية ني كنيسة الحكة الاغية القرضية . وأرسلا 
مندوبين الى رومة للبحث فيتفاصيل هذا الاتحاد. وني السابع من آب سنة 144 
أعلن البابا اتاد هؤلاء موجباً القول بالطبيعتين والمشيئتين وغير ذلكمانعا النساطرة 
من اضافة الزيت الى مادة سر الافخارسئية م . واليك ما جاء قي هذا الموضوع 
المطران يوسف الدبس .: 1 1 

د لا فتكر أن البايا افجانيوس ألرابع كتب في براءته المفتتحة تبارلك الله أبو ربا يسو 
المسيح المؤرخة في سنة 144 دن كلامه في أندراوس رئيس أشاتفة رودوس ان اندراوس هذا هدى 
الى الامان القوم تن تينوثاوس مطران طرسوس الذي كان بقبرص وكان نسطورياً يمتقد ان في المسوح 
اقنومين وان العذزاء لا تسمى والدة الله وائه رد إلى الهدى الياس مطران الموازنة . الذي كان مع 
جماعته بقبرص ملوثا يضلال مكاريوس أن في المسيح مشيثة واحدة وانه حمع هؤلاء في كنيسة القديسة 
صوفيا كنيسة كرسي تلك الجزيرة فاقروا بالايمان الكاثوليكي جهاراً . ثم انه ارسل ثيموثاوس 
المذكور والقس اسحق تلميذ الياس مطران الموارئة الى رومة فجحد تيموثاوس ضلال تسطور واسحق 
ضلال مكاريوس في كنيسة لاتران برومة . ولا ننكر ايض ان المطران الياس جد تَعليم مكاريوس 
وأقر بالامان الكاثوليكي في كنيسة القديسة صوفيا بقبرس وكذلك فعل تلميذه القس اسندق برومة ؛ 

د لكننا نقول ان اندراوس مطرآن رودوس عند يلوغه إلى قبرص وعذاطبتة تينوثاوس والياس 


الاسقفينٍ ور ؤيته انما مستعدأن للاقرار بالايمانت الكاثو ليكي انها 75 دسقور العا الذي يلزم كلا 
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المجمع الفراري الفلورنسي يفضا 


مئهيا أن يقرا بد يجهاراً وياحتفال . ٠.‏ ولا كان يعلم أن ثيدوثاوسن نسطاوري ضمن. الدستور الذي أمله 
له جدود بدعة نسطور :ولعلمه مرركاتب غو ليلموس أسقف صور أن الموارنة كانوا يحتقدوت بالمشيثة 





ألوا حدةغنمن الدستور الذي للمطرانالياس المارونيج<ود بدءةمكاريوس الذي كان مغوياً ببدءة المشيئة 
الواحدة فتلا كل متها في الكنيسة الدستور الذي اعده له اسقف رودوس وكتب الى أليايا اوجائيوس 
انه داهم الى :الاينان القويم. فاغتر اليابا بما كتيه في براءثه المذكورة. على أن.اقرار المطران الياس 
م يكن احداثاً لجحوده بل تقريراً او تجديداً له » )1١(‏ . 00 ش 

الجيع والادب.الكنسي : وقضت ظروف الروم ني الدور الاخحر من 
تاريخهم بأن يلجأوا الى الغرب .ني طلب المعونة ضد الطامعين من الغرب والشرق. 
ورأوا ان لا مفر من استرضاء روءة واستعطافها لكثرة تدخخل أحيارها في السياسة 
وانغاسهم فيها . فكانت محاولات لتوحيد الكنيستين فصلنا أخبارها في تضاعيف 
هذا الفصل وغيره . وأثار موضوع الاتحاد قرائح رجال الكنيسة فصنفوا 
واختلفوا فيا ينهم ٠‏ ليدم 

وكان أكثر رجال الدين استعداداً لارضاء أحبار رومة يو- حنا فقس 3 
بكومر س . بدأ ارثوذكسياً متمسكا .يقرارات امجامع السكرة نية فاضطهده ميخائيل 
الثامن وحيسه . ثم ثم قال بالانحاد فرقي السدة البطريركية المسكونية وظل يدير 
شؤونها حتى ايام اندرونيكوس الثاني . وكان من أقدر أهل زمانه علماً وثقافة 
وحجة وفصاحة . وأشهر ما صنذف كتايه الاتماد والسم بين الكنيستين . 
حاول فيه ان يظهر وخدة العقيدة بين الكنيستين حت ايام توطوين 5). 


وحذا حذو فقس ديت ريوس قيذو نس الذي حمر طويلا 2 لك 51م 
تمل اللاتينية في ميلانو وقضى حياتة بين سالو نيكية والقسطنطينية وكريث:. : 
وتضلع في الادت اللاتيي وتغاق. بفاسفة توما الاكويني وثقله الى وناب : 
وقد دعاة العلامة غريغوار 2 فعوستيفس ‏ الانمحاد 1 0 0 


0 تاديخ شررية لسار ان ابرع الي 1 0 ص 05000 اما ف 18 نو اموس الصودني 
و يمة ة شهادته فقد سيق لنا الكلام. قي ذلك ٍِ الفصل الحادي. والاربعين, افليرائجع. . ف عله . 
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:اس لسلس «التصرافيّة والإسلام 


شتهر في الدفساع عن الانحاد الانسي بساريون . ولد قي ظرانزون 
ا السنة يلذرل ا وأم القسطنطينية اأتابعة دروسة 6 0 اها ف ميسترة قُ ؛ المورة 
على بد بليثو ن الفرلسو ف . وأصبح رئيس أساقفة نيقية فرافق يو إحنا الثامن الى 
جمع. فراري: فاورنسة فقال بالااد وأسين مدل الاين عشي. من كائزن الآول 
سئة 1488 مع زميله أسيدورس رئيس أشاقفة كيف كردَيئالا في الكنيسة 
اللاثينية ا واشهر ها كتب قِ الامماد. دفاعه عن فقس َضِك فجرات اتابن ورذه 
على فرق رئيس أساقفة افسن] ٠‏ وتوف في وابيئة في السنة ل 00" 

وتولى السدة البطريركية المسكونية غريغؤريوس لقبرصي في السئة 144 
فجادل فقس | 52-6 قُ 0 الأمنان 0 وي 0 الانيئاق 1 . وكان ع مفوهاً 
وكاتبا 1 فألفْ في اللغة والكدت ولف رسائل كثيرة هي كر 
المراجم فائدة (؟). 

ا الأرئوذ كسيين سكا لامع الكرنة وأتوام : ش 2 ديمة مر قس 
افجا نيكوس رئيس أساقفة / أفسس وممثل الكرسي الانطاكي : ضر مجمع فراري 
فلورنسطة فعارض 9 ان يوقع قراراته. . وعاد الى القسطنطينية ينادي بالنحافظة 
على العقيدة الرسولية ؛ وعلى تنظم الكنيسة كا أقرتها الجاميع الميكونية . وأشهر 
ما صئف سبعة وخسين فصلا في نقد العقيدة اللاثينية و كتب عددا من الرسائل 
ا بعضص مراسلات ل . 

: شتهر في جقلي اللاهوت والفلسفة 0 .سكولاريوس. الذي 
0 المسكوني جنا ديوس .اول بطريرك. مسكوني في عهد 
الاراك العمانيين . واشترك سكولاريوس ة في أعمال مجمع فراري فلور نسة ولكنه 
' يوقع قراراته وعاد الى القسطنطينية يدافع عن التقليد الأرثوذ كسي مخطبسه 
ل50 2801 70 0 م 1878 805 ماو اممض فوم 7 58 1 3 
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لمجمع الفراري الفلورنسي 
ورسائله ومصنفاته . وجادل بليئون القبلسوف في موضوع ارسطو وافلاطون 
فأيد الاول تأبيدا كبيراً وخلف مما خلف كتاياً أسماه « المراثي » ضمنه معلومات 
مفيدة لتاربخ الكنيسة الأرثوذ كسية في أول عهد الاتراك العمانيين في 
القسطنطينية )١١‏ . 

جمع القسطنطينية : )١584(‏ ودالت دولسة الروم واستولى الاتراك 
العمانيون على جميع ابرشيات البطريركية المسكونية . وخشي الاتراك مطامع الدول 
الغربية واستفزازات رومة وتحريضها فأيدوا الانفصال بين الكنيستين الكبريين 
وعارضوا التفاهم والانحاد. وظلت رومة متشبئة بموقفها من نقاط الاختلافبينها 
وبين كنائس الشرق مطالبة باللفضوع لا في العقيدة والادارة فاشتد النفور 
وزاد الشقاق . 

وني السنة ١445‏ دعا سمعان الطرابزوني البطريرك المسكوني الى مجمع في 
القسطنطينية للبحث في موقف الكنائس الارثوذ كسية من كنيسة رومة ومن أبنائها 
الذين يطلبون العودة الى حضن الكنائس الارئوذكسية . فلبى الدعوة كل من ' 
بطربرك الاسكندرية وبطريرك انطاكية وبطريرك اوروشلم . واعتير المجمع 
قرارات فراري فلورنسة ملغاة لا قيمة لها . ثم امَمْذْ قرا بشأن عودة اللاتين الى 
حضن الكنيسة الارثوذ كسية فأو جب علىهؤلاءنبذ قرارا تمجمع فلورنسةوتغايط 
كنسة رومة في تقديم بطرس على سائر الرسل وفي تقدم خلفائه اساقفة رومة 
وفي أمر العصمة . وأوجب امجمع ايضاً اعادة تثبيت هؤلاء بسر الميرون (؟) . 


يض 


و2075 ,.قأ70 5 ,وميه إمطعع 0 06 1ن أص هن 060765 ,مآ اقوط (1 
,1538 ملستاضمع ه28 1هنا3 ,5011016105 6607265  30.,‏ ,عأوه3. م 1936 - 19928 
.9 - 482 

اأمطلهنا 05 عمقعاروظ ,رك ورأقاعءط م 147 - 143 و7 ,3111110691110 ,011115 21 كذأأمطط (3 
1 - 129 ,1896 راقع ]حل قملو8 رعنده 0111200 عدتأوط ا عصهق 165و 
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ا مم77 بتر يي ا ا ا م ا ار لو خا فين نيت 


سلسلة لبطاركة 


ا١وؤإ١‎ _ 5: 


5 

6 : متقدولروس 518 وم 44م 

4" : ااتناسيوس الطبال "*7١‏ 3 

ش 08 : مقدوئيوس 0-509 60د 4 

: 55" : جاورجيوس الاول 514٠‏ وه 1 

ْ 51 : مكاريوس 505 إمه اه 

م5 : ثيوفانس الاول 58١‏ - لمح 54 

ْ 4 : سباستيانون او اسطفانوس الثالث 4 
ا حك لحك 0" 

٠١ :‏ :اجاور جيوس الثالي توووم" خا بو 





' الا : الكستدروس الثاني  :96‏ 8ءب ؟ 
' !0ض : اسطقائوس الرايع 617لا 09084 ا ةي 
ٍْ ؟ : شيوفيلاكتوس (ابن قنبرة) 40 © رو 
ا 4 : تثيروذوروس الاول /لاالا - لامو 
ا : يوحنا الرايع 48لا ١الم‏ 14 
5 : ايوب الأول ١1م‏ 6١م‏ ا 
ا يف نقولاوس الاول 5٠م‏ 5م أل ء: 
ما : سممان الأول 4م ٠1م‏ ؟66٠‏ 
ٍْ 4 : الياس ألاول ٠1م‏ 81ولم ١.‏ 
ا 8م ثوودوسيوس الاول 67م 0 50م 104 
4١ 1‏ : نقولاوس الثاني ١٠كم ‏ الاح 57 
1 3م أسطفانوس ؟ إلإم 65 
6م : نقولاوس الثاني الام - كلام يذل 
ْ 4م : ميخائيل الارل هلام ع*كم ٠١4‏ 
ا هم : زخشريا 40م ؟ ل 
ْ 33 جاورجيوس اثالث لا١.ؤة‏ لاله 1١‏ 
: لام : أيوب الثاني لاو 4ه 11١‏ 
ٍْ 84 افسراتيوس ه99 ١45و‏ 
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خريستوفوروسالاول 05055و 


: شيؤذوروس الثاني55 4ت باباة 


اغابيوس الاول لالاة ب ونه 
يوحتا الخامس 448 - لول 
نقولاوس الثالث ١.٠٠‏ _ ”...1 
الياس الثاني 1١٠١ 1٠٠‏ 
جاور جيوس الرايع ( لاسكارس ) 


سا ةكلءآ1 
: 'مكاريوس الأول الفاضل 1١18‏ 


ققايل 


ش 0 الفثير يوس التقي ل 
5 ثيودورؤس”' الثالثك ( جرجس ) 


٠١48 04 

باسيليوس الثاني ؟ 

يطرس الثالث ؟ ب 5ه١٠١‏ 
يوحثا ألسادس ه8١٠١ ١١59‏ 
اميليانوس ٠١57‏ هلا١٠١‏ 
ثيوذوسيوس الثاني ٠/ا١٠ ‏ 4م١١‏ 
نيقيفرررس الأول 4م8١1‏ -8م١٠١‏ 


١٠١٠56 -1١٠١84 دوحتا الممايع‎ : 


يوحنا الثأمن 119-11١5‏ 
لوقا الاول 1١17"‏ 7 166١ؤ‏ 


: يوحنا التاسعم 2 ]| اؤهة|!ا 


انتيميوس الاول 4ه١ا  1١54‏ 
مكاريوس الثاني 54-1155 ا 
اثناسيوس الاول أو الثاني 1155 
يال 








سلسلة البطاركة 55 - )١6١١‏ 


11 
١١ 
١١5 
11 


115 
لا11 
1١18‏ 
!]1 
1 
171 
5 
افريل 
115 
لقال 


: ميو دوسيو سالثالث ١وم 1١١‏ 5-5 مال 


١184 - ١١45 الياس الثالث‎ 


خريستوفوروس الثاني ١١82-4184‏ 


ثيوذوروس الرابيعع ( بلساءمون ) 
هماظا- 4ولزا 

يراك الاول 1!95 ب 15؟١ا‏ 
دوروثيوس الأول 231519 ١١48‏ 


سجمعان الثاني ١١42‏ ب ٠5؟ا١ا‏ 


افتيميوس الثاني 155٠‏ -54؟١‏ 


ثيوذوسيو سالرايع 1554 -5ا؟١1‏ 
ثيوذوسيوس الخامس 1788-1115 


: ارسائيوس الأول 1788 -- 17949 


ذيوئيسيوس الأول 155 لم١17‏ 
مرقس الأول م١17 ١417‏ 
أغناطيوس القاني' 417 18 هم ١‏ 


لحل 
1١‏ 
16 
5 
6 
نشي 
15 
1١‏ 


1١4 


لكين 


11 
1 


١1م‎ 


بم 


ميخائيل الثاني ١785 ١:9‏ 
ياخوميوس الاول 85س #وم| 
نيلوس الاول 1١918‏ ب ١4١1‏ 
ميخائيل اثالث 153١ 14٠1‏ 
باخوميوس الثاني 14١١1-1451٠١‏ 
يواكم الثاني ١475 - 1١41١‏ 
مرقس الثاني 1455 3555450 
ذوروثيوس: الثاني' ( ابن الصابوفيا ) 
١4042 14"‏ 

ميخائيل . الرابع ( ابن الماوردي ) 
145 154517 
مرقس الثالث ١405-3451‏ 

يوا كيم الثالث ١45‏ - ثم4١!‏ 


ذوروثيوس الثالك ١499‏ - ١زها‏ 











/ 


أبامية : أبرشيتها ١5‏ 


أخجر: والمشيح 7174 .امآ 


أبرشية : أبرشيّات أنظاكية ١ - ١95‏ 

أبرينكاس: يوسيف وكريت 159 

اين اسحق : المترجم. /ا1١‏ 

ابن مختيشوع : الطبيب ٠0118‏ 

ابن ثابت : ابو "العلا ضاعد 114 

ابن عار: ابو الحسن والصليييون 594 -919/0غ فخر 

ا ا ا 

ابن الفضل : الشياس عبدالله ؟0؟1؟ - 7#؟ 

ابن قنبرة : اطلب ثيوفيلا كتوس 

ابن مانك : والبطريرك الانطاكي ١59‏ 

أبن مروان: الحمد وحصار أنطاكية #/ا؟ - كبام 

أبو عبيدة : والقيادة 4+ 

أبو فراس وحرب الروم 155 

أبو قرّة : اطلب: ثيودوروس 

أنوليناريوس : البطريرك الاسكندري 4ه 

إبيفانيوس : القبرصي والويقونات 8١‏ 

إنحاد : كتاب 188 ء إعلانه في فلورنسة 5+ "ا 
ومجمع القسطنطينية هلام ش 

أتراك : خطرهم 177-751 ء ومجمع فلورنسة ,/ه؟ 
ووم 

أثناسيوس : اللهال 4١٠‏ ء الرهاويّ 54» الثاني بطريرك 
اوروشلم 588 الثاني الأنطاكي 4م - 9و5 

أجنادين : الموقعة لاا - .م٠‏ 

أحزاب : والكنيسة 117 ب #موو 

أخريدة : مطرانبا #«#لا - #4٠ء‏ والانشقاق 7ه؟ 

الأخطل : والأمويون 4 

أدريانوس : الأول بايا رومة 4و - و 
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أدنه : أبرقيها ١و9‏ +2 
أديمار: الأشقئ والحروف الصليييّة و5 4باى؛ 
أرجيروس : ' والانشقاق :795 رسو ن“ 


أرسانيوس : البطريرك الأنطاكي 0م .م الثافي "١‏ 


الأوروشليمي 584 

أرواد : وصول المسلمين الها .غ١‏ 

ليد لا وش د 

أساقفة : ,نظامهم وامتيازاتهم 141 - 1١44‏ 

أسامة : ابن زيد اتوي والإيقونات 81 

إسقامة الرأى: بوم 39١‏ 10 

أستودي : اطلب ثيودوروس 

أسرار: والمجمع الخامس السادس ١١5-1١8‏ 

إسطفانوس : الثالث الأنطاكي #: السيئتي ودير 
القديس سابا 254 الرابع الأنطاكمي 448 

الإسكندرية : والايقونات 44» والجمع القسطنطيني 
التاسع 245 وفوطيوس 0١6”‏ والبطريرك 
الأنطاكي «لا1ا ب 2110/5 والانشقاق ٠هاء‏ 
وتجمع فلورنسة 757 .807 » ومجمع القسطنطينية 
نففخا 

إسلام : تعالم 3" 


. إسماعيلية : والفاطميون 2٠1‏ 


أشوت : الأرمني حليف الروم 17١‏ 

أغابيوس : البطريرك الأنطاكي 108 -- لالع 
إستعفاؤه 107 + بطريرك أوروشلم 184 

أغائياس : والإيقونات 1م 


إغناطيوس : البطريرك وبرداس 18-1880 » والمجمع 


الأول الثاني ٠‏ 15-١14ء‏ الثاني الأنطاكي 44* 


ويم 
أفتيميوس : الثاني الأنطاكى 84؟» “3ع والمغول 
ضف 


إفجانيوس : الرابع بابا رومة 51 - ولام 











لع ب يع ص لظ يكت نشدت 


حيس 


إفخارستية : والجاكم 7117 

إفخيريوس : الأول الأوروشليمي ١84‏ 

إفستائيوس : البطريرك المسكوني 974 - 174 

إفستراثيوس : .مطران نيقية ورومة م.م 

أفسنن : أسقفها والايقونات 417 

أكائيستون: 'القانون 11١١‏ 

إكئيسيس :” والبطريرك بيروس 4٠‏ 2 0841 .. 

اكلوغة : ولاوون الثالث.و 

إكليروس : زواجهم ٠١4-1١١‏ 

كيدر: النصراني ومحمد #« ب ؟ 

ألب .أرسلان :. والروم 7517. 

الكسندرو, س : الثاني الأنطاكي «3» الثالث بابا رومة 
واس با ءام 

ألمان : نفوذهم في زومة ه77 

الياس : البطريرك الأورؤشليمي 45 الثاني الأنطاكي 
9٠‏ الثالث الأنطاكي 4584 الماروني مطران 
'قيزص ' ”لاا * 1 

أليكسيوس : الامبراطور ورومة .78 :.؟ , .م - 
مك والصليبيون 5لا جاور 

أمويون : والنصارى + :55 ؛ ويوجنا الدمشقي ٠٠١‏ 
- إن 

أميليانوس ؛ البطريرك الانطاكي 48؟- 

أمين : والتصارى /111 

أنباط:: والفتح الاشلامي “ام 

إنبثاق : وكنيسة الغرب ١458‏ + المشكلة 795 -م/7؟ 

الإنجيل : والإسلام ٠؟ء‏ دستور الدولة 1١87‏ - 1/84 

أندراوس : المرئّل 1٠١‏ : 

أنسطاسيونن : البطريرك الأوروشليمي ١ه‏ + المببكوني 
لام * 000 

أسلموس : وتيقيطاس /ا.# - .ثم 

إِنشقاق : وإمبراطور الغرب.45-/490: أخبازه ها 
» والسيميومة 741١‏ و45 3ء وسائر اليطاركة 
*«7544-74ء وأنطا كية 54> - د هم؟: صناه 
4--:75ء والخروب الصليييّة ؟. بام 


إفخارستية. - أوغوسطينوس 


أنصار: الرسل 4 

أنطاكية : والمسلمون:”». ومقدونيوس هلم سا 4 
وثيوفانس وجاورجيؤس الثاني 5١1‏ ء وأواخر القرن 
السابع 3ع والإيقونات لالم - لم 2344 
0٠لء‏ والكرج 3١‏ وأبرشيّاتها 195 - لاالء 
والروم 21١54‏ والامبراطور. باسيليوس  31000/‏ 
ء والقسطنطينية ورومة 75١5-91١1‏ 
والانشقاق 44> -.50؟ + والقرن الجادي عشر 
والصليبيون 58؟,؛ - 90/8؟ء وبطاركة 
اللاتين 788-7417 ء وبين الروم وَالِصليبِين 584 
-591ء والزلازل 541 ء و بطريركها سمعان الثاني 
”5١‏ -19؟". وسقوطها بيد الماليك 8م 
ومجمع فلورئة وم .لا ويجمع 

... القسطنطيئنية ه/هم 3 : 

إنوشنتيوس : الثالث والموارنة 891 - ؤاء 
والقسطنطينية 15م سد وإل, ووس ل مول 
الرابع والاتحاد 84 - ولام 


أوثون : الإمبراطور ورومة م8؟ ؛: 


أوربانوس :الثاني والانشقاق 784 :+77 والخرب 


: الصليبية ؟؟ -:555» الرابع والإنحاد 6م - 

لضف 5" 4 : 

أورستيوس : البطريرك الاوروشليمي يف 

أوروشلم : والفتح الإسلامي. مم 40" .والجمع 
السادس اللخامدن . لا - :9ج . ويطاركتها 
الدمشقيّون 58 . والإيقونات: 244, والمأمون 
/االء والجمع القسطنطيني التاسع . 2148 
وفوطيوس 2١87‏ ورومة , ا/ا21. وأورستيوس 
/الااء وهدم القيامة 27١4‏ زالانشقاق 59٠‏ » 
والسلاجقة والفاطميون .+« ب 756 
والصليبيون /ا؟؛ 5/8 ج . ؤلا”اء .وبودوان 
خ: وبطاركة . اللاتين هم؟ - كذكء 
والهيرارخيّة الأرئوذكسيّة 784-78 .. وفلورنسة 
50” وهلا : ومجمع القسطنطينية .ولام 

أوغوسطيئوس : القديس والجهاد ٠1“‏ 











انوريوس - بيروت 


أنوريوس : قطعه ٠ه‏ 

إيرينة : الوصية والإيقونات 41 

إيزينوبوليس : مدينة السلام بغداد ١117‏ 

إيسيدوروس : كييف والاتحاد. م 

إيقونات : 9/ - /إندء :ولاؤؤن انامس 158 

إيكونوموس : صلاحيّاته 19٠١‏ 

أيلة : ومحمد 8< - 4 

إيليا: الثالث. الأوروشليمي :38+ كاتم السرٌ 
الأوروشليمي 144 الإسكندري لاو ' 

أيوب : البطريرك الأنطاكي 188 - ١١4‏ 


عابت 


557 


«الباب» (البابا) : البايا والقلقشندي ووم عد ووم 
باخوميوس : الأول الأنطا 33 8 
بارة : والصليبيون /ا/ا؟ ٍ 
بازل : مجمعها ٠5م‏ - إبم 
باسكال : الثاني بابا رومة “اذم ساو.سم 
باسيليوسن : “الإميراطور وفوطيوس 1519 .اا 
وقتوحاتة. 151 - 157ء "“والكرج الالالاء 
والجاكم ١1‏ 11/8 ء الثاني البطريرك الأتطاكي 
قفد 7 ش 20 
بالافاس : أطلب غر يغور يوس . 
بالسن + :وصول المسلمين اليها 8م 
نانس .: والجند في. اليرموق 9" ” 
بانياس : , أبرشيّتها 18 ء واثروم 171 
بترون : 0 1 7 
: الراهب: ؟ 
شن . : جرجس الطريب 1١8‏ » ا 
برلام :: ويواضف 1١١7‏ 2 
بستازيون: ومجمع فلورنشة ١5‏ ب ولام . 
سر : :السوري والإنقونات .4م 
بستان : المؤقعة ١55‏ 20- 
بصرى : وخاكد. ابن الوليد /1؟ 
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ذن 


بطاركة : والخلفاء 2154-5 وتواقيعهم.١ه"ه‏ 
كوم 

بطرس : البطريرك الإسكتدري +0١‏ متو بوليت دمشق 
والجدل +4٠‏ الكردينال والمجمع القسطنطيني 
العاشر ١64‏ - 88 1.+ الثالت البطريزك الأنطاكى 
- 2398 رئيس أساقفة امالفيسن: لاع 
البطريرك الأنطاكي والانشقاق 744 -- 740ء 

الناسك والحروب الصليبيّة مد؟ -05؟ ؛-امحترم 

حك : 

بطريرك : المسكوني والكنيسة 101-١٠ء‏ والقانون 
5 - 21860 تنصيبة 1/85 صلاحياته /ا14 2 
والفسيلفس 188 

بطريركية : نظامها 184 - كلما 

بعلبك : وصول المسلمين إليها «* . 

بعداد : أبرشيّتها /111ء سقوطها .سم 

بلدة :. أيرشيّتها 19, 

بلسامون : البطريرك الأنطاكي 84 19و 9ة؟ء 
حقاد بلق ا به 

بلغاريا : كتيستها. 145 21 60د 2 سحل 

بلمند : الدير 3و؟ - ررم 

بلميذي : اطلب نيقيفوروس 

بشيكتي : المجمع: السادن"الخامس ,1م - 088 ء 

بودوان : وتاج أوروشليم ١41١558٠١‏ 

بورجس : ميخائيل البظريق 58ل وحلبء تلا 
' دوق أنطاكية بابو : 0 

بولس.: البطريرك المسكوني ١ه‏ : 0 

بولسيون : وباسيليوس الاول 15١‏ 

بوليخرونيوس.: الراهب والمجمع السادس 89 - .> 

بوهيموند : وكنيسة أنطاكية /ا؟ -8/ا؟ » وفاته ؛ ٠م‏ 

بياتشنزا : مجمعها 25017 : 27 

بيبرس : الملك الظاهر والروم.والصليبيون 5م - ونا 

بيروت:: وصول المسلمين اليها .»٠‏ مرتلها رؤمانوس 
١‏ أَبوشيّتها 105 ويوحنا جيمسكي 10/1 
والصليبيون 7/8 و831؟ »-كتدراتيتها فة؟ : 








م 
.بيسان : صمؤد الروم فيها 584 1 


داوق سم 


تبوك : القتال فيها ؟؟ 

تدمر: وخالد ابن الوليد /9؟ 

١٠١ : ترتيل‎ 

تغلب : وخالد ابن الوليد /19؟ 

تفريقية : عاصمة البولسيّين حل 

تتوخ : : وأبو عبيدة والحزية #9 وحلب ودخوفم فى 
الإسلام 11١‏ 

توما : البطريرك المسكوني 5غ ء اسقف كقرطاب 2*٠‏ 
البطريرك الأوروشليمي 1١7‏ ء متروبوليت صور 

144 

تييوس : محل الاكثيسيس 4١‏ 

تسموتاؤس + الأسقكف وأهادي 11 

تيمورلتك : والكنيسة عم ب تأوم 

تسالونيكية : ولاوون الطرابلسي د 

تسالية : مجمعها واتحاد ليون وس '' 

دوعب 
ثيودوروسن : التائذ وخجطته /اء واليرموق 9" » الأول 
٠‏ بابا زومة 4١‏ البطريرك المسكوني :55 ؛ .أبو قرة 

أسقف حران”41 + مطران أفسسن ؟4. البطريرك 
الأنطاكي 46 و17 و+/11 ؛ الاستودي 1410 


371-870 الثاني البطريرك الانطاكي‎ ٠٠ 


الرابع الأنطاكي 49 » إزمير ورومة هء«لا. 
الشاعر 0م» الثاني الامبراطور هم 

ثيودوسيوس : الأول الأنطاكي الأوروشليمي 
؟٠ء‏ الثاني الأنطاكي 25*44 الثالث الأنطاكي 
5 الرابع الأنطاكي ملام وومم ب .عع 
الخامسن الانطاكي 54" .. 

ثيوقانس : الأول الانطاكي > 

ثيؤفانو: الفسيلسة 10٠١‏ 





بيسان - حلب 


ثيوفيلا كتوسس :. الأول الأنطاكي 24١‏ المسكوني 


والذيبتيخة 177ء مطران اخريدة 7ه8؟: 
ثيوفيلوس : الأول «“1#ء ' القائد 1# 


جا ا 
جابيه : يومها وعم روم - و8 31 
جاورجيوس : الثاني الأنطاكى *ىه القبرصيّ 

والإبقونات 9و 020375 ' ١‏ 
جبر: النصراني 4 - هو 


' جبلة : ابن الأبهم .8" 


جبلة : أبرشيتها 125 
جبيل : أبرشيّتها 175: ويوحنا جيمسكي الال 
والروم بابالء كتدرائيتها كم 0 
جبيلٍ : الشماس موسى' ورومة 44" 
جراجمة : والفتح الإسلامي مم8 ١0000 ١‏ < 
جرمانوس : البطريرك المسكوني م وهم و299 .7 
القديس والطقوست ناوسا .وو 
جزية: ومحمد 74: والخلقاء الراشدون وسد ن بوم 
جلق : المرابطة فيا 277 0 
جالي : الفضل ابن بدر والصليبيون ه/ا؟ 
جناديوس : البطريرك المسكوني 4لام - وام 
جهاد : والكنيسة 58 - 4؟ 
جوزات : الدرب 55و 510 
جومة : وصول المسلميع النهاأنهم * 7 
جوهر: القائد الفاطمي” 0000 م 


او ا 
جارث : ابن عمير مقتله 27 .الحميري. ومحمد ١17ء‏ 
"الغساني ومحمد ا#كض ل د واي و مسا ا 
حاكم : ٠‏ الخليفة الفاطمية "#017 :ملاع . وسر 
الإفخارسصة /17ؤز. ام “مم 7 
حسين : أبو عبدالله الداعي وكا : 2 
حلب : وصول المسلمين الها 77 والمهدي والنصازى 


"85 





حاة. -- ز يقابينوس 
وأبرشيتها 0165 ورجوع اد 267 دوروثيوس : البطريرك الأنطاكي, 788 و«م» الثاني 
والمغول اعم 59 الأنطاكي 417" ولام 

حاة : وصول المسلمين 4١‏ أبرشيّتها. ١7‏ دومة الجتدل: ومحمد ”ا - 84 

حمدانيُون : والروم 175-187 سعد الدولة 11/5 ديونيسيوس : الأول الأنطاكى ٠4م‏ 

حمزة : ابن علي والتصارى "١8‏ وهم ْ 

جمص : ودحية وهرقل 3 وصول المسلمين 2٠١‏ 


وهرقل 7ه ء أبرشيّتها 195 ء والروم 174 و/ا/ا١‏ ها 
حنة : كومنينوس ورومة 8:5 : ا س جالوت : لقب عند اليبود ؟؟1 
حواريون: الرسل 4 1 00 9 حروبها 18 
رسل: قوانيهم والمجمع المسكوني 49 - 2٠٠١‏ 
عبد باط بذ “إمسطاية 
6 1 الرها: والروم ١54‏ 
و : صلاحياته 3 ٠‏ رهبان : التضبيق علييم 45 - 4# نظامهم ١94‏ - 
خالد: ابن الوليد ١‏ و398 30 ٍ م 0 
خالكة : :: إيقوتا 5 ش 0 روسية: والانشقاق 98١‏ ) وفلورنسة ووم - .يام 


: الموقعة ك1 1 
خريستوفوروس : البطريرك الأنطاعية وول 
الثاني الاتطاكي 6ي؟ ع 
خينائياس : اسقف منبج والايقونات ٠. 4١‏ .0 روما غيريس: نيسابور ١0‏ 
رومانوس : الرثّل البيووتي 1 ٠‏ الأول الإمبراطور 
5#كء والأتراك 1؟ 


روم : عصرهم الذهبي 7٠0٠0 - ١51‏ عودتهم الى 
سورية 11/١‏ 19/17 ء والصليبيون 758-755 ء 
ورومة ل بارلا 


رومة : والإيقونات 8١‏ و48 : والأمان'4؟؟ ٠+‏ وتدعيم 
السلطة ه79 2,975 تتحدى القسطتطينية ٠لا؟‏ 
اثالاء والسلطة في الكتينة مه؟ + 8ه؟» 
والقسطنطينية والخروب الظلييية 9+" -.م0ام 


دائن : القتال فييا /71. 
داود : ملك الكرج /الاايء البطريرك الأنطاكي 5-5 
دارية : الرهيان الصلييّون 784 
دحية : وهرقل وحمص />١‏ ش 
دفئة : قصرها الامبراطوري كم ١‏ 
دلاسانوس : دوق أنطاكية يفنا جه ا 2 
دمشق : وصول المسلمين 74 و4 + 0*» كاتدرائيتها زبل: أطلب قسطتطين 
والأمويون 5ه ويوحنا الدمشق 5١‏ - "الا قي :: بابا رومة 41 مطران خخلقيدونية ١١4‏ 
٠‏ أسقفها بطرس والخدل ٠4؛‏ وسيادة الروم +317 زواج: والكنيشة 1١8‏ - ه١١‏ 


هدم المرعيّة 7١4‏ والمغول * 9س ممم زونوراس : يوحنا والجدل مع رومة 6ه 


دمشق : اطلب يوحنا: ١‏ 000 زيات: حبيب والدخؤل في طاعة رومة مؤت رمم 
دنانير؟ والتصزانية م 6 ب . زيغابينوس : افتيميوس والجدل مع رومة 8٠8‏ ادو 
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همل 


ب من ب 
سايا : البطريرك الأوروشليمي 0275 
سرجيوس: بطريق قيصرية والمسلمون 255 ابن 
١‏ منصور الدمشتي 507 » البطريرك الأوروشليمي 48 
سرجون : طبيب عبد املك 4> 
سرمساريم : لقب مهودي ١‏ 
سعد الدولة : الحمداني والروم ١71‏ 
سفياث: ابن يجيب وطرابلس #6 ١‏ ' 
سكولاريوس : جورج ومجمع فلورنسة 5017م - هلالا 
0 : صلاحياته 5 
أبرشيتها 355 
ا ا 515- 05 
سلاجقة : وأوروشلم ذف 
سمعان : الثاني الأوروشليمي 5م - بإبالاء الثاني 
الانطاكي 514 و99" رم 
بعيساط : حصارها 155 
ستوريئة ؟ يركانها والايقونات 4ل 
ستكلوس : صلاحيّاته 1١84‏ ش 0 
سورية : عودة الروم :110 - 791/1 
سي ر ينوس : : أسقف مرسيلية 41 
سيف الدولة : والروم 000000 
سيلطيون : والإيقونات ذم ل للم ١‏ 
00 والانشقاق 74١‏ 84-2 
: أسقفها والإيقونات مم 
00 : اطلب قسطنطينٍ 


نشي حت 
شرطية : والكتيسة 148 ١85:-‏ 
شرع : :والنضارى 17١١-1318‏ 
شمشيق : أطلب: يوجنا جيمسكي 
شيزر : 0 المسلمين 89 :. والصليبيون 79/4؟ 
شيعة : والفاطميون "٠١١‏ 





سابا - طوامير 


سا ص - 

صامتون : وبالاماسن “29 ؟ 

صفرونيوس ٠:‏ بطريرك أوروشلم ف > تليق 
الأوروشليمي والترثيل ٠١١‏ 

صليب : وحرب الإيقونات هلم - .4 

صليبيُون : حروبهم 751 - 81لء والقبر ١1/4‏ ب 
ه/ااء وكنيسة انطاكية ه/ا؟ - 271/8 وكنيسة 
إوروشلم 78 - 2910/4 وتنظم الفتتج 19/4 ب 
هل”ء والبطاركة اللاتين: هم - مرء 
والكنائس الشرقية 98؟ > 540 »؛ والموارنة 594 
- 734ء والجملة على القسطتطيئية 89- 01م 

صهيون: حصلها في يد الرفم 39/١‏ 2 

صور: أبرشيّتها 4:17 مطرائها يكل الكرسي الأنطاكي 
4 والصليبيون 085 78+ كاتدرائيتها 
الل 

صوم : والمجمع السادس الخامس ٠١5‏ 

صيدا: أبرشيّتها “17 والصليبيُون 3/8 و7815 


2 


ضغاطر: الأسققث الكو ومحجمكء 71:7 


ا 


طبرية : والروم .١/ا١‏ 

ابلس + وصول التلنت 96 برشا 2115 هم 
أرقاء الروم فيها ١557‏ ء ويوحنا جيمسكي الااء 
جصارها ١0/1‏ » والصليبيون بات ولباب و8454" 

طراسيوس : البطريرك المسكوني 44 

0 ٠ ١72 طرسوس : أَبرشِيتها‎ 

لطر" ردت 1145 بالمتكرة1هة: 
كاتدرائتها 4و 00 

طقس : البيزنطي في أنطاكية 7١9“‏ . 

طوامير: حريها 58 


عناسيون --. قنسرين 


ساع- 
عباسيون : والكنيسة 117و اب /ا1ة 

عبد الملك : ابن مروان والإيقونات 8م 

عداس : النصراني 8 

عربة : وصول المسلمين 55ب بم 

عرطوز: أبرشيّتها +1 

عرقة : ومعاوية ١‏ أبرشيّتها 170 والصليييُون 1/4؟ 
عزيز: 'الفاطمي وحلب 175: والتصارى ٠٠١8.‏ 
عكة : أبرشيّتها ١١١‏ 

علم: وتعلم والكنيسة 1١‏ 

غانوئيل : الأول الإمتراطور والانشقاق م14 - ام 
عمّر: ابن اللنطاب وأوروشلم بوم س وس والجزية وم 
. - لالاء :أبن عيد العزيز والنصارى 55 

عين جالوت : المؤقعة مام سد عم 


عين زربا: والروم ١54‏ 1 


اعت 
غرغون : القائد والمسلمون ١١7‏ 
غروسولانوس : بطرس ومْهمته في القسطنطيئيّة 6.م 
غريغوريوس:' بابا “زومة ١م‏ و2868 بالاماسن 
والصامتون 4# - #44 » الثالث الأنطا كي 44 
غرّة: وصول المسلمين /1؟ 
غسان : وخالد ابن الوليد 9؟ 
غليلموس : أسقف صور 45؟ ل ووم 
غيورون : ومعتدلون موس 1 001 
' ْ 
0 ش 1 
فاطميّون : والكنيسة 7١4-501‏ ؛ سياسستهم الدينية ٠‏ 
4505-8 وأوروشلم 7517 
فحل : ضمود الروم فيها 54 
فراري : والمجمع الاتحادي 88م ا ويم 
فرسان : الرهبان 5م/؟ 
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فريدريكوس : الشماس والانشقاق ١5‏ 

فسيلفس : نائب المسيح 19/4 - 18٠‏ ء والكنيسة ١81‏ 
-180 1و سنرول 

فقس : قطعه /الا" 

فلورنسة : مجمعها الاتحادي هوم ويم 

فورنس : يوحنا والجدل مع رومة 06م 

فوطيوس : البطريرك المسكوني ١١١ - ١94‏ 

فوقاس : بطرس ومقتل البطريرك الأنطاكي ١‏ - 

عا ا ا 

فيتاليانوس : بايا رومة 48 ' 

فيرة : مجمعها والإيقونات ١م‏ 7 

فيليوكوي : الانيثاق ١18‏ , 


ب قل : 

قبرص : والاإمبراطور قسطنطين الرايع 47 » والصليبيون 

وس ب ع وس والاتحاد الفلورتسي الا 
قرأن : والايقونات ' 1م 
قرامطة : والفاطميُون 70 - 
قريتين : وخالد ابن الوليد ما 
تعيدة: والرها 154 0000000000 
قسطنطين: الثالث الامراطور >4١‏ الرابع 45» 


البطريرك المسكوني 2145 أسققف . نيقولية 47 


الزبل م -*94, سيلايون البطريرك المسكوني 
5 السادس الإمبراطور 84». السابع سا 
و140ء التاسع ١"؟‏ و.4؟ - 547 
القسطنطينيّة : والمجمع المسكوني السادس 45 - ٠ه‏ 
مجمعها التاسع »18١-14/‏ مجمعها العاشر ١6 ١‏ 
15١ -‏ » كتائسها اللاتينيّة 8#8#” », المديئة الشريرة 
"ع احتلال اللاتين 15" 2 2#99» والاتحاد 
مد” - 594" .. نجمعها وميرون اللاتين هلام 
قضاء: بين النصارى 1١19 ---1171١‏ 
قلقشنذي.: والتواقيغ السلطانية البطريركيّة ؟ه:*- غ مم 
قنسرين : وصول المسلمين اليها ؟؟ 


كان 








ينف 


قوانين: الرسل 8ه - 1١١‏ 
قوروش : وصول المسلمين اليها “الما 
قوزما: الراهب ويوحنا الدمشقي 254 أسقف ميومة 
والترتيل 20202020031١‏ ش 
قيامة : الكنيسة هدنها م١75‏ 
قيصريّة : فلسطين والمسلمون 4" 
0 


2 


كائوليكومن : اللقبْ /أ؟١‏ . ٠‏ 

كازلوس : “الكبير إمبراظور 8307 

الكتاب : المقلس والمجمع الخامس-الساذس ٠١١‏ 

كرج : وكنيسة انطاكية »41١‏ ملكهم داود /الا١‏ 

كريت : مرتلها أندراوسن الدمشق 2116 الحملة:عليها 
> عؤدتها الى الروم ١<1/‏ 

كشرئ : ومحيد #0 7 : 

كفرطاب ::. “أستفها والمقالات العشر: >4٠‏ على 
والصليبيون 29/5 . 

كلوني: الرهبان واليايا :4؟؟ وم9,ا - ولاق 
والانشقاق ١ #٠:‏ 

كليرمون : مجمعها 55”؟ا 8*5« جه ااسسم 

كنيسة : والنظم والقوانين 4/6 “: 03119 والأباطرة 
لل والعباسيوت “1 9ب اا انها 4؟- 
2٠‏ لغتها ؟51؟غ طقوسها 1؟ 

كهنة : واجيباتهم 195 - ه6١‏ 

كيذونس : ديمتريوس واللاهوت الغربي 55" 

كيرولاريوس : أطلب ميخائيل,. . 

كييف : مطرائها والانشقاق .1ه؟ 


حٍِ 3 


لاتران : المجمع 4 5ع 
اللاذقية : وصول المسلمين أ أبرشيتها أطرنل 
لاوون : الثالث والايقونات' ؤلاوكامء بابا رومة 95) 


الخامس والإيقونات 1*8ء السادس والمسنلمون 





قوانين - مصيبة 


5 الطرابلسي وهجومه ١5١‏ و7١‏ » التاسع 
بابا رومة والقسطنطينية ٠8٠‏ - 5861 » مترو بوليت 
أخخريدة “787 د نموم 

لمنوس : تحطمم سفن لاوون الطرايلسبي ١١#‏ 

لوْلؤ: -الوضي وحلب ١/5‏ 

لوقا: البطريرك الأنطاكي 884 

ليتورنجية : والجمع الخامس السادس ١١١ - ٠١5‏ 

ليكابينوس : رومانومن القائد 18 

لعوناريون : ويوحنا موسكوس 1١١‏ 

ليون : مجمعها 6م ست لام 


ام ةا 
مأمون : والنصارى 75117 
ماريا : القبطيّة زوجة الي ١؟‏ 
مانويون : والإيقونات 8١‏ 
متروفانس : مطران إزمير وفوطيوس 185 


١5 المتتبي : وخرب الرؤم‎ ٠ 


المتوكل : والنصارى ١11/‏ 

مجمع : اطلب اسم المكان الذي عمد فيه ' 

محمد : الني والإسلام والنصارى 7 - ؛؟ 

المذيئة: نبودها 2-51٠١‏ م1 وز - لم١‏ 

مرتينوس : الأول بابا زومة 148-161 

مرج : راهط وبخائد ابن الوليد /10؟ 

مرسيلية : أسقفها والإيقوئات ١م‏ 

مرعش : والصليبيون 559 

مرقس : البطريرك الإسكتدري واللاتين #١1‏ ال 
1م» البطريرك الأنطاكي 2844 إفجيتيكوسن 
مطران أفسس وفلورنشّة 9+ م ن اهبام 

مرييّة : كئيسة دنشق هدمها م.م 300 

اسح : الملك 8/اة - ولاز 

مشيئة : واحدة وات المسكوني 45ل دمع واموارنة 
5ه ولع 

مصيبة : الموقعة ١55‏ 








معاوية - هييرية 


معاوية : والتبود وطرابلس 84 

معرة : وصول المسلمين ١‏ مصرين 38 

مغارة : الكحل الموقعة ١51/‏ 

مقالات : العشر والموارنة 5٠‏ - ع 

مقدونيوس : البطريرك الانطاكي. 9 - +4 و7ع 

مقوقس : والنبي محمد 7١‏ و51 ْ 

مكاريوس : البطريرك الأنطااكي والمشيئة ا 
.هع الثالك الأوروشليبي 848 الثاني 
الأنطاكي 184 

مكّة : والنصرانيّة فيها 4 - ه 


مكسيموس : المعترف 4١‏ و45 - 4# » والترتيل 1١١‏ 


ملاذ كرد : الموقعة 1 

متبج : والمسلمون *8» والويقونات ١م‏ 

منصور: يوحنا الدمشتي 58 , 

الاليك : عهدهم هم - مهم العا 84 - 
كن 

منقذ: صاحب. شيزر 717/4 

المهدي : ونصارى حلب 115 الفاطمي 70 - 
7 

0 : وحرب الروم 155 

ؤتة : القتال فيها. ١؟ ٠‏ 

0 ظههو ركنيستهم #ه ب 57 والصليبيون 5948 
- 2744 وفلورنسة #الام - اباس 

موبسوستة : أبرشيّتها ١7‏ : 

موسى : الشماس الجبيلي وأسطورته .4" 

موسكوس : أطلب يوحنا 

مونوماخوس : أطلب قسطئطين ‏ 

ميخائيل : الثاني الاسكندري والإيقونات ١78‏ - 
٠ 3‏ وفوطيوس 187 ؛ الأول المسكوني ١101‏ 
سم ”؟ وبماه؟ , الثامن الإمبراطور والاتحاد ام 
- 4و" الثاني الأنطاكي. ه4م, الثالث 
الأنطاكي 407 *» الرابع الأنطاكي 841 وغ“اء 
والتوقيع السلطاني اهم - روم 


.5ع ]الا5 10-112 أمم00//:مااط 





4 
قت 


التاصرة : دخول الروم اليها ١1/1‏ 

نجاشي : : لا يُظلم عنده أحد 8غ النبي محمد 7" 

ران : والنبي والإسلام إن 

نسطور: الراهب 56 - 7 

النصارى : مؤتة 17١‏ خروجهم من الشام ا 
والأمويون #* - 5 تحاسدهم /2119 والشرع 
4- إ"*اء والقضاء ١١‏ -؟؟١‏ 

نقولاوس : الأول بابا رومة 1# ب 1١4٠‏ وه94 ست 
21417 وقوطيوسن, +14 - ٠ ١44‏ الثالث 
الأنطاركي 4 1 

غفية: مجمعها والانشقاق #+م - 06م ١‏ 

نهر الكلب : وبودوان والقتال 241١‏ , 

نيقيفوروس : فوقاس القائد 1١58‏ و8١15‏ ج ١لااء‏ 
البطريرك الأنطاكي 51197 - 518 وي844ء الثاني 
الأوروشليمي 88 البلمندي والانشقاق 5#« - 
نف ٠‏ 

نيقيطاس : القائد ٠7‏ مطران نيقية والجدل مع رومة 
م٠‏ وأتسلموس لاء” ب بريع 

نيسابور: أبرشيّتها ١01‏ 

نيقولية : أسقفها والإيقونات 1م 

نيقية :. والمجمع المسكوني السابع هه -45 , 


د هل , 


هادي : وتيموثاؤس: الأسقف' ١16‏ 

هارون : الرشيد والنصارئ ١١‏ 

هدى : كتاب لاه 5.8 00 

هرقل : ومحمد النبي 25١‏ ودحية في حمص ٠١‏ 
ونزوح النصارى 58 والموارنة 8ه - 4ه 

هولاغو: والكنيسة 98م - عبنم 

هومبرتو: الكردينال والانشقاق 55 - 51٠.‏ 

هيرارخيّة : أثطاكية 115-14 / 

هييرية : مجمعها والايقونات 81 ,9ه وده 








"1 


وصاياة الرسل مم 


سس وى له 


اليرموق : يومها ١‏ ا" 

يزيد : ابن الي سفيان والساحل 27٠‏ وفلسطين 4ع 
الأموني والايقونات 7م - م 

يعاقبة : والمسلمون قم 

يعقوب : الثاني البطريرك الأورشليمي ١88‏ 

يمين: القيم المطلوب من النصارى #0٠‏ - 01م 

بود : في المدينة ١8" - 1٠‏ و15 -218 ومعاوية 
وطرابلس 4”#ء والإيقونات 28١‏ وألقاب 
رؤسائهم ١78 - 1١59‏ 


يواكم : البطريرك الأنطاكي 784 و7978 و/51* 
يوحنا: صاحب ايلة *” - 58ء البطريرك المسكوني 


5 .» مارون 5ه » الدمشقى 5 -8/ ولام -848 





وصايا - يوسف 


و41 و١١٠١‏ و9؟؟ء موسكوس والليموناريون 
الرحم الإسكندري ١١١‏ غ الثامن بابا رومة 
158-16 و4ه1- 185 و2159 جيمسكى 
الإمبراطور 21190 اللئامس الأنطا كحي اا 
17+ البطزرك اليعقون 418+ التابع عكرياا 
رومة 29584 اسقف تراني والانشقاق ه27 
السادس الأنطاكي 858 » السابع الأنطاكي 748 
و54؟ و5 -- 908ء السابع الأوروشليمي 
8 الثامن الأنطاكي 78+ التاسع الأنطاكي 
لم ؟ء الثاني الإمبراطور وأنطاكية .ولاب رولا 
العاشر المسكوني ورومة 6امط - 215. الثامن 
الإمبراطور ومراد 866 ب .جسم 

يوستنيانوس : والكنيسة م بم وال“ كلوغة قلاع 
والشرطنة هم1ء والرهيان 185 - /8م١1‏ 

يوسن : الأرشدياكون الإسكندريّ 144: الأول 
البطريرك المسكوني 0 .ماسء الثاني المسكوني 


وفلورنسة اانا 


وه 
الطبح لوي 
»4 هه و٠‏ هك مها 
متجابق اليس يولس - جوتيكم 


صلءابه 118 جونيم ( لبكنان) ' 
هتالت ١‏ 1ده ال قوسم مو ودس 
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